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    إهــــــــــداء 

 

إلى من تسامت بها أرواح السماوات في عليائها.. أختي 
 سليمة رحمها الله 

 

إلى من وضعتني وربتني حتى بلغت أشدي ثم ذهبت 
 راضية مرضية..

 أمي تغمدها الله برحمته 
 إلى شقيقة القلب ورفيقة الدرب.. زوجي الحنون 

حماي إلى من عوضني الله بهما عن والدي ...  
 وحماتي حفظهما الله  وذريتهما 

 

 إلى إخوتي وأخواتي ..  
 

 إلى كل متشوف للقرآن ومتشوق إليه ..
 

 أهدي باكورة أعمالي
 

 
 

 

 بسم الله الرحمان الرحيم
 عــن هذا الكـــتاب 

 

 !!  قصة هذا الكتاب غريبة حقا        
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أث ناء جمع مادته ذلك أنني لو رحت أسوق كل العوائق والشواغل التي اعترضتني 
تكون   علّها  بعضها  بذكر  أكتفي  أن  حسبي  ولكن   ، عدد  ذوات  ذلك صحائف  في  لسوّدت 
حافزا لكل من يهم بمشروع ذي بال ثم يتخلى عنه لسبب من الأسباب ، أن يتحلى بالصبر  

 حتى يتجاوز المشاق التي تعتريه ولابد.
 

نفسي لقد تطرق إلى  فبادئ ذي بدء، عندما لمعت في ذهني فكرة الكتابة، قلت في  
 سورة يوسف قبلي كبار العلماء وجهابذة المفسرين وجلّة الدعاة. فأين أنا من بين كل هؤلاء ؟ 

الموضوع   هذا  أن  السلام  -ثم  عليه  يوسف  سيدنا  قصة  حتى  -أقصد  نضج  قد 
يقال   كما  إلى    !احترق  يخيل  حتى  والتحليل  والتفسير  بالشرح  والألسنة  الأقلام  تناولته  فقد 

د منا أن الأمر قد استوفى حقّه وزيادة ) كما قال لي أحد الناشرين( اللهم إلا أن يكرر الواح 
ما كتبه وقاله السابقون ؛ غير أني تذكرت هاهنا حادثة قد تبدو بسيطة في ظاهرها ، ولكنها 

 كانت حافزا كافيا بالنسبة إلي للإدلاء بدلوي رغم بضاعتي المزجاة .
الإكم في  تلميذا  كنت  أحد  فعندما  عن  إنشائيا  موضوعا  نكتب  أن  منا  طُلب  الية 

شهداء ثورة التحرير المباركة ، وذلك بعد أن تناولنا بالدرس سيرة ) العربي بن مهيدي( وهو  
 أشهر من نار على علم . 

ي أني لا أملك أي مرجع يتحدث   ثم لما عدت إلى المنزل مساء، اكتشفت بعد لأأ
، فندبت حظي ورحت أفكر فيما ينبغي علي فعله  عن شهيد آخر من شهداء ثورتنا المجيدة

فلم لا   بداهته :  الورطة، وهنا طرق ذهني سؤال كان قد خفي عني رغم  للتخلص من هذه 
التي تناولناها في قسم   العربي بن مهيدي نفسه ؟ ولكن بطريقة مختلفة عن تلك  أتكلم عن 

 الدراسة . 
هذا   عن  أكتب  أن  فحاولت  بالفكرة،  نفسي  أقنعت  بأسلوبي وفعلا  العظيم  البطل 

 الخاص وحسب شعوري به.
لموضوع   باختياري  زملائي  تفاجأ   ، كتبت  ما  لأعرض  تقدمت  عندما  الغد،  وفي 
أتممت مقالتي الإنشائية حتى سرّ بها مدرس  لكنني ما إن  القريب،  إليه في الأمس  تطرقنا 

 لتشجيع.اللغة العربية أيما سرور، ومنحني أعلى درجة إلى جانب كلمات الثناء وا
فأيقنت من حينها أن المشكل لا يكمن في طرح الموضوع نفسه مرات عدة ، إذا 

 تجنبنا التكرار وإذا قدمنا الجديد والمفيد في طرحنا للقارئ والمستمع على حد سواء.
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أما عن فكرة الكتابة نفسها فقد اختمرت في ذهني عندما قرأت في أحد المواضع أن  
ألف أكثر من  فاهتبلت فرصة   قصة يوسف تحوي   ، الجوزية وغيره  قيم  ابن  قال  فائدة كما 

، وبدأت أتناول كل ما يقع تحت يدي ممّا  مضت  منذ ست سنواتحلول شهر رمضان الكريم  
له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسورة يوسف عليه السلام ، حتى تجمّع لدي قدر لا بأس به 

ي أن أقرأ الكتاب ثم أدوّن ما أراه مناسبا من المعلومات ، ثم أنني انتهجت في ذلك طريقة وه
لموضوع البحث ، وبعد هذا أجمع ما تيسر لدي من فوائد حسب ترتيب آيات السورة ، فنتج 

 لي من ذلك ما يصح أن يطلق عليه مشروع كتاب.
 

المنهج   بالتزام  وذلك  المخلّ  والاختصار  الممل  الإطناب  أجتنب  أن  نفسي  على  آليت  وقد 
 التالي : 

 الآية القرآنية بخط بارز في بداية الصفحة ما أمكن  كتابة  -

 تبيان أوجه الاستدلال من الآي  -
 استنباط الفوائد تبعا لتسلسل الآيات وترقيمها ووضع عنوان مناسب لها  -

 توثيق النقول عن العلماء وعزو الآيات  -

 تخريج الأحاديث والاعتماد على الصحيح منها ما استطعت  -
 

حالا تعتريها  النفس  أحيانا ولكن  أنشط  فكنت  والملل،  والكآبة  الهمة  فتور  من  ت 
 ! فأكتب عدة صفحات في اليوم الواحد، وأحيانا لا أكتب شيئا مدة أسابيع 

، قلت في نفسي: علّي أن أقرر إن كنت رأيت أن مشروعي قد طال عليه الأمد ولما
ه طيلة  جمعت  ما  كل  عن  سأتخلى  أنني  أم  النور  هذا  كتابي  يرى  أن  فعلا  المدة  أوّد  ذه 

 ويذهب جهدي أدراج الرياح ؟
 

 فعزمت أن أتم ما بدأت فيه ولو كلّفني ذلك مزيدا من الوقت والجهد والمال. 
استقالتي من   في ذلك  ، مستغلا  الكتاب  تبييض مادة  في  تعالى  فتوكلت على الله 

تفرغ  العمل ، وحددت لنفسي مدة معينة حتى أبلغ العدد المراد من الفوائد على الأقل ، ثم أ
لمهمة التنقيح والمراجعة والتي تكاد تقارب فعل الكتابة نفسه ، من حيث التركيز والتدقيق و 

 المثابرة . 
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مع مرض   تزامنت  والتي   ، بصددها  كنت  التي  الصعبة  الظروف  عن  فضلا  هذا 
الوالدة ثم وفاتها رحمها الله تعالى ، وما أتبع ذلك من مشاكل ومتاعب والتي تعتري عادة كل  

 ة تمر بظروف مماثلة . عائل
وربما ساهم كل هذا في شحذ همتي قصد رفع التحدي الذي آليت على نفسي أن 

 أنجح فيه. 
والنشر  الطبع  هموم  من  الكتابة  يتبع  بما  الكريم  القارئ  أشغل  أن  أريد  ولا  هذا 

 ! والتوزيع والتي لا يكاد يدرك حقيقتها إلا من ولج هذا المجال وأغرق فيه 
رت ، فهاهو الكتاب يخرج في أبهى حلّة ، و أجمل صورة ، وهذا لا  وبالرغم ممّا ذك

يعني أنه منزه عن الشوائب أو الهنات فذلك مظنة كل كتاب ، لا سيما إذا كان مؤلفه يسلك  
  .هذه الدرب الوعرة لأول مرة ، وما أصعبه من مسلك وما أضيقه من طريق

 

 ما خطّه يراعي لا يعدو أن  هذا ولا يفوتني في آخر هذه الكلمة على أن أؤكد أنّ 
   مع أنه جهد مقلّ ومقصرّ.يكون فتح باب من أبواب القرآن العظيم الذي لا تنقضي عجائبه 

العبر والعظات منه فإن الآفاق لا تزال  إلى استلهام مزيد من  متيقنا أن من يرنو 
 واسعة جدا أمامه في كل مجال من المجالات العلمية والإنسانية وغيرها كثير . 

وما أبرئ نفسي عن الخطأ والزلل ، فما كان منه صحيحا فهو من الله و ما جانب الصواب 
 فهو من نفسي ومن الشيطان ، ورحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي.  

  
 والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

 ن .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي
 
 
 
 
 

 مقدمـــة الطبعة الثانية: ) سورة يوسف(
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لقد مر على الطبعة الأولى قرابة السنتين، وها هي ذي الطبعة الثانية من الكتاب  
في طريقها إلى الصدور، بعد نفاذ الأولى، ولم يكن سروري بنفاذ الطبعة بقدر سروري بكسر 

 فكرة مسبقة عن الجزائري الذي لا يقرأ.
المقرو  أن  أن  صحيح  أرى  لكني  تمثل مشكلا عويصا منذ سنوات عدة،  ئية عندنا 

الحكم على الفرد الجزائري ابتداء بأنه يعزف عن المطالعة وحصر المشكل في عدم مبالاته 
بتحسين مستواه الفكري والثقافي أرى في ذلك مجانبة للصواب، ونوعا من التبسيط و التسطيح 

أي التجني  من  وفيه شيء  التحليل،  تؤم  وإضا  في  التي  الهائلة  الأعداد  مثلا  نفسر  فكيف  لا 
معارض الكتاب بكافة الشرائح العمرية، وكيف نفسر أيضا المقروئية المهمة لمختلف الجرائد  
اليومية،  بمعدلات تفوق كثيرا من البلدان، أليس في ذلك دليل على أن المعضلة ذات أبعاد 

تشمل   والتي  الكتاب  صناعة  بإستراتجية  تتعلق  وعقد  أعمق،  والإشهار  والتوزيع  الطبع 
المنتديات وهذا دور الدولة، ونشاط الجمعيات الثقافية الفاعلة والاتحادات وهذا دور المجتمع 

مية روح المدني، بالإضافة إلى دور المنظومة التربوية جنبا إلى جنب مع دور الأسرة في تن
 حب الاستطلاع والمطالعة.

يضا والتي تدفع رب الأسرة دفعا إلى التفكير ثم أليس للظروف الاقتصادية وقعها أ
نفسه هو ثمرة سنين من  المطالعة  فعل  إن  ثم  آخر،  قبل أي شيء  العيش  لقمة  تأمين  في 

 الدأب والمثابرة والتعود، وهنا يلقي العامل النفسي بظلاله. 
فإنما هي كلمة   الاختصاص،  الأمر لأهل  فلنترك  بعيدا،  الحديث  يأخذنا  وحتى لا 

 سياق، ولنعد إلى مزايا طبعتنا هاته.اقتضاها ال
 

أما من حيث الشكل فالكتاب يخرج في ثوب قشيب، يستدعي منا شكر الدار على  
ما تبذله من جهود في تحسين وتطوير المادة المقدمة للقارئ وهو ما تفرضه التقنيات الحديثة 

ا الأخطاء  استدركت بعض  فإنني  المضمون  أما من حيث  والإخراج،  التصميم  لمطبعية  في 
التي جاءت في الطبعة السابقة، كما قمت بترقيم ما فاتني من الآيات وعزو لبعض الأحاديث 

 التي ندّت.
وأهم ما يميز هذه الطبعة هو أنني ألحقت بها فهارس علمية تتضمن الآيات الواردة  
مرتبة حسب المصحف وكافة الأحاديث والآثار حسب الترتيب الأبجدي إلى جانب الأشعار  

ا، كما أنني قمت بتصميم جداول تتضمن الفائدة ورقم صفحتها ومجالها العلمي، لتسهيل أيض
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أو   اللغوية  أو  مثلا  لوحدها  العقدية  الفوائد  على  يطلّع  أن  يريد  كان  إن  القارئ  على  البحث 
 الفقهية وهكذا. 
 

لأنه   فعلا،  ومنقحة  مزيدة  الطبعة  تكون  حتى  ذلك  في  وفقت  قد  أكون  أن  وأرجو 
المؤلف أن يستغل فرصة الطبعة الجديدة في إعادة النظر فيما كتب، فإن القلم    يفترض على

قد يزل والعقل قد يسهو، كما أن المطالعة المستمرة مع ما تدفعه المطابع من مراجع جديدة  
والتطوير  المراجعة  من  بمزيد  يسمح   هذا  كل  معلومات،  من  العنكبونية  الشبكة  تتيحه  وما 

 ن شاء الله.والتحسين نحو الأفضل إ
 

وشعاري في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه" كل يوم مر علي ولم أزدد فيه  
 علما فما ذاك من عمري ".

 والله الموفق وهو يهدي السبيل.  
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 توطئة :
 

عبر العصور وهو قلبها النابض الـذي طالمـا هو روح الأمة الإسلامية الكريم القرآن   
وتجاوز كبواتها عبر التـاري  ، وإذا مـا أرادت هـذه الأمـة أن فع لكل نهضاتها كان المحرك الدا

إلـى الكتـاب الـذي لا  أن ترجـعتسترجع شيئا من مكانتهـا وصـدارتها بـين الأمـم فـلا بـد لهـا مـن 
 يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد.

 
لا  تعـالى وحـب نبيـه الكـريم وإن عجبي لا يكاد ينقضي عندما أرى ادعاءنـا حـب الله

والمدروسة على رموزنا الإسـلامية، غيـر أننـا فـي دود أفعالنا ضد الهجمات الحاقدة سيما في ر 
الوقت نفسه نتناسى أن المظهر الحق لنصـرة الله ورسـوله لا يتمثـل فـي إفـراغ شـحنات عاطفيـة 

ا التعبير الحـق عـن تمسـكنا مناسبتية لا تلبث أن تخبو، ثم يعود الحال إلى ما كان عليه ؛ إنم
 ن في العودة إلى نهجه القـويم وسـلوكه البـاهركمبديننا الحنيف وأفضل دفاع عن نبينا الكريم ي

الـذي نحـن فـي حاجـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى للعـودة الذي كـان خلقـه القـرآن . هـذا القـرآن و 
لمعـيش، الـذي مـا فتـ  إليه حقا وتدبر معانيه واستنباط درره والعمل بمقتضاه في واقعنـا المـر ا

كلنا ، والــذي لا وحلولــه التــي يقــدمها لمشــا مــا بعــد يــوم بشــدة بعــدنا عــن تعــاليم القــرآنيــذكرنا يو 
 ينتظر منا إلا أن نغترف من نهله المعين .

 
ــذا المعنــــى ، وهــــو  ــدو أن تكــــون تأكيــــدا لهـ ــلال هــــذا الكتــــاب لا تعـ ــا مــــن خـ ومحاولتنـ

ه السلام ، والتي اهتم بهـا كثيـر مـن البـاحثين سورة يوسف علي إحدى سوره وهي    الوقوف عند
 قبلي وأفردوها بالبحث والدراسة ، وبالرغم من ذلك فإنها لا تزال كغيرها من سور كتابنا العزيز

ــة  ــا ، غضـــة طريـ ــة بـــين جوانبهـ ــن النفـــعحاملـ ــوره مـ ــا لا يمكـــن تصـ ــذي لا  مـ ــر الـ ــيم والخيـ العمـ
 ينقضي.

ا بسـيطا مـن عظمـة كتـاب ربنـا العزيـز فــي ونكـون قـد وفّقنـا حقـا إذا مـا بيّنـا ولـو طرفـ
ــيرة  ــه والسـ ــي العقيـــدة والفقـ ــات فـ ــى ومضـ ــتمالها علـ ــع اشـ ــه مـ ــن قصـــص أنبيائـ ــة مـ ــه لقصـ تناولـ

والتاري  وغيرها من العلوم في آيات لا تربو عن المائة إلا والأخلاق واللغة والاقتصاد والنفس 
 !!  بقليل ، فأي كتاب في تاري  البشرية يمكنه أن يفعل عشر هذا

وعليـه فهـا هـي سـورة يوســف أمامـك أيهـا القـارئ نرجوهــا فاتحـة لسلسـلة تحـت عنــوان 
 عجائب فريدة من القرآن علّها تكون لبنة ولو بسيطة في صرحنا القرآني العظيم .
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 بين يدي سورة يوسف :
 

ــردت   ــا أفـ ــذلك لأنهـ ــمّيت كـ ــد سـ ــف"، وقـ ــورة يوسـ ــو " سـ ــورة هـ ــذه السـ ــد لهـ ــم الوحيـ الاسـ
 يوســـف بـــن يعقـــوب ، ومـــا لاقـــاه عليـــه الســـلام مـــن أنـــواع الـــبلاء  ومـــن ي اللهنبـــ الحـــديث عـــن

 ضروب المحن والشدائد من إخوته ومن الآخرين حتى نجاه الله من ذلك الضيق.
     

والســورة الكريمــة أســلوب فــذ فريــد فــي ألفاظهــا وتعبيرهــا وأدائهــا وفــي قصصــها الممتــع        
يرها من قصص التاري  ، وهي مكيـة علـى القـول اللطيف ، وفيها من العبر ما لا يوجد في غ

 الصحيح .
                                                                       

بعــد ســورة هــود وقبــل ســورة الحجــر، فــي الفتــرة الحرجــة   فقــد نزلــت علــى الرســول 
  نين، حــين فقــد العصــيبة مــن حيــاة النبــي، حيــث توالــت الشــدائد والنكبــات عليــه وعلــى المــؤم

 نصــيريه زوجــه خديجــة وعمــه أبــا طالــب ، وبوفاتهمــا اشــتد الأذى والــبلاء علــى رســول الله 
                 على متبعي دعوته حتى سمي ذلك العام " بعام الحزن " .                                                                           و 
 

ا يلقاه ، وجاءت تحمل البشر عمّ   لرسول الله    وسف عليه السلام تسليةفجاءت سورة ي      
والأنس والراحة والطمأنينة لمن سار على درب الأنبياء ، فلابد من الفرج بعد الضيق ومن  

 اليسر بعد العسر.  
                                                   

 ت بروائع الأخبار العجيبة والأنباء الغريبة.وفي السورة دروس وعبر وعظات بالغات حافلا  

                                                                                                   

      .وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور  

 سف عليه السلام هذه السورة من إطناب.                                                                                         ولم تذكر قصة في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يو   
 
 وعدد آياتها مائة وإحدى عشر آية باتفاق أهل العلم .   
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 :  سبب نزول السورة
 

ــة، لقـــي ب  ــي القـــرآن الكـــريم أن كفـــار مكـ ــورة فـ ــبب نـــزول هـــذه السـ ــود سـ ــهم اليهـ عضـ
سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر؟  ، فقال لهم اليهود: وتباحثوا في ذكر محمد 

 لة .وعن قصة يوسف؟  فنزلت السورة كام
                                             

أنـزل  :وروى ابن حبان وابن جرير والحاكم بسند صحيح عـن سـعد بـن أبـي وقـاص قـال      
فتلاه علينا زمناً  فقالوا يـا رسـول الله لـو قصصـت علينـا ؟ فـأنزل    القرآن على رسول الله  الله

     الله تعالى قوله " نحن نقص عليك أحسن القصص " .
                                                        

 :مناسبة السورة لما قبلها 
 

ــه تعــالى فــي مطلعهــا  إن مناســبة ترتيــب ســورة يوســف  بعــد  ســو      -رة هــود أن قول
وكـلا  نقـص عليـك مـن  :"مناسـب لقولـه فـي سـورة هـود   -"نحن نقص عليك أحسن القصـص"

(  و أيضـا فلمـا وقـع فـي سـورة هـود  "فبشـرناه 120) هـود    "أنباء الرسل ما نثبت بـه فـؤادك  
ل البيـت" ،ذكـر وقولـه "رحمـة الله وبركاتـه علـيكم أهـ  74-بإسحاق ومـن وراء إسـحاق يعقـوب"  

في سورة يوسف حال يعقوب مع أولاده و حال ولده الذي هو من أهل البيت مع إخوته  فكان 
 1.كالشرح لإجمال ذلك

                                                                                         

  :تكامل السور الثلاث يونس هود و يوسف  
  

في اشـتمالها علـى القصـص و   هود و يوسف -يونسلسور الثلاث  لقد اشتركت ا
                     2ا مكيات و بالتسمية باسم نبي. هالافتتاح بالذكر و بذكر الكتاب وكون

السور         اختصاص  كذا  و  قبلها،  ما  لخاتمة  السورة  فاتحة  تناسبُ  الترتيب:  فمناسبة  إذاً 
ت به ، وذلك أن كل سورة بدئت بحرف فان هذا يغلب المفتتحة بالحروف المقطعة بما بدئ

ويكثر أثناء السورة ، ومثل ذلك سورة يوسف، فقد تكررت الكلمات المحتوية على حرف الراء 
   قرابة مائتي مرة ، بمعدل حرفين في كل آية.

 

 
 1985،  2دار بوسلامة للطباعة والنشر ، تونس ، الطبعة  109السيوطي، أسرار ترتيب القرآن ، ص   1
 105السيوطي ، المرجع السابق ، ص  2
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 :  من أثر سورة يوسف في القلوب

 

الص  القلوب  لتجد  القصص  روائع  من  تضمنته  وما  يوسف  سورة  منها إن  افية  
والمطمئنة تمكنا و خشوعا ووجلا عند تلاوتها و قراءتها و تدبرها ، فقد جاء عن علقمة بن  
وقاص قال : صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقرأ سورة يوسف، فكان إذا 

               3أتى على ذكر يوسف سمعت نشيجه من وراء الصفوف.  
ــديق رضـــي    ــالى:  وورد أن أبـــا بكـــر الصـ ــه تعـ ــه إلـــى قولـ ــان إذا وصـــل فـــي قراءتـ الله عنـــه كـ
 " توقف عن التلاوة من البكاء.           وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم"

كمـــا وردت الآثـــار عـــن كثيـــر مـــن الســـلف ومـــن العلمـــاء والأمـــراء والصـــالحين الـــذين كـــانوا    
 يقومون الليل كله بهذه السورة وحدها لما فيها من المعاني.  

 

 :من مقاصد سورة يوسف 
 

 من أهم أغراض السورة : 
 بيان قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وما لقيه في حياته  -
 وفيها إثبات أن بعض الرؤى قد يكون فيها إنباء بأمر مغيّب  -

 وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده -

 وتحاسد القرابة بينهم -

 عبادهولطف الله بمن يصطفيه من  -

 والعبرة بحسن العواقب والوفاء والأمانة والصدق والتوبة -

 وسكنى إسرائيل وبنيه بأرض مصر -

 بما لقيه يعقوب ويوسف عليهما السلام من آلهم من الأذى وتسلية النبي  -

 وفيها العبرة بصبر الأنبياء وكيف تكون لهما العاقبة  -

مــا فعــل يعقــوب عليــه الســلام إلــى البلــد الــذي حــلّ بــه ك وفيهــا العبــرة بهجــرة النبــي  -
 وآله 

 
دار الإيمان للطباعة والنشر   8، دروس وعظات وعبر من سورة يوسف ، ص  عبد الرحمان المعلمي 3

    2003والتوزيع ، 
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وفيهـا مـن عبــر تـاري  الأمــم والحضـارة القديمــة وقوانينهـا ونظــام حكوماتهـا وعقوباتهــا  -
ســــترقاق الصــــبي اللقــــيط واســــترقاق الســــارق وأحــــوال المســــاجين ومراقبــــة وتجارتهــــا وا
 4المكاييل ...

 
 
 

 الاستدلال من الآية :   أوجه
 

ه علــى الأحــرف المقطّعــة فــي القــرآن ، ثــم عــن فــي أولــى الآيــات نســتهل حــديثنا  ننبــّ
ن كتاب منزّل من وأن القرآانتصار السور التي وردت في مطالعها هذه الأحرف للقرآن الكريم 

 لمـاذافـي الأخيـر نتسـاءل و  إلى بعض خصـائص الكتـاب الكـريم هنا نشيرعند الله تعالى ، ثم 
 دون غيرها من الصفات . ةهنا بالإبان تم وصف القرآن

 

 لماذا جاءت الأحرف المقطعة ؟    :  لأولىالفائدة ا
 

إن ابتداء السورة  بالحروف المقطعة فيه سر قرآني عجيب يلفت أنظار المعرضين  
عن هذا القرآن ، إذ يطرق أسماعهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم، وذلك لينتبهوا 

ات، وليثيــر انتبــاههم وإحساســهم إلــى هــذا الكتــاب الســماوي  إلــى مــا يلقــى إلــيهم  مــن آيــات بينــّ
الذي جاءهم به محمد صلوات الله عليه ، منظوم ومركب من أمثـال هـذه الحـروف الهجائيـة ، 

وهــم فرســان الفصــاحة  -مــن عــين مــا ينظمــون مــن كلامهــم ، فــإذا عجــزوا عــن الإتيــان بمثلــه 
                                                                                5.فان هذا العجز أعظم برهان على "إعجاز القرآن" -وملوك البلاغة 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ه/  1396الدار التونسية للنشر ، تونس ،  199-198، ص 12الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ، ج  4

1976 
 2004 /ه  1424المكتبة العصرية ، بيروت ،   40محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير ، ص   5
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  الانتصار للقرآن :  ثانيةالفائدة ال

 

إن كل سورة افتتحت بالحروف، لابد أن يذكر فيها الانتصار للقـرآن، وبيـان عظمتـه 
، " آلـر تلـك آيـات الكتـاب  " حم والكتاب المبـين" : " ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيهوإعجازه مثل

                  6الحكيم "،"ص والقرآن ذي الذكر"  وغير ذلك من الآيات الدالة على إعجاز القرآن . 

 
 القرآن كتاب منزّل من عند الله  :   لثةالفائدة الثا

 
فــي قولــه تعــالى :"تلــك آيــات الكتــاب المبــين " إشــارة إلــى أن الآيــات التــي أنزلــت فــي 

ظاهر أمرها في إعجاز العـرب وتبكيـتهم ، والتـي تبـين لمـن تـدبرها أنهـا أنزلـت مـن   هذه السورة
                                          عند الله لا من عند البشر ، وهي واضحة لا تشتبه على العرب معانيها ، لنزولها بلسانهم .                                          

ا باسم الإشارة "تلك " الذي يدل على البعد والسـمو ، فـرغم أن هـذه ولذلك عبّر عنه 
الآيات قريبة من القارئ يتلوها آناء الليل وأطـراف النهـار، إلا أنهـا بعيـدة فـي مراميهـا ، سـامية 

 في معانيها، لا يفقهها إلا متدبر حصيف .                                             

إن القـــرآن قـــد ســـما فـــي علـــوه إلـــى شـــأوط بعيـــد ، بحيـــث يعجـــز الطـــوق  يقـــول البـــوطي :       
البشــري عــن الإتيــان بمثلــه ، ســواء ذلــك فــي بيانــه وبلاغتــه وفصــاحته أو تشــريعه وتنظيمــه أو 

    7أخباره عن الغيب أو الماضي السحيق . 
                                    

 ين ؟لماذا وُصف الكتاب بالمب : رابعةالفائدة ال
 

ــه تعــالى" الكتــاب" هنــا القــرآن ، ووصــفه "بــالمبين " مــن جهــة بيــان أحكامــه   فــي قول
 8وحلاله وحرامه ومواعظه وهداه ونوره ، ومن جهة بيان اللسان العربي وجودته.

 
    1992ه/  1412دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الخامسة ،  40، ص 1ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ج 6
 1988دار الشهاب، الجزائر،  103 موسى إبراهيم الإبراهيم ، تأملات قرآنية ، ص 7
نية للكتاب ، الجزائر ، المؤسسة الوط 305 عبد الرحمان الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، ص  8

1985     
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وقد جاءت فاتحة سورة يوسف كفاتحة سورة يونس، خلا أن القرآن وُصف هنا "بالمبين "      
أن موضوع سورة يوسـف قصـص نبـي تغلبـت عليـه صـروف الزمـان  وهناك " بالحكيم " ، ذلك

                        بين نُحوس وسعود ، كان في جميعها خير أسوة، فيناسب وصفها بالإبانة.                                                             
الرسـالة والبعـث والجـزاء، الـوحي و  توموضوع سـورة يـونس أصـول الـدين مـن توحيـد واثبـا     

   9وهذه يناسبها الوصف بالحكمة.  

قصة       أن  إلى  أيضا  إشارة  يوسف  سورة  مطلع  في  بـ"المبين"  الكتاب  وصف  جاء  وقد 
يوسف ) موضوع السورة ( تقوم على مبدأ الإبانة ، والإظهار، والكشف . وهذا معناه وجود 

الغموض ليبدو ويُستحضر من التغييب  أمر خفيطّ غير ظاهر ولا مكشوف سيزول عنه ستار  
 10ليكون حاضراً بادياً للعيان.  

ومواقفها      المختلفة  مراحلها  في   ) السلام  عليه   ( يوسف  سيدنا  قصة  أحداث  وسنعرض 
سورة   في  القصصي  البناء  عليها  يقوم  التي  والإبانة(  )الإخفاء  قضية  نتبيّن  حتى  المتباينة 

يها ، في براعة ودقة، كلمة ) المبين ( التي جاءت في  يوسف )عليه السلام ( والتي أشارت إل
                                          مطلع السورة. 

 القرآن كتاب خالـــد  ة:خامسالفائدة ال

 
بـالقرآن معجـزة علـى  إن القـرآن الكـريم  كتـاب معجـز خالـد، وقـد خـصّ الله محمـدا   

ــت ــوب والبصائر،فيســـ ــا ذوو القلـــ ــان، ليراهـــ ــي الحاضـــــر الزمـــ ــديها فـــ ــوا بهـــ ــيائها وينتفعـــ نيروا بضـــ
أنه قال :" ما من نبي إلا أعطي مـا مثلـه آمـن عليـه البشـر  والمستقبل ، فقد ورد عن النبي 

أخرجــه أحمــد ، وإنمــا كــان الــذي أوتيتــه وحيــاً أوحــاه الله إلــيّ ، فــأرجو أن أكــون أكثــرهم تبعــا " 
ــلم  ، (4696رقــــــم  ، 4/1905)والبخــــــارى  ، (8472رقــــــم  ، 2/341) ــم  ، 1/134)ومســــ رقــــ

152) 
بالقرآن، ف     العلم فعليه  أراد  ابن مسعود قال: " من  ن فيه خبر الأولين والآخرين". إوعن 

     قال البيهقي:أصول العلم . لذلك قال تعالى : " وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ".

 
 دار إحياء التراث العربي، بيروت ، دون تاريخ نشر  112مصطفى المراغي ، تفسير المراغي ، ص  9

ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة   10

 الأنترنت( شبكة )
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 الاستدلال من الآية :   هأوج
 

كلم عن ثم نعرّف بالقرآن الكريم ونت، نوم  هنا إلى مكانة سورة يوسف عليه السلام 
زنشـــير إلـــى و كيفيـــة تنزيلـــه  اللغـــة العربيـــة وعلاقتهـــا بـــالقرآن الكـــريم وفضـــل هـــذا الأخيـــر  تميـــّ

العقــل فــي  ورد مــح إلــىلّ كمــا ن، ، ونبحــث فــي الألفــاظ غيــر العربيــة والقــول الــراجح فيهــا عليهــا
 ونختم بكيفية التعامل مع القرآن وعاقبة هجره . ،الإسلام 

 

 ورة يوسف  جــلالـة قدر سـ : ة الفائدة السادس
 

ا "أو قــال " نحــن" كقولــه هنــا: "         إذا أراد الله أن يهــدي هديــة أو يعطــي عطيــة قــال : "إنــّ
 القدر ".                       ا أنزلناه في ليلةا أنزلناه قرآنا عربيا " وقوله  :" إنّ إنّ 
وإذا عبّر بالجمع فلما لصفاته وأسمائه من الكمال والتعظيم ، وتقديم المهـدي عـن الهديـة      

ومـــن  هــذا الكتــاب الخالــد ليبلغنــا إيــاه  لمــا فيــه مــن تعظــيم العطــاء، فقــد أهــدى الله لمحمــد 
 11جملته هذه السورة الكريمة. 

 

 لقرآن الكريم تعريف ا : السابعةالفائدة 
 

 القرآن الكريم هو: 

 " كلام الله عزّ وجل  -
 الموحى به إلى محمد   -

 باللفظ العربي  -

 المتعبد بتلاوته   -

 المنقول إلينا بالتواتر  -

                     المعجز بلفظه ومعناه" .  -

  12ولعل هذا التعريف هو أجمع ما قاله العلماء في هذا الباب.  

 
  عائض القرني،سلسلة أحسن القصص: سورة يوسف ، قرص بصري  11 

  موسى إبراهيم الابراهيم ، تأملات قرآنية ، ص  1712
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  النبيل القرآن على  تنزّ كيف   :الثامنة الفائدة
 

لقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم لهداية البشر وتعريفهم على طريق السـعادة فـي  
الدنيا والآخرة، وليكون معجزة خالدة على مر الدهور، لذلك فقد كان تنزلـه علـى كيفيـة خاصـة 

ى الأنبيــاء تختلــف عــن تنــزلات الكتــب الســماوية الأخــرى، فتلــك الكتــب نزلــت جملــة واحــدة علــ
 عليهم الصلاة والسلام، أما القرآن الكريم فأنزل على مرحلتين:

 
التنزيل الأول : أنزل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في  •

 السماء الدنيا وذلك تعظيماً لشأنه عند الملائكة الكرام 
ثلاثة   مر على-مفرقاً -منجما  التنزيل الثاني : ثم أنزل من بيت العزة إلى رسول الله  •

 13وعشرين عاماً ، حسب الوقائع والأحداث.

 
 مكانة اللّغة العربية وفضلها :التاسعةالفائدة 

 

ــوم إ ــاني،التي تقـ ــة للمعـ ــا تأديـ ــعها وأكثرهـ ــات وأبينهـــا وأوسـ ــح اللغـ ــة العـــرب أفصـ ن لغـ
رف الملائكـة ، نزل أشرف الكتب بأشرف اللّغات على أشرف الرسل بسفارة أشبالنفوس فلهذا أُ 

وكــان ذلــك فــي أشــرف بقــاع الأرض ، وابتــدأ إنزالــه فــي أشــرف شــهور الســنة وهــو رمضــان ، 
                                                   14فكمل من كل الوجوه .

 مليون مفردة ومشتقة. 4واللّغة العربية لغة أهل الجنة وهي أجمل اللّغات ، ففيها     
تعلـم اللّغـة العربيـة مـن الـدين، وأنـه فـرض واجـب  ابـن تيميـة :  " إن  الإسـلامشي   قال  وقد     

لفهــم مقاصــد الكتــاب والســنة ومــراد الشــارع مــن خطابــه ، فــان فهــم الكتــاب والســنة فــرض، ولا 
 15."  يفهمان إلا بفهم اللّغة العربية ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

                           
 
 
 

 
 موسى إبرهيم الإبراهيم، تأملات قرآنية،   ص 21ـ22 . 13 

 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، الجزء  2، ص 30714

  ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 307 .  15  
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 فضل القرآن على اللّغة العربية :  العاشرة ئدةالفا
 

نـــزل القـــرآن باللغـــة العربيـــة القرشـــية والتـــي ذابـــت فيهـــا كثيـــر مـــن ألفـــاظ اللّغـــات  لقـــد 
ت ـها وأزالـــــــولغــات القبائــل المجــاورة، وكلّهــا أضــيفت إلــى لغــة قــريش ، فقــوّت مــن شأن ى الأخــر 

القرآن بذلك اللّغـة العربيـة  الأخرى ، فحفظ الركاكة والغثاثة التي كانت موجودة في لغة القبائل
 16.ا حيةــوجعله

                                                                                                                                                  
 هل كل ما في القرآن عربي ؟   : 11الفائدة

 
ــد وردت فـــي   ــا الفارســــية لقـ ــة الحجــــاز ، منهـ ــاظ بغيــــر لغـ القــــرآن الكـــريم مئــــات الألفـ

ا  واليونانية والآرامية والكلدانية و الحبشية والحميرية والعبرية والسـريانية والمصـرية  وغيرهـا ممـّ
لكــن كــل هــذه  17 صــنّف فيــه بعــض العلمــاء وجمــع هــذه الألفــاظ مرتبــة علــى حــروف المعجــم

الاسـتعمال وشـيوعه، وهـو أمـر طبيعـي مـع كـل لغـات العـالم   الألفاظ  إنما صارت عربية بكثرة
حيويـة هـذه اللّغـة  لـىالتي تدخلها ألفاظ من غير أصلها وتنـدرج فيهـا ، وهـو مـا يعتبـر دلـيلا ع

 ا  ومرونته
والصحيح أن القرآن الكريم كـلام عربـي فلـيس فيـه إلا اللغـة العربيـة ،وإن وجـد فيـه كلمـات     

أنهـا ممـا تتوافـق  بـة أي منقولـة إلـى العربيـة ، أولعلمـاء أنهـا معرّ ظاهرها غير عربي فقـد قـال ا
 فيه اللغتان وذلك مثل : سندس وإستبرق وغيرها .  

عــن  وقــوع الألفــاظ غيــر العربيــةبعــد أن حكــى القــول ب)وقــال أبــو عبــد الله القاســم بــن ســلام    
ذلـك أن هـذه الأحــرف الصـواب تصـديق القــولين جميعـاً و  (: "والمنـع عـن أهــل العربيـة ،الفقهـاء

لتهــا عــن ألفــاظ لكنهــا وقعــت للعــرب فعربتهــا بألســنتها وحوّ  ،عجميــة كمــا قــال الفقهــاءأ أصــولها 
وقــد اختلطــت هــذه الأحــرف بكــلام العــرب  العجــم إلــى ألفاظهــا فصــارت عربيــة ثــم نــزل القــرآن،

قـول فهـو صـادق، ومـال إلـى هـذا ال ةإنها أعجميـفمن قال: إنها عربية فهو صادق، ومن قال: 
 18" .الجواليقي. وابن الجزري. وآخرون 

 
    1983ه /  1413،  8دار الشروق ـ القاهرة ، الطبعة  97لكريم ، ص محمد صبيح ، بحث جديد في القرآن ا 16
 كما فعل السيوطي في كتابه " الإتقان في علوم القرآن " الذي أشبع هذه المسألة تفصيلا  17
 2006  شبكة مشكاة الإسلامية ،  581،صفحة 21الألوسي، روح المعاني ، جزء    18
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 العربية في أول السورة له ما بعده    ةذكر اللٌغ:  21الفائدة
 

لقد امتدح الله عز وجل القرآن الكريم بأنه أنزل بلسان عربي مبـين ، و سـورة يوسـف 
عليـــه الســـلام خيـــر مثـــال علـــى غنـــى اللغـــة العربيـــة إن علـــى مســـتوى الألفـــاظ و المبـــاني ، أو 

رموز والمعاني . و من ذلك استعمال اللفظ الواحد بمعاني و دلالات مختلفة حسبما يقتضيه ال
المقـــام ،بـــل اختصـــاص القـــرآن بمعـــاني لـــم يُســـبق إليهـــا  ومنهـــا : الرؤيـــة والرؤيـــا ، المـــراودة ، 
الأكل الضلال، الرب ، الإحسان ، وغيرها كثيـر ، ممـا سنشـير إليـه فـي موضـعه إن شـاء الله 

 تعالى. 
 

 غاية إنزال القرآن الكريم التدبر والعمل  :  31الفائدة
 

لقــد امتــدح الله عــز وجــل فــي هــذه الآيــة " العــاقلين  " كمــا فعــل فــي آيــات أخــر فــي  
ــارة  ــى " تـ ــارة، و" أولـــي النهـ ــي الألبـــاب " تـ ــدبرين لآياتـــه ب " أولـ ــريم ، فوصـــف المتـ القـــرآن الكـ

 عقلون"،" لعلكم تتفكرون "...      أخرى، وجعل غاية العقل الفهم ، بوصفه " لعلكم ت
يوضــع علــى الرفــوف قصــد جعــل لومــن ثأـــمأ يتبــين لنــا أن القــرآن الكــريم لــيس كتابــا مقدســاً      

التبــرك أو ليتخــذ زينــة للمكتبــات، أو حتــى تفتــتح وتختــتم بــه المجــالس، وإنمــا أُنــزل القــرآن ليُقــرأ 
 .ويتلى ، ثم يُتدبر ، ثم ليُعمل به وفق الوجه الصحيح

 
 مكانة العقل في الإسلام   :  41فائدةال
 

لقــد جعــل الله عــز وجــل العقــل منــاط التكليــف ، أي أن العاقــل هــو الــذي تجــب عليــه 
 19 " الأحكام الشرعية ، وذلك ظاهر من الحديث المشهور : " رفع القلم عن ثلاث

نبغــي ومــن القواعــد المعلومــة أيضــا أنــه لا يعــارض صــريح معقــول صــحيح منقــول، غيــر أنــه ي
الإشــارة إلــى أن بعــض الفــرق قــد غالــت فــي العقــل حتــى قدٌمتــه علــى النقــل ، كمــا أن بعــض 

 الوضٌاعين اختلقوا أحاديث كلها مكذوبة في فضائل العقل .

 
ــو داود وأ ،  (25157رقــم  ،  6/144)أخرجــه أحمــد  19 ــم  ،  6/156)والنســائى  ،  (4398رقــم  ،  4/139)ب رق

صحيح على شـرط مسـلم   :وقال  (2350رقم  ،  2/67)والحاكم  ،  (2041رقم  ،  1/658)وابن ماجه    ،   (3432

 . 3514وهو في صحيح الجامع الصغير  (142رقم  ،  1/355)وابن حبان  ( ، 2296رقم  ،  2/225)والدارمى 
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فيجــب أن ننــزل العقــل منزلتــه التــي أنزلهــا القــرآن وهــو أنــه وســيلة لفهــم النصــوص وفــق قواعــد 
 وضوابط محددة ، لا إفراط ولا تفريط .

  
                                هجر القرآن أنواع  :  15فائدةال
 

ابــن القــيم :هجــر القــرآن أنــواع : أحــدها هجــر ســماعه والإيمــان بــه والإصــغاء قــال  
إليــه، والثــاني هجــر العمــل بــه والوقــوف عنــد حلالــه وحرامــه وإن قــرأه وآمــن بــه، والثالــث هجــر 

والرابــع هجــر تــدبره وتفهمــه والخــامس هجــر  تحكيمــه والتحــاكم إليــه فــي أصــول الــدين وفروعــه
الاستشفاء والتـداوي بـه وكـل هـذا داخـل فـي قولـه " وقـال الرسـول يـا رب إن قـومي اتخـذوا هـذا 

   20القرآن مهجورا". 
 
 
 
 

 الاستدلال من الآية :   هوجأ
 

نتساءل عن سر تسـمية سـورة يوسـف عليـه السـلام بأحسـن القصـص وكـذا عـن سـر عـدم 
ــر  ــي القـ ــا فـ ــريمتكرارهـ ــي  آن الكـ ــن القصـــص القرآنـ ــن الغـــرض مـ ــا .وعـ ــم  عمومـ ــتغناء ثـ ــيّن اسـ نبـ

وأقســــامه ، التعريــــف بــــالوحي  عنــــدنقــــف القصــــص القرآنــــي عــــن المرويــــات الإســــرائيلية  كمــــا 
 تقال من المقدمة إلى مطلع القصة ونتحدث عن براعة الان

لـى الحـديث عـن الغفلة ، لنصل إب هعبر تعبيرها عن الآية مكانة النبي   نستلهم منكما  
 البيان التاريخي في السورة .

 

 لماذا سمّيت سورة يوسف أحسن القصص؟  :16الفائدة 
 

ســمّيت الســورة أحســن القصــص لأنــه ليســت قصــة فــي القــرآن تتضــمن مــن العبــر والحكــم مــا  
الألبـاب .  تتضمن هـذه القصـة ، وبيانـه قولـه فـي آخرهـا : لقـد كـان فـي قصصـهم عبـرة لأولـي

ا ذكــــر الأنبيــــاء والصــــالحين والملائكــــة والشــــياطين والجــــن والإنــــس والأنعــــام وقيــــل : لأن فيهــــ
 

 1988ه /  1408دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ،  82لفوائد ، ص ابن قيم الجوزية ، ا   20
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ال ، والرجــــال والنســــاء وحــــيلهن  والطيــــر، وســــير الملــــوك والممالــــك ، والتجــــار والعلمــــاء والجهــــّ
ومكــــرهن ، وفيهــــا ذكــــر التوحيــــد والفقــــه والســــير، وتعبيــــر الرؤيــــا والسياســــة والمعاشــــرة وتــــدبير 

 21ي تصلح للدين والدنيا.المعاش ، وجمل الفوائد الت
ووجــه أحســنيتها اشــتمالها علــى حاســد ومحســود. ومالــك ومملــوك. وشــاهد ومشــهود، 
وعاشـــق ومعشـــوق. وحـــبس وإطـــلاق. وخصـــب وجـــدب. وذنـــب وعفـــو. وفـــراق ووصـــال. وســـقم 
وصحة. وحل وارتحال. وذل وغز، وقد أفادت أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قـدره 

ا قضــى لإنســان بخيــر ومكرمــة فلــو أن أهــل العــالم اجتمعــوا علــى دفــع ذلــك لــم وأنــه ســبحانه إذ
يقدروا وأن الحسد سبب الخـذلان والنقصـان. وأن الصـبر مفتـاح الفـرج. وأن التـدبير مـن العقـل 

 إلى غير ذلك مما يعجز عن بيانه بنان التحرير.  دوبه يصلح أمر المعا

 
من محنة إلى محنة ، ومن محنة إلى منحة ومنّة  زيادة على ما فيها من أنواع التنقلات       

، ومن ذل إلى عز ومن رقّ إلى ملك ، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن 
إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة ، ومن إنكار 

 22إلى إقرار ، فتبارك من قصّها فأحسنها ووضّحها وبينّها. 
 

 كل قصص القرآن أحسن القصص في بابه: 17 الفائدة
 

قصــص القــرآن الكــريم أحســن مــن قصــص غيــره مــن جهــة حســن نظمــه وإعجــاز أســلوبه  
 وبما يتضمنه من العبر والحكم ، فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص في بابه :

 فقصة آدم وحواء أحسن قصة لأبوين تائبين -
 خ مؤمنوقصة قابيل وهابيل أحسن قصة بين أخ حاسد وأ -

 وقصة نوح أحسن قصة لخلاص ونجاة القوم المؤمنين -

 وقصة ابراهيم أحسن القصص للمتوكلين -

 وقصة موسى مع فرعون أحسن قصة للمستضعفين ومنّ الله عليهم -

 وقصة عيسى أحسن قصة لإثبات الوحدانية وبراءة الأم  -

 23وقصة يوسف أحسن قصة للرخاء بعد الشدة والفرج بعد الضيق -
 

 دون دار نشر ولا تاريخ نشر 9الجزء  120القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ص    21

 2002ه /  1423،  1دار الفكر ، بيروت ـ الطبعة  283ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان، ص   22 

  اسماعيل حميدي، فوائد وعبر من سورة يوسف ، قرص سمعي23 
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 لماذا لم تتكرر سورة يوسف في القرآن ؟ : 18ائدة الف
 

وهــو أنهــا نزلــت بســبب ، مــرة واحــدة قــال الجــلال الســيوطي: ظهــر لــي وجــه فــي ســوقها       
طلـــب الصـــحابة أن يقـــص علـــيهم فنزلـــت مبســـوطة تامـــة ليحصـــل لهـــم مقصـــود القصـــص مـــن 

 .الاستيعاب وترويح النفس بالإحاطة ولا يخفى ما فيه
رت لأن المقصـود بهـا إفـادة إهـلاك مـن أن قصص الأنبياء إنما كرّ  قال: وأقوى ما يجاب بهو  
بوا أنزلـت فكلما كـذّ  ،بوا رسلهم والحاجة داعية إلى ذلك كتكرير تكذيب الكفار للرسول الله كذّ 

ت   بحلــول العــذاب كمــا حــلّ  ةقصــة منــذر  د  مأضــأ بالمكــذبين، ولهــذا قــال ســبحانه فــي آيــات: تفأقــأ
لِينأ سُنَّتُ   { )الأنعام:38نفال: { )الألأٌّوَّ نط لِهِم مِّن قأر  نأا مِن قأب  م  أأه لأك  ا  كأ و   .( 6( تأألأم  يأرأ

ــة  ــر قصـ ــدم تكريـ ــن عـ ــواب عـ ــل الجـ ــاً يحصـ ــذا أيضـ ــك، وبهـ ــا ذلـ ــد منهـ ــم يقصـ وقصـــة يوســـف لـ
 .مع الخضر. وقصة الذبيح موسىأصحاب الكهف. وقصة ذي القرنين. وقصة 

يحيـى وولادة عيسـى عليهمـا السـلام مـرتين وليسـت ثم قال: فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة   
{ الأولـى فـي سـورة تك تأ أنزلـت خطابـاً  ،( وهـي مكيـة1{ )مـريم: هـيعص  من قبيـل مـا ذكـرت تقُلـ 

لأهــل مكــة، والثانيــة فــي ســورة آل عمــران وهــي مدنيــة أنزلــت خطابــاً لليهــود ولنصــارى نجــران 
                 24 .ذا ذكر المحاجة والمباهلة حين قدموا ولهذا اتصل به

 
 القصة القرآنية تغني عن الإسرائيليات  :  19الفائدة

 
بما أنّ الله عز وجل ذكر أنه يقصّ على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب،   

ثم ذكر هذه القصة ) قصة يوسف( وبسطها وذكر ما جرى فيها ، فعلم بذلك أنها قصة تامة  
أو يحس لها كاملة وحسنة،فمن أراد أن يكمّلها  التي لا يعرف  نّها بما يذكر في الإسرائيليات 

سند ولا ناقل وأغلبها كاذب، فهو مستدرك على الله ومكمّل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك  
 بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحاً.                                                

ر من الأكاذيب والأمور الشنيعة  فان تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسي   
     25المناقضة لما قصّه الله تعالى بشيء كثير.  

                                 

 
  الألوسي ، روح المعاني ، جزء 21 ، ص 881 . 24 

  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان، ص 271  25  
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 أغراض القصة القرآنية  : 02الفائدة 

 

منها: إثبات الوحي والرسالة واثبات وحدانية   سيقت القصة القرآنية لتحقيق أغراض
والإنذا  ، أساسها  في  الأديان  وتوحد  الخير  الله  وعاقبة  الإلهية،  القدرة  ومظاهر  والتبشير  ر 

الأغراض   من  غيرها  وكثير  والبطر،  والشكر   ، والجزع  والصبر  والتريث،  والعجلة  والشر، 
                الدينية والمرامي الخلقية قد تناولته القصة وكانت له أداة له وسبيلا له.                                                        

كمــا أن للقصــة أغراضــا أخــرى متفرقــة منهــا : بيــان قــدرة الله علــى الخــوارق، وبيــان  
عاقبــة الطيبــة والصــلاح، وعاقبــة الشــر والفســاد، وبيــان الفــارق بــين الحكمــة الإنســانية القريبــة 

                                               26العاجلة والحكمة الكونية البعيدة الآجلة. 
 

 ــي ؟ ما هو الوح :  12الفائدة 

 
الوحي لغة الإشارة السريعة ، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض ، وقد 
يكون بصـوت مجـرد عـن التركيـب ، وبإشـارة بـبعض الجـوارح وبالكتابـة ، وقـد حمـل علـى ذلـك 

ــيهم أن ســبّحوا بكــرة وعشــيا ــه تعــالى :" فخــرج علــى قومــه مــن المحــراب فــأوحى إل ") مــريم  قول
 ( أي أشار إليهم ولم يتكلم .11 

والقـول الجـامع فــي معنـى الــوحي اللغـوي : أنـه الإعــلام الخفـي الســريع الخـاص بمــن 
ــام  ــل ، وإلهـ ــى النحـ ــالوحي إلـ ــام الغريـــزي كـ ــه الإلهـ ــره ، ومنـ ــى غيـ ــى علـ ــث يخفـ ــه بحيـ ــه إليـ يوجـ

م موســى ومنــه ضــده الخــواطر بمــا يلقيــه الله فــي روع الإنســان الســليم الفطــرة ، كــالوحي إلــى أ
ــادلوكم "  ــالى :" وإنّ الشــــياطين ليوحــــون إلــــى أوليــــائهم ليجــ وهــــو وسوســــة الشــــيطان ، قــــال تعــ

 ( .121)الأنعام   
وهـو مـا أنزلـه واصطلاحاً هو استقبال من الرسول لحقيقة غيبية خارجة عن فكره وشعوره       

، ومنهم من أعطاه  كتابـا  أي  تعالى على أنبيائه وعرّفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكم
 : تشريعا يكتب ، ومنهم من لم يعطه .

ويفرق بينـه وبـين الإلهـام بـأن الإلهـام وجـدان تسـتيقنه الـنفس ، وتنسـاق إلـى مـا يطلـب مـن     
 غير شعور منها من أين أتى ، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن و السرور .

 
 1995ه /  1415لشروق ، القاهرة ، دار ا 144سيد قطب، التصوير الفني في القرآن ، ص  26
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لاثـة الـواردة فـي قـول الله عـز وجـل " ومـا كـان لبشـر أن هذا التعريف يشـمل أنـواع الـوحي الث  
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه مـا يشـاء إنـه علـي حكـيم 

                                   27( . 51" ) الشورى   
 

 أقسام الوحي   :22 الفائدة
 

 أساسيين :  وينقسم الوحي بمعناه الاصطلاحي إلى قسمين
 * وحي الله إلى ملائكته

 * وحي الله إلى رسله من البشر
: ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أن جبريل عليه السلام سمع القرآن  الأول       

 الكريم من الله تعالى بكلامه المخصوص وبالكيفية التي يعلمها الله وحده

 فهو على نوعين :: أما وحي الله إلى رسله من البشر الثاني        
 : الوحي بغير واسطة وهو قسمان:  النوع الأول -
   خاصة : كما جرى في بداية دعوة النبي  الرؤيا الصالحة في النوم :أولهما  

 الكلام الإلهي من وراء الحجاب : كما حدث في المعراج :ثانيهما  
 : الوحي إلى الرسل بواسطة الملك وهو إحدى حالتين :النوع الثاني  -
 وهذه الحالة أخف  أن يتمثل الملك بصورة رجل ويكلم النبي   
 28. أن يأتي الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشد فيفصم عنه عليه السلام وقد وعى  
 

 : فن براعة التخلص في مطلع السورة 32 الفائدة

 

براعة التخلص هو فن مشهور ذائع في كـلام البلغـاء، وهـو امتـزاج مـا يقدمـه الكاتـب 
عر مــن البســط بــأول مــا اســتهل بــه كلامــه ،كالبيــت الأول مــن القصــيدة والفقــرة الأولــى أو الشــا

مـن المقالـة ، علــى أن يخـتلس ذلــك اختلاسـا رشـيقا ، دقيــق المعنـى ، بحيــث لا يشـعر الســامع 
بالانتقــال مــن المعنــى الأول إلا وقــد وقــع الثــاني ، لشــدة الممازجــة والالتئــام كأنهمــا أفرغــا فــي 

يــوط  الكاتــب فيــه بفصــل، لفصــل يريــد أن يــأتي بعــده، وإمــا بنكتــة تشــير إلــى قالــب واحــد. أو 
                                                                                            معنى الفصل المستقبل، كقوله تعالى:" نحن نقص عليك أحسن القصص" .

 
 ائر ، دون تاريخ نشردار الشهاب ، الجز 45 – 43محمد رشيد رضا ، الوحي المحمدي ، ص  27

  موسى إبراهيم الإبراهيم، تاملات قرآنية ، ص  21 و 22   28 



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 24 

أ بهـــذا الفصـــل إلـــى مـــا يـــ  أتي بعـــده مـــن ســـرد القصـــة يوســـف عليـــه الســـلام فانـــه ســـبحانه وطـــّ
فتخلص به إلـى ذكـر القصـة تخلصـا بارعـاً، فـان النكتـة التـي أشـارت إلـى وصـف هـذه القصـة 

                                     بنهاية الحسن دون سائر قصص الأنبياء المذكورة في القرآن، وهي " أحسن القصص " .                                                  

فــإن المخاطــب إذا قــرع ســمعه هــذا الوصــف للقصــة تنبــه إلــى تأملهــا ، فيجــد كــل قصــة فيهــا  
ختمــت بخيــر،و كــل ضــيق انتهــى إلــى ســعة وكــل شــدة آلــت إلــى رخــاء، و ذلــك أمــر عجيــب 
يستحيل أن يأتي على القصة الحديثة " العقدة" تختم بالخير ، أو ما يسـمى فـي عـرف القصـة 

 29ة ب"الحل".الحديث
                                                                         

 القرآن أفضل سبيل للتذكر والتذكير                                    : 24الفائدة 
 

في قوله تعالى : " وإن كنت من قبله لمن الغافلين" دليل علـى أن التـذكر الكامـل لا 
وهو أكمل الخلق فطرة وأصفاهم قلباً وأعظمهـم   ا القرآن ، فإذا كان رسول الله يكون إلا بهذ

                عقلا، كان من قبل القرآن غافلا ، فما بال غيره ؟ 
فــلا تــذكر إلا بهــذا القــرآن وبهــذا الــوحي ، وكــل طريــق أخــر للتــذكر طريــق قاصــر، ومــن     

بالغيب والشهادة في شؤون الدنيا والآخرة، بمـا يسـع مظاهر الكمال في تذكير القرآن أنّه يذكّر 
 30الخلق ويدل على الخالق بما يسع النفس والعقل والقلب والروح.

 
 

 وجل عند الله عز ّ  مكانة النبي  :25 الفائدة
 

لقد عبّر الله تعالى بقوله :"وإن كنت من قبله لمن الغافلين"  وهـو مـرادف لعـدم العلـم 
  عز وجل استعمل هنا الغفلة وليس الجهل. أي الجهل بالشيء ،لكن الله

بالغفلق بالقصص  نبيه  علم  عدم  تعالى  الله  وصف  :لقد  القاسمي  الدين  جمال  الشي      ةال 
   ولم يشأ أن يصفه بالجهل. إجلالا لشأن النبي 

 

 
 –دار اليمامة ، دار ابن كثير ، دمشق  502محي الدبن الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ص  29

 1999،  7بيروت، الطبعة 
 1419،  5القاهرة ، الطبعة  دار السلام للطباعة والنشر ،  2629سعيد حوى ، الأساس في التفسير، ص   30

/1999 
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 الغفلة في القرآن : 26فائدة ال
 

 الغفلة في القرآن نوعان :  
ئك كالأنعام بل هم أضـل أولئـك هـم الغـافلون " غفلة إعراض : كما قال تعالى :" أول -

أي تركــوا الخيــر بعــد أن علمــوه ، لــذلك خاطــب الله عــز وجــل نبيــه بقولــه :" ولا تكــن 
 من الغافين " وهي الغفلة المذمومة .

فقـد عبـّر الله تعـالى بالجهـل بمعنـى الغفلـة، فـي مواضـع أخـرى  غفلـة جهـل وذهـول : -
انيـة وهـي المقصـودة هنـا ، وهـي غفلـة جهــل . والثمـن القـرآن فـي غيـر حـق النبـي 

امتنان من الله على نبيه كقوله تعـالى  : " ووجـدك ضـالا فهـدى . وفي هذا    بالشيء
."31 

 
 عن القصص من دلائل نبوته  النبيغفلة :  27 الفائدة

 
ليست هذه الآية تصديرا لقصة يوسف ، بـل نجـد فيهـا مـا يشـبه التأكيـد الاسـتهلالي،  

كان يجهـل تمامـا القصـة المـذكورة ، بـل إن )جهلـه(  لتاريخي ، على أن النبي مؤيدا بالنقد ا
هــذا عنصــر جــوهري لاقتناعــه الشخصــي ، فأمامنــا بــلا مــراء طليعــة لتيــار الــوحي الــذي نــزل 
بموضوع خاص محدد تماما : هو قصة يوسف ، وهي ما زالت حتى تلك اللحظة غريبـة عـن 

في   قعان لابد من الفصل فيهما يتعلق )بجهل ( النبيالفكرة المحمدية ، ولدينا على ذلك وا
 هذه النقطة :

فمــن الوجهــة التاريخيــة ، لــم تكــن الفكــرة المحمديــة قــد ضــمت بعــد تفاصــيل قصــة يوســف  -
 قبل أن ينزل بها الوحي

أي دور فــي عمليــة الـــوحي، وهــو بداهـــة لا   ومــن الوجهــة النفســـية لــيس لشــعور النبـــي -
ــم  ــا فكــرة يحتــوي تيــار الــوحي الــذي ل ــد تلقائي ــه أن يل يــأت بعــد ، أمــا لا شــعوره فلــم يكــن ل

 مركبة أثبتها التاري  بصورة وضعية إيجابية .
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فهذا التسبيق أمام مجرى ظاهرة لا يسيطر عليها الشـعور ، ومـا كـان لهـا أن تصـدر فقـط عـن 
يا علـى  الفهـم بصـورة مزدوجـة لـو أننـا قصـرنا تفسـيره علـ ى اللاشعور. هذا التسبيق يظـل عصـّ

 32الذات المحمدية . 
 

 السورة كشف وبيان تاريخي  :28 الفائدة

نُ نأقُصُّ  لما خفي على رسول الله من أمر يوسف )نأح  السورة كشفاً وتبياناً  جاءت 
 ) لِهِ لأمِنأ ال غأافِلِينأ ي نأا إِلأي كأ هأـذأا ال قُر آنأ وأإِن كُنتأ مِن قأب  حأ صِ بِمأا أأو  نأ ال قأصأ سأ لأي كأ أأح  وفي قوله    عأ

تعالى ) لمن الغافلين ( جاء التوكيد باللام ليدل على تأكيد غياب هذا الأمر عن رسوله كلّياً  
، فلم يقل الله سبحانه ) لمن الجاهلين ( لأنني قد أجهل الأمر وأكون قد سمعت به ، فأنا  

لم يخطر  أسمع مثلًا عن علم الذرة لكنني أجهله ، أما أن أكون غافلًا عنه، فمعنى ذلك أنه  
لذا فإن رسول الله كان )    ر أشد تغييباً له من الجهل به .في بالي مطلقاً فالغفلة عن الأم

غافلًا ( عن أمر يوسف تماماً، وهنا عندما تأتي السورة بقصة يوسف على ما جاءت عليه  
وإنما هو وحي من الله      من التفصيل والدقة فإن ذلك معناه أن هذا الكلام ليس من النبي 

إِلأي كأ هأـذأا ال قُر آنأ  )بِ  ي نأا  حأ ويقصّ   ( . إذاً فالكتاب المبين سيُظهر ما خفي عن النبي   مأا أأو 
 33عليه قصة يوسف عليه السلام . وتكون بيانا للتاري  المغيٌب .

 : لماذا قال " من الغافلين " ولم يقل " غافلا "  نكتة لغوية :29ئدة الفا
 

فيقـال : " غـافلا  فلين " دون أن يوصف وحده بالغفلـةغا" من ال  ونكتة جعل النبي 
فـدخل فـي هـذا الفضـل أصـحابه ، ، للإشارة إلى تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن"

 34والمسلمون على تفاوت مراتبهم في العلم .
 
 
 

 
ه/  1425دار الفكر ، دمشق ، إعادة الطبعة الرابعة ،  272 – 271مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية ، ص   32

2004 
وعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،  ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، موس 33

 شبكة الأنترت 

  الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ، ص  20434
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 الاستدلال من الآية : أوجه
 

ن ْ  يِ ثــم نعــرّف بــالنبيأ   ل نشــير إلــى أن ســورة يوســف دليــل علــى نبــوة الرســو  بدايــةً 
مـن ثم نتكلم عـن الرؤيـا وبعـض مـا يتعلـق بهـا ، مين يوسف ويعقوب عليهما السلام  الكري

لنعـــرّج علـــى موضـــوع الكواكـــب الـــوارد فـــي الســـورة ،  يـــاولمـــاذا ابتـــدأت الســـورة برؤ مســـائل 
 .ولما قدّمت الشمس على القمر  وعلاقته بعلم الفلك

وبعــد الإســلام ونقتطــف بعضــاً مــن النكــت اللغويــة ونخـتم بالحــديث عــن الســجود قبــل 
 الواردة في الآية .

 
  محمدقصة يوسف عليه السلام دليل على صحة نبوة  : 30 الفائدة

 
على  حيث قصّ    إنّ في قصة يوسف عليه السلام دليلا على صحة نبوة محمد 

 قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحداً. 
يــراه قومــه بــين أظهــرهم ، صــباحا ومســاءً وهــو أمــيّ لا يخــط ولا يقــرأ وهــي موافقــة لمــا  فــي    

  35الكتب السابقة، وما كان لديهم ،إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 
                        

 من هو يوسف عليه السلام ؟ : 13الفائدة
 

ا، والـيهم تنسـب أسـباط بنـي كان ليعقوب عليه السلام مـن البنـين اثنـا عشـر ولـدا ذكـر 
إســرائيل كلهــم ، وســمّوا بالأســباط لأن كــل واحــد مــنهم ولــد قبيلــة . والســبط فــي كــلام العــرب : 

 الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان.                                                     

 
  عبد الرحمان السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  28335 
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الكــريم بـــن    الله، ســمّاه رســول وكــان أشــرفهم وأجلّهــم وأعظمهــم يوســف عليــه الســلام      
الكــريم بــن الكــريم بــن الكــريم ، فهــو يوســف بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم علــيهم الســلام. 

                               36وذلك فيما روى البخاري وأحمد عن ابن عمر.
أكـرم ؟ قـال:  س: أي النـا  وروى البخـاري أيضـا عـن أبـي هريـرة قـال: سـئل رسـول الله     

عند الله أتقاهم. قـالوا: لـيس عـن هـذا نسـألك. قـال: فـأكرم النـاس يوسـف ، نبـي الله بـن   أكرمهم
نبــي الله  بـــن نبـــي الله بـــن نبـــي الله ، قـــالوا لـــيس عــن هـــذا نســـألك ، قـــال: فعـــن معـــادن النـــاس 

                                                                                             37".ية خياركم في الإسلام إذا فقهواتسألوني؟ قالوا:نعم. قال: فخياركم في الجاهل
 38وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن في اخوته نبي غيره، وأنه لم يوح إليهم.

وكان يوسف عليه السلام جميـل الصـورة، حسـن الوجـه،وكان أبـوه يعقـوب يـؤثره بزيـادة المحبـة 
 39بنيامين من ولد راحيل . ، وكان وأخوه  إخوتهعلى 

 
 من هو يعقوب ؟  : 23 الفائدة

 
يعقوب عليه السلام هو ابن إسـحاق بـن إبـراهيم عليهمـا السـلام ، وقـد جـاء ذكـره فـي  

القرآن الكريم أنه نبي صـالح ، وأن الله هـداه كمـا هـدى نوحـا مـن قبـل ، لقولـه تعـالى :" ووهبنـا 
 من قبل " ) الأنعام ( له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا 

فكـان  بعث الله تعالى يعقوب نبيا إلى أهل كنعان ، ثم هاجر إلى خاله )لابان( فـي فلسـطين  
 يسير بالليل ويكمن بالنهار ، فسمّي لذلك إسرائيل.

ا و راحيـــل ( وكـــان لهمـــا جاريتـــان أختـــان ) بلهـــا و زلفـــا(    وتـــزوج مـــن بنتـــي خالـــه وهمـــا ) ليـــّ
ا جاريتهــا ، فجمــع بــين أختــين حــرتين ، وأختــين أمتــين ، فكــان لــه مــن فوهبتــه كــل واحــدة منهمــ

 40الولد اثنا عشر كما تقدم .
 

 ما هـي الرؤيــا ؟   :33الفائدة

 

 
   ( 3202رقم  ،  3/1237)والبخارى  ،  (5712رقم  ،  2/96)أخرجه أحمد 36

  37 أخرجه البخاري )رقم 4571( ،  والدرامي )رقم 228(  
 سنعود إلى قضية  هل كان اخوة يوسف أنبياء أم لا  في فائدة لاحقة  38
  مكتبة رحاب ، الجزائر ، دون تاريخ نشر،  65علي فكري ، أحسن القصص، ص  39
 62علي فكري ، المرجع نفسه ،ص  40
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الرؤيا والحلم عبارة عمّا يراه النائم في نومه من الأشياء ، لكن غلبت الرؤيا على مـا 
منزلة رفيعة ، فقد جاء في الحديث يراه النائم من الخير والشيء الحسن . وهي  حالة شريفة و 

الــذي رواه أحمــد والترمــذي عــن أبــي الــدرداء،  وابــن جريــر عــن عبــادة بــن الصــامت رضــي الله 
فقــال : يــا رســول الله أرأيــت قولــه تعــالى:" لهــم البشــرى فــي الحيــاة   عنــه أن ســأل رســول الله 

أحد من أمتـي أو قـال أحـد الدنيا وفي الآخرة  " فقال : " لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه 
 41لحة  يراها الرجل أو تـُرى له " قبلك ، تلك الرؤيا الصا

 
 

 درجات الناس بالنسبة للرؤى  : 34 الفائدة
 
 الأنبياء ورؤياهم كلها صدق ، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير -1
عبيــر وإذا والصــالحون والأغلــب علــى رؤيــاهم الصــدق ، وقــد يقــع فيهــا مــالا يحتــاج إلــى الت -2

 حصل خطأ في تأويلها لم تقع كما أوّلت 
 ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث ، وهي ثلاثة أقسام : -3

 مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم  -
 وفسقة والغالب على رؤياهم الأضغاث ، ويقلّ فيها الصدق -
 وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جدا  -
 42.أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ":" و ويشير إلى ذلك قوله     
 

 سورة يوسف أصل في تعبير الرؤى  :  35 الفائدة
 

إن ســـورة يوســـف أصـــل لتعبيـــر الرؤيـــا، فـــان علـــم التعبيـــر مـــن العلـــوم المهمـــة التـــي  
يعطيهــا الله لمــن يشــاء مــن عبــاده، و إن أغلــب مــا تبنــى عليــه المناســبة والمشــابهة فــي الاســم 

 
وابن  ( 1764رقم )ومالك   ( 2137رقم )والدارمي  ( 2310رقم )والترمذي  ،  (22307رقم )أخرجه أحمد  41

 . 2273وصححه الألباني في صحيح الترمذي    ( 3898رقم )ماجة 
   وما بعدها .  438راجع تفسير ابن كثير لهذه الآية ، وطرق الحديث ، الجزء الثاني ، ص 
رقـم  2/1289)وابـن ماجـه  (2263رقـم  ،   4/1773)ومسـلم    ،   (6614رقـم    ،   6/2574)أخرجه البخـارى    42

 . (6040رقم  ،  13/404)وابن حبان  ،  (2144رقم  ،  2/168)والدارمى  (3917

،  1دار المنهـاج ، القـاهرة ،الطبعـة  44أنظر : خالد بن علي بن محمد العنبري ، قاموس تفسـير الأحـلام ، ص 

 20ه/ 1422
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ــا يوســف ا ــه ســاجدين ، وجــه والصــفة، فــإن رؤي لتــي رأى الشــمس والقمــر وأحــد عشــر كوكبــا ل
ــاء ) أو المناســبة فيهــا أن هــذه الأنــوار هــي زينــة الســماء وجمالهــا، وبهــا منافعهــا، فكــذلك الأنبي

والعلمــاء زينــة لــمرض وجمــال ، وبهــم يهتــدى فــي الظلمــات ، كمــا يُهتــدى بهـــذه  الصــالحون(
م الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا ه وإخوتهالأنوار ، ولأن الأصل أبوه وأمه، 

 .إخوتهوجرما، لما هو فرع عنه، ولذلك كانت الشمس أمه ، والقمر أباه ، والكواكب 
 

، والقمـر والكواكـب ) أو خالتـه(  ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث ، فلذلك كانت أمـه     
ــاجد ــه ، ومــــن المناســــبة أن الســ ــه،  مــــذكرات، فكانــــت لأبيــــه واخوتــ ــم محتــــرم للمســــجود لــ معظــ

والمسجود لـه معظـم محتـرم ، فلـذلك دل ذلـك علـى أن يوسـف يكـون معظمـا محترمـا عنـد أبيـه 
 43واخوته.

 
 الرؤيا في حق الأنبياء وحي :   36الفائدة 

 
إن الرؤيا الصادقة من الله وهي البقية الباقية من معاني النبوة، والرؤيا في حـق الأنبيـاء       

 44 "من الله والحلم من الشيطان الصالحة "الرؤيا  : وحي. قال 
 وقال ابن عباس : " رؤيا الأنبياء وحي".  

والتصديق بها حق ولها التأويل الحسن ، وفيهـا مـن بـديع الله ولطفـه بـالمؤمن مـا يزيـد فـي     
 45إيمانه، ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق.

 
  ارة ورفعةالصالحين بش  الرؤيا في حق : 37ة الفائد
     

جـزء مـن سـتة وأربعــين  لحةالرؤيـا الصـا "والمشـهور الـذي تعاضـدت فيـه الروايـات أن
بقــي حســبما أشــارت عائشــة رضــي الله  أنــه   ،، ووجــه ذلــك عنــد جمــعط 46 " جــزءاً مــن النبــوة

 
ح أن إخـوة   283ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان ، ص    43 وما بين قوسين إضافات من عندنا ، لأننا نـرجح

كانوا أنبياء و أن المقصود بأمه في السورة خالته ، لأن أمـه راحيـل ماتـت وهـو صـغير ، ول تعـالى   يوسف ما

 أعلم.
ــارى  44 ــم  ،  5/2169)رواه البخ ــلم  ،  (5415رق ــم  ،  4/1772)ومس ــو داود  ،  (2261رق ــم  ،  4/305)وأب رق

 . (6059رقــم  ،  13/423)وابـن حبــان  .حســن صــحيح  :وقـال  (2277رقــم  ،  4/535)والترمـذي  ،  (5021

 7655رقم  ،  4/391)النسائي فى الكبرى 
ة   126إلى    123، ص    9القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، الجزء    45 . وقد أعطى تفصيلات مهمة وفوائـد جمـح

 فبما يخص الرؤيا
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وســتة أشــهر بالنســبة إلــى ، م جــاءه الملــك يقظــة ثــتعــالى عنهــا ســتة أشــهر يــرى الــوحي منامــاً 
 ن سنة جزء من ست وأربعين جزءاً. ثلاث وعشري

وذكر الحافظ العسقلاني أن كون الرؤيا الصادقة جزء من كذا من النبوة إنما هـو باعتبـار     
 .وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً وليس كذلك، صدقها لا غير 

ولعــل  ،مــن عــدة الأجــزاءة بعــض الروايــات مــا فيــه مخالفــة لمــا فــي هــذه الروايــ ورد فــيوقــد    
المقصود من كل ذلك على ما قيل: مدح الرؤيا الصـادقة والتنويـه برفعـة شـأنها لا خصوصـية 

  47العدد ولا حقيقة الجزئية.

 

 لماذا ابتدأت قصة يوسف برؤيا ؟  :  38 الفائدة
 

أ نفسـه للنبـوة  إن ابتداء قصة يوسف عليه السلام ، بذكر رؤيـاه إشـارة إلـى أن الله هيـّ
، وفي ذلك تمهيد للمقصود من القصة، وهو تقرير فضل يوسف عليه   فابتدأه بالرؤيا الصادقة

 السلام من طهارة وزكاء نفس وصبر.
 فذكر هذه الرؤيا في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة .   
وجعل الله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف عليه السلام بعلو شـأنه ليتـذكرها كلمـا حلـّت بـه ضـائقة    

 48نفسه أن عاقبته طيبة .فتطمئن بها  
 

 من دلالات فعل " رأى " : الرؤية الروحية : 39دة الفائ
 

ــاظ ذات دلالات  ــتعمال ألفـ ــي اسـ ــدأ فـ ــورة تبـ ــان السـ ــابقة ، فـ ــه فائـــدة سـ ــرنا إليـ ــا أشـ كمـ
في الحلم ولا يكـون ذلـك بـالعين المجـردة  الرؤية الروحية مختلفة ، فهنا الفعل) رأى( يقصد به

 الباطن إن شئت .بل بالدماغ أو العقل 
ــا بــأن يوســف عليــه الســلام إنمــا رأى هــذه الرؤيــا مــرة  وورود الفعــل بصــيغة الماضــي يــوحي لن

  واحدة فحسب ، ولعل ذلك لطفا به لصغر سنه ورهافة حسه .
 

 ؟ يعقوب عليه السلامما حال الرؤيا في بيت   :40 الفائدة
 

أخرجـه : رواه البخاري ، وفي رواية :" رؤيـا المـؤمن جـزء مـن سـتة وأربعـين جـزءا مـن النبـوة" الحديث    46

النسائى فـى   (2265رقم  ،   4/1775)ومسلم  .  (16227رقم    ،   4/10)أحمد    (6588رقم    ،   6/2564)لبخارى  ا

 (1074رقم  ،  6/225)الكبرى 
 191، ص  21الألوسي ، روح المعاني ، جزء   47
  208الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص  48
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مــن الاخــتلاط وكــان مــزاج كـانوا يعــدّون الرؤيــا مــن طــرق الإنبــاء بالغيــب ،إذا ســلمت 

الرائي غير منحرف ولا مضطرب، وكان الرائي قد اعتاد وقوع تأويل رؤياه ، وهو شـيء ورثـوه 
مــن صــفاء نفــوس أســلافهم إبــراهيم وإســحاق علــيهم الســلام ، فقــد كــانوا آل بيــت نبــوءة وصــفاء 

 سريرة .
ه يـذبح ولـده فلمـا ولما كانت رؤيا الأنبياء وحيا، وقـد رأى إبـراهيم عليـه السـلام فـي     المنـام أنـّ

أخبره " قال يا أبت افعل ما تؤمر" . وإلى ذلك يشـير قـول يعقـوب عليـه السـلام :" ويـتم نعمتـه 
عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك مـن قبـل إبـراهيم وإسـحاق " . فـلا جـرم أن تكـون 

 49مور النبوة . مرائي أبنائهم مكاشفة وحديثا ملكيا . والاعتداد بالرؤيا من قديم أ
 

 علم تعبير الرؤيا في  : 14الفائدة 
 

علم تعبير الرؤيا هـو علـم يعـرف بـه تفسـير مـا يقـع فـي النـوم ، ومنفعتـه البشـرى بمـا 
علــى مــا غــاب . ولا بــد فــي المعبــر مــن  والإطــلاعيــرد مــن خيــر والإيــذان بمــا يقــع مــن شــر ، 

 ت ، وغيــر ذلــك . وفــي الحــديث:فطنــة وفراســة وصــلاح  لأنــه يعّبــر حــال النــائم ، وحــال الوقــ
 50"الرؤيا لأول عابر " 

 51من ذلك بأمر لم يشاركه فيه غيره ، ويليه الصدّيق رضي الله عنه . قد خصّ النبي و 
 

 لكواكب يوسف  من الإسرائيليات : تسمية النبي: 42الفائدة 
 

عفـر بـن جريـر ينبغي الإشارة إلى حديث جاء فيه تسمية الأحد عشـر كوكبـا رواه أبـو ج       
وهــو حـديث ظــاهر الوضــع كمـا قالــه ابــن الجـوزي وأبــو زرعــة   والبيهقـي وغيرهمــا عـن النبــي 

 وضعفّه ابن كثير أيضا.

 
د أطنب في حال الرؤيا وتاريخها عند العرب وأهل  راجع الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير فق  49

 وما بعدها . 209الكتاب والفلاسفة وغيرهم وأتى بكلام فيه دقة الباحث وتعمق المؤرخ  و روح المفسر ، ص 
: هذا إسناد ضعيف وضعفحه الألباني   (4/157)قال البوصيرى  (3915رقم  ،  2/1288)أخرجه ابن ماجه   50

 أيضا 

  32الحسني ، تفسير الفاتحة الكبير ، ص محمد بن عجيبة  51 

   ورغم ذلك فنجد هذا الحديث في ثنايا كثير من كتب التفسير دون التنبيه إلى وضعه ، وهو من جملة

الإسرائيليات التي ينبغي أن ينزه عنها قصص القرآن ، وسنتعرض لبعضها كلما سمح المقام بذلك أثناء تناولنا 

 لهذه القصة العظيمة . 
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 كواكب يوسف وعلم الفلك:  34الفائدة 
 

في الآية إشارة إلى طبيعـة الأجـرام السـماوية وهـو موضـوع علـم الفلـك، الـذي يبحـث فـي       
ــا مواقـــع الأجـــرام الفلكيـــة وأ ــا بالكواكـــب وتأثرهـ ــا وشـــكلها ومـــدد دورانهـــا، وعلاقتهـ بعادهـــا ومادتهـ

 بالشمس والقمر من حيث الميل والاعتدال والمد والجزر.
وعلـــم الفلـــك قـــديم لا يعـــرف لـــه واضـــع علـــى وجـــه التحديـــد، إذ عرفـــه الصـــينيون والهنـــود      

ذلــك علــى عهــد أبــي والمصــريون القــدامى واليونــانيون ، وعــنهم أخــذ المســلمون العــرب ، وكــان 
جعفر المنصور العباسي رحمه الله ، وعهد حفيده هارون الرشيد رحمه الله، وازدهر على عهد 
ــم  ــون العلـ ــم فنـ ــن أهـ ــبح مـ ــه وأصـ ــغ كمالـ ــوّروه، فبلـ ــون وطـ ــذه الأوربيـ ــنهم أخـ ــأمون، وعـ ــده المـ ولـ

 52والمعرفة وأكثرها فائدة وجدوى بعد العلوم الشرعية.
 

 على وجود أحد عشر كوكبا ؟هل الآية دليل  : 44 الفائدة
 

جعــل هــذه الآيـة دلــيلا علــى وجــود أحـد عشــر كوكبــا فــي المجموعــة  الكتـّـاب إن بعـض        
ــي ت ــد الآن هـ ــية، ومعلـــوم أن الكواكـــب المعروفـــة لحـ ــام الشمسـ ــا عـ ســـعة كواكـــب اكتشـــف آخرهـ

 وهو كوكب بلوتو. 1930
فــي المنظومــة الشمســية جــرم هنــاك افتــراض بـــأنه يوجــد وراء مــدار الكوكــب التاســع كــان و     

آخر مجهـول يقـع وراء مـدار بلوتـو، وتتجـاوز كتلتـه كتلـة الأرض وربمـا يعـادل كتلـة الشـمس ، 
ــاء علـــى كشـــوف أعمـــال الرصـــد. ــا للمعطيـــات الأوليـــة وبنـ ويســـميه الـــبعض الآن  53وذلـــك طبقـ

 الكوكب العاشر .
زينــا ، وهــو  تــم رصــد هــذا الكوكــب بوضــوح ، وأطلــق عليــه اســم كوكــب 2005وفــي ديســمبر 

 أكبر بقليل من كوكب بلوتو.  
أن يطلـق عليـه اسـم كوكـب إيـريس ، كمـا أثـار هـذا أخيـرا ررّ الاتحاد الدولي لعلماء الفلـك ثم ق

    54الاكتشاف جدلا واسعا في تعريف الكوكب ، لا يزال مستمرا إلى اليوم.
ه حقيقـة ، بـدعوى الإعجـاز إلا أننا نقول بأنه لا ينبغي تحميل الآيات القرآنيـة مـا لا تـدل عليـ 

العلمي أو إثبات الحقائق العلمية في القرآن ، خاصة لغير المتخصصين الذين يخوضون فـي 
 

 1985،  1دار الشهاب ، الجزائر ، الطبعة  87بكر الجزائري، العلم والعلماء ، ص أبو 52

  ف.كوماروف ، طرائف علم الفلك ، ص 95 53  دار مير للطباعة والنشر ، موسكو ، 1985
 4" إيريس كوكب الشقاق والنزاع " ص  2006، ديسمبر 19الملحق العلمي لمجلة العربي ، العدد  54
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مســــائل ليســــت فــــي متنــــاولهم، ممــــا يجعــــل كتــــاب الله عرضــــة لمهــــواء والآراء فوجــــب التنبيــــه 
  55.والتثبت

 
 قبل الإسلام وبعده  ودالسج:  45الفائدة 

 
ذا خفـــض رأســـه لراكبـــه حـــين ركوبـــه ، وكـــان مـــن عـــادة الســـجود مـــن ســـجد البعيـــر إ 

الناس فـي تحيـة التعظـيم بفلسـطين ومصـر وغيرهمـا الانحنـاء مبالغـة فـي الخضـوع والتعظـيم ، 
وقد استعمله القرآن في انقيـاد كـل المخلوقـات لإرادة الله وتسـخيره، ولا يكـون السـجود عبـادة إلا 

ه سلطانا غيبيا فوق سلطان الأسـباب المجهولـة بالقصد والنية للتقرب إلي من يعتقد أن له علي
د مــــن قبيــــل التعظــــيم والتبجيــــل  وإخــــوة، ولــــذلك فســــجود الملائكــــة لآدم ،  ــيهم يعــــّ يوســــف لأخــ

والاعتــراف بالمكانــة ، غيــر أن الإســلام نســ  هــذا الحكــم كليــة و جعــل الســجود مختصــا بــالله 
"لـو كنـت آمـرا أحـدا  ل وحده دون سواه مهما عظمـت مكانتـه ، ولـذلك ورد فـي حـديث الرسـو 

وقــال : حســن  ،  ( 1159رقــم  ، 465/ 3) أخرجه الترمذى )  56بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " .
وقـــال : صـــحيح الإســـناد .و أحمـــد  ( 7327رقـــم  ،  190/ 4) والحـــاكم  ( 1464رقـــم  ،  406/ 1) غريـــب . والـــدارمى 

 (  3366صحيحة  الوهو في    ( 90رقم    ،  52/ 20) والطبراني   ( 19422رقم    ،  381/ 4) 
 لماذا قدّمت الشمس على القمر في الآية ؟ :  46الفائدة 

 
إن تقديم الشمس على القمر في الآية يطابقه الشرع والواقع ، أما الواقع  فمن النـاس          

فــي حاجــة إلــى الشــمس أكثــر مــن حــاجتهم إلــى القمــر، ذلــك أن الشــمس تمــد الخلــق بــالحرارة 
الأم فإنها تغدق على ولدها بالدفء وبالحنان والتغذية أيضا ، فقدّم   والإشراق والتغذية ، كذلك

 ذكر الأم وهي هنا الشمس لأن الطفل محتاج إلى أمه أكثر من أبيه ، فهو مطابقة للواقع .
أما القمر فيمثل أباه يعقوب ، وهو هنا الوحي أيضا، لأن القمر نور والوحي نور أيضـا،      

وحينا إليـك روحـا مـن أمرنـا مـا كنـت تـدري مـا الكتـاب ولا الإيمـان ، كما قال تعالى :" وكذلك أ

 
نا ننفي بذلك الإعجاز العلمي أو نقف ضده ،وهو وهم ، فإن الجهود التي تبذلها هيئة  قد يظن البعض أن  55

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وعلى رأسها د.زغلول النجار حفظه ل  من الأهمية والخطورة بما كان ،  

لنصيحة بعدم المسارعة إلى  وبحيث لا يمكن لعاقل أن يقف منها موقف المتفرج بلهَ المعادي ، ولكننا أحببنا فقط ا

 تقرير حقائق من غير برهان علمي ، حتى لا يكذحب القرآن 

  مصطفى المراغي ، تفسير المراغي ، ص 113  56 
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: " وفضل العالم على العابد كفضل القمـر علـى  ولكن جعلناه نورا ".وكذا في حديث النبي  
 حيثما كان العلم والوحي كان النور. 57 سائر الكواكب ليلة البدر "

 لقمر أباه يعقوب.فطابقت الألفاظ المعاني ، فكانت الشمس أم يوسف ، وا  
أما المطابقة للشرع، فإن الشريعة حثّت على تقديم الأم علـى الأب، كمـا هـو أفـاده الحـديث    

فقـال : يـا رسـول الله مـن أحـق  الذي رواه أبو هريرة في الصـحيحين ،" أن رجـلا جـاء للنبـي 
أمـك، قـال الناس بصحبتي ؟ فقال : أمك ، قال : ثم من؟ قال: أمك ، قال : ثم مـن ؟ قـال : 

  ( 5134رقـــم ) وأبـــو داود  ،  ( 6453رقـــم ) ومســـلم  ،  ( 5834رقـــم ) البخـــارى رواه  ) ". : ثــم مــن ؟ قـــال : أبــوك 
 )58 
 

 الرؤيا بين نبي الله يوسف عليه السلام ورسول الله  : 47 الفائدة
 

لقــــد أكــــرم الله نبيــــه يوســــف عليــــه الســــلام بالرؤيــــا الصــــالحة وكــــذلك  كــــان حــــال النبــــي       
مـن الـوحي  ما جـاء فـي البخـاري مـن حـديث عائشـة :"أنّ أول مـا بـدئ بـه النبـي ك،  محمد

 59.الرؤيا الصادقة ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح"
 نكت لغوية: 48الفائدة 

 
ر يوســـف عليـــه الســـلام " الشـــمس والقمـــر" فـــي كلامـــه ليعطفهمـــا علـــى الاختصـــاص : • أخـــّ

لفضلهما واستبدادهما بالمزية علـى غيرهمـا مـن  الكواكب على طريقة الاختصاص ، بيانا
 الطوالع ، كما أخّر جبريل وميكائيل عن الملائكة ثم عطفهما عليها لذلك .

في تكراره لقوله :"رأيت" ليس بتأكيد، إنما هو كلام مستأنف علـى تكرار الفعل " رأيت " :  •
ي رأيــت أحــد  تقــدير ســؤال وقــع جوابــا لــه، كـــأنّ يعقــوب عليــه الســلام قــال عنــد قولــه :" إنــّ

عشر كوكبا " كيف رأيتها؟ سـائلا عـن حـال رؤيتهـا فقـال: "رأيـتهم لـي سـاجدين" . ويجـوز 

 
رقـم  ،  3/317)وأبـو داود   ،   (21763رقـم    ،   5/196)من حديث أبـي الـدرداء المشـهور الـذي رواه أحمـد    57

 (88رقـم  ،  1/289)وابن حبان  ،  (223رقم  ،  1/81) وابن ماجه ،  (2682رقم   ،   5/48)والترمذى    ،   (3641

 .جميعا مطولاً  

( ، 1/33وله متابعات وشواهد ، وهو بها صحيح لغيره ، وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيـب)  

( .  وراجع إن شئت رسالة ابن رجب الحنبلي ، ورثة الأنبياء:  شـرح حـديث أبـي   6173وفي صحيح الجامع )  

 اءالدرد

  عبد الحليم توميات ، تفسير سورة يوسف ، قرص سمعي 58 
(   3784( والترمذي )  25559 24805( وأحمد )  358( ومسلم ) 6830،  4843، 3رواه البخاري )   59

 (   33وابن حبان ) 
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أن يكــون للتوكيــد باعتبــار أن طــول الفصــل بالمفاعيــل اســتدعى ذلــك، فجــيء ب"رأيــتهم" 
 تطرية وتنويعا للحديث.

ــب :  • ــر التغليـ ــمس والقمـ ــر والشـ ــد عشـ ــب الأحـ ــرى الكواكـ ــاجدين" أجـ ــه " سـ ــي قولـ ــرى فـ مجـ
العقلاء وهو الذي يسميه النحاة " تغليبا"، ذلك لأنه لمـا وصـف الكواكـب والشـمس والقمـر 
بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود، أجرى عليهما حكمهم كأنها عاقلة فلم يقل " ساجدة 
"، وهــذا كثيــر شـــائع فــي كــلام العـــرب ، أن يلابــس الشــيء الشـــيء مــن بعــض الوجـــوه ، 

 60ظهارا لأثر الملابسة والمقاربة .فيعطي حكما من أحكامه إ

 
 
 
 

 ه الاستدلال من الآية : أوج
 

 نستهل حديثنا عن الآية بالتكلم عن مـا يفعلـه مـن رأى رؤيـا وعلـى مـن يقصـها 
ــن  ــر لمـ ــباب الشـ ــن أسـ ــد عـ ــرورة البعـ ــره وبضـ ــا يكـ ــان بمـ ــر الإنسـ ــواز ذكـ ــدها جـ ــيّن بعـ لنبـ

ــته  ــالرؤى وبفراسـ ــوب بـ ــم يعقـ ــن علـ ــديث عـ ــع بالحـ ــتطاعه ونتبـ ــيطان كـــلام .فاسـ ــن الشـ عـ
وعداوتــه الأبديــة للإنســان لنصــل إلــى اســتنباط آداب الوالــد مــع ولــده والولــد مــع والــده ، 

 ونختم بقطوف لغوية 

 

 ماذا يفعل من رأى رؤيا ؟ :  49الفائدة 
 

الآيــة ترشــدنا إلــى التــزام آداب الرؤيــا وهــو مــا فصــلته الســنة، حيــث يســتحب لمــن رأى        
 ياء :رؤيا صالحة ثلاثة أش

 أن يحمد الله عليها -
 أن يستبشر بها   -
 أن يتحدث بها لمن يحب دون من يكره -

 
  دار المعرفة ، بيروت ، دون تاريخ نشر 242، ص  2راجع في ذلك الزمخشري، الكشاف، ج  60
 –دار اليمامة ، دار ابن كثير ، دمشق  503لدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه ، ص ومحي الدين ا   

 1999،  7بيروت، الطبعة 
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مـا  رأى ب فليحـدث بـه  وإذاحـأنه قال : " إذا رأى أحدكم ما ي    الرسول  حيث ثبت عن     
يكره فليتحول إلى جنبه الأخر، وليتفل علـى يسـاره ثلاثـا وليسـتعذ بـالله مـن شـرها ، ولا يحـدث 

 61 ضره"به أحدا فإنها لا ت
مــن حــديث أبــي قتــادة : " فــإن رأى رؤيــا حســنة فليبشــر ولا يخبــر إلا  (5854)  وروى مســلم 

 من يحب " . 
 

 علم يعقوب بالرؤى :  05الفائدة 
 

يوسـف عليـه السـلام  إخـوةوقد علم يعقوب عليه السـلام تعبيـر هـذه الرؤيـا وهـي خضـوع       
دين ، إجــلالا واحترامــا وإكرامــا، فخشــي وتعظــيمهم إيــاه تعظيمــا زائــدا ،بحيــث يخــرون لــه ســاج

، ولكنــه لـم يخبــر يوســف  فيحسـدونه علــى ذلـك إخوتــهيعقـوب أن يحــدث بهـذا المنــام أحـدا مــن 
 عليه السلام بتأويل رؤياه على التفصيل ، وربما كان ذلك عن وحي ، أو لصغر سن يوسف.

 
 

 على من تقصّ الرؤيا ؟ : 15 ةالفائد
 

الرؤيــا علــى غيــر شــفيق ولا ناصــح، ولا عــن مــن لا يحســن  الآيــة أصــل فــي ألا تقــص      
ــا ، فقـــد روى الترمـــذي عـــن النبـــي  ــا  التأويـــل فيهـ ــائر مـ ــا معلقـــة برجـــل طـ ــال : " الرؤيـ ــه قـ أنـ

ا أو ناصـحا".  لميحدّث بها صاحبها، فإذا حدّث بها وقعت ، فلا تحـدثوا بهـا إلا عـاقلا أو محبـّ
 62وقال حسن صحيح.

 ؤيا كل أحد؟ فقال : أ بالنبوة يُلعب ؟وقيل لمالك : أيعبر الر    

 
ــد  61 ــم  ،  3/8)أخرجــه أحم ــم  ،  6/2563)والبخــارى  ،  (11069رق ــذى  ،  (6584رق ــم  ،  5/505)والترم رق

وأبـو  ،  (10729رقـم  ،  6/223)النسائى فى الكبـرى :    وقال : حسن صحيح غريب . وأخرجه أيضًا  ،   (3453

وقال : صـحيح علـى شـرط الشـيخين . ووافقـه   (8181رقم    ،   4/434)والحاكم    ،   (1363رقم    ،   2/513)يعلى  

 الذهبى .

 45راجع  خالد بن علي العنبري، قاموس تفسير الأحلام ، ص
ــو داود  62 ــم  ،  4/305)أخرجــه أب ــن ماجــه  ،  (5020رق ــم  ،  2/1288)واب ــيم  ،  (3914رق  ،  (1/387)والحك

ابـن :   وأخرجه أيضًا  .  (4766رقم    ،   4/190)والبيهقى فى شعب الإيمان    ،   (464رقم    ،   19/206)والطبرانى  

نه  . (16227رقم  ،  4/10)وأحمد    ،   (30449رقم    ،   6/173)أبى شيبة   وصححه الحـاكم ووافقـه الـذهبي وحسـح

 ابن حجر .
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ــه، وإن رأى     ــر بـ ــإن رأى خيـــراً أخبـ ــنها، فـ ــا إلا مـــن يحسـ ر الرؤيـ ــّ ــا : لا يعبـ ــك أيضـ ــال مالـ وقـ
مكروهــاً فليقــل خيــراً أو ليصــمت . قيــل : فهــل يعبرهــا علــى الخيــر وهــي عنــده علــى المكــروه، 

 لقول من قال أنها على ما تأولت عليه؟ فقال : لا.
 63: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة .ثم قال    

 

 : جواز ذكر الإنسان بما يكره في مواضع 25الفائدة 
 

ا يخافـه عليـه، ولا            في هذه الآية دليـل علـى إباحـة أن يحـذّر المسـلم أخـاه المسـلم ممـّ
اه علـى يكون داخلا في معنى الغيبة ، لأن يعقوب عليه السلام قد حذّر يوسف أن يقـصّ رؤيـ

 فيكيدوا له كيدا. إخوته
ل الإمــام النــووي فــي كتابــه ريــاض الصــالحين " بــاب مــا يبــاح مــن الغيبــة " فــي      وقــد فصــّ

المــواطن التــي تُبــاح فيهــا الغيبــة لغــرض صــحيح شــرعي ، ويمكــن جعــل هــذا المقــام فــي البــاب 
 64الرابع، وهو تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم.

 

 أسباب الشر: البعد عن  53الفائدة 
 

يخشــى منــه الحســد إظهــار النعمــة عنــد مــن فــي الآيــة دليــل أيضــا علــى جــواز تــرك            
 ، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته.والكيد

 * 65,: " استعينوا على إنجاح حوائجكم بكتمانها ، فإن كل ذي نعمة محسود "قال النبي 
 

 المؤمن صائبة فراسة  :54 الفائدة
 

 
  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص  127  63 

 " باب ما يباح من الغيبة "  442إلى  441، رياض الصالحين ، ص  النووي 64
   ( 5/215)وأبو نعيم فى الحلية  ،   (183رقم    ،   20/94)والطبرانى    ،   (580ترجمة    ،   2/108)أخرجه العقيلى    65

الإيمان   شعب  فى  أيضًا6655رقم    ،   5/277)والبيهقى  وأخرجه   . الأوسط  :    (  فى  رقم    ،   3/55)الطبرانى 

وصححه الألباني في صحيح  (  269رقم    ،   1/85)والديلمى    ،   (1186رقم    ،   2/292)ى الصغير  وف  ،   (2455

 ( الجامع بمجموع طرقه

يرجع إلى باب الحقد والحسد من كتاب إحياء علوم الدين ، وقد جعله الذهبي فيما يحتمل أنه من الكبائر ، وقـد    * 

 (8/78). قال الهيثمى   (8157رقم    ،   8/309)برانى  "  لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا " أخرجه الطقال  

 ( 3386سلسلة الأحاديث الصحيحة  وهو في : رجاله ثقات . 
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ــد            ــه الســـلام كـــان أحـــسّ مـــن بنيـــه حسـ ــيهمدلّتنـــا الآيـــة علـــى أن يعقـــوب عليـ  هم لأخـ
فنهــاه عــن قــص الرؤيــا علــيهم خوفــا أن تغــل بــذلك صــدورهم ، فيعملــوا   م لــه ،يوســف وبغضــه

 .الحيلة في هلاكه، وهو ما سعوا إليه فعلا بعد ذلك 
لم تدل عليه الرؤيا إما بفراسة، وكثيراً ما تصدق فراسـة ومعرفته عليه السلام لما أخبر به مما 

الوالد بولده كيفما كان الوالد، فما ظنك بفراسته إذا كان نبياً. أو بوحي؟ وقـد يـدعى أنـه اسـتدل 
 لك .بالرؤيا على كل ذ

 

 من هو الشيطان ؟  : 55الفائدة 
 

علـى هــذا المخلــوق الشـيطان فــي لغـة العــرب يطلـق علــى كــل عـات متمــرد ، وقـد أطلــق       
 لعتّوه وتمرده على ربه .

وقد يئس هذا المخلوق من رحمة الله ، ولذا أسماه الله ) إبليس( والـبلأس فـي لغـة العـرب مـن   
 لا خير عنده ، وأبلس يئس وتحير.

خلـق الجن من نـار و  خلقتالملائكة من نور و خلقت :"  وقد خلق الشيطان من نار لقوله   
 ** 66. "آدم مما وصف لكم

 
 
 

 عداوة الشيطان للإنسان أبدية : 56 الفائدة
 

قال ابن الجوزي : اعلم أن الآدمي لما خُلق ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلـب بـذلك مـا        
ينفعــه، ووضــع فيــه الغضــب ليــدفع بــه مــا يؤذيــه ، أعطــي العقــل كــالمؤدب يــأمره بالعــدل فيمــا 

ســراف فــي اجتلابــه واجتنابــه، فالواجــب يجتلــب ويجتنــب، وخُلــق الشــيطان محرضــا لــه علــى الإ

 
 1989قصر الكتاب ، الجزائر ،  18عمر سليمان الأشقر ، عالم الجن والشياطين ، ص   66

أيضًا  (2996رقم    ،   4/2294)ومسلم    ،   (25235رقم    ،   6/153)أخرجه أحمد  **  بن حميد  عبد  :    وأخرجه 

  ،   (6155رقم    ،   14/25)وابن حبان    ،   (786رقم    ،   2/277)وإسحاق بن راهويه    ،   (1479رقم    ،   430ص  )

   (2953رقم  ،  2/191)والديلمى   ،  (17487رقم  ،  9/3)والبيهقى  ،  (2رقم  ،  2/726)وأبو الشيخ فى العظمة 
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على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه السـلام وقـد 
  .67ونفسه في فساد أحوال بني آدم هبذل عمر 

 
ولذا فإنه لا يفتر عـنهم لـيلا ولا نهـارا، ولا سـرا ولا جهـارا، فهـو يعمـل علـى الكيـد والمكـر       

ليورط من يحملـه ولا يـؤمن أن يحملهـم علـى مثلـه ، وقـد أمـر الله تعـالى بالحـذر منـه وكل شر  
 في كثير من الآيات وهذه منها ، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى .

 
  قوام التربية بين الترغيب والترهيب :  57الفائدة 

 

والترهيب في خطابه لابنـه يوسـف  عقوب عليه السلام جمع بين الترغيبيأنظر كيف أن       
ه فـي ذلـك نسـب الشـر  عليه السلام ، فنهاه عن قـص رؤيـاه علـى اخوتـه لعلمـه بحسـدهم ، لكنـّ

 إلى الشيطان حتى لا يثير الضغائن ، ثم أتبع ذلك بتبشيره بكون العاقبة له.
 

 أدب الولد مع الوالد : 58الفائدة 
 

يـا أبـت " مشـيراً بـأداة البعـد " يـا" إلـى أن أبـاه عـالي  في كلمة " لأبيه " بـيّن أدبـه بقولـه "      
المنزلة جداً، وإلى أن الكلام الآتـي لـه وقـع عظـيم ، فينبغـي أن يهـتم بسـماعه والجـواب عنـه ، 

 ولأن يوسف صغير والمنام عظيم خطير، فقال : " إني رأيت " .
 

 
 

 أدب الوالد مع الولد : 59الفائدة 
 

بنــي " فــي النــداء بصــيغة التصــغير يــوحي بالحنــان والمــودة مـــن إن اســتخدام كلمــة " يــا      
يعقوب لابنه ، ولصغر سنّه ، وللشفقة عليه ، ويسمى النحاة مثـل هـذا تصـغير التحبيـب، ومـا 

 ألطف قول بعض المتأخرين: 

 لكنه تصغير تحبيب            قد صغر الجوهر في ثغره                  

 
 ه / 1490،  4، بيروت ، الطبعة دار الكتاب العربي  33عبد الرحمان بن الجوزي ، تلبيس إبليس، ص  67

1990 
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 معاملة الوالد مع ولده . وهو بذلك يضرب لنا مثالا في 
 

 من التدبير ترك التدبير لله  : 06 الفائدة
 

 .مات المجملة وهي إنذارات وبشاراتمن الإلها إن رؤيا يوسف عليه السلام     
ــم   ــا؛ قــال بعضــهم: إن يعقــوب دب ــّيعقــوب ويجــوز أن يكــون عل ر عليــه الســلام ذلــك مــن الرؤي

إلـى تـدبيره فوقـع بـه مـا وقـع ولـو تـرك  عليـه فوكـلّ ليوسف عليهما السلام في ذلك الوقت خوفاً 
 .التدبير ورجع إلى التسليم لحفظ 

 
 نكت لغوية : 16 الفائدة

 

قـال تعـالى " يكيــدوا لـك " أي إن أنــت قصصـتها علـيهم كــادوك ، وإنمـا لــم يقـل فيكيــدوك،  •
كمـا قـال فـي الآيـة الأخـرى :" فكيـدوني " ليكـون ذلـك أبلـغ وآكـد فـي التخويـف وذلـك نحــو 
فيحتالوا لك ، زيادة على أنه أكد على معنــى الاحتيـال والتـآمر بالمصـدر : " كيـدا"  وهـو 

 هنا مفعول  مطلق . 
ــل مــــن  • ه ، فهــــو أجمـ ــّ ــار الإدغــــام وفكـ د النهــــي بإظهـ ــّ ــالى " لا تقصــــص " أكـ ــي قولــــه تعـ فـ

 إدغامه، فلم يقل : " لا تقص " ، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 42 

 
 
 
  
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نبـــيّن مختلـــف و  اجتبـــاء يوســـف عليـــه الســـلام انيمعـــالآيـــة عـــن نتســـاءل فـــي هـــذه 
ســـر تكـــريم أهـــل نتطـــرق إلـــى ، ثـــم إتمـــام النعمـــة بو تأويـــل الأحاديـــث ب الأقـــوال المتعلقـــة 

ثــم نعــرّج علــى مكانــة الأســرة يعقــوب وتقــديم إبــراهيم فــي نســب يوســف عليهمــا الســلام . 
 .وعن المحبة فيها  الصالحة

لنخـــتم بنكـــت  عـــزّ وجـــل  لنكتشـــف بعـــدها صـــفتي العلـــم والحكمـــة مـــن صـــفات الله
 لغوية .
 

 : اصطفاء يوسف عليه السلام  26الفائدة 
 

الاصــطفاء ، واجتبــاء الله العبــد تخصيصــه إيــاه بفــيض الهــي تحصــل منــه  يعنــي الاجتبــاء    
نبياء وببعض من يقاربهم من الصـديقين أنواع المكرمات بلا سعي من العبد وذلك مختص بالأ

والشهداء والصالحين ، وهذا يتضمن الثناء على يوسف وتعديد نعم الله عليه فإن يوسف عليه 
وأحــسّ مــن  الســلام قــد تغــذى بلبــان النبــوة، وتعهــده أبــوه بــالأخلاق الكريمــة، فنشــأ نشــأة صــالحة

م وأخلاقهــم ، فــأنعم الله عليــه صـغره بمجــد آبائــه وأجــداده ، فســار علــى مــنهجهم وتمســك بــآدابه
 بالعلم والحكمة ، والعصمة من الوقوع في الدنايا والرزايا .

وكــان عليــه الســلام ذو نفــس كريمــة أبيــة ، وروح طــاهرة وعزيمــة قويــة ، فاصــطفاه الله بهــذه    
م عليــه نعمتـــه بــالنبوة ومـــا  الرؤيــا ، كمــا اصـــطفاه للنبــوة والملـــك ،وعلّمــه مـــن تعبيــر الرؤيــا وأتـــّ

 68ينضاف إليها من سائر النعم ، وعلى آل يعقوب بالتقوى والصلاح.
 

 
 

 
 على فكري ، أحسن القصص ، ص 6668
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 ما هو تأويل الأحاديث ؟ : 36الفائدة 
 

بيّن الله عز وجل أنّه علّم نبيه يوسف من تأويـل الأحاديـث، واختلـف العلمـاء فـي المـراد       
 بذلك .

فالأحاديــث علــى هــذا  فــذهب جماعــة مــن أهــل العلــم إلــى أن المــراد بــذلك : تعبيــر الرؤيــا .   
القـــول هـــي الرؤيـــا. قـــالوا : لأنهـــا إمـــا حـــديث نفـــس أو ملـــك أو شـــيطان ، وكـــان يوســـف عليـــه 
حهم عبــارة لهـا، ويــدل علـى ذلــك آيـات عديــدة فـي هــذه الســورة  السـلام أعبــر النـاس للرؤيــا وأصـّ

 ستمر بنا .
 

 وســنن الأنبيــاء ، وقــال بعــض العلمــاء : المــراد بتأويــل الأحاديــث معرفــة معــاني كتــاب الله    
ومــا غمــض ومــا اشــتبه علــى النــاس مــن أغراضــها ومقاصــدها ، يفســرها لهــم ويشــرحها ويــدلهم 
علـى مودعــات حكمهــا. وسـمّيت أحاديــث لأنهــا يحـدث بهــا عــن الله ورسـوله ، فيقــال : قــال الله 

 نزّل كذا ، وقال الرسول كذا و كذا ، كقوله تعالى : " فبأي حديث بعده يؤمنون" وقوله : " الله
 أحسن الحديث " .

قال الشنقيطي : الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا وعلوم كتـب     
 69الله وسنن الأنبياء ، والعلم عند الله تعالى .

 
 ما هو إتمام النعمة ؟ : 64  الفائدة

  
لأي كأ { فيه ثلاثة أ        مأتأهُ عأ يُتِمُّ نِع    : قوالقوله تعالى: ت وأ

 أحدها: بالنبوة، قاله ابن عباس 

 الكلمة.  بإعلاءوالثاني: 

  70والثالث: بأن أحوج إخوته إليه حتى أنعم عليهم، ذكرهما الماوردي.
 ومن إتمام النعمة سعادات الدنيا وسعادات الآخرة.  
والحشم  أما سعادات الدنيا فالإكثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المال والجاه    

 وإجلاله في قلوب الخلق وحسن الثناء و الحمد.

 
  الشنقيطي ، أضواء البيان ، الجزء 2 ، ص 202 دار عالم الكتب، بيروت، دون تاريخ نشر  20369

  ابن الجوزي ، زاد المسير، قرص مضغوط70 



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 44 

 71وأما سعادات الآخرة فالعلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق في معرفة الله تعالى. 
       

 : النعمة على العبد قد تشمل أهله   65 الفائدة
 

بــه و أصــحابه  إن نعمــة الله علــى العبــد نعمــة علــى مــن يتعلــق بــه مــن أهــل بيتــه ، و أقار      
وأنه ربما شملهم ، وحصل لهم ما حصل له سببه ، كما قـال يعقـوب فـي تفسـيره لرؤيـا يوسـف 
: " وكــذلك يجتبيــك ربــك ويعلمــك مــن تأويــل الأحاديــث ويــتم نعمتــه عليــك وعلــى آل يعقــوب " 

ة والتمكــين فــي الأرض، والســرور علــى يوســف حصــل لآل يعقــوب مــن العــز  ولمــا تمــت النعمــة
 72حصل بسبب يوسف.والغبطة ما 

ــد       ــي محمـ ــة النبـ ــن بركـ ــل مـ ــا حصـ ــيرة مـ ــب السـ ــروي كتـ ــد  وتـ ــعد عنـ ــي سـ ــازل بنـ ــي منـ فـ
مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب ، وكيف عادت مُمرعـة مخضـرة بعـد أن كانـت مجدبـة قاحلـة، 
وعاد الدرّ حافلا في ضرع ناقتها الكبيرة المسنة بعد أن كان يابسا ، ممّا يدل علـى علـو شـأن 

  73ء ومنزلتهم عند ربهم حتى كونهم أطفالا صغاراً الأنبيا

 

 تكريم أهل يعقوب  : 66الفائدة 
 

إن " آل يعقوب " هم أهله ونسله وغيـرهم ، وأصـل آل أهـل ، بـدليل تصـغيره علـى أهيـل       
آل  ، يقـــال آل النبـــي وآل الملـــك ، ولا يقـــالومكانـــة  ، إلا أنـــه لا يســـتعمل إلا فـــيمن لـــه خطـــر

:" إن الله اصـطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهيم وآل عمـران " كما قال تعالى  .74 لهالحجام ولكن أه
 (   33) آل عمران    .
 
 
 

 
 2006لامية ، ، مكتبة مشكاة الإس 72ص   9فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب ، جزء  71

  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص 283  72 

  راجع في ذلك سيرة ابن هشام ، الجزء الأول ، ص 64 73 
استدل البعض على أن هذا التكريم دليل على نبوة إخوة يوسف ولا دليل لهم إلا هذه الآية ،وربما كانت دليلا    74

بل قال : " على آل يعقوب " وهو يشمل الأبناء والأحفاد ونسلهم ،  عليهم لا لهم ، فإنه لم يقل : وعلى إخوتك ،  

يريد في هذا الموضع  كما قال : آل عمران فالمراد حفيده وهو عيسى بن مريم ،وقد قال ابن عطية في تفسيره :  
 .   الأولاد والقرابة التي هي من نسله أي يجعل فيهم النبوءة

 صي يتعارض مع مقامات النبوة ، وسنعود إلى هذه القضية بالتفصيل كما أن ما أتاه إخوة يوسف من كبائر ومعا 
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 ؟ م إبراهيم في نسب يوسف عليه السلاملما قُدّ  : 67الفائدة 
 

قـال الله تعـالى علـى لسـان يعقـوب عليـه الســلام :" كمـا أتمهـا علـى أبويـك مـن قبـل إبــراهيم     
م النعمــة مــن قبــل هــذا العهــد علــى جــدك وجــد أبيــك ، وقــدّم إبــراهيم لأنــه وإســحاق" أي كمــا أت ــّ

 يا ابن عبد المطلب.  الأشرف منهما، والعرب وغيرها تفعل ذلك، وقد كانوا يقولون للنبي
وقــد قــال يعقـــوب ذلــك لمـــا كــان يعلمـــه مــن وعــد الله لإبـــراهيم باصــطفاء آلـــه، وجعــل النبـــوة    

رؤيــا يوســف وأنــه الحلقــة الأولــى فــي السلســة النبويــة التــي  والكتــاب فــي ذريتــه، ومــا علمــه مــن
 ستكون من بعده من أبنائه.

 
 تلقي النبوة يقتضي الإعداد والاستعداد : 68الفائدة 

 
إذا أراد الله أمــراً مــن الأصــول العظــام قــدّم بــين يديــه مقدمــة ، توطئــة لــه وتســهيلا لأمــره،      

 رؤيـا ابنـه يعقـوب فـا بعبـده ،وإحسـانا إليـه ، فـأوّلولطواستعدادً لما يرد على العبـد مـن المشـاق 
، وأنــه ســتنتقل بــه الأحــوال إلــى أن يصــير إلــى إخوتــهبــأن الشــمس أمــه والقمــر أبــوه والكواكــب 

حــال يخضــعون لــه ويســجدون لــه إكرامــاً وإعظامــاً، وأن ذلــك لا يكــون إلا بأســباب تتقدمــه مــن 
عليـه بـالعلم والعمـل والتمكـين فـي الأرض. وأن  اجتباء الله له ، واصطفائه إياه ، وإتمام نعمتـه

 75هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعاً له فيها .
 

 السورة كشف وبيان رمزي   :69 الفائدة

بًا  كأ و  كأ رأ  عأشأ دأ  أأحأ رأأأي تُ  إِنِّي  أأبتِ  )يأا  يوسف  لسان  على  الرؤيا  بذكر  القصة  تبدأ 
م سأ وأال قأمأرأ  (والرؤيا أمر يراه النائم، غالباً ما يكون رمزاً وإشارة ودلالة )  وأالشَّ اجِدِينأ رأأأي تُهُم  لِي سأ

بيان  إلى  أمر غامض خفيّ يحتاج  ( والرمز  السلام  يوسف عليه  كما جاء في رؤيا سيدنا 
وإظهار وكشف ، وتأويل رؤيا يوسف يعني فكّ رموزها المستورة، وبيان مدلولاتها الخفية. ولذا  

 ء تأويل سيدنا يعقوب رؤيا ابنه على أنها النبوة إظهاراً وكشفاً لما جاء رمزاً غامضاً.  جا
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لأي كأ  عأ تأهُ  مأ نِع  يُتِمُّ  وأ ادِيثِ  الأأحأ تأأ وِيلِ  مِن  لِّمُكأ  يُعأ وأ بُّكأ  رأ تأبِيكأ  يأج  ذألِكأ  كأ )وأ يعقوب  سيدنا  قال  إذ 
لأى أأبأوأ  ا عأ مأا أأتأمَّهأ قُوبأ كأ لأى آلِ يأع  كِيمٌ(، إذاً أوّل  وأعأ لِيمٌ حأ بَّكأ عأ قأ إِنَّ رأ حأ لُ إِب رأاهِيمأ وأإِس  ي كأ مِن قأب 

سيدنا يعقوب رؤيا ابنه يوسف على أنها النبوة، وأن ما جاء في الرؤيا من إشارات هو من  
 76علامات تلك النبوة. 

 من صفات الله تعالى العلم  :  07الفائدة 
 

، وهو المحيط بجميع المعلومات ،لا يعـزب عنـه مثقـال ذرة فـي العليم مبالغة في العلم         
الأرض ، ولا فــي الســماوات ، يعلــم دبيــب النملــة الســوداء،على الصــخرة الصــمّاء ، فــي الليلــة 
ع علــى هــواجس  الظلمــاء ، ويــدرك حركــة الــذر فــي جــو الســماء ، ويعلــم الســرّ وأخفــى  ويطّلــّ

، لـم يـزل موصـوفا بـه فـي أزل الأزل ،لا بعلـم الضمائر ، وحركات الخـواطر، بعلـم قـديم أزلـي 
 متجدد حاصل بالانتقال .

ومن عرف أن الله العالم بكل شيء ، واكتفى بعلمـه فـي كـل شـيء ، فكـان واثقـا بـه فـي كـل   
 77شيء ، متوجها إليه في كل شيء .

 
 التخلق بالعلم : 17الفائدة 

 
تبحــر فيهــا ذوقــا وحــالا ومقامــا ، مــن علــوم الشــريعة ،وت 78 إن التخلــق بــالعلم أن تتضــلع     

 . فحينئذ تكون من ورثة الأنبياء عليهم السلام ، قد حزت الوراثة كلّها
 

 من صفات الله تعالى الحكمة  :  27 الفائدة
 
الحكيم  ذو الحكمة البالغة ، وهي العلم بالأشياء علـى مـا هـي عليـه ، والإتيـان بالأفعـال      

م مــن الإحكــام ، بمعنــى الإتقــان ، وهــو إتقــان علــى مــا ينبغــي . وقيــل : الحكــيم  بمعنــى المحكــِ
 التدبير وإحسان التقدير .

 
 ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترت   76
،  1روت، الطبعة دار الكتاب العلمية، بي 133-132بن عجيبة الحسني ، تفسير الفاتحة الكبير ، ص محمد   77

 2004ه /  1425
 ) تضلع ( امتلأ شبعا أو ريا و يقال تضلع من العلوم و نحوها ، المعجم الوسيط   78
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ومن عرف أن الله هو الحكيم ، لم يعترض عليه في شيء، ولم يتهم حكمه بشيء، بل يرى   
 79كل أفعاله جميلا بالنسبة إليه .

 

 التخلق بالحكمة  : 73 الفائدة
 

والعمــل ، فتكــون حكيمــا فــي أقوالــك وأفعالــك ، وجميــع التخلــق بالحكمــة هــو إتقــان العلــم       
أمورك . قال تعالى :" يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمـة فقـد أوتـي خيـرا كثيـرا" )البقـرة 

  269 .) 
 

 مكانة الأسرة الصالحة : 74الفائدة 
 

ابتــــدأت القصــــة مــــن الأســــرة ذات البيــــت الواحــــد والأب الواحــــد ، والأســــرة آيــــة صــــلاح       
لمجتمع أو فساده ، بدأت القصة برؤيا يوسـف عليـه السـلام ومخاطبتـه لأبيـه بقولـه " يـا أبـت" ا

وهي من أقوى الروابط وأوثقها، وتبين مقدار تعلق الطفل بوالده لأنّه خصّه بقص الرؤيـا عليـه 
 ولاستعماله هذا الأسلوب الرقيق واللطيف في مخاطبته.

بادئ ذي بدء عن حب يعقوب لابنـه، إلا أن قـول الأب وإذا كانت السورة الكريمة لا تحدثنا   
لابنه: " لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا" إشارة إلى هذا الحب ، ولا عجب أن 
ة مــن الله يمــنّ بهــا علــى مــن يشــاء مــن  يستشــف يعقــوب النبــي بعــض حجــب الغيــب، وتلكــم منــّ

يخفيـه عـن الآخـرين ، دفعـه لوعـة  عباده  ولقد دفع يعقوب ثمن هذا الحب الذي لم يستطع أن
وألمــاً وســقم جســد، ومــرارة فــراق، وتلــك قضــية لازالــت أُســر كثيــرة تجنــي مــن آثارهــا البغضــاء 

 80والحقد والغل .
 

 من  أحقّ الأولاد بالمحبة ؟: 75الفائدة 
 

عليـه السـلام ليوسـف وأخيـه صـغرهما ومـوت أمهمـا، وحـب يعقـوب إن سبب زيادة حبه        
 مركوز في فطرة البشر فقد قيل: لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ فقالت :الصغير أمر 

 أصغرهم حتى يكبر -
 وأمرضهم حتى يشفى  -

 
 154محمد بن عجيبة الحسني ، المرجع السابق، ص   79

 1989شركة الشهاب للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  408فضل حسن عباس ، القصص القرآني ، ص   80 
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 81 وأبعدهم حتى يعود -

 
 لماذا آثر يعقوب عليه السلام يوسف بالمحبة ؟ : 76 الفائدة

 
،    لكونه صغيرا فحسب  لا يعودإن سبب حب يعقوب عليه السلام لابنه يوسف        
 من  لكان بنيامين أوفر حظاً في ذلك لأنه أصغر  ،ما ذكرلو كان السبب الوحيد  لأنه  

 .يوسف عليه السلام كما يدل عليه قولهم: إن أمهما ماتت في نفاسه
فالــذي ينبغــي أن يعــول عليــه أنــه عليــه الســلام إنمــا أحبــه أكثــر مــنهم لمــا رأى فيــه مــن   

وزاد  يجد في سـائر الأولاد، ما لم  جابةومعالم النبوة، ومن آثار الرشد والن  مخايل الخير
 .عنده الأماراتذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك 

ولعله وإن كان صغيرا إلا أنه كـان يخـدم أبـاه بـأنواع مـن الخدمـة أشـرف وأعلـى بمـا كـان 
 يصدر عن سائر الأولاد.

 
 اللّف والنشر  :  77 ةالفائد

 
ه الســلام : " وكــذلك يجتبيــك ربــك ويــتم نعمتــه فـي قولــه تعــالى علــى لســان يعقــوب عليـ        

عليك وعلى أل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم" فن 
يســمى بــاللّف . وهــو أن تختصــر القصــة فــي كلمــات مــوجزة ، وهــو مــا جمعتــه الآيــة بإعجــاز، 

 فقوله :
 وكذلك يجتبيك ربك : يتضمن الاصطفاء والنبوة والوحي -
 من الكروب   إنجاءهويتم نعمته عليك : تتضمن العلم والحكمة وتأويل الرؤى و  -
 يكون خيرا بسببه إخوتهوعلى آل يعقوب : أن مآل  -
كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق:  حسن المنبت والسـير علـى هـديهما بمـا  -

 فيه الهجرة والابتلاء 
حكيم في كل أفعالـه وإن لـم تبـد حقيقتهـا إن ربك عليم حكيم : عليم حيث يضع رسالته و  -

 إلا بعد زمن

 
 يضا إلى غيرها في تفاسير أخرى فوجب التنبيه نسب هذا القول أ   81
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 وإخوتهثم انتقلت السورة إلى نشر القصة بالتفصيل ، ابتداء من قوله " لقد كان في يوسف    
 82.آيات للسائلين "

 

 نكت لغوية  : 78الفائدة 
 

 في قوله تعالى " كما أتمّها على أبويك " نكتتان :     
 استعمال الأب بمعنى الجد  •
 لتشبيه المرسل المجمل لوجود أداة التشبيها •

 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

،  وتربيـة يعقـوب إيـاهم علـى عقيـدة التوحيـدنتحدث عن إخوة يوسـف عليـه السـلام  
نتناول جملة من القضايا المتعلقة بالآيـة منهـا إعـداد الـنفس لتلقـي قصـة يوسـف عليـه ثم  

وأنواعهـا ، وسـر المقابلـة بـين يوسـف وإخوتـه السلام وعناصر القصة ، و ماهية الآيـات 
 وكذا بعض من خصائص السورة المختلفة و التقديم لها 

    
 يوسف  إخوة عن :  79الفائدة 

 
ملـــة إبـــراهيم الحنيفيـــة الســـمحة ،   إتبـــاععلـــى أبنـــاءه  قـــد كـــان يعقـــوب عليـــه الســـلام يحـــثل   

تـار أسـماءهم لتـدلّ علـى الخضـوع اخ وقـد قواعـد الإسـلام . وإتبـاعوطاعة الله والخضوع لـه ، 
 والتسليم لله ، وفي ذلك تلميح لضرورة انتقاء أسماء الأبناء كما جاء في الأحاديث. 

 كما أنه قبيل وفاته أوصاهم على الثبات على عقيدة التوحيد وتبليغها كما نصّ عليه القرآن.
 
 
 
 

 
 إسماعيل حميدي ، عظات وعبر من سورة يوسف ، قرص سمعي   82
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   اختصاص الأمة المحمدية بالقصص الحق  :08الفائدة 
 

ن بعــض أخبارهــا كــان مــن إ، و  ذه القصــة الصــحيحةنبيــه محمــدا وأمتــه بهــصّ الله لقــد خــ    
أسرار بعض الممالك القديمة في فجر التاري  مما عفا عليه الـزمن وغيّبتـه الأحقـاب التاريخيـة 
، فلــم يكشــفها إلا الــوحي ، حتــى هــذا النبــي المــوحى إليــه، كــان قبــل ذلــك غــافلا عــن أخبارهــا، 

وهو أحسـن الـوحي أنزلـه بلسـان  -وبما أن الله تعالى أوحى إليه هذا القرآنغير دارط بأسرارها.  
عربــي مبــين ليقــرأه علــى أمتــه لعلهــم يعقلــون مــا فيــه مــن توجيهــات وأخبــار وعجائــب وأســرار، 

 فقد اختار له هذه القصة لينقلها إلى العالم. -ويتأثرون بما فيه من عبر
 

 لقصةإعداد النفس لتلقي أحداث ا  :81الفائدة 
 

وأمــا إعــداد الــنفس لتلقــي الآيــات والعبــر، ولمتابعــة حــوادث القصــة وأخبارهــا، فقــد جــاء فــي    
المشهد الأول من القصة حين حكى يوسف رؤياه لأبيه ، وحين حذّره أبوه من إفشاء سر هـذا 
العلم الذي يدل على أنه سيكون له في مستقبله شأن كبير، ويتسـاءل قـارئ القصـة وهـو يتـابع 

المشــهد بشــوق وحــذر وترقــب ، تـُـرى مــاذا ســيكون لهــذه الرؤيــا مــن تــأثير فــي مســتقبل هــذا هــذا 
الطفل؟ ويستمر تساءل القارئ: تُرى ماذا سيفعل هؤلاء الكبار بأخيهم الصغير من كيد؟ وماذا 

التساؤل عن تأويل هذه الرؤيا : ترى ماذا سـيؤول  يستمرأعدت له الأقدار من مفاجآت ؟ كما 
 الطفل إذا كبر وأنعم الله عليه بالنبوة وعلّمه من تفسير الأحلام . إليه حال هذا

 

آيــــات للســــائلين " أي  وإخوتــــهكمــــا يتســــاءل عــــن قولــــه تعــــالى : " لقــــد كــــان فــــي يوســــف      
علامــات ودلالات لهــا مغزاهــا، فيترقــب ويفكــر وهــو يتــابع القصــة ليجــد فــي كــل مشــهد آيــة أو 

يـ  الـنفس لمتابعـة موضـوع العبـرة ومغزاهـا بشـوق ولهفـة دلالة أو عبرة  وكل هذه التساؤلات ته
.83 
 
 
 
 

 

بيــروت،  –دار الفكــر ، دمشــق  دار الفكــر ، دمشــقإلـى  45عبد الرحمان النحلاوي ، التربية بالعبرة ، ص   83 
 1994ه     1415الطبعة الأولى ،  
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  الآيات وأنواعها: 28 الفائدة
 

 يستدل به من جهات وهي أنواع : والذي  الآية هي الأمر العجيب الملفت للنظر     
لحق " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي  الإثبات  في الكون  : رصيد النظرآيات كونية -

    (53) فصلت أنه الحق " أنفسهم حتى يتبين لهم
: وهي المعجزات الخارقة للنواميس الكونية والتي يثبت بها الرسل   إعجازيةآيات   -

 (10) مريم " قال رب اجعل لي آية "  .صدق بلاغهم عن الله تعالى

-   : الأحكام  فيها  عليك  آيات  أنزل  الذي  هو   " المنزلة   الكتب  في  المبثوثة  وهي 
 ( 7) آل عمران متشابهات " . الكتاب منه آيات محكمات وأخر

 
 وقد جمعت سورة يوسف الأنواع الثلاثة : 

فهي تثبت القدرة كآيات الكون ، منها الإنجاء من الجب ودلالة قد القميص ورؤيـا  -
 وغيرها الكيد بالصواع وارتداد بصر يعقوب الملك و 

ــا  - ــا ومبانيهــ ــاز ألفاظهــ ــداثها وإعجــ ــيل أحــ ــا وتفصــ ــدق أخبارهــ ــي صــ ــزة فــ ــي معجــ وهــ
 يها  ومعان

وفيهــا مــن الأحكــام المتعلقــة باللقطــة والجعالــة والكيــل وآداب الرؤيــا وجــزاء الســرقة  -
... 

إذاً فســــورة يوســــف جــــاءت بالآيــــات العظيمــــة التــــي ينبغــــي الوقــــوف عنــــدها ولا يعــــرض 
 84عنها.

 
 دليل التوحيد والرسالة : قصة يوسف عليه السلام 38الفائدة 

 
" بيـــان علـــى أن قصـــة يوســـف تحمـــل دلالات علـــى  إن فـــي قولـــه تعـــالى :" آيـــات للســـائلين   

، آيــات دالــة علــى عظمــة الله وقدرتــه فــي تصــديق   وحدانيــة الله تعــالى ، وعلــى نبــوة محمــد 
 رؤيا يوسف عليه السلام ، ونجاته ممن كادوه ، وعصمته وعلوّ أمره.

 

 

 
 تفسير سورة يوسف ، قرص سمعي مع التصرف   مستمد من محمد متولي الشعراوي ،   84
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  من آيات السورة الصدق :  48ة الفائد
 

  : أوجههذه الآيات خمسة  مقصدفي       

 حين أخبر أخبار قوم لم يشاهدهم، ولا نظر في الكتب.  أحدها: الدلالة على صدق محمد 
 ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه.صدق والثاني:  
 والثالث: صدق رؤياه وصحة تأويله. 
 ضبط نفسه وقهر شهوته حتى قام بحق الأمانة.صدق يوسف في  والرابع:  
 دوث السرور بعد اليأس.حصدق  والخامس: 

 

 سورة يوسف بشرى لكل مكروب :  85الفائدة
 

إن النقم قد تكون ذريعة لكثير من النعم ، ففي بدء القصة أحداث كلها أتراح أعقبتها نتـائج    
كلهــا أفــراح . وقــال ابــن عطــاء: مــن الآيــات أن لا يســمع هــذه القصــة محــزون مــؤمن بهــا إلا 

 . استروح وتسري عنه ما فيه
 

 عناصر القصة  : 86 لفائدةا
 

لقــد احتــذى هــذا الأســلوب كثيــر ممــن وضــعوا كتــب القصــص والروايــات فتــراهم يبــدؤون      
بــذكر نبــأ هــام يشــغل بــال القــارئ و يحيــره فــي فهــم عللــه وأســبابه ومــا يزالــون يتــدرجون بــه مــن 

النبـأ حال إلى حال ومن شرح معنى وكشف خفي رويدا رويـدا بأنـاة وحـذق حتـى يشـرحوا ذلـك 
 85في نهاية القصص .

 

 : ينبغي أن يبحث عن مواطن العبر في السورة 87الفائدة 
 

آيات للسـائلين " فيـه تأكيـد وتحقيـق علـى  وإخوتهفي قوله تعالى : " لقد كان في يوسف       
 86أنه ينبغي لكل أحد أن يسأل عن مثل هذا القصص ، إذ هي مقر الاتعاظ والاعتبار.

 
  المراغي ، تفسير المراغي ، ص  11485

فالقصص القرآني إنما وظف للاعتبار والاتعاظ ومن ثم العمل ، لا أن يبحث في التفاصيل والتفريعات التي   86

 لا فائدة منها ترتجى . 
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علــى هــذا النــوع ، لأن فيهــا مــن العبــر مــا لا يوجــد فــي غيرهــا مــن يوســف خيــر مثــال فقصــة 
المــذكور فــي القــرآن لــيس للتســلي و الســمر،  قصــص التــاري  ، وهــي تــدّلنا علــى أن القصــص

 إنما جعل للاقتداء والاعتبار والاتعاظ .
 

 لماذا خصٌ ذكر السائلين ؟ :88 الفائدة
 

 : ت أيضا؟ فعنه جوابانإن قيل: لم خص السائلين، ولغيرهم فيها آيا     

أحــدهما: أن المعنــى: للســائلين وغيــرهم، فــاكتفى بــذكر الســائلين مــن غيــرهم، كمــا اكتفــى بــذكر 
رَّ االحر من البرد في قوله: ت تأقِيكُمُ   [ 81{ ]النحل:  ل حأ

: أنـــه إذا كـــان للســـائلين عـــن خبـــر يوســـف آيـــة، كـــان لغيـــرهم آيـــة أيضـــا؟ وإنمـــا خـــص والثـــاني
  87الهم نتج الأعجوبة وكشف الخبر.السائلين، لأن سؤ 

 
 من آيات الله في قصة يوسف العلوم الباطنة  :  89الفائدة 

 
من آيات الله في قصة يوسف لمن يريد أن يسأل عن أحداثها الحسية الظاهرة وعلومهـا       

الباطنة كعلم يعقوب بتأويل رؤيا يوسف وعلمه بكذبهم فـي دعـوى أكـل الـذئب لـه ، ومـن شـمه 
يوسف منذ فصلت العيـر مـن أرض مصـر ذاهبـة إلـى أرض كنعـان، ومـن رؤيـة  يوسـف لريح  

لبرهان ربه ومن كيد الله له ليأخذ أخاه بشرع الملك ، ومـن علمـه بـأن إلقـاء قميصـه علـى أبيـه 
 يعيده بصيرا بعد عمى بقي كثيرا من السنين . 

 
 بين يوسف وإخوته  ةمن أسرار المقابل : 09 الفائدة

 

ولــه تعـالى " فــي يوسـف و إخوتــه " مقابلـة عجيبــة ، فـإذا كــان يوسـف عليــه الســلام فـي ق       
ل نموذجــا ســامقا للمبــادئ والأخــلاق الســامية : الصــبر، الثبــات، العفــة ، اليقــين ، الجــود، يمث ــّ

العطاء ، الإحسان، الحلم ... وغيرها كثير مما سيمر بنا، فان إخوتـه علـى النقـيض مـن ذلـك 
لوا لقواعـد تصـب كلهـا فـي الشـر : الغيـرة ، الحسـد،   -سـنراه أيضـا وكما -تماما فإنهم  قـد أصـٌ

الإقدام على التصفية الجسدية ، الكذب، الافتراء ، نقض العهود ، الإيذاء ، الغلظة في القول 

 
  ابن الجوزي ، زاد المسير،مكتبة مشكاة ) الأنترنت(  87 



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 54 

... ، وهو ما يمثٌل طبائع بني إسرائيل واليهود حقا. ولعل الحلـيم مـنهم 88 ، التكذيب ، العقوق 
 الحة بنسبة واحد من عشرة .يمثل الأقلية الص

 فانظر كيف كان لنا آيات حقا في مقابلة يوسف بإخوته في هذه السورة.
  

لقي  :19 الفائدة  89اللهم حسٌن خُلُقي كما حسٌنت خأ
 

ن الله وقال بعضـهم: إن مـن الآيـات فـي يوسـف عليـه السـلام أنـه حجـة علـى كـل مـن حس ـٌ    
يــراع نعمــة الله تعــالى فعصــى كــان أشــبه شــيء تعــالى خلقــه أن لا يشــوهه بمعصــيته ومــن لــم 

 وقد قال المتنبي : بالكنيف المبيض والروث المفضض. 
 وما الحسن في وجه الفتى شرفا له           إذا لم يكن في فعله والخلائق       

 
 سورة يوسف آية في دقة أخبارها  :  29الفائدة 

 
 90 هــا كــل مــا فــي التــوراة مــن خبــر وزيــادةلقــد أنــزل الله ســورة يوســف جملــة واحــدة ، في       

بمنزلـة إحيـاء عيسـى بـن مـريم عليـه السـلام للميـت ، ودلالـة قـدرة الله   فكان ذلـك آيـة للنبـي 
 وحكمته في كل شيء وعبرة لمن سأل عن قصته .

 
 
 
 
 
 
 

 
ال  88 ثنايا يقول  في  وردت  والتي  يوسف  لإخوة  سيئا  خلقا  وثلاثين  واحدا  أحصى  أنه  الكافي  عمرعبد  شيخ 

 السورة.وقد توارثتها أجيال اليهود فيما بعد ، ول المستعان. 
و  3822( ، ورواه أحمـد)  935هو حديث صحيح، أخرجه الخرائطـي عـن أبـي السـعود وكـذا ابـن حبـان)    89

 (1307جامع ( عن عائشة ) صحيح ال 24824
لقد عقد سعيد حوى في كتابه الأساس في التفسير طيلة تفسيره لسورة يوسف مقارنة بين ما جاء في القرآن    90

رفة بتفصيل دقيق ، فليراجع . وكذلك فعل مالك بن نبي في الظاهرة القرآنية ، حيث قابل   وما في التوراة المحح

 اجات جد هامة . بين قصة يوسف في القرآن وفي الإنجيل وخرج باستنت 
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

تســاءل عــن ســر تعــرض ون ،حــال الحاســدإلــى إخــوة يوســف و كــلام نشــير إلــى الحســد فــي    
نــوم  إلــى مفهــوم ل يوســف عليــه الســلام لــمذى مــن إخوتــه وكــذا عــن تخطئــة الأبنــاء لأبــيهم .

 .عن الطبع والتطبع نتبع القولالعصبة والقوة و 
الضلال ونتساءل عن سر وصف إخوة يوسـف عليـه السـلام من خلال الآية أيضا  نعرّف     

عاملــة الأبنــاء وعــن الكشــف النفســي فــي هــذه أبــاهم بالضــلال . لنخــتم بالحــديث عــن كيفيــة م
 الآية .  

 
 الحسد  ما هو ؟ :  39 الفائدة

 
إن الغيظ إذا كُظـم لعجـز عـن التشـفي فـي الحـال رجـع إلـى البـاطن ، فـاحتقن فيـه فصـار      

حقداً، وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه ، فالحقد ثمرة الغضـب والحسـد مـن 
 نتائج الحقد.

قــال :" لا تباغضــوا ولا تقــاطعوا ولا تحاســدوا ولا تــدابروا  وفــي الصــحيحين عــن النبــي      
وإن النفس قد جبلت علـى حـب الرفعـة ، فهـي لا تحـب أن يعلوهـا   91اد الله إخوانا "وكونوا عب

جنســها ،فــإذا عــلا عليهــا ، شــق عليهــا وكرهتــه ، وأحبــت زوال ذلــك ليقــع التســاوي، وهــذا أمــر 
 باع .مركوز في الط

، لأن ســـبب التحاســـد تـــوارد الأغـــراض علـــى الإخـــوةلـــذا يكثـــر الحســـد بـــين الأقـــران والأمثـــال و 
  92مقاصد يحصل التنافس فيها ، فيثور التنافر والتباغض .

  

 
ــك )  91 ــم  ،  2/907)أخرجــه مال ــد  ،  (1616رق ــم  ،  2/287)وأحم ــم  ،  5/1976)والبخــارى  ،  (7845رق رق

رقــم  ،  4/356)والترمــذى  ،  (4917رقــم  ،  4/280)وأبــو داود  ،  (2563رقــم  ،  4/1985)ومســلم  ،  (4849

 ( وقال : حسن صحيح (1988
ه /  1424المكتبـة العصـرية ، بيـروت ،   193إلى    192ص    ابن قدامة المقدسي، مختصر منهج القاصدين ،   92

2004 
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 يوسف لأخيهم ما سببه ؟ إخوةحسد   : 49الفائدة 
 

ثـاره ليوسـف إن أصل العداوة والحسد التزاحم على غرض واحد وهو هنـا حـب الأب، وإي      
يوســف  :" ليوســف وأخــوه أحــب إلــى أبينــا منــا " فــاللام  إخــوةوأخيــه بنيــامين بمحبتــه . لــذا قــال 

للتأكيد وتحقيق مضمون الجملة ، أرادوا أن زيادة محبته لهما أمر ثابت لا شبهة فيـه. فالحسـد 
  93 قد يكون على مجرد الحب ،  فقيل ) حتى على الحب لا أخلو من الحسد (

 

 حال  الحاسد   : 59 الفائدة
 
قـال الفقيـه أبــو الليـث السـمرقندي : يصــل إلـى الحاســد خمـس عقوبـات قبــل أن يصـل حســده   

 إلى المحسود :
 أولاها : غم لا ينقطع -
 ثانيها : مصيبة لا يؤجر عليها -
 ثالثها : مذمة لا يحمد عليها -
 رابعها : سخط الرب  -
  94خامسها : يغلق عنه باب التوفيق  -
 

 لماذا لم يتعرض بنيامين لما تعرض له يوسف عليه السلام ؟  : 96 الفائدة
 

وأأأخُوهُ{         لأيُوسُفُ  قأالُوا   من ،  بنيامين  تإِذ   بالأخوة  لاختصاصه  بالإضافة  وتخصيصه 
باسمه إشعاراً  يذكروه  أحدهما، ولم  الأخوة من  أقوى من  الأم والأب وهي  بأن محبة    جانبـي 

ا كانت معاملتهم إياه أقل سوءاً  ه السلام، ولذقه يوسف علييعقوب عليه السلام له لأجل شقي
من معاملتهم ليوسف عليه السلام ، وإن لم يسلم من آذاهم كما سيأتي في قوله تعالى: " إني  

 . أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون "  

 
واختلف إن كان وصلهم خبر رؤيا يوسف أم لا ، فقـد سـكت السـياق القرآنـي عـن ذلـك ، وإن كانـت المحبـة    93

وحدها كافية لحسدهم كما قلنا إما إن كانوا قد علموا بالرؤيا ، فيكون ذلك مدعاة لتـأجج نـار الحقـد والحسـد أكثـر 

 ر ، ول أعلمفأكث
دار القلم ، بيروت ، لبنان ، دون  219شهاب الدين الأبشيهي ، المستطرف من كل فن مستظرف، ص   94

 تاريخ نشر 
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 كيف يؤمن أبناء يعقوب بنبوة أبيهم ثم يخطئّونه ؟ : 97الفائدة 
  

أن ما كان منه عليه السلام إنما كان عن اجتهاد وأنه قد أخطأ فـي   ء يعقوباظن أبن        
ويصــيب وإن كــان نبيــاً، وبهــذا ينحــل مــا قيــل: إنهــم إن كــانوا قــد آمنــوا  يخطــ والمجتهــد  ،ذلــك

بكون أبيهم رسولًا حقاً من عند الله تعالى فكيف اعترضوا وكيف زيفوا طريقته وطعنوا فيما هـو 
كذبين بـذلك فهـو يوجـب كفـرهم والعيـاذ بـالله تعـالى وهـو ممـا لـم يقـل بـه أحـد عليه، وإن كانوا م

  95ووجه الانحلال ظاهر.
 

 العصبة والقوة    : 98الفائدة 
 

يوسف موقفهم بتسـاؤلهم عـن سـبب تفضـيل يعقـوب عليـه السـلام ليوسـف  إخوةلقد برّر        
عشــرة  ولا منفعــة ،وهــم جماعــة وأخيــه فــي المحبــة علــيهم ، وهمــا اثنــان صــغيران لا كفايــة لهمــا

 رجال كفأة، يقومون بمرافقة والدهم ، فهم أحق بزيادة المحبة لفضلهم بالكثرة والمنفعة .
ــم جماعــــة     ــذلك لأنهـ ــمّوا بـ ــين ، سـ ــل إلــــى الأربعـ ــاعداً، وقيـ ــرة فصـ ــابة العشـ ــبة والعصـ والعصـ

 96تعصب بهم الأمور ويستكفون النوائب.
 

التفضيل الكثرة والقوة ، ومن ثمأ كان مقياسهم دنيويا   يوسف جعلوا أساس  إخوةفنرى أن     
قياس  ذلك  في  ، وشابهوا  الخلق  كالتقوى وحسن  للمحبة  أخرى  أسباب  بعيدا عن   ، محضا 
إبليس الذي رأى نفسه أشرف من آدم فامتنع من السجود له ، لأنه رأى أن النار أفضل من  

الطين فيه الرزانة والحلم والأناة والنمو الطين وهو قياس فاسد، فإن الطين أنفع من النار لأن  
 97، والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والإحراق.

بعدا   أعطاها  والذي  خلدون  ابن  عند  العصبية"   " إلى   " العصبة   " المفهوم  هذا  تطوّر  وقد 
اجتماعيا وسياسيا ، وجعلها محرك الدولة ، وجاء أيضا مفهوم " العصب " التي تساهم في  

 98  ار .صناعة القر 

 
  الألوسي، روح المعاني ، جزء21، ص   39195

  الزمخشري ، الكشاف ، ص 243 إلى 244  96  

ه/   1422،  2، الكويت ، الطبعة  مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 17 ابن كثير ، صحيح قصص الأنبياء ، ص  

200297  
 راجع هذه المفاهيم في كتب علم الاجتماع وعلم السياسة  98
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وبقــي الإشــكال يطــرح دائمــا حــول مفهــوم القــوة ومصــدرها وشــرعيتها : القــوة الماديــة )مفهــوم   
اخــوة يوســف ( أم القــوة الروحيــة والخلقيــة ) والتــي يمثلهــا يوســف عليــه الســلام (  وانتقــل مــن 

  99. تسيير شؤون الدولة  الأسرة إلى الدولة إلى
 

 الطبع يغلب التطبع   : 99الفائدة 
 

إنــه متــى تقاربــت طبــاع جماعــة ، أنــس بعضــهم بــبعض وتحــابوا ، وكــانوا حزبــا وحربــا         
ا اتفقـوا فـي الصـفات اتفقـوا علـى كراهـة  الإخـوةعلى مـن لـيس مـن مسـلكهم ، فهـؤلاء  العشـرة لمـّ

 يوسف الذي هو أمة وحده ، فضلا ولطفاً وأدباً ، وكمالا.
 

 : ما هو الضلال المبين ؟ 010الفائدة 
 

لظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا بـه أبـاهم هـو الـذهاب عـن علـم ا      
 حقيقة الأمر كما ينبغي .

ويــدل لهــذا المعنــى ورود الضــلال بهــذا المعنــى فــي القــرآن الكــريم وفــي كــلام العــرب، فمنــه    
رف إلا قولــه تعــالى لنبينــا : " ووجــدك ضــالا فهــدى " أي لســت عالمــا بهــذه العلــوم التــي لا تعــ

 بالوحي، فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم .
 ومنه بهذا المعنى قول الشاعر :   
 وتظن سلمى أنني أبغي بها                       بدلا أراها في الضلال تهيم  

 .يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا، وهو لا يبغي بها بدلا 
وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين ،إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراً، وإنما مرادهم أن     

أبــاهم فــي زعمهــم فــي ذهــاب عــن إدراك الحقيقــة وإنــزال الأمــر منزلتــه اللائقــة بــه ، حيــث آثــر 
 100اثنين على العشرة ، مع أن العشرة أكثر نفعا وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره .

 
 
 

 
يمكن أن تجتمع لدى الفرد القوتان معا، كما حدث مع طالوت : " إن ل اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلـم   99

كن في الأرض.( وكما سي247والجسم " ) البقرة   حدث مع يوسف حين يمح

  الشنقيطي ، أضواء البيان ، ص  203100
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 بالضلال ؟  مأباه يوسفلماذا وصف إخوة  :110 الفائدة
 

 إنما جعلوا أباهم في ضلال مبين لثلاثة أوجه :
 لأنه فضّل الصغير على الكبير -
 القليل على الكثير -

 101من لا يراعي ما له على من يراعيه -

 
 حب يوسف بين الأب والإخوة :  210 الفائدة

 
 عقوب جمالا كان حب يوسف عند الإخوة ضلالا ، وعند ي -
 وكان عند الإخوة غير مباح وعند يعقوب رشاد وصلاح -

 102 تعبا وعنا وعند يعقوب سببا وغنى ةوكان عند الإخو  -

 
 كيف يجب أن يعامل الأبناء ؟ : 310الفائدة 

 
لا بد أن نقف لنستوحي من الآيات درسـا تربويـا، يتعلـق بشـؤون الأسـرة ترشـد إليـه هـذه        

 الآية الكريمة . 
يوسـف فعلـوا مـا فعلــوه لمـا رأوا مـن معاملـة أبــيهم وتفضـيله يوسـف علـيهم ، وهــي  إخـوةإن     

مــن القضــايا التــي تغــرس فــي الأســرة الــبغض والكراهيــة وتقطيــع الأواصــر ، ومــا نظــن إلا أن 
الآيـــات الكريمـــة كانـــت تهـــدف لتقريـــر هـــذه الحقيقـــة، وهـــي تعلـــيم الآبـــاء أن لا يشـــعروا الأبنـــاء 

ن عأحكامه، فيؤكد على هذه القضية في أحاديثه و   حد ، ونجد الرسول بتفضيل أحد على أ
النعمان بـن بشـير رضـي الله عنهمـا : " أنّ أبـاه وهبـه بسـتانا وأنّ أمـه أعجبتهـا أن يشـهد النبـي 

  ،علــى ذلــك فأخــذه أبــوه وقــال : يــا رســول الله ، إنــي نحلــت ) أي أعطيــت( ابنــي هــذا بســتانا
لـى ذلـك. فقـال الرسـول : ألـك غيـره؟ قـال : نعـم . قـال : أعطيـتهم وإن أمه أعجبها أن تشهد ع

فـإني  –أي أرجع ما أعطيته له  –: أرجعه   كلهم مثل ما أعطيته ؟ قال : لا ، فقال النبي 

 
  الماوردي ، النكت والعيون ، ص ج 2 ، ص  241101

دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة   38سراج الدين الأوسي ، زهر الكِمام في قصة يوسف عليه السلام ، ص  102

   1424/ 2003الأولى 
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ــال  ــم قـ ــور" ثـ ــى جـ ــم".  لا اشـــهد علـ ــين أولادكـ ــدلوا بـ ــوا الله واعـ ــارى )  103: " اتقـ ــه البخـ أخرجـ
ــم  ، 2/938) ــلم  ، (2507رقــــ ــم  ، 3/1243)ومســــ ــائى  ، (1623رقــــ ــم  ، 6/260)والنســــ رقــــ

  (. (18389رقم  ، 4/268): أحمد  . وأخرجه أيضًا (3681
 

 السورة كشف وبيان نفسي  : 410 الفائدة

) لاألط مُّبِينط بأةٌ إِنَّ أأبأانأا لأفِي ضأ نُ عُص  نأح   أراد الله )إِذ  قأالُوا  لأيُوسُفُ وأأأخُوهُ أأحأبُّ إِلأى أأبِينأا مِنَّا وأ
تعالى أن يبيّن لنا ما خفي علينا من موقف إخوة يوسف مما أخفوه من حسد وغيرة  حسب ما 
يوسف.   إخوة  لسان  على  وسببه  الموقف  هذا  علة  فجاءت  يعقوب،  سيدنا  لسان  على  جاء 

 104، ونربط ذلك دائما بأول السورة : " كتاب مبين". فكشفت لنا السورة عن خفي القلوب 

 
 
 
 

 من الآية :أوجه الاستدلال 
 

من  ة يوسف من عدمها، ونردف بالتحذير  تجرنا هذه الآية إلى البحث في نبوّة إخو    
 . الغربة وكربتها هنانعرّف  و ارتكاب المعاصي وشؤمها على الإنسان

نفسية وة بين الإخوة وبالنظر في نتناول التوبة وأنواعها لنتبع قطوفنا بالكلام عن العداثم 
  الواردة في الآية . م لنختم ببعض النكت اللغويةسلاإخوة يوسف عليه ال

 
 يوسف أنبياء ؟ إخوةهل كان   : 510الفائدة 

 
يوسـف مـا كـانوا أنبيـاء، لأن الأنبيـاء لا يـدبرون فـي قتـل  إخـوةفي الآية دلالة علـى أن        

ــابوا  ا يــرده وقيــل أنهــم كــانوا أنبيــاء ، وهــذ .المســلم ، بــل كــانوا مســلمين فــارتكبوا معصــية ثــم ت
القطــع بعصــمة الأنبيــاء عــن الحســد الــدنيوي وعــن عقــوق الآبــاء ، وتعــريض مــؤمن للهــلاك ، 

 
  فضل حسن عباس ، القصص القرآني ، ص  398103

 لإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترت ياسر محمود الأقرع ، ا104
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يوســف أنواعــا منهــا  إخــوةوالتــآمر فــي قتلــه ، ولأن الأنبيــاء معصــومون عــن الكبــائر، وقــد جمــع 
.105 

أمــا القــول بــأنهم أوحــي إلــيهم بعــد ذلــك، فلــم يقــم دليــل عليــه، ولــم يــذكروا إلا قولــه تعــالى :    
" .  والأسباطقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل وإسحاق ويعقوب "

وهذا فيه احتمال لأن بطون إسرائيل يقال لهم الأسـباط كمـا يقـال للعـرب قبائـل وللعجـم شـعوب 
،  ، ويذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمـالا لأنهـم كثيـرون 

يوسـف ، ولـم يقـم دليـل علـى أعيـان هـؤلاء أنهـم أوحـي  إخـوةولكن كل سبط من نسل رجل من 
 106إليهم .
فالصــحيح أن الأســباط ليســوا " أولاد يعقــوب " وإنمــا هــم القبائــل مــن ذريــة يعقــوب كمــا نبــه     

"    عليه المحققون ، وفي ذلـك حمايـة لأبهـة النبـوة ، ألا تـرى قولـه تعـالى حكايـة عـن نبينـا 
 فلقد لبثت فيكم عمرا من قبله " الآية .

ــه      ــة، فإنـ ــراءً ولا خيانـ ــتم افتـ ــا رأيـ ــنة ( ومـ ــين سـ ــرانيكم ) أربعـ ــين ظهـ ــي لبثـــت بـ ــان   يعنـ كـ
مشهورا فيما بينهم بمحمـد الأمـين قبـل الرسـالة ، فـالقول بـأنهم أنبيـاء مـع مـا ارتكبـوه مـن جـرائم 

لســـلام قبـــل النبـــوة يجـــب أن تكـــون حالـــة لا يقبلـــه عقـــل حصـــيف ، ولأن حـــال الأنبيـــاء علـــيهم ا
ــذب  ــرقة والكـ ــل السـ ــليمة، مثـ ــول السـ ــل العقـ ــرف أهـ ــي عـ ــا فـ ــر بهـ ــائص المعتبـ ــن النقـ ــمة عـ عصـ

 والخيانة .
والمـذهب عنـد الجمهـور منــع صـدور الكبـائر بعــد البعثـة وقبلهـا ، أمــا الصـغائر فـلا تصــدر    

 107صرون عليها ولا يقرّون.منهم بعد البعثة عمداً، ويجوز صدورها منهم سهواً، ولكن لا ي
 

وذكــر الشــي  ابــن تيميــة فــي مؤلــف لــه خــاص فــي هــذه المســألة مــا ملخصــه: الــذي يــدل       
عليه القـرآن واللغـة والاعتبـار أن إخـوة يوسـف عليـه السـلام ليسـوا بأنبيـاء ولـيس فـي القـرآن ولا 

 تعـالى نبـأهم بل ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعـالى عـنهم خبـر بـأن الله   عن النبـي  
{ وفسـر ذلـك والأسـباطوإنما احتج من قال: بأنهم نبئوا بقوله تعـالى فـي آيتـي البقـرة. والنسـاء: ت

 
  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص   133105

  ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ص   487106
راجع في ذلك البحث النفيس الذي قام به الشيخ الطاهر بن عاشـور فـي مسـألة عصـمة الأنبيـاء والمرسـلين   107

الشركة  48  – 47طاهر بن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة ، ص قبل وبعد النبوة فقد أجاد وأفاد. ال

 1985 التونسية للتوزيع ، تونس ، 
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ــم: ــال لهـ ــا يقـ ــه كمـ ــل ذريتـ ــلبه بـ ــم أولاده لصـ ــراد بهـ ــيس المـ ــه لـ ــواب أنـ ــوب والصـ ــأولاد يعقـ ــو  بـ بنـ
 .إسرائيل، وكما يقال لسائر الناس: بنو آدم

مِ مُ       و  ــأ ن قـ ــِ مـ ــالى: توأ ــه تعـ ى  وقولـ ــأ ا وسـ ــِ دُونأ بـ ــ  ةٌ يأهـ ــَّ قِّ أُمـ ــراف:  ل حأ { )الأعـ دِلُونأ ــ  هِ يأعـ ــِ بـ ( 159وأ
نأ ـ  قأطَّع  ا{ )الأعـراف:  ث نأتأى  هُمُ اتوأ بأاطًا أُمأمـً رأةأ أأس  ( صـريح فـي أن الأسـباط هـم الأمـم مـن 160عأش 

وكــل ســبط أمــة، وقــد صــرحوا بــأن الأســباط مــن بنــي إســرائيل كالقبائــل مــن بنــي  ئيلبنــي إســرا
، وأصل السبط كما قال أبـو سـعيد الضـرير: شـجرة واحـدة ملتفـة كثيـرة الأغصـان فـلا لاعيإسم

معنــى لتســمية الأبنــاء الاثنــي عشــر أســباطاً قبــل أن ينتشــر عــنهم الأولاد، فتخصــيص الأســباط 
في الآية ببنيه عليه السلام لصلبه غلـط لا يـدل عليـه اللفـظ ولا المعنـى ومـن ادعـاه فقـد أخطـأ 

 .خطأ بيناً 
   

والصــواب أيضــاً أنهــم إنمــا ســموا أســباطاً مــن عهــد موســى عليــه الســلام، ومــن حينئــذ        
كانت فيهم النبوة فانه لم يعرف فيهم نبـي قبله إلا يوسف، ومما يؤيد ذلك أنه سبحانه لما ذكر 

مِن ذُ لالأنبياء من ذرية إبراهيم قا سُلأي مأ ـ  رِّيَّتِهِ : توأ اوُودأ وأ فذكر يوسـف  الآيات (84{ )الأنعام: نأ دأ
ولو كان إخوة يوسف قد نبئوا كما نبىء لذكروا كما ذكـر، وأيضـاً  الأسباطومن معه ولم يذكر  

إن الله تعالى ذكر لمنبياء عليهم السلام من المحامد والثنـاء مـا يناسـب النبـوة وإن كـان قبلهـا؛ 
ابـن نبـيف فلـو  فـي الحـديث كأكـرم النـاس يوسـف بـن يعقـوب بـن اسـحق بـن إبـراهيم نبــي  جاءو 

كانت إخوتـه أنبيـاء كـانوا قـد شـاركوه فـي هـذا الكـرم، وهـو سـبحانه لمـا قـص قصـتهم ومـا فعلـوا 
بأخيهم ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلـبهم الاسـتغفار مـن أبـيهم ولـم يـذكر مـن فضـلهم مـا يناسـب 

لـم يـذكر بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عمـن ذنبـه دون ذنـبهم، و   قلبها،النبوة وإن كان  
ســبحانه عــن أحــد مــن الأنبيــاء قبــل النبــوة ولا بعــدها أنــه فعــل مثــل هــذه الأمــور العظيمــة مــن 
عقــوق الوالــد. وقطيعــة الــرحم. وإرقــاق المســلم وبيعــه إلــى بــلاد الكفــر. والكــذب البــين إلــى غيــر 
ذلك مما حكاه عـنهم، بـل لـو لـم يكـن دليـل علـى عـدم نبـوتهم سـوى صـدور هـذه العظـائم مـنهم 

لأن الأنبيــاء معصــومون عــن صــدور مثــل ذلــك قبــل النبــوة وبعــدها عنــد الأكثــرين، وهــي لكفــى 
أيضاً أمور لا يطيقها من هو دون البلوغ فلا يصح الاعتذار بأنهـا صـدرت مـنهم قلبـه وهـو لا 
يمنــع الاســتنباء بعــد، وأيضــاً ذكــر أهــل الســير أن إخــوة يوســف كلهــم مــاتوا بمصــر وهــو أيضــاً 

له إلـى الشـام فنقلـه موسـى عليـه السـلام ولـم يـذكر فـي القـرآن أن أهـل مات بها لكن أوصى بنق
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وهـذا دون مـا قبلـه ، مصر قـد جـاءهم نبــي قبـل موسـى غيـر يوسـف ولـو كـان مـنهم نبــي لـذكر
  108في الدلالة كما لا يخفى.

 
 الحذر من الذنوب وما يستتبعها :  061الفائدة 

 
ن الـذنب الواحـد يسـتتبع ذنوبـا متعـددة ، ولا تدلنا الآية علـى الحـذر مـن شـؤم الـذنوب وأ       

يوســف لمــا أرادوا التفريــق بينــه و بــين أبيــه ، احتــالوا لــذلك  فــإخوةيــتم لفاعلــه إلا بعــد جــرائم ، 
ه قــد يكثــر البحــث  بــأنواع مــن الحيــل ، وكــذبوا عــدة مــرات ، وزوّروا علــى أبــيهم ، ولا تســتبعد أنــّ

ن اجتمعـــوا بيوســـف ، وكلمـــا صـــار البحـــث فيهــا فـــي تلـــك المـــدة ، بـــل لعـــل ذلـــك اتصــل إلـــى أ
حصــل مــن الإخبــار بالكــذب والافتــراء مــا حصــل، وهــذا شــؤم الــذنب ، وآثــاره التابعــة والســابقة 

 109واللاحقة .
 

 من آثار الذنوب والمعاصي  : 071الفائدة 
 

إن مــن آثــار الــذنوب قلــة التوفيــق وفســاد الــرأي وخفــاء الحــق وفســاد القلــب، وخمــول          
إضاعة الوقت ، ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ، ومنع إجابة الدعاء وقسوة الذكر و 

ــان العلـــم ولبـــاس الـــذل وإهانـــة العـــدو وضـــيق  القلـــب ومحـــق البركـــة فـــي الـــرزق والعمـــر، وحرمـ
الصدر، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت ، وطول الهم والغم ، و 

 ف البال .ضنك المعيشة وكس
كــل هــذه تتولــد مــن المعصــية والغفلــة عــن ذكــر الله كمــا يتولــد الــزرع عــن المــاء ، والإحــراق    

 110عن النار ، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة .
 

 الغربة كربة   : 108 الفائدة
  

 :ومنه قول عروة بن الورد وانفوه عن أرضنا أو اطرحوه " معناه أبعدوه قولهم : "    
 يغرر ويطرح نفسه كل مطرح         ذا عيال ومقترا ومن يك مثلي 

 
  الألوسي ، روح المعاني ، جزء 21 ، ص  191108

  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص283    109 
 1987دار الشهاب ، الجزائر ،  33- 32ابن قيم الجوزية ، الفوائد ، ص    110
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 111البعيدة : أي والنوى الطروح
 ين فإن الغربة كربة أية كربة؛ ولله تعالى در من قال: لقد ذكروا أمرين مرّ ف

 ذبح لمحرارإنما الغربة          وا القول وقالوا غربة حسنّ    
 التوبة الجاهزة : 091 الفائدة

 
هزة هــي أن ينــوي العبــد المعصــية ثــم يتبعهــا بالتوبــة كمــا فعــل إخــوة يوســف التوبــة الجــا      

عليه السلام، فيتعمد الوقوع في المعصية مع علمـه بعظمهـا ، ويطمـع فـي مغفـرة الله بعـد ذلـك 
  !! ، كالذي يأكل مال اليتيم ثم يبني مسجدا

( واسـتدلوا بتوبـة وقد قـال العلمـاء أن توبـة هـذا العبـد صـحيحة إن أتـى بشـروطها ) كمـا سـيأتي
إخــوة يوســف وقبولهــا مــن الله تعــالى وصــلاح حــالهم ، إلا أنهــم قــالوا أيضــا أن هــذا العبــد علــى 

 خطر عظيم ، فلا يأمن مكر الله ، كما أنه قد يموت قبل التوبة .
 

   ما هي وكيف تكون ؟الصحيحة  التوبة  : 101الفائدة 
 

صـالحين " معنـاه تتوبـوا توبـة مـن بعـد هـذا يوسـف :" وتكونـوا مـن بعـده قومـا   إخـوةفي قول     
 الذنب إلى الله فيقبلها منكم وتصبحوا قوما صالحين .

والتوبــة لغــة هــي الرجــوع ، وشــرعا هــي نــدم يــورث عزمــا وقصــداً يغيــر ســلوك الفــرد ويحــوّل    
 حياته الآثمة إلى حياة صالحة .

 تعــالى، ودليلهــا قولــه والإجمــاع منعقــد علــى وجوبهــا لأن الــذنوب مهلكــات مبعــدات عــن الله   
 ( .31تعالى : " وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " ) النور  

والتوبــة النصــوح هــي الخالصــة لله تعــالى ، الخاليــة مــن الشــوائب ، ويــذكر الله فضــل التوبــة   
" ) البقــرة  ويبــين أنهــا تعــود بالمحبــة علــى فاعلهــا " إن الله يحــب التــوابين ويحــب المتطهــرين 

( ، والإســلام يقــرن التوبــة بالعمــل الصــالح لنيــل غفــران الله ، فيجعــل عمــل الخيــر تكفيــراً 222
 112(.82للإثم  قال تعالى : " وإنّي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " ) طه   

 
  :  شروط التوبة 111الفائدة 

 
 م 1993 -هـ 1413دار الكتب العلمية ، لبنان ،  222ص  3ابن عطية ، تفسير ابن عطية ، جزء   111
مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر،    26 – 25عفيف عبد الفتاح طبارة ، الخطايا في نظر الإسلام ، ص  112

 دون تاريخ
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 من شروط التوبة :      
بـالقبح .  االرضـ ى به ، لأن العبـد إذا لـم ينـدم فـذلك دليـل علـالندم : لا تتحقق التوبة إلا -

 113:" الندم توبة "  قال 
 الإقلاع عن الذنب : يجب على التائب أن يكف عن المعصية على الفور  -
 العزم على عدم العودة : وعليه أن يكون صادقا ومخلصا فيه  -
ما أفسد ، أو يسترضي من وإذا كان الذنب متضمنا لحق آدمي ، فعلى التائب أن يصلح    

مـــال  أنـــه قــال :" مــن كــان لأخيـــه عنــده مظلمــة مــن أخطــأ فــي حقــه لمـــا ثبــت عــن النبــي 
وعرض فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينـار ولا درهـم إلا الحسـنات والسـيئات " ) رواه البخـاري 

. ) 
 

 هل تكون التوبة مع يقين عظم الذنب ؟:  211الفائدة 
 

يوســف ؟   إخــوةل الإنســان يقــع فــي الــذنب مــع علمــه بقــبح عواقبــه كحــال فــان قيــل : مــا بــا    
فإجابتــه هــو انتظــار عفــو الله عــز وجــل ، وعفــو الله ســبحانه ممكــن ، بــدليل أن الله تعــالى لــم 
ــيهم أن تكــون لهــم توبــة رغــم عــزمهم علــى القتــل كمــا قــال القرطبــي، إلا أن الإنســان  ينكــر عل

ذلـك إلا كمثـل رجـل أنفـق أموالـه كلهـا، وتـرك نفسـه وعيالـه  ينبغي له الأخذ بالعزم ، ومـا مثـال
فقـــراء، ينتظـــر مـــن الله تعـــالى أن يرزقـــه العثـــور علـــى كنـــز فـــي خربـــة ، وهـــذا ممكـــن ، إلا أن 

 !!  صاحبة ملّقب بالأحمق
 

 مبدأ الغاية تبرر الوسيلة : 311 الفائدة
 

الايط      للمفكر  المنسوب  المبدأ  هذا  يكون  أن  حقا  الغريب  كتابه من  في  ميكيافليي  الي 
وإن لم يرد مطلقا بهذا اللفظ في كتابه( قد سبقه إليه إخوة يوسف عندما فكٌروا في أن  )الأمير  

 
 ،  2/1420)وابـن ماجـه  ،  (3/733)والبخارى فـى التـاريخ الكبيـر  ،  (4012رقم  ،  1/422)أخرجه أحمد    113

رقـم  ،  2/377): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . وأخرجـه ابـن حبـان    (4/248). قال البوصيرى    (4252رقم  

.وصـححه أحمـد  (7029رقم  ،   5/386)والبيهقى فى شعب الإيمان    ،   (7612رقم    ،   4/271)والحاكم    ،   (612

 شاكر والألباني .
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غاية الصلاح الدنيوي والآخروي أيضا لا بأس أن يُنتهج في سبيلها وسائل غير شرعية ولا 
 مشروعة . 

العا  اليهودية  السياسة  دعائم  إحدى  أصبح  المبدأ  هذا  إن  اليهود  بل  أن  علمنا  وإذا   ، لمية 
 ! ينتسبون إلى إخوة يوسف زالت الغرابة ، فإذا عرف السبب بطل العجب

 

 ظلم الأهل أشّد وقعا  :  411الفائدة 
 

مثــل مــا يقــع مــن الأجانــب ، بــل  مــن العــداء الإخــوةتــدلنا الآيــة علــى أنــه قــد يقــع بــين          
لــى إلحــاق الضــرر والكيــد لــذوي قربــاهم ، ولــو وأنــه قــد تجتمــع الجماعــة الجمــة الغفيــرة ع، أشــد

 كان أخا متغيّراً .
 
 

 لأب  الإخوةالعداء بين  :511الفائدة 
 

لأب قد توجد بينهم ضغائن وأحقاد ربمـا تصـل إلـى تمنـي المـوت أو الهـلاك  الإخوةإن         
 أو الجوائح التي تكون مصدر النكبات والمصائب . 

 
 يوسف  إخوةنظرة إلى نفسية  : 161الفائدة 

 
إن هــذه الآيــة علــى قصــرها قــد بيّنــت النفســية التــي كــان عليهــا اخــوة يوســف لــدى تــآمرهم      

عليــه  فابتــداؤهم بقــول : " اقتلــوا يوســـف" دليــل علــى أن حســدهم قـــد بلــغ بهــم منتهــاه ، حيـــث 
ديـن  استحلوا دم أخيهم وقرروا الإضرار به وانتهاك ما أمرهم الله بحفظه ، رغم أنهم كانوا أهل

ومن بيت نبوة، ومن جهة ثانية تبين أنهم كانوا على عجلة من التخلص مـن مزاحمـة الفاضـل 
 بأسرع وسيلة وهي أكبر جريمة ، كما تبين استجماعهم واستيثاقهم من هذا الأمر .

 
أما قولهم " أو اطرحوه أرضا" فيجلّي لنا أنهم عزمـوا فـي أحسـن الأحـوال علـى التفريـق بـين    

عليهما السلام تفرقة لا يحاول من جرائها اقترابـاً، لينقلـوه إلـى أرض أخـرى فيهلـك يوسف وأبيه  
 ويُفترس ويستريحون منه .
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وقــولهم " يخــل لكــم وجــه أبــيكم " يــدلنا علــى أنــانيتهم فــي حــب اســتئثارهم بمحبــة الأب دون    

ــدة، فع ــآمر والمكيـ ــان بالتـ ــالح ، كـ ــل الصـ ــة والعمـ ــك بالطاعـ ــون ذلـ ــدل أن يكـ ــارك ، وبـ ــوا مشـ وقبـ
 بحرمان المحبة من أبيهم .

أما قولهم " وتكونوا من بعـده قومـا صـالحين " فهـو مـن بـاب تبريـر الـذنب لعلمهـم بفداحتـه ،   
ع عليــه النــاس "كمــا قــال  ، فقــدموا العــزم 114 : " والإثــم مــا حــاك فــي نفســك وكرهــت أن يطلــّ

ه ، وتنشـيطا مـن بعضـهم على التوبة قبل صدور الذنب مـنهم ، تسـهيلا لفعلـه ، وإزالـةً لشـناعت
 لبعض . 

فانظر جانبا من إعجاز القرآن الكريم كيف يجمع في الآية الواحدة المعـاني الكثيـرة والفوائـد    
 الدقيقة لمن تدبره . " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر ".

 

 : نكت لغوية  171الفائدة 
 
قائــل مــنهم اقتلــوا يوســف ، وذلــك الحــذف فــي قولــه تعــالى : " اقتلــوا يوســف " تقــديره قــال  •

ليكون أحسم لمادة  الأمر ، أو كأنهم أطبقوا على قتله إلا من قال لا تقتلوا يوسف وكـان 
 الباقون راضين فجعلوا آمرين .

الإضمار في قوله تعالى : "اطرحوه أرضاً" أي في أرض ، فأسقط حـرف الجـر، وجـاءت  •
عنـــى تنكيرهــا وإخلائهــا مــن الوصـــف أرضــا منكــورة مجهولــة بعيـــدة مــن العمــران ، وهــو م

 وإبهامها . 
المجاز في قولـه تعـالى : " يخـل لكـم وجـه أبـيكم " أي يقبـل علـيكم إقبالـة واحـدة لا يلتفـت  •

عنكم إلي غيركم ، والمراد سـلامة محبتـه لهـم ممـن يشـاركهم فيهـا وينـازعهم إياهـا ، فكـان 
بـل علـى الشـيء أقبـل بوجهـه ذكر الوجه لتصـوير معنـى إقبالـه علـيهم ، لأن الرجـل إذا أق

 115وقيل يخل لكم ، يفرغ لكم من الشغل بيوسف ..

 

 
ــد  114 ــم  ،  4/182)أخرجــه أحم ــرد  ،  (68176رق ــى الأدب المف ــم  ،  1/110)والبخــارى ف ومســلم  ،  (295رق

ا : .حسن صـحيح    :وقال    (2389رقم    ،   4/597)والترمذى    ،   (2553رقم    ،   4/1980) الحـاكم  وأخرجـه أيضـً

  .صحيح الإسناد  :وقال  (2172رقم  ،  2/17)

  الزمخشري ، الكشاف ، ص 244  ، وكذا محي الدين الدرويش ، إعراب القرآن الكريم وبيانه ، ص  505115
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فـــي قولـــه تعـــالى :" اقتلـــوا يوســـف " جملـــة مســـتأنفة اســـتئنافا بيانيـــا لأن الكـــلام المتقـــدم "   •
ــائلين مم ـــّ ا " يثيـــر ســـؤالا عـــن غـــرض القـ ــّ ــا منـ ــذا ليوســـف وأخـــوه أحـــب إلـــى أبينـ ــالوه فهـ ا قـ

لــه الكــلام الســابق كالمقدمــة لتتــأثر نفــوس الســامعين فــإذا وإنمــا جعلــوا  المقصــود للقــائلين 
 ألقي إليها المطلوب كانت سريعة الامتثال إليه .

لتتأثر  وهذا فن من صناعة الخطابة أن يفتتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس السامعين 
كثيرة من     بالغرض المطلوب ، فإن حالة تأثر النفوس تغني عن الخطيب غناء جمل

 والفوائد . بيان العلل 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

هنا بداية سلسلة الابتلاءات في قصة يوسف عليه السلام فهي مناسـبة للتعريـف ها    
نغتنم ذات المناسبة للحـديث عـن مـنهج القصـة القرآنيـة فـي   بالابتلاء والحكم منه ، كما

 إغفال الأسماء والأمكنة والأزمنة .

، كمـا نتعــرف ة جريمـة القتـل وكـذا قاعـدة أخـف الضـررين خطـور  الآيـةنقتـبس مـن و     
 نعرج على مصطلح فقهي هو اللقطة .ثم  على مفهوم غيابة الجب وتأثيره النفسي .

تضــمنت الآيــة مبــادئ ســامية  جــاءت علــى لســان المــتكلم تتمثــل فــي الاقتصــاد فــي كمــا 
ابلـة بـين السـيرة النبويـة لنتمم بمق الانتقام وفي سنة التدافع وفي آداب الحوار والمناقشة .

  والسيرة اليوسفية ، وبنكت لغوية كما هي عادتنا .
 

 : بداية سلسلة الابتلاءات في قصة يوسف    181الفائدة 
   

لأبيــه يحســدونه حــب أبيــه وأبــيهم ، فغــاظهم ذلــك  إخوتــهلقــد فــتح يوســف عينيــه فــرأى        
الانتقام منه، وهذه طبيعة اليهود حين لا الحب له أكثر منهم ، وأخذوا يفكرون في الكيد له ، و 

 تخالط حقيقة الشريعة قلوبهم ، فلا ينصاعون إلى قدر الله وتقديره .
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، يكرهونه ويكيدون ويتآمرون ضده ، وهو لا يبـادلهم إلا  إخوتهفيوسف في ابتلاء دائم مع    
ائد بقرار قتلـه مـن الحب والأخوة ، ويعاملهم بأدب الصغير نحو الكبير . ولقد توّجت هذه المك

 116معظمهم ، لولا تدخل أحدهم حيث رأى إلقاءه في البئر .
 

 ما هو الابتلاء وما أحواله  ؟: 191 الفائدة
 

الابتلاء فـي اللغـة مـأخوذ مـن الفعـل ابتلـى ومجـرده بلـى ، فتقـول : بـلاه بلـوا وبـلاء ، أي      
أي نختبــركم .وابتلــى اختبــر ومنــه اختبــره . ومنــه قولــه تعــالى :" ونبلــوكم بالشــر والخيــر فتنــة " 

 قوله تعالى :" وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات " أي اختبره بها ، والمبتلى المختبر. 
والابتلاء الاختبار والأمر الجلل ينزله سبحانه بالموحـد ليتبـين مـدى صـبره ومنـه قولـه تعـالى   

 :" إن هذا لهو البلاء المبين " . 
والسنة النبوية ويتدبر نصوصـهما يـدرك أن الله خلـق النـاس ليبتلـيهم   والذي يقرأ القرآن الكريم  

 ( .2قال تعالى :" إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا" )الإنسان 
والمــؤمن لا يتوقــف الابــتلاء عنــه ، بــل يتعــرض إلــى ابــتلاءات أخــرى ، وفــتن كثيــرة ومحــن   

لحظــة مــن لحظــات عمــره فيمــا أفناهــا وعــن كــل كلمــة قالهــا ، لأنــه سيســأل عــن كــل 117عديــدة 
وعــن كــل عمــل عملــه وســيجزى علــى الخيــر خيــرا وعلــى الشــر شــرا قــال تعــالى :" فمــن يعمــل 

 ( 8-7مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ) الزلزلة 
ــ   ــان فقـ ــه للإيمـ ــن ينســـب نفسـ ــتلاء لكـــل مـ ــذا الابـ ــالى هـ ــارك وتعـ ــرر الله تبـ ــد قـ ــبحانه:ولقـ  ال سـ

"أحسـب النـاس أن يتركـوا أن يقولـوا آمنـا وهـم لا يفتنـون ولقـد فتنـا الـذين مـن قـبلهم فلـيعلمن الله 
 118(.3-2الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين " ) العنكبوت   

ومعلوم أن الابتلاء يكون على قدر الإيمان ، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين هم دونهـم    
 وهكذا . ثم الذين هم دونهم

 
 

 
،  2ار الشهاب ، الجزائر ، الطبعة د 142محمد عبد القادر أبو فارس ، الابتلاء والمحن في الدعوات، ص  116

 1988ه    1408
وهو ما تجسده قصة يوسف عليه السلام بحق ، وسنأتي على ذكر كل ابتلاء في موضعه وموقف يوسف في   117

 كل واحد منها .
  19إلى  11ر أبو فارس ، الابتلاء والمحن في الدعوات ، ص محمد عبد القاد  118
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م من وراء الابتلاء  : 012الفائدة   الحِكأ
 
قــال : "مــا  تكفيــر الســيئات : فعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنهمــا عــن النبــي  – 1 

يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتـى الشـوكة يشـاكها إلا 
 119كفّر الله بها من خطاياه 

ة عنــد الله تبــارك وتعــالى : عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا ســألت رفــع المنزلــة والدرجــ – 2
فأخبرهــا أنــه كــان عــذابا يبعثــه الله علــى مــن يشــاء ، فجعلــه الله " عــن الطــاعون  رســول الله 

رحمة للمؤمنين ، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صـابرا محتسـبا يعلـم أنـه لا 
 120 ."ن له مثل أجر الشهيد يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كا

المكافأة في الدنيا : وذلك مثلما قال تعالى حكاية عن أيوب لما صـبر علـى الـبلاء حتـى  –  3
 (43صار يضرب به المثل في ذلك :" وآتيناه أهله ومثلهم رحمة منّا " ) ص   

إخـــلاص النفـــوس لله : فمـــن شـــأن الابـــتلاء أن ينقـــي النفـــوس مـــن الشـــوائب والقلـــوب مـــن  – 4
 لرياء والعمل من الشرك ويوجهها نحو الإخلاص .ا

إظهـار النــاس علـى حقيقــتهم : كمـا قــال تعـالى : " ومــن النـاس مــن يعبـد الله علــى حــرف  – 5
 (11فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه" ) الحج  

ن من المكافـأة والرفعـة الاقتداء بالصابرين : حين يبتلي الله تعالى أناسا ويصبرون وينالو   –  6
عند الله تبارك وتعالى ، يكون هـذا حـافزا للمـؤمنين أن يصـبروا ويصـابروا ويحتملـوا كمـا صـبر 
أولئك المؤمنون حقا ، فنالوا ما نالوا من الرضا والقبول والرضـوان والنعـيم فـي الآخـرة ، والعـزة 

 121في الدنيا .
 

 منهج القصة القرآنية   : 121الفائدة 
 

نهج القصة القرآنية العدول عن ذكر الأسـماء أو الأمكنـة أو الأزمنـة التـي لا جـدوى إن م     
مــن معرفتهــا ، فالتحديــد التــاريخي لــيس هــدفا مــن أهــداف القصــة القرآنيــة ولا يزيــد فــي دلالتهــا 

 
 ،  5/2137)والبخـارى  ،  (961رقـم    ،   298ص  )وعبد بـن حميـد    ،   (8014رقم    ،   2/303)أخرجه أحمد      119

 .(  (2573رقم  ،  4/1992)ومسلم  (5318رقم 
يضًا : إسـحاق بـن وأخرجه أ  .  (3287رقم    ،   3/1281)والبخارى    ،   (24403رقم    ،   6/64)) أخرجه أحمد  120

 . (1761رقم  ،  3/1016)راهويه  
  بتصرف 39 - 37حمد عبد القادر أبو فارس ، المرجع السابق ، ص م  121
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شيئا  ولذلك لا يجوز تحديد ذلـك وأخـذه عـن المصـادر غيـر الموثوقـة ومجـاوزة الـدائرة اليقينيـة 
 ي هذا . المأمونة  ف

فلسنا في حاجة إلى هذه الروايات ولا إلى تحديد الزمان والمكان والأشخاص، فالقصة القرآنية 
كما وردت في القرآن كافية لأداء الغرض منها في سياق السورة ، ولتقريـر القـيم والقواعـد التـي 

ئا مــا تــرك دلالتهــا شــي جــاءت لتقريرهــا ، ولــو كــان تحديــد زمانهــا ومكانهــا وملابســاتها يزيــد فــي
  122تحديدها، فلنستعض عن ذلك كله بالبحث في دلالات القصة وحقائقها وإيحاءاتها .

 
 خطورة جريمة القتل : 212الفائدة 

 
فقد قال تعالى في حقها         ، الشرك بالله  الذنوب بعد  القتل تعتبر من أعظم  إن جريمة 

الله وغضب  فيها  خالدا  جهنم  فجزاؤه  متعمدا  مؤمنا  يقتل  عذابا  "ومن  له  وأعّد  ولعنه  عليه   
 (. 94) النساء    عظيماً "

ــا" ــاس جميعـ ــل النـ ــا قتـ ــس أو فســـاد فـــي الأرض فكأنمـ ــا بغيـــر نفـ ــل نفسـ ــن قتـ ــا :" مـ ــال أيضـ            وقـ
 ( . 32) المائدة   

  123: " لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " وقال   
 124"عند الله من زوال الدنيا أيضا : " لقتل مؤمن أعظم  وقال  
 

  قاعدة أخف الضررين  : 312الفائدة 
 

إن بعض الشر أهون من بعض، وارتكـاب أخـف الضـررين أولـى مـن ارتكـاب أعظمهمـا       
يوسف لما اتفقوا على قتل يوسـف ، أو إلقائـه أرضـا ، وقـال قائـل مـنهم " لا تقتلـوا  إخوة، فإن  

 
   120ص  1جزء  سيد قطب ، في ظلال القرآن ،    122

     وسنلتزم هذا المنهج في كتابنا ما أمكن بالإعراض عن ذكر كل ما لا نفع من إيراده مما يتعلق بقصة يوسف

السلام ، لأنها من أكثر القصص القرآني الذي تعرض للتشويه و الزيادة والروايات التي لا طائل تحتها ،   عليه

 مما ينحرف عن بها عن القصد الذي أوردت من أجله.
والبخـارى  ،  (856رقـم  ،  270ص ): عبـد بـن حميـد  . وأخرجه أيضًا  (5681رقم    ،   2/94)أخرجه أحمد    123

 ،  (8029رقـم  ،  4/390)والحاكم  ،  (1401رقم  ،  2/107)لطبرانى فى الأوسط وا ،   (6469رقم    ،   6/2517)

 وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين .(
وابـن ماجـة . ( (5341رقـم  ،  4/344)قى فى شعب الإيمـان هوالبي ،  (3986رقم   ،   7/82)أخرجه النسائى    124

أخرجـه ابـن ماجـه من حديث البـراء بـن عـازب ) بلفظ :" لزوال الدنيا أهون عند ل من قتل مؤمن بغير حق " 

: هـذا إسـناد صــحيح رجالـه ثقـات . والبيهقــى فـى شــعب  (3/122)قـال البوصــيرى  ،  (2619رقـم  ،  2/874)

 23إلى  16راجع الذهبي ، الكبائر ، ص . وهو في صحيح ابن ماجة  . (5343رقم  ،  4/345)الإيمان  



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 72 

قوله أحسن منهم وأخف وأمثل مما أشار بـه الآخـرون  يوسف أو ألقوه في غيابات الجب" كان
من قتله أو تركه بفيفاء مهلكة ، لأنه يحصل به إبعاد يوسف عليـه السـلام عـن أبيـه إبعـادا لا 
يرجى بعده تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام ، فان التقاط السـيارة ليوسـف عليـه السـلام أبقـى 

السيارة أخذوه عنـدهم أو  اده ، لأنه إذا التقطهله وأدخل في الغرض من المقصود لهم وهو إبع
 125الإثم الكبير . إخوتهباعدوه فزاده بعدا عن بعد ، وسبب هذا القول خفف عن 

 
 غيابات الجب  :412 الفائدة

 
غيابـة الجـب هـي قعــره ، سـمي بـذلك لغيبتــه عـن أعـين النـاظرين ، ومــن قـرأ بـالجمع فكــان     

 تعـالى أن يكـون قـرارهم فيمـا يفعلونـه قائمـاً علـى مبـدأ وشاءت حكمـة الله بتلك الجب غيابات ،
 الإخفاء والستر في الجب ثم ظهر الإظهار والإبانة والكشف بالتقاط السيارة.

وانظر كيف تعبر غيابة الجب عن المعنى النفسـي العميـق الـذي تنطـوي عليـه نفوسـهم ، فكـل 
 ، وهو المراد منهم جميعا.  ما غاب عنك فهو غيابة ، فيكون تغييب يوسف حسيا ومعنويا

  
 : أحوال اللقطة والالتقاط  521الفائدة 

 
الالتقاط تنـاول الشـيء مـن الطريـق ، وقيـل وجـود الشـيء علـى غيـر طلـب ، ومنـه قولـه       

 تعالى " يلتقطه بعض السيارة " أي يجده من غير أن يحتسبه .
شـيئا لا بقـاء لهـا فإنهـا تعـرّف حـولا  وأجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافها يسـيرا أو  

كاملا ، وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها ، إذا ثبت لـه أنـّه صـاحبها . 
واختلفــوا فــي الأفضــل مــن تركهــا أو أخــذها ، والأمــر فيــه ســعة ، فمــن شــاء أخــذها ومــن شــاء 

 126: "  لك أو لأخيك أو للذئب " .تركها بدليل حديث النبي 
 
 

 
  لخيحرة لإخوة يوسف في أنهم تراجعوا عن القتل إلى النفي ، ولا نرى  هناك من استدل بهذه الآية على الطبيعة ا

ذلك ، بل إن هذا لا يخرج من باب الشر وهو إلحاق الأذى بالمسلم ، وما القتل والطرح والإلقاء إلا معاصي  

 أحلاها مرح .

  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  284125

  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص  134 إلى  138126
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 الاقتصاد في الانتقام   : 261ائدة الف
 

في قوله تعالى " إن كنتم فاعلين" فيه تعريض بزيادة التريث فيما أضمروه لعلهم يـرون        
إلـى أنـه  الرجوع عنه أولى من تنفيذه ، ولـذلك جـاء فـي شـرطه بحـرف الشـرط وهـو )إن( إيمـاء

أقــربهم إلــى التقــوى ، وقــد علمــوا أن رأيــاً و  الإخــوةلا ينبغــي الجــزم بــه ، فكــان هــذا القائــل أمثــل 
الســيارة يقصــدون إلــى جميــع الجبــاب للاستســقاء ، لأنهــا كانــت محفــورة علــى مســافات مراحــل 
السفر، وفي هذا الرأي عبرة فـي الاقتصـاد مـن الانتقـام والاكتفـاء بمـا يحصـل بـه الغـرض دون 

 إفراط .
 

 سنة التدافــع  : 271الفائدة 
 

إلى سنة من سـنن الله تعـالى وهـي :" سـنة التـدافع " ، وهـو الصـراع   أشارت الآية الكريمة     
أ  بـين الخيـر والشـر ، بــين الحـق والباطـل ، فهــؤلاء اخـوة يوسـف أجمعـوا علــى قتلـه ظلمـا ، فهيــّ
الله واحــداً مــنهم يطلــب مــنهم تخفيــف هــذا المكــر بإلقائــه فــي الجــب ، وهكــذا ســنة التــدافع بــين 

 127الخير والشر .
 

 من آداب الحوار و المناقشة: 281 الفائدة
 

تبــين لــي مــن هــذه الآيــة الكريمــة كيــف جــاءت آداب الحــوار والمناقشــة علــى لســان أحلــم       
 : عبر المراحل التاليةإخوة يوسف وذلك 

النقد والمعارضة : بقوله " لا تقتلوا يوسف " أي أنه اعتقد أن هذا الحل غير سليم  -
 ن كلامه مجرد مخالفة.، ولكنه لم يقف عند هذا الحد وإلا كا

تقديم البديل : " وألقوه في غيابـة الجـب " قـدٌم هنـا بـديلا أفضـل بالإلقـاء )الوسـيلة(  -
 وذلك باجتناب القتل )  تحقيق الهدف بتكاليف أقل(.

ه  - التـدليل والبرهـان : " يلتقطـه بعـض السـيارة " لـم يقـدم بديلـه مجـردا هكـذا بـل دعمـٌ
فــي ذلــك مكســبا للطــرفين، إبعــاد يوســف مــن  بــدليل حتــى يكــون رأيــه متقــبلا ،ورأى

 جهة) يربح إخوة يوسف(  والإبقاء على حياته من جهة أخرى .) يربح يوسف(

 
  عبد الرحمان المعلمي ، دروس وعظات وعبر في سورة يوسف ، ص 127  26
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ترك باب المناقشة مفتوحا : " إن كنتم فاعلين" إن أردتم الأخذ برأيي ، فهو مجـرد  -
 اجتهاد .

 لم .ولعل لهذه الأسباب وجد هذا الرأي القبول عند إخوة يوسف والله تعالى أع
 

  النبي بين سيرة يوسف عليه السلام وسيرة  الإيذاء:  291 الفائدة
 

ل أقـرب النـاس إليـه ، وكـذلك نبينـا عليـه     لقد تعرض يوسف عليه السلام إلى الإيذاء مـن قِبـأ
 السلام تعرض للإيذاء والاضطهاد من قومه ومنهم بعض أعمامه . 

 

 نكت لغوية: 031 الفائدة
 

ل مـنهم " جـرى علـى طريقـة المقـاولات والمحـاورات كمـا جـرى فــي فصـل جملـة " قـال قائـ -
 قوله تعالى : " قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها " 

لــم إلــى التنكيــر والوصــفية لعــدم الجــدوى فــي معرفــة شخصــه وإنمــا  - العــدول عــن اســم العأ
  المهم أنه من جماعتهم ، وتجنبا لما في اسمه العلم من الثقل اللفظي .
 
 
 

 ستدلال من الآية :أوجه الا
 

 دوعـــن واجبـــات الآبـــاء إزاء الأولا، نتحـــدث عـــن الإلحـــاح للحصـــول علـــى الشـــيء      
  ونكمل بنكتة لغوية . والأولاد اتجاه آبائهم

 

 ) قوة الإصرار( سر النجاح الإكثار في الإلحاح:   131الفائدة 
 

ــاء       ــا جـ ــوةلمـ ــم باصـــطح إخـ ــه الإذن لهـ ــيهم ليطلبـــوا منـ ــى أبـ ــم ، يوســـف إلـ اب يوســـف معهـ
ا علـــى  ــّ ــالوا : " مالـــك لا تأمنـ ــتفهام الإنكـــاري التعجبـــي فقـ ــلوب الاسـ ــابهم أسـ اســـتخدموا فـــي خطـ

 
   وهي من مفاهيم البرمجة اللغوية العصبيةNLPعنها  ، وإن كان فيها بعض المآخذ ، ليس هذا موطن الحديث

. 
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زمـة أبـيهم يوسف " وهذا يدل على أنهم طلبوا منه ذلك مرارا ، وأنهم عرفوا ذلك من خـلال ملا
 . ، ونجحوا في هدفهم بعد قوة إصرارهمليوسف وعدم فراقه له 

 
 ب الأب حماية ولده وحفظهواج  : 231الفائدة 

 
إن الأب ينبغـي عليـه الاحتيـاط فـي حفـظ ولــده خاصـة مـن الحسـدة ، لـذا كـان يعقــوب         

للرعي أو للسبق خوفـا عليـه مـن  إخوتهعليه السلام لا يأذن ليوسف عليه السلام بالخروج مع 
ه فـي منعـه أن يصيبه سوء من كيدهم أو من غيرهم ، ولم يكـن يصـرّح لهـم بـذلك ، ولكـن حالـ

 من الخروج كحال من لا يأمنهم عليه .
 

  من سوء الخلق التلاعب بعواطف الأبوة :  313الفائدة 
 

يوســف عليــه الســلام أســلوب النــداء للبعيــد ب " يــا " فقــالوا: " يــا أبانــا"  إخــوةلقــد اســتخدم       
دالـــة علـــى فكـــأن أبـــاهم بعيـــد عـــن رغبـــتهم وطلـــبهم ومحبـــتهم ، وفـــي إضـــافة الأب إلـــى " نـــا" ال

المتكلمين توحي بالاستعطاف لأبيهم بحـق الأبـوة ، وأنّ أبوتـه تشـملهم ويوسـف عليـه السـلام ، 
ــه ،  ــة المحبـــة ليوســـف وفـــي غايـــة الشـــفقة عليـ ا " فـــأظهروا أنهـــم فـــي غايـ وقـــالوا "مالـــك لا تأمنـــّ

الخيـر ليستنزلوه عن رأيه في تخوفـه مـنهم ، وكـأنهم قـالوا: لـمأ تخافنـا عليـه؟ ونحـن نحبـه ونريـد 
 به .

 

 الأمان والنصح الإخوة: واجب  431الفائدة 
 

نحـو أخـيهم هـو الشـفقة عليـه وحمايتـه مـن كـل   الإخـوةتدلنا الآية الكريمة على أن واجب       
فيشــعر بيــنهم  عنــه يمنعونــه ويــذودون  فــإنهم، ولــذا  امــا مــن شــأنه أن يؤذيــه أو يســبب لــه ضــرر 

 مل أو قول فيه نفع للمنصوح.بالأمان  كما أنهم يقومون بنصحه وهو كل ع
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 نكتة لغوية  : 531الفائدة 
 

ا" جمــال ودلالـة ، ذلــك أنــه أجمــع القــراء علــى حــذف        فـي التعبيــر بقولــه : " مالــك لا تأمنــّ
حركــة الرفــع ، وهــي النــون التــي تنتهــي بالفعــل " تــأمن" أصــلها " تأمنُنــا " بضــم النــون الأولــى 

 فوعــا، ولكــن النــون هنــا ســكنت وأدغمــت فــي نــون الضــميرباعتبــار الكلمــة فعــلا مضــارعا مر 
المتصـل " نــا " ، وفــي هــذا دلالــة علــى نفــي ســكون قلــب يعقــوب علــى يوســف بأمنــه عليــه مــن 

 اخوته  على أبلغ وجه ، مع أنّهم أهل لأن يسكن إليهم بذلك غاية السكون . 
  
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

خطـورة الكـذب و أنـه لا  تنميـة الأطفـال ، كمـا نشـير إلـىر اللعب في نستشف من الآية دو    
 يؤدي إلى خير ، ونتعرض لبعض من فنون القراءات التي تساعدنا في فهم الآية .

 
 سرعة تنفيذ الجريمة من تمام الحقد والحسد  :361 الفائدة

 
قـد على أخيهم الصغير  همفي قول إخوة يوسف عليه السلام " غدا " دلالة على أن حقد     

بيــنهم أو حتــى مجــرد النظــر إليــه ، ولــذلك  هبلــغ بهــم منتهــاه ، وأنهــم لــم يعــودوا يطيقــون وجــود
، فكان تنفيذ الجريمة مباشـرة بعـد الإجمـاع وليكن في الغد أرادوا التخلص منه بأسرع ما يمكن 

  ، دون تروط أو مراجعة أو تعطيل .على استئثار يوسف بمحبة أبيهم
 

 ب في التربية دور اللع : 371الفائدة 
 

وهــو ضــد قــول بقصــد انشــراح الــنفس ودفــع الســآمة ،الفعــل و الغل بمبــاح بشــُ  اللّعــب هــو       
ل عن واجب فهو مباح وإلا صار لهواً . وما لم يشغأ ري والقفز والسبق والرماية مثل الج  ،الجد

. 
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ياتـــه، وبالنســبة للطفــل الصــغير حتــى الســابعة و مــا بعــدها يكــون اللعــب جانبــا هامــا مــن ح  
فالجهد الفائض يمكن أن يصرف في اللعب ،كله أو بعضه على الأقـل. واللعـب ذاتـه بالنسـبة 
للصـــغير مجـــال واســـع للتربيـــة والتوجيـــه وتنميـــة المواهـــب والقـــدرات والاســـتعدادات ، فهـــو لـــيس 

 مجرد إنفاق طاقة فائضة ، ولكنه فرصة للتربية والتدريب في ذات الوقت .
ون اللّعب موجها وتحت إشراف المربي، سواء كان لعبـا فرديـا للطفـل ومن هنا ينبغي أن يك   

في سنواته الأولى أو لعبا جماعيا حين يكبر ويستطيع المشاركة مع الآخرين وذلك حين ينمو 
 128في نفسه الخط الجماعي بعد الخط الفردي. 

 
 أدب رحلات الأطفال  :  381الفائدة 

 

تعالى      قوله  من  يؤخذ  أن  يستبعد  الرحلة    لا  أدب   " ويلعب  يرتع  غدا  معنا  أرسله   ":
بتنظيمها   يُعنوا  أن  والمربين  للآباء  ينبغي  التي  المفيدة  النافعة  التربوية  العلمية  كالرحلات 

  المدينة إلى الرحلة  أن القوم إذا خرجوا من    أيضا  دليل  الآية  وفي  وتأطيرها الإطار الصحيح .
 إفراط . م ولاوالمزاح في غير مأثبالمرح فلا بأس 

 

 خطورة الكذب  : 391الفائدة 
 

ــذنوب          فـــي ادعـــاء إخـــوة يوســـف النصـــح والحفـــظ كـــذب فاضـــح ،والكـــذب مـــن قبـــائح الـ
 وفواحش العيوب .

: " لا يــزال العبــد يكــذب ويتحــرى الكــذب حتــى فعــن ابــن مســعود قــال : قــال النبــي 
 129 يكتب عند الله كذٌابا "

 : مـا كــان مـن خلـق أشـد علـى أصـحاب رســول الله وعـن عائشـة رضـي الله عنهـا قالـت     
يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فمـا ينجلـي مـن  من الكذب ولقد كان رسول الله 

 صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منها .) رواه أحمد وهو صحيح( .
اقـل درجاتـه أن  وإن الكذب قد حـرٌم لمـا فيـه مـن الضـرر علـى المخاطـب أو علـى غيـره ، فـإن

 130يعتقد المخبر الشيء على خلاف مـا هـو عليـه فيكـون جـاهلا، وقـد يتعلـق بـه ضـرر غيـره.
 .وهو يعد خصلة من خصال النفاق حتى تترك ، وإحدى الكبائر

 
  محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية ، الجزء 2 ، ص 157 -  158128

ا.  (2607رقم  ،  4/2012)ومسلم   ،   (5743رقم    ،   5/6122)أخرجه البخارى    129 أبـو يعلـى :  وأخرجـه أيضـً

 .   (20927رقم  ،  10/243)والبيهقى  ،  (273رقم  ،  1/508)وابن حبان  ،  (5138رقم  ،  9/71)
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 الكذب لا يؤدي إلى خير  : 041الفائدة 

 

منزلـة الشـاك فـي  يوسف " وإنّا له لحافظون " تأكيد للتحقيق ، تنـزيلا لأبـيهم  إخوةفي قول      
 أنهم يحفظونه وينصحونه .

وتقــديم لــه فــي " لــه لناصــحون" و " لــه لحــافظون" يجــوز أن يكــون لأجــل الرعايــة والاهتمــام   
ــاهر الأمـــر، ويجـــوز أن يكـــون للقصـــر ا دعـــائي ، جعلـــوا لإبشـــأن يوســـف عليـــه الســـلام فـــي ظـ

 أنفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره.
وفي هذا القول الذي تواطؤا عليه عند أبيهم عبـرة حتـى يتحـايلوا عليـه لغـرض دنـيء فبـدؤوا    

بالاســتفهام عــن عــدم أمنــه إيــاهم علــى أخيــه وإظهــار أنهــم نصــحاء لــه ، وحققــوا ذلــك بالجملــة 
الاســمية وبحــرف التوكيــد،  ثــم أظهــروا مــا حرصـــوا إلا علــى فائــدة أخــيهم وأنهــم حــافظون لـــه 

 يضا ب " إن" و" اللام" وهم كاذبون .وأكّدوا ذلك أ
 

 من فنون القراءات  :  114الفائدة 
 

 في هذه الآية ثلاث قراءات : 
يرتع ويلعب : فالمعني هـو يوسـف عليـه السـلام ، يرتعـي فيتـدرب علـى فـن الرعـي حتـى  -

يتــدرب علــى شــؤون الكبــار ، ويلعــب كمــا هــو شــأن الصــغار ، فيجمــع بــذلك بــين الجــد 
 واللهو .

 يلعب : أي يذهب اخوة يوسف للرعي ويتركونه يستمتع باللعبنرتع و  -
نرتع ونلعب : أي يشـاركون يوسـف فـي الرعـي واللعـب بمـا أنهـم اخوتـه ، ويفتـرض فـيهم  -

 حسن الرعاية وكمال الإرشاد .

 
 
 
 
 
 

 
  راجع أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، الجزء 1 ، ص 1031- 1032130
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

بينهما ، ثم نتبع بـالتكلم في الآية ولماذا جمع يعقوب عليه السلام نعرّف الخوف والحزن       
اعتذر يعقـوب عليـه السـلام بالـذئب عـن إرسـال يوسـف ونخـتم بنكتـة   ذاعن الذئب وأحواله ولما

 لغوية .
 

 ما هو الحزن ؟:  214 الفائدة
 

 .هو ألم القلب بفراق المحبوب لغة الحزن  
ف النفسية  الناحية  النفسية وانعكاس عضلي أما من  الكآبة  أحد مظاهر  ها يرتسم  ل الحزن هو 

العيون ولو بدون بكاء وتشنّ  الوجه أو  العاطفة ،ج  على عضلات  أيضاً   ولربما ينعكس على 
بالحزن والكآبة   فيزيدها تأججاً لتفشي وتفضح كوامنها المكبوتة. وكثيراً ما يقترن ضيق النفس

لى في  ولقد عبر الله تعا .ويترادفا معاً فحيثما وجد الضيق وجدت الكآبة والحزن معاً وبالعكس
الحزن وفراغ الفؤاد وضيق النفس  كتابه المجيد وفي مواقع متعددة عن الكآبة والاكتئاب بلغة

القصص  سورة  في  قال  إذ  والخوف  الملل  أو  والسأم  أم    10الآية   والصدر  فؤاد  وأصبح   (
 131(.لتكون من المؤمنين موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لو لا أن ربطنا على قلبها

 
 ما هو الخوف ؟ : 314 الفائدة

 
ــا      ــو الخـــوفأمـ ــنفس  فهـ ــاج الـ ــي انزعـ ــروه فـ ــزول المكـ ــع نـ ــبب توقـ ــه بسـ ــب واحتراقـ ــألم القلـ وتـ

 الاستقبال.
والمكروه إما أن يكون مكروها في ذاته كالنار، وإما أن يكون مكروها لأنـه يفضـي إلـى مكـروه 

ل فــي نفســه مكروهــا مــن أحــد القســ مين ويقــوى فــي الآخــرة ، فــلا بــد لكــل خــائف مــن أن يتمثــٌ
  132انتظاره في قلبه حتى يحرق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه .

 
 ب والعلاج القرآني ) شبكة الأنترنت( د.علاء الدين  القبانجي ، الاكتئا   131

  راجع في ذلك : أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، الجزء 2 ، ص 1521  وما بعدها   132 
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ــند  ــذلك أسـ ــوفولـ ــلام الخـ ــه السـ ــذهاب  يعقـــوب عليـ ــى الـ ــهإلـ ــوٌ  بابنـ ــاحبته المفـ ــتمرار مصـ ت لاسـ
 .عليه السلام فومواصلته ليوس

وقد قيل ما أصاب يعقوب ما أصابه في ولده إلا من أجل خوفه عليه وغفلته عن استيداعه   
  133ربه ولو استودعه ربه لحفظه ، لكن لا ينفع حذر من قدر ، وكان أمر الله قدرا مقدورا .

 
 الخوف والحزن الجمع بين  : 414 الفائدة

 
جمع يعقوب عليه السلام في هذه الآية بين الخوف والحزن ، وهو ما يعبٌر عن مكنونـات      

 .النفس البشرية 
أضر    شيء  وا ولا  الحزن  من  لأن  بالإنسان  أو  لخوف  ماض  مكروه  من  يتولد  الحزن 

ينتفع بعيشه بل يتبرم  والخوف ،حاضر لم  فإذا اجتمعا على امرئ  يتولد من مكروه مستقبل 
أسباب   بحياته، أقوى  والأمن  السرور  أن  كما  النفس،  مرض  أسباب  أقوى  والحزن  والخوف 

 134 .والخوف موضوعان بإزاء كل محنة وبلية صحتها فالحزن 
  

 من أحـوال الذئـب :  541الفائدة 
 

الذئب حيوان من الفصيلة الكلبية ، وهو كلب بري وحشي ، من خلقـه الاحتيـال والنفـور،      
 وهو يفترس الغنم، وإذا قاتل الإنسان فجرحه ، ورأى عليه الدم أضّر به ، فربما مزّقه .

د خبثــا مــن بقيــة الــذئاب ، ولعلهــا كانــت كــذئ   اب بــلاد الــروس . وذئــاب باديــة الشــام كانــت أشــّ
وأسـال دمـه أنـه  والعرب يقولون : إن الذئب إذا حورب ودافع عـن نفسـه حتـى عـضّ الإنسـان 

 يستأسد على الإنسان حين يرى دمه ، فقال الشاعر :
 فكنت كذئب السوء حين يرى دما        بصاحبه يوما أحال على الدم              

 ا على الواحد من الناس والصغير.وقد يتجمع سرب من الذئاب فتكون أشد خطر   

 
  ابن عجيبة الحسيني ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، جزء 9  ص  76133

 الثعالبي ، الإعجاز والإيجاز   134

     علماء  كذلك يؤكدNLP  بمظهر الإنسان الواثق من نفسه فلا يظُهر أية أحزان   لفرد أن يظهر ا ةعلى ضرور

إذن هنالك .أو هموم أو ضعف بالضعف لدى الآخرين.  انطباعاً  الحزين يعطي  الظهور بمظهر الإنسان   لأن 

  .تأكيد من قبل العلماء على ضرورة عدم الخوف وعدم الحزن لتكسب الشخصية القوية
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والتعريف في "الذئب" تعريف الحقيقة والطبيعة ، ويسمى تعريف الجنس، وهو هنا مراد به   
 غير معين من نوع الذئب أو جماعة منه . 

الذئب    فيها  ذكر  التي  القرآن  في  الوحيدة  السورة  هي  يوسف  فقد  وسورة  السنة  في  أما   ،
 135ا الحيوان لضرب المثل به . وردت عدة أحاديث ذكر فيها هذ

 

 التربية بالتلقين : 461الفائدة 
 

لقد اعتذر يعقوب عليه السلام لأبنائه عن عدم إرسال يوسف معهم بعـذرين : أحـدهما أن     
ذهابهم به ومفارقته إيـاه ممـا يحزنـه لأنـه كـان لا يصـبر عنـه سـاعة ، والثـاني خوفـه عليـه مـن 

ولعـــبهم واقـــل بـــه اهتمـــامهم ، فيأتيـــه ذئـــب فيأكلـــه وهـــم لا  عـــدوة الـــذئب إذا غفلـــوا عنـــه بـــرعيهم
 يشعرون .

فمن ثمأ قال ذلك فلقنهم العلة وفي أمثالهم فأخذوا مـن فمـه هـذه الكلمـة وجعلوهـا عـذرهم فيمـا   
 فعلوه .

وفـــي ذلـــك عبـــرة بأنـــه يجـــب تـــوخي الحـــذر والحيطـــة عنـــد الكـــلام أمـــام الأبنـــاء وعـــدم تلقيـــنهم   
صـد، كالتحـدث عـن الغيـر أمـامهم أو المـزاح المبـالغ فيـه أو تكلـيمهم مبادئ خاطئة عن غير ق

في أشياء لا يزال إدراكهم قاصراً عنها فيكون سببا في إثارة فضولهم لاكتشافها فتقـع الكارثـة ، 
لأن العقل الباطن لمطفال يكون في مرحلـة جـد متقدمـة وفضـولهم وحـب اسـتطلاعهم أيضـا ، 

اســتعماله عــاد بالوبــال علــى الطفــل ، فيجــب التعامــل معــه وهــو ســلاح ذو حــدين ، إذا أســيء 
 بحكمة وحيطة شديدتين .

 

 لماذا اعتذر يعقوب عليه السلام بالذئب ؟: 471ة الفائد
 

) أي  بالــذكر لأن الأرض علــى مــا قيــل: كانــت مذئبــة يعقــوب عليــه الســلام الــذئب خــصّ     
منـه علـى  على يوسـفلام بخوفه ، وقيل: لأنه سبع ضعيف حقير فنبه عليه السكثيرة الذئاب(

خوفه عليه مما هو أعظـم منـه افتراسـاً مـن بـاب أولـى، ولحقـارة الـذئب خصـه الربيـع بـن ضـبع 
 الفزاري في كونه يخشاه لما بلغ من السن ما بلغ في قوله: 

 وحدي وأخشى الرياح والمطرا          )والذئب( أخشاه إن مررت به 

 
   لسورة يوسف أوليات أخرى سنذكرها في موضعها 

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص 230-  231135
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لمنـام أن ذئبـاً قـد شـد عليـه فكـان يحـذره، ولعـل هـذا الحـذر وقيل: لأنه عليـه السـلام رأى فـي ا 
لأن الأنبيـاء علــيهم الســلام لمناســبتهم التامــة بعـالم الملكــوت تكــون واقعــاتهم بعينهــا واقعــة، وإلا 

 136فالذئب في النوم يؤول بالعدو.
 

 نكتة لغوية  :148ة الفائد
 

 : { فيه قولانفِلُونأ قوله تعالى: ت وأأأن تُم  عأن هُ غأ ـ 

 أحدهما: غافلون في اللعب.
 والثاني: مشتغلون برعيتكم

 

  
 

 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

يشدنا في هذه الآية استمالة إخوة يوسف عليه السلام لأبـيهم عـن طريـق المغالطـة فـي        
والادعاء الكاذب بمحبة الأخ وتعليمه وتسليته ، غير أننا نوضح أن المعايير الخاطئـة الحوار  

تــؤدي إلا إلــى نتــائج خاطئــة و بخاصــة لمــا يتعلــق الأمــر باســتعمال مفــاهيم دينيــة لأغــراض  لا
 دنيوية بحتة .

  
 المغالطة في الحوار   : 491الفائدة 

 
بوا عــن أحــدهما دون لقــد مــرّ بنــا أنّ يعقــوب عليــه الســلام اعتــذر لأبنائــه بعــذرين، فأجــا      
علــى غيابــه وتفضـيله إيــاه وهــو الــذي كــان ن الأول وهــو حبــه ليوسـف وعــدم صــبره إفــ ،الآخـر

يغيظهم ويذيقهم الأمرّين فأعاروه آذانا صما ولم يعبئوا به ، وأجابوه عن الثاني بشدة التعجب 
والحلــف والتأكيــد، لــئن كــان مــا خافــه مــن خطفــة الــذئب أخــاهم مــن بيــنهم وحــالهم أنهــم عشــرة 

 
  الألوسي ، روح المعاني ، جزء 21  ص 99 . 136 
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خاسـرون. وفـي هـذا عبـرة مـن رجال بمثلهم تعصـب الأمـور وتكفـي الخطـوب ، إنهـم إذا لقـوم 
 137. مقدار إظهار الصلاح مع استبطان الضر والأذى

 
 استمالة إخوة يوسف لأبيهم كيف تمت ؟ :015الفائدة 

 
 لقد حاول إخوة يوسف استمالة أبيهم بجملة من الأمور :

 توفير الأمن لأخيهم   -
 النصح والنصيحة له  -

 أخذه للعب والمرح والرتع -

 حفظه ورعايته -

 أنفسهم بالخسران إن هم فرٌطوا فيه الدعاء على -

تهم مــن كــل جانــب ، و تلاعبــوا بعواطــف الأبــوة وتظــاهروا  فأنــت تــرى كيــف أنهــم حبكــوا خطــٌ
 بالأخوة الصادقة وكل ما تقتضيه من التزامات ، فهل تركوا ليعقوب عليه السلام من منفذ ؟

 
 الخسران   : 115الفائدة 

 
 الأمور : أراد إخوة يوسف بالخسران أحد هذه     

 أي هالكون ضعفا وخورا وعجزاخاسرون :   -
 أو مستحقون أن يهلكوا لأنه لا غناء عنهم ولا جدوى في حياتهم   -
وهــم أهــل  ، أو مســتحقون لأن يــدعى علــيهم بالخســارة والــدمار، حــين أكــل الــذئب بعضــهم - 

  .الفتوة والقوة والمقدرة واليقظة
إن الخاســرين الــذين  قــللآخــرة كمــا قــال تعــالى :" غيــر أن الخســران الحقيقــي هــو خســران ا  

 (.15ألا ذلك هو الخسران المبين ") الزمر خسروا أنفسهم وأموالهم يوم القيامة 
 
 
 
 

 
 الزمخشري ، الكشاف ، ص 245137
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 المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة : 215الفائدة 
   

الصلاح  ، كان إخوة يوسف يتكلمون بألفاظ ذات دلالات شرعية في ظاهرها  : الضلال    
، الخســـران غيـــر أن مقياســـهم كـــان دنيويـــا بحتـــا، وهـــو مقيـــاس محـــدود ونـــاقص، وغـــاب عـــن 
عقلهم أنه من غلب على فكره الجانب الدنيوي فحسب كانـت نتـائج تفكيـره ناقصـة ومشـوّهة ، 

 لذا فقد جانبوا الصواب ، واستحقوا اللوم والعتاب .  
 

 نكتة لغوية  : 315الفائدة 
 
 ية وفيه فائدتان:دخول اللام على إن الشرط 

 إضمار القصد : تقول في نفسك : لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن -
 وعد: لئن ظفرت به لأفعلن به كذا الالتزام بال -

 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

إلـى إيجـاز القـرآن فـي إيـراده القصـص وفيهـا دليـل علـى صــغر فـي الآيـة مناسـبة للإشـارة      
كما نتحدث عن طبيعة هذا الإلقاء وعن نفسية ين رميه في البئر ، سن يوسف عليه السلام ح

عنـد الله  نقتـبس مـن الآيـة فوائـد الصـبر فـي المحـن وكرامـات الصـابرينكمـا    يوسف فـي البئـر.
، ونخـتم بـالكلام عـن جـب يوسـف عليـه السـلام تعالى ونتساءل عن طبيعة الوحي إلى يوسف 

 وعن تعامل الناس مع آثار الأنبياء .
  
 الإيجاز الفني في القرآن:  451لفائدة ا
 

إن مــــن الخصــــائص الفنيــــة للقصــــة فــــي ســــورة يوســــف تلــــك الفجــــوات بــــين المشــــهد          
والمشهد، التي يتركها تقسيم المشاهد و" قص" المناظر، مما يؤديـه فـي المسـرح الحـديث إنـزال 
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شـهدين أو حلقتـين فجــوة السـتار، وفـي السـينما الحديثـة انتقــال الحلقـة ، بحيـث تتـرك بــين كـل م
 يملؤها الخيال، ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحق .

 وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآني على وجه التقريب .  
مت ثمانيــة وعشــرين مشــهدا، وأوّلهــا هــو هــذا حيــث انتقــل    فقصــة يوســف عليــه الســلام قــد قســّ

عليه السلام علـى إلقائـه فـي الجـب ثـم إلـى المحـاورة بيـنهم وبـين يوسف   إخوةالمشهد من عزم  
يعقـوب عليـه الســلام فـي محاولـة الخــروج بيوسـف إلـى الباديــة ، ثـم نجـدهم الآن وقــد ذهبـوا بــه 
أمــام الجــب، وهــو يعبــر عــن جمــل محذوفــة فيهــا ذكــر أنهــم ألّحــوا علــى يعقــوب عليــه الســلام  

 خروج معهم ، وهو الإيجاز الفني . حتى أقنعوه  فأذن ليوسف عليه السلام بال
والمعنـى فلمـا أجـابهم يعقـوب عليــه السـلام إلـى مـا طلبـوا ذهبــوا بـه وبلغـوا المكـان الـذي فيــه    

 138الجب . 
 

 كان يوسف غلاما صغيرا :  551الفائدة 
 

عنـدما ألقـي فـي  الأرجح أن يوسف عليه السلام كان غلاما صغيرا يقارب عشر سـنين        
 ده جملة من الأدلة :الجب ويؤي

قوله تعالى : " لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطـه بعـض السـيارة ": ولا يلـتقط     -
 إلا الصغير. 

وقولــه : " وأخــاف أن يأكلــه الــذئب " وذلــك أمــر يخــتص بالصــغار ، والــذئاب تجتــرئ علــى  -
 الدفاع عن نفسه.  الذي تحس منه ضعفا في

 
 واللعب يكون للصغار غالبا ا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون " قوله : " أرسله معن  -
قوله " فـأدلى دلـوه " فتعلـق يوسـف بالـدلو وعـدم إحسـاس الـوارد بـه إلا عنـدما رآه دليـل علـى   -

خفة وزنه وهو لا يكون إلا للصغار ، وهو ما يدلٌ عليه أيضا حديث عائشة في حادثة الإفـك 
 رغم شغوره لأنها كانت جارية خفيفة الوزن . والله أعلم . ، حيث ظنٌها الصحابة في هودجها

 
 

 
  سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص 187 -   188138

  سرائيليات ، وإن كان وروده كثيرا في  وقد أبعد من قال أن سنه كانت سبع عشرة سنة ، والغالب أنه من الإ

 كتب التفسير.
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 حكمة إضمار موافقة يعقوب على ذهاب ابنه  :561 الفائدة
 

نلحظ أن هذه الآية بدئت ب ) فلما ذهبوا به ( ومعنى ذلك أنه ووفق لهم على أن يأخذوه     
رات ولا يتحــدث عــن معهــم ، غيــر أنــه جــرت عــادة القــرآن أن يســتغني بعبــارة ويطــوي فيهــا عبــا

التفصــيلات إلا إذا كانــت ذات دلالــة مهمــة، ولــم تــذكر الآيــات موافقــة ســيدنا يعقــوب صــراحة 
لأنه لم يكن موافقا وإنما اسلم أمره لله ، فلما رأى إلحاح أولاده أن يصطحبوا يوسف لم يشأ أن 

   139يصطدم برغبتهم.
 

  : الإجماع على إلقاء يوسف 571 الفائدة
 

عــوا " دليــل علــى أن أمــر الإلقــاء أخــذ مــنهم وقتــا ، وكــان هنــاك أخــذ ورد وتــردد فــي قولــه " أجم
فرضــت منطقهــا الخــاط  ممــا جعــل الأقليــة تخضــع وتســتكين ،  مــن بعضــهم ، لكــن الأغلبيــة

 : ف عزموا واتفق رأيهم عليهفكان من أمرهم أن 
 أحاطوا به جميعا -

 أذوه وضربوه  -
 نزعوا قميصه -

 ثم ألقوه في الجب  -
 
 

 الثانية : الإلقاء في الجب محنة يوسف :  581ة الفائد
 

لقـــد تعـــرض يوســـف عليـــه الســـلام بإلقائـــه فـــي الجـــب  لمحنـــة شـــديدة وهـــو غـــلام ، وذلـــك      
ليصلب عوده وليعده الله لتحمل أعباء الرسالة والدعوة طاهرا نظيفا قويّا، ومن ثم كـان نصـيب 

 .لواهب ، ولما يكلفون به من أعماالقادة من العناء والبلاء مكافئا لما أوتوا من الم
أنــه قــال :" مــن أشــد النــاس بــلاء  فقــد جــاء فــي حــديث حصــين بــن عمــران عــن الرســول    

  140الأنبياء ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "

 
  أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص  20139

   سنعود إلى قضية الكثرة في القرآن الكريم 
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 وإن محن الله تعالى يبتلى بها العبد ، وفرضه فيها الصبر والتسلي .   
 

 يوسف في البئر ةنفسي  : 591 الفائدة
 

إني أدعو القارئ الكـريم ليتصـور معـي كيـف كـان حـال يوسـف عليـه السـلام وهـو يقـارب      
العشر سنوات مـن عمـره ، وقـد ألقـي فـي بئـر ذو مـاء قليـل ، وتخيـل معـي وهـو فـي هـذا البئـر 
المهجــور المــوحش  المظلــم ، يقضــي فــي ذلــك ســاعات ، يــرى هــوام الأرض تســير فــي البئــر 

 ماء المخلوط بالطين يقف عليه .وقليل ال
وإن أحـــدنا إذا وقـــف ببـــاب بئـــر يشـــعر بالرهبـــة والخـــوف وهـــو علـــى ســـطح الأرض ، فكيـــف   

: ظلمة البئر، وظلمـة الليـل وظلمـة الوحـدة   ثلاث بالغلام يوسف عليه السلام وهو في ظلمات
 إخوتـهلقـاه ؟ إنهـم وكيف كانت حالته النفسية ، إنه لم يقع وإنما ألقـي فـي البئـر ، ومـن الـذي أ

 الأقارب  وهو أشد وقعا على النفس  الإخوةالحاسدون الحاقدون ، إنه ظلم ومن 
فتــداركت رحمــة الله يوســف عليــه الســلام المبتلــى ، فســكنت نفســه وهــدأ روعــه ، وخففــت مــن   

  141روعه ، وسكبت الأمن والأمان ، والطمأنينة والسلام .
 

 ـر الصبــ : 016  الفائدة
 

ر حبس النفس عن التسخط بالمقدور ، وحـبس اللسـان عـن الشـكوى وحـبس الجـوارح الصب    
 عن المعصية ، كاللطم وشق الثياب ونحوه .

فمــدار الصــبر علــى هــذه الأركــان الثلاثــة ، فــإذا قــام العبــد بــه كمــا ينبغــي ، انقلبــت المحنــة   
ه وتعــالى لــم يبتلــه منحــة ، واســتحالت البليــة عطيــة، وصــار المكــروه محبوســا ، فــإن الله ســبحان

 142ليهلكه ، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته .
ولهــذا فقــد ادّخــر الله لأولئــك الصــابرين مــن الأجــر مــا يفــوق مــا ادّخــره لضــروب العبــادات    

قال "  الأخرى من ثواب جزيل، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

 
 ،  24/245)والطبرانى  ، : إسناد حسن  (2/292). قال الهيثمى  ( 27124رقم  ،  6/369)أخرجه أحمد   140

 ( . 3063)سلسلة الأحاديث الصحيحة . وهو في  (8231رقم  ،  4/448)م الحاكوأخرجه أيضاً : .   (627رقم 

 
   بتصرف  143 – 142محمد عبد القادر أبو فارس ، الابتلاء والمحن في الدعوات ، ص  141

  ابن قيم الجوزية ، فضائل الذكر والدعاء ، ص3  142 
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ؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله ومـا عليـه مـن لا يزال البلاء بالمؤمن أو الم
وقال تعالى " وجعلناهم أئمـة يهـدون بأمرنـا لمـا صـبروا وكـانوا بآياتنـا يوقنـون" ) .    143خطيئة "

 (. 24السجدة   
 

 من كرامات الصابرين :116  الفائدة
 

 لقد أعطى الله الصابرين تسع كرامات :
 (146لصابرين" ) آل عمران أولها : محبته " والله يحب ا -
الثانية : نصرته " كم من فئـة قليلـة غلبـت فئـة كثيـرة بـإذن الله والله مـع الصـابرين"  -

 ( 249)البقرة 

 (75الثالثة : سكنى الغرف " أولئك يجزون الغرف بما صبروا ") الفرقان  -

 (10الرابعة : الأجر " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " ) الزمر -

 ( 155: البشرى " وبشّر الصابرين " ) البقرة الخامس  -

السادسة والسابعة والثامنة : الصلوات والرحمة والهدى " أولئك عليهم صلوات من  -
 (157ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون " ) البقرة 

 144(24التاسعة : تسليم الملائكة عليهم : " سلام عليكم بما صبرتم " ) الرعد  -

  
  وسف عليه السلامصبر ي :  216الفائدة 

 
وهكذا فإن يوسف عليه السلام النبي الكريم الذي تربى في حجـور الأنبيـاء ، وتحـدر مـن      

شجرة عريقة وهـو كـريم علـى الله بالاجتبـاء بالرسـالة ، قضـى مراحـل حياتـه الأولـى وهـو يخـرج 
د أمـــه وهـــو طفـــل ، ثـــم تـــآمر عليـــه اخوتـــه فـــاختطفوه  مـــن مـــن ضـــائقة ليـــدخل فـــي أختهـــا ، فقـــأ

 أحضان أبيه ورموا به في البئر، ليلقى في غيباتها مصيره المجهول . 

 
 ،  (2913رقم  ،  7/176) وابن حبان  ،   (402رقم    ،   1/238)وهناد    ،   (9810رقم    ،   2/450)أخرجه أحمد    143

وأخرجهه .  (6335رقـم  ،   3/374)وقال : صحيح على شرط مسلم . والبيهقى    (7879رقم    ،   4/350)والحاكم  

  . وصححه أحمد شاكر. (5912رقم  ،  10/319): أبو يعلى أيضًا 
مام في قصة يوسف عليه السلام ، ص   144 ِِ  182سراج الدين الأوسي ، زهر الكِ
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فكان تكاثر المصائب إشارة إلى ما يرشح له المرء من خير وما يراد له من كرامة وما نـراه    
في سير الأنبياء والصـديقين والشـهداء و الصـالحين، يؤكـد أن عظـم المنزلـة مـع ثقـل الأحمـال 

 145ومعاناة الصعاب . 
 
 الوحي إلى يوسف عليه السلام : 361لفائدة ا
 

في قوله تعالى " وأوحينا " دليل على نبوة يوسف عليه السلام في ذلـك الوقـت قال بعضهم     
: أعطاه الله النبـوة وهـو فـي الجـب علـى حجـر وزاد الحسن ومجاهد والضحاك و قتادة   ه.  قال

 مرتفع عن الماء .
 وهو ما قال به جملة من العلماء :لكننا نرجٌح أن ذلك كان وحي إلهام 

 
قال ابن كثير : يقول الله تعالى أنه أوحى إلـى يوسـف فـي ذلـك الحـال الضـيق ،  ▪

تطييبا لقلبه وتثبيتا له ، إنك لا تحزن مما أنت فيه فإن لك فرجا ومخرجا حسنا، 
وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك ، وستخبرهم بما فعلـوا معـك مـن هـذا 

 146الصنيع .
وقال الرازي : وفائدة هذا الـوحي تأنيسـه وتسـكين نفسـه وإزالـة الغـم والوحشـة عـن  ▪

 147قلبه ، بأنه سيحصل له الخلاص من هذه المحنة .

وقال السعدي : فيه بشارة ليوسف عليـه السـلام بأنـه سـينجو ممـا وقـع فيـه ، وأن  ▪
 148على وجه العز والتمكين له في الأرض . وإخوتهالله سيجمعه بأهله 

ال الشنقيطي : أخبر الله تعالى في هذه الآيـة الكريمـة أنـه أوحـى إلـى يوسـف وق  ▪
ه ســــينب   بهــــذا الأمــــر الــــذي فعلــــوه فــــي حــــال كــــونهم لا  إخوتــــهعليــــه الســــلام أنــــّ

 يشعرون.
ثم صرّح في هذه السورة الكريمة بأنه جلّ وعلا أنجز ذلك الوعد في قولـه " قـال  

جـاهلون " وصـرّح بعـدم شـعورهم بأنـه  علمتم ما فعلـتم بيوسـف وأخيـه إذ أنـتم  هل  
 149يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون " . إخوةيوسف في قوله " وجاء 

 
  محمد الغزالي ، خلق المسلم ، ص 134-  135145

  ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ص   488146

  الصابوني، صفوة التفاسير ، ص  544147

  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  283148
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الوحي    فالمحتمل     فيكون   ، صنعوا  ما  على  ويوبخهم  سيلقاهم  أنه  إليه  أوحي  يكون  أن 

فأعلمه    بواسطة الملك إرهاصا ليوسف عليه السلام قبل النبوة رحمة من الله ليزيل عنه كربه
  ، له  الذين كادوا  العاقبة على  له  المصيبة وتكون  أن الله سيخلصه من هذه  يدل على  بما 

بما    إخوتهوإيذان بأنه سيؤانسه في وحشة الجب بالوحي والبشارة ، وبأنه سينب  في المستقبل  
نجاته   يستلزم  وذلك  الخبرية،  بالجملة  اقترنت  إذا  التوكيد  نون  عليه  تدل  كما   ، معه  فعلوه 

والله    150. ، لأن الإنباء لا يكون إلا في حال من تمكن منهم وأمن من شرهمإخوتهه من  وتمكنّ 
 تعالى أعلم. 

 

 

 في عدم شعور إخوة يوسف:  416 الفائدة
 

في قوله تعالى : " وهم لا يشعرون " ربما كان هذا أمرا من الله تعالى نحو يوسف في أن      
نفسه ، فلهذا السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه طوال    يستر نفسه عن أبيه وأن لا يخبر بأحوال

تلك المدة ، مع علمـه بوجـود أبيـه خوفـا مـن مخالفـة أمـر الله تعـالى ، وصـبر علـى تجـرع تلـك 
المــرارة ، فكــان الله ســبحانه وتعــالى قــد قضــى علــى يعقــوب عليــه الســلام أن يوصــل إليــه تلــك 

تعلـق فكـره عـن الـدنيا  الله تعـالى ، وينقطـعالغموم الشديدة والهموم العظيمة ليكثر رجوعـه إلـى 
 151فيصل إلى درجة عالية في العبودية لا يكمن الوصول إليها إلا بتحمّل المحن الشديدة.

 

 السورة كشف وبيان روحي : 516الفائدة
 

ةِ       ي غأيأابـــأ وهُ فـــِ لـــُ عأ وا  أأن يأج  مأعـــُ هِ وأأأج  وا  بـــِ ا ذأهأبـــُ لأمـــَّ بِّ فـــي لحظـــة التغييـــب والإخفـــاء )فأ (  ال جـــُ
هِ  آ إِلأيـ  ي نـأ حأ يطمئن الله سيدنا يوسف بأن الأمر الذي يحاولون إخفاءه سـوف يظهـر ويُكشـف )وأأأو 
عُرُونأ ( وذلــك عبــر الــوحي الــذي هــو الكشــف والبيــان الروحــي  م  لاأ يأشــ  ـذأا وأهــُ رِهِم  هــأ أأم  نَّهُم بــِ لأتُنأبِّئــأ

.152   
 

 

 
  الشنقيطي ، أضوا ءالبيان ، ص  149  205

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص  234150

  فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب ، ص 80151
 ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترت   152
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 مأحوال جب يوسف عليه السلا : 661الفائدة 
 

هذا الجب الذي ألقـي فيـه يوسـف عليـه السـلام يقـع فـي أرض " دوثـان" ،ودوثـان كانـت        
 مدينة وصارت خرابا في أيامنا هاته .

واتفــق واصــفو الجــب علــى أنــه بــين ) بانيــاس ( و)طبريــة( وأنــه علــى اثنتــي عشــر مــيلا مــن   
 طبرية مما يلي دمشق ، وأنه قرب قرية يقال لها ) سنجل ( .

قدامة : هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية ، وكانت حوله صـحراء هـي مرعـى ومرتـع، قال   
 وكان على طريق القوافل 

ووصف المتأخرون بالضـبط المـأخوذ مـن الأوصـاف التاريخيـة القديمـة أنـه الطريـق الكبـرى    
 بين الشام ومصر ، وكانت تجتاز الأردن تحت بحيرة طبرية وتمر على دوثان وكانت تسـلكها

 قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق، وفي هذه الطريق جباب كثيرة . 
وجب يوسف معروف بـين طبريـة وصـفد ، بنيـت عليـه قبـة فـي زمـن الدولـة الأيوبيـة بحسـب   

 153التوسم وهي قائمة إلى الآن . 
 

 تعامل الناس مع  آثار الأنبياء  : 671الفائدة 
 

التعلــق بالآثــار والمــواد التــي تنســب لمنبيــاء والصــالحين  إن مــن شــأن النــاس ســرعة           
وهي في الغالـب تكـون مـدعاة لانقطـاعهم عـن الله تعـالى ، وحجـة لاتخاذهـا مـزارات ، تضـرب 

 وتشد إليها الرحال. –كما هو شأن بئر يوسف  –عليها القباب 
ق مخافــة لــذلك كــان الســلف مــن الأمــة شــديدي الحــرص علــى التحــذير مــن مغبــة هــذا التعلــ   

 إفضائه إلى الشرك .
وقــد ورد أن عمـــر بــن الخطـــاب رضــي الله عنـــه قطـــع شــجرة بيعـــة الرضــوان لمـــا أخبـــر أن    

 154الناس قد اتخذوها مزارا، درءا للفتنة وحفاظا على جوهر التوحيد. 
 

 
 

 
  الطاهر بن عاشور ، المرجع السابق ، ص  235153

 محمد الغزالي ، فقه السيرة ، ص 330154
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ــين الإ :681الفائـــــدة  ــه الســـــلام وأم موســـــى ) أو بـــ ــين يوســـــف عليـــ ــاء بـــ ــاني والإلقـــ ــاء الإيمـــ لقـــ
 (الشيطاني

 

شدٌني في هذه الآية مقابلة بين بداية قصة موسى وبداية قصة يوسف عليهما السـلام،        
ذلك أن الله عز وجل أوحى إلى أم موسى أن تلقيه في الماء وهو إلقاء إيماني ينبع عـن يقـين 

نابعـــا مـــن وحـــي  ،بالخـــالق وتســـليم مطلـــق لإرادتـــه ، بينمـــا كـــان إلقـــاء يوســـف فـــي المـــاء أيضـــا
نِم عــــن درجــــة مــــن الحقــــد والحســــد والتســــليم للشــــيطان، فشــــتان بــــين شــــيطاني لإ خوتــــه وهــــو يــــأ

  !! نالإلقاءي
ــام   ــى بالإلهـ ت أم موسـ ــٌ ــل ثبـ ــز وجـ ــم إن الله عـ ــا، ثـ ــيرد عليهـ ــه سـ ــن  بأنـ ــيجعله مـ ــه سـ ــا وأنـ ابنهـ

بأنــه سـيظهر علـى إخوتـه وأنـه سـيعلمهم بفعلــتهم أيضـا ،وثبـٌت يوسـف عليـه السـلام  المرسـلين 
 هم لا يشعرون ، فسبحان الله ما أعظم حكمة الخالق وقدرته .الشنيعة هاته و 

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

 نتبـين مــنكمــا  طبيعــة البكـاء، إلـىنـوم  إلـى ســبب قـدوم إخــوة يوسـف عليــة السـلام لــيلا و     
 بنكتة لغوية .لنتمم  سلوك إخوة يوسف عليه السلام طرفا من فنون التمثيل،خلال 

 

 يوسف وقت العشاء  إخوةلماذا جاء   : 691الفائدة 
 

العشـــاء وقـــت غيـــاب الشـــفق البـــاقي مـــن شـــعاع الشـــمس بعـــد غروبهـــا؛ وإنمـــا جـــاء اخـــوة       
يوســف عليــه الســلام عشــاء ليكونــوا أقــدر علــى الاعتــذار فــي الظلمــة ، ولــذا قيــل : لا تطلــب 

ــار مـــــن ذنـــــب ، ف ــذر بالنهـــ ــين ، ولا تعتـــ ــاء فـــــي العينـــ ــان الحيـــ ــة بالليـــــل فـــ ــتلجلج فـــــي الحاجـــ تـــ
 155الاعتذار.

 
حاح ،  والباطل لجلج ، أي يتردد من غير أن ينفذ ) مختار الص جالتلجلج : التردد في الكلام ، يقال الحق أبل    

 الرازي ، ص 488 (

  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص   144155
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قــال ابــن كثيــر : جــاءوا أبــاهم عشــاء يبكــون، أي فــي ظلمــة الليــل ليكــون أمشــى لعــذرهم لا    
 156لحذرهم ، و أظهروا الأسف والجزع على يوسف معتذرين عما وقع فيما زعموا لأبيهم.

يوسـف وقد يكون تأخرهم وعودتهم عشاء تتميما للكذب ومبررا فكأنهم يقولون : قد بحثنا عـن  
طوال النهار وجزءا من الليل، ورغم هذا أخذه الذئب ، ولو أنهم جاءوا عصرا لا تهّمهـم أبـوهم 

وربمــا طلــب مــنهم الـذهاب بقيــة النهــار ثانيــة فــأرادوا بهــذا المجــيء  -حســب ظــنّهم –بالتقصـير 
 الليلي إعلان نهاية الفرصة . 

 

 البكاء لا يدل حتما على الصدق  :  017 الفائدة
 

الآية دليل على أن بكـاء المـرء لا يـدل علـى صـدق مقالـه لاحتمـال أن يكـون تصـنعا،         
 يوسف البكاء تمويها على أبيهم لئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف عليه  إخوةوإنما اصطنع 

 
السلام ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع عدم وجـدان موجبـه ، وفـي النـاس عجائـب مـن 

ن النــاس مــن تتــأثر أعصــابهم بتخيــل الشــيء ومحاكاتــه فيعتــريهم مــا يعتــري التمويــه والكيــد، ومــ
 الناس بالحقيقة ، وهو ما يدعى  التمثيل في وقتنا الحالي.

 

وبعــض المتظلمــين بالباطــل يفعلــون ذلــك ، وفطنــة الحــاكم لا تنخــدع لمثــل هــذه الحيــل ولا    
 تنوط بها حكما ، وإنما يناط الحكم بالبينّة .

ة إلى شريح تخاصم في شيء وكانت مبطلـة فجعلـت تبكـي، وأظهـر شـريح عـدم جاءت امرأ    
الاطمئنان لدعواها، فقيل له : أما تراها تبكي ؟ فقال : قد جاء اخوة يوسف عليه السلام أباهم 

 157عشاء يبكون وهم ظلأمة كذبة ، لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق.
 ن الدمع المصنوع لا يخفى " .ومن الأمثال " دموع الفاجر بيديه"  وقيل " إ 
 

 من فنون التمثيل : 117 الفائدة
 

لقد برع إخوة يوسف في تقمص عدة أدوار، وأظهروا في ذلك مقدرة فائقـة كـادت تنطلـي       
 حتى على يعقوب عليه السلام لولا ما أوتيه من فراسة وحكمة ونبوة.

 
  ابن كثير ، صحيح قصص الأنبياء ، ص  197156

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير، ص  236157
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ــفقة علـــى أخـــيهم الصـــغير والرأفـــة و    الرحمـــة بـــه ، وحبكـــوا فـــي ذلـــك ذلـــك أنهـــم تظـــاهروا بالشـ
يقوم على أخذه معهم في رحلة قصد الترويح عن النفس واللعب ، وربما عللوا لـذلك   "سيناريو"

 بلطافة الجو وخضرة المراعي ، ودور اللعب في تنمية شخصية أخيهم.
 ، يتمثـل فـي إظهـار الحـزن والألـم لفـراق المحبـوب "الـدراماوالآن نراهم يؤدون لونا آخر مـن"    

مــع ذرف الــدموع الغزيـــرة وشــدة الاســـتكانة والتــأثر، فـــي وســط ديكـــور ليلــي يضـــفي مزيــدا مـــن 
  !158 لها من موهبة السواد والمأساوية على المشهد ، فيا

 

 نكتة لغوية :  217الفائدة 
 

 إن لفظي جاء وأتى من الألفاظ التي يظن بها الترادف وليست منه .      
 ر والأعيان ، والثاني " أتى" يقال في المعاني و الأزمان .فالأول " جاء" يقال في الجواه  
ولهذا ورد جاء في قوله تعالى هنا " وجاءوا أباهم عشاء" وقوله : " وجاءوا على قميصـه بـدم  

 كذب " وقوله  :" ولمن جاء به حمل بعير " وكلها في سورة يوسف .
ا أمرنــا " " هــل أتــى علــى الإنســان وورد " أتــى " فــي قولــه تعــالى : " أتــى أمــر الله " و" أتاهــ  

 حين من الدهر" .
 159وقال الراغب : " الإتيان مجيء بسهولة ، فهو أخص  من  مطلق المجيء .    
ولهذا فان كل كلمة في أي آية من آيات القرآن إنما وضـعت فـي مكانهـا أحسـن وضـع وأنـه   

حس القـارئ أن أمـراً حـدث لو حدث أن بدلت هذه الكلمة بغيرها إذن لما اتسق نظم الآية ، ولأ
 فيها 

 
 
 
 
 
 

 
ربما لا نبالغ كثيرا إذا ما أرجعنا براعة الممثلين اليهود الذين تعجح بهم أمريكا الآن في إحدى الجوانب إلى    158

هؤلاء يوسف  إخوة  أحفاد  في !! أنهم  اليهودي  النفوذ   ، الرفاعي  الرحمان  عبد  سيد  فؤاد   : شئت  إن  وراجع   .

 الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية . 

 56-36وبخاصة الفصل الثاني : اليهود والسيطرة على صناعة السينما والتلفزيون والمسرح ، ص 

  السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ص 255  159 
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ج الآية دليل علـى جـواز المسـابقة ، ممـا يسـمح لنـا بالحـديث عـن طبيعتهـا وأنواعهـا ، لنعـرّ     
علــى اســتعمال فعــل الأكــل ، وكــذا نــتكلم عــن الصــدق والكــذب ، وعــن معنــى الإيمــان فــي هــذا 

   كذب إخوة يوسف .الموضع لنختم بالدلائل على 
 في السباق والمسابقة  : 317الفائدة 

 

فــي قولــه تعــالى " نســتبق " نفتعــل مــن المســابقة ، والاســتباق افتعــال مــن الســب ق ، وهــو        
 هنا بمعنى التسابق. 

رعة فـي الشـريعة ، وخصـلة بديعـة وعـون علـى الحـرب، وقـد     قال ابـن العربـي : المسـابقة شـِ
ت خيلــه ، وســابق عائشــة رضــي الله عنهــا علــى قدميــه فســبقته ، فلمــا كبــر بنفســه وب   فعلهــا 

 160فسبقها ، فقال لها " هذه بتلك ".   سابقها رسول الله 
قــال الشــقيري : نســـتبق أي فــي الرمــي أو علـــى الفــرس ، أو علــى الأقـــدام ، والغــرض مـــن    

 . المسابقة على الأقدام تدريب النفس على العدو لأنه الآلة في القتال
 وقد ورد في السنة المسابقة بين الخيل ، والمسابقة بالنضال والإبل .   
قـال : " لا سـبق إلا فـي نصـل أو خـف    فعن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه أن رسـول الله    

 161أو حافر ". 
ناقـة تسـمى العضـباء لا تسـبق، فجـاء أعرابـي   وروى البخاري عن أنس قال : كان للنبي   

ها ، فشق ذلك علـى المسـلمين حتـى عرفـه ، فقـال : " حـق علـى الله ألا يرتفـع على قعود فسبق
 162شيء من الدنيا إلا وضعه " .

 
  روا ه أحمد ) 25878 ( وابن حبان )  4601  ( وهو في صحيح أبي داود ص   2878160

ــافعى )  161 ــه الشـ ــد  ،  (1/350)أخرجـ ــم  ،  2/256)وأحمـ ــو داود  ،  (7476رقـ ــم  ،  3/29)وأبـ  ،  (2574رقـ

 رقم ،  2/960)وابن ماجه  ،  (3589رقم  ،  6/227)وقال : حسن . والنسائى  (1700رقم    ،   4/205)والترمذى  

 (. (4690رقم  ،  10/544)ابن حبان  . وأخرجه أيضًا : (19532رقم  ،  10/16)والبيهقى  ،  (2878

 
القرطبي ،  ( . راجع  3122( والنسائي )  3964( و ابن حبان ) 4798)  د( وأبو داو 2807البخاري )  162

 148إلى  145لأحكام القرآن ، ص   الجامع 
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 أنواع المسابقة :417ة الفائد
            

جـــواز المســـابقة ومشـــروعيتها ، فالمســـابقة تكـــون فـــي نصـــل أو خـــف أو حـــافر أي علـــى      
 .الإبل و الخيل و السهام

أما إذا كان    ،  أي مقابل  ي تعين على الجهاد تجوز المسابقة فيه بجعلهذه الأمور الت      
فصار عندنا ،  ليس من الأمور المعينة على الجهاد ونشر الدين فلا يجوز السبق به بجائزة  

   :المسابقات على ثلاث أنواع 
 محرم . -جائز بغير عوض.          ج-جائز بعوض .             ب-أ
بقه سهام الرمي بالبندقية على الخيل ، مسابقه الرمي بالطائرات،  جائز بعوض :مثل مسا-أ

فابن    ، فيه جوائز  يجعل  أن  يجوز  الجهاد  على  معين  بالرمي لأنه  بأي وسيله   ، بالدبابات 
في حفظ   ةتيميه رحمه الله أدخل فيها المسابقات المعينة على نشر الدين . فلو عملنا مسابق

 جوز أن تكون بجُعل أي بمقابل بجائزة . القرءان وحفظ السنة وحفظ العلم ي 
مثل المسابقة على الأقدام و اختلفوا في الغطس قال بعضهم :  القسم الذي بغير عوض    -ب

هذا    بغير مقابل، أي  فمسابقة الأقدام تجوز بدون جائزة،يلحق بالأول لأنه يعين على الجهاد  
 مثال .

رعه الثيران . لا تجوز لا بجائزة ولا  م : مثل نقر الديكه ، مناطحة الكباش ، مصاالمحرٌ -ج
 163للحيوان .  افيها تعذيب لأن جائزةبغير 

 
 ؟ فعل الأكل ما فائدة استعماله   : 517 الفائدة

 
قال الإمام الخطابي : قولـه تعـالى :" أكلـه الـذئب " أي أكلـه أكـلا وأتـى علـى جميـع           

   -يوســــف   إخــــوةأي   –أنهــــم  أجزائــــه وأعضــــائه ، فلــــم يتــــرك مفصــــلا و لا عظمــــا ، و ذلــــك
خافوا مطالبة أبيهم إياهم بـأثر بـاق منـه يشـهد بصـحة مـا ذكـروا فـادعوا فيـه الأكـل ليزيلـوا عـن 
أنفسهم المطالبة ، والفرس لا يعطـي تمـام هـذا المعنـى ، لأن الافتـراس معنـاه فـي فعـل السـبع: 

 القتل وحسب ، وأصل الفرس : دق العنق .

 
 بتصرف  8ف ، ص فائدة من سورة يوس 100صالح المنجد ،  163
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يعبــر عنـه إلا بالأكـل ، علـى أن لفــظ الأكـل شـائع الاسـتعمال فــي فلـم يصـلح علـى هـذا أن    
 164الذئب وغيره من السباع .

 
 الاحتيال بالتعريض بالصدق    : 671الفائدة 

  
يوسف " وما أنت بمـؤمن لنـا ولـو كنـا صـادقين " تلطـف عظـيم فـي تقريـر   إخوةفي قول        

ا عنـدك صـادقين ، فكيـف ما يحاولونه ، يقولون ونحن نعلم أنّك لا تصدقنا والح الة هذه لـو كنـّ
وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب ، فأكله الذئب فأنت معذور فـي تكـذيبك لنـا 

 لغرابة ما وقع ، وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا .
وهو تعريض بأنهم صادقون فيما ادعوه لأنهم يعلمون أن أبـاهم لا يصـدقهم فيـه، فلـم يكونـوا   

 ن بتصديقه إياهم . طامعي
ــة تشــير إلــى    وهــو نــوع آخــر مــن الاحتيــال بالتظــاهر بالصــدق فــي قــولهم رغــم أن كــل الأدل

 تورطهم في هذه الجريمة .
 

 ؟لماذا اتهم إخوة يوسف أنفسهم بالكذب :  771 ةالفائد
 
 علم إخوة يوسف أن يعقوب عليه السلام لا يصدقهم لأمور : 

 نور القلب وقوة الحدسما هو عليه من صحة الفراسة ، ل .1

 أن الكذب في نفسه لا يخلو عن دليل بطلانه .2

 أن المرتاب يكاد يعرب عن نفسه  .3

فلـذلك صــنعوا حيلــة فــي التأكيــد بمــا يقــرّب قــولهم وهــو مجيــئهم بــالقميص الملّطــ  بالــدم الكــذب 
 165ليلا.
 
 
 
 

 
  شوقي أبوخليل ، الإسلام في قفص الاتهام، ص  48164

  عبد الرحمان المعلمي ، دروس وعظات وعبر في سورة يوسف ، ص  36165
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 الإيمان أصله التصديق  :781 الفائدة
 

آمنـه مـن التكـذيب والمخالفـة،  آمنه إذا صدقه، وحقيقتـه الإيمان إفعال من الأمن، ثم يقال    
 .وأما تعديته بالباء فلتضمنه معنى "أقر وأعترف" 

الإيمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق ، لأن المراد من قوله : " ومـا أنـت بمـؤمن لنـا" ف 
أي بمصــدق ، وإذا ثبـــت أن الأمــر كـــذلك فــي أصـــل اللغـــة وجــب أن يبقـــى فــي عـــرف الشـــرع 

   .لككذ
فقــد اتفقــوا علــى أنــه منقــول مــن المســمى اللغــوي ـ الــذي هــو  ، إذا ذكــر مطلقــا غيــر معــدي أمــا

 لـيس عبـارة عـن التصـديق اللسـاني في مفهـوم الشـرع  ن الإيمان. لأالتصديق ـ إلى معنى آخر
فحســـب، فهـــو تصـــديق بالجنـــان وإقـــرار باللســـان وعمـــل بالأركـــان كمـــا هـــو مـــذهب أهـــل الســـنة 

 لغيرهم. والجماعة خلافا
 

 يوسف  إخوةدلائل على كذب  : 791 الفائدة
 
ويلعـــب ، فـــذهبوا يلعبـــون هـــم  ليرتعـــيأنهـــم زعمـــوا أنهـــم ســـيأخذون يوســـف عليـــه الســـلام  -

 وتركوا يوسف لوحده ليحرس
 متى كان الصغير يصلح لحراسة المتاع من السرقة أو من الذئب ؟ -
وب عليــه الســلام وطلــب كيــف تركــوا الــذئب يأكــل يوســف وهــو عــين مــا حــذّره مــنهم يعقــ -

 ؟ منهم حمايته ورعايته ، إن لم يكن الأمر مدبرا سلفا

 

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

دلالـــة عجيبـــة علـــى القمـــيص فـــي الآيـــة دليـــل علـــى جـــواز العمـــل بـــالقرائن ، كمـــا أن فيهـــا     
ثــم صــبر ثــم أن فيهــا دلالــة علــى علــم يعقــوب بكــذب بنيــه ومــن وأنواعــه فــي الــدنيا والآخــرة ، 

، عليهم صبرا جميلا نحاول أن نعرف كنهه ، ونستيقن أن من الأهل أعداء يجب الحـذر مـنهم
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. وبعــدها نتســاءل عــن ســر ســرعة رد  ونستشــف أيضــا خصيصــة مــن خصــائص بنــي إســرائيل
يعقوب وعن عدم تفتيشه عن يوسف عليه السلام ، لنصل إلى نفسية يعقوب عليه السلام في 

 .  يفة بلاغية بعد أن نوضح أن في هذه الآية تسلية للنبي هذا الموضع، ونختم بلط
 

 كتمال فصول المؤامرةا : 018الفائدة 
 

نــدرك أن إخــوة يوســف عليــه الســلام قــد أتّمــوا فصــول المــؤامرة التــي نســجوا خيوطهــا عبــر     
 المراحل التالية :

 عرض البدائل : القتل ، النفي ، الإلقاء -
 قاء في الجباختيار البديل الأمثل : الإل -

 فراد بيوسفنالتخطيط : برمجة رحلة في وقت محدد والا -

 التنفيذ : قصد يعقوب عليه السلام والضغط عليه -

 زوال خطر يوسف في عدم خروجه من البئرمن المراقبة : التأكد  -

   166 التدعيم : تدعيم الخطة بالوسائل المادية المتمثلة في القميص -
 

 

 والقرائن العمل بالأمارات  : 181الفائدة 
 

، 167اســـتدل الفقهـــاء بهـــذه الآيـــة فـــي إعمـــال الأمـــارات فـــي مســـائل مـــن الفقـــه كالقســـامة       
وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كـذبهم بصـفة القمـيص ، وهكـذا يجـب علـى 

 
لقد اعتمد اليهود دائما على الخطط المحكمة وكان هذا دأبهم دوما عبر التاريخ ، وراجع إن شئت : محمد      166

 يون ، تقديم عباس محمود العقحاد . خليفة التونسي ، بروتوكولات حكماء صه
الفقهاء    167 من  طائفة  ووافقه  حنيفة  أبي  قول  وهو  أبدا  أنكر  من  على  واليمين  المدحعي  على  البينة  أصلها 

المتداعين  أقوى  أنه يرجح جانب  الثاني  . والقول  القسامة  د في ذلك كل دعوى في  كالبخاري وطرح والمحدثين 

 مالك وأحمد . وتجعل اليمين في جانبه ، وهو مذهب

والقسامة هي من القسم، وجاءت في حديث بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة فذكر قصة القتيل وقال فيه :  

فذكروا لرسول ل مقتل عبد ل بن سهل فقال عليه السلام :" يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته " 

ج في الصحيحين وما بعدها في   429حنبلي ، جامع العلوم والحكم ، ص  وراجع أيضا : ابن رجب ال  وهو مخرح

قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم    عن ابن عباس أن رسول ل    33شرح الحديث  

 ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وهو حديث حسن وبعضه في الصحيحين .
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النــاظر أن يلحــظ الأمــارات والعلامــات إذا تعارضــت ، فمــا تــرجح منهــا قضــى بجانــب التــرجيح 
 168تهمة ، ولا خلاف بالحكم فيها ، قاله ابن العربي .وهي قوة ال

بن معاوية يحكمـان فـي الأمـوال المتنـازع فيهـا بمجـرد القـرائن الدالـة   وإياسوقد كان شريح      
 على صدق أحد المدّعين . 

 .وقد روي عن الشافعي وأحمد استحسان قول القافة في سرقة الأموال 
رائن والاســتدلال بالأمــارات مســألة كبيــرة عظيمــة النفــع، والأخــذ بــذلك و الحكــم بالفراســة والقــ  

جليلــة القــدر، إن أهملهــا الحــاكم أو الــوالي أضــاع حقــا كثيــرا ، وأقــام بــاطلا كبيــرا ، وإذا توســع 
   169وجعل معوّله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد .

 
 أحوال القميص   : 218الفائدة 

 
 ردي : في القميص ثلاث آيات :قال الماو      
 حين جاءوا عليه بدم كذب ) وهو قميص الجفاء ( . -
 وحين قّد قميصه من دبر ) وهو قميص البراء (. -

 ارتد بصيرا ) وهو قميص الشفاء ( وحين ألقي على وجه أبيه ف -

 
 

 قمصان المؤمن   : 318الفائدة 
 
 المؤمن  كذلك له ثلاثة أقمصة :  
 (310آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " ) الأعراف  قميص الخدمة " يا بني -
 (26لباس التقوى " ) الأعراف و قميص العفة " وريشا  -

 ( 31خضرا من سندس وإستبرق " ) الكهف   الكرامة " ويلبسون ثياباقميص  -

 وفي كل قميص فائدة : 
 ففي قميص الخدمة يناجي مولاه -
 وفي قميص العفة يغلب شهوته وهواه  -

 
 القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص 150   168

 9ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ص  169
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 170 يرى من جلّ عن الأشباه وفي قميص الكرامة -

 

 الرأي يحتمل الصواب والخطأ : 481الفائدة 
 

قال ابن أبي رفاعة : ينبغي لأهل الرأي أن يتهموا رأيهـم عنـد ظـن يعقـوب عليـه السـلام       
وهو نبي، حين قال له بنوه : " إنّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متا عنا فأكله الذئب " قـال 

 فسكم أمرا " فأصاب هنا ." بل سوّلت لكم أن
ثم قالوا : " إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا و ما كنّا للغيب حافظين " . قال: "بل   

 سوّلت لكم أنفسكم أمرا " فلم يصب .171
 

ــذا فــالرأي قســمان : محمــود ومــذموم ، فــالرأي المــذموم مــا كــان الباعــث عليــه الهــوى         ل
 ه عن علم ولا دراية .المحض أو كان قائله لا يصدر في

أمـــا الـــرأي المحمـــود ، فهـــو مـــا كـــان مســـتندا إلـــى أصـــول علميـــة شـــرعية ووفـــق ضـــوابط دقيقـــة 
 172واضحة .

 
 

 ؟كيف عرف يعقوب أن بنيه كاذبون : 518 الفائدة
 
 لأول: أنه عرف ذلك بسبب أنه كان يعرف الحسد الشديد في قلوبهم.ا 

الصــلاة والســلام قــال ليوســف: توكــذالك يجتبيــك والثــاني: أنــه كــان عالمــا بأنــه حــي لأنــه عليــه 
 ربك{

 وذلك دليل قاطع على أنهم كاذبون في ذلك.
ا علـى قميصـه بـدم كـذب، ومـا كـان متخرقـا، قـال و القول الثالث: قال سعيد بن جبير: لمـا جـاؤ 

 173كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه
 

 
  سراج الدين الأوسي ، زهر الكمام في قصة يوسف عليه السلام ، ص 52 170 

  القرطبي ، المرجع السابق ، ص  152171
لألباني لبيان  ، وراجع أيضا مقدمة صفة صلاة النبي ل 81الابراهيم ، تأملات قرآنية ، ص  إبراهيمموسى  172

 آراء السلف في الرأي وكيف ينبغي أن يكون في الشرع .

  فخز الدين الرازي ، مفاتيح الغيب،جزء 9 ص 82173
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 الصبر الجميل   : 681الفائدة 
     
 ذي لا جزع فيه ولا شكوى، قاله مجاهد .الصبر الجميل هو ال     

وقــال ســـفيان الثــوري : ثـــلاث مــن الصـــبر : أن لا تحــدث بوجعـــك ولا بمصــيبتك ، ولا تزكـــي  
 نفسك .

: " إنمـــا الصـــبر فـــي الصـــدمة   ومـــن آداب الصـــبر اســـتعماله فـــي الصـــدمة الأولـــى لقولـــه  
 174الأولى " 

 وهو من رواية مسلم .ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة لحديث أم سلمة  
ومن الآداب سكون الجوارح واللسان . قال بعض الحكماء : الجزع لا يرد الفائت ولكـن يسـر  

 الشامت ، أما البكاء فجائز .
ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب ، وإذا كانت المصيبة مما يمكن  

 كتمانها ، فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية .
وقــال علــي رضــي الله عنــه : " مــن إجــلال معرفــة الله ومعرفــة حقــه أن لا تشــكو وجعــك، ولا   

 175تذكر مصيبتك .
وذكر البخاري حديث عائشـة فـي حادثـة الإفـك قولهـا : والله لا أجـد لـي ولكـم مـثلا إلا كمـا    

 .  176 قال أبو يوسف: " فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون "
 

 من الأهل أعداء يجب الحذر منهم    : 781الفائدة 
 

يوســف علــى أمــر عظــيم مــن قطيعــة  إخــوةقــال محمــد بــن إســحاق بــن يســار : لقــد اجتمــع     
ــق  ــاني ذي الحـ ــالكبير الفـ ــه وبـ ــب لـ ــذي لا ذنـ ــغير الـ ــة بالصـ ــة الرأفـ ــدين وقلـ ــوق الوالـ ــرحم وعقـ الـ

ن أبيــه وحبيبــه والحرمــة والفضــل ، وخطــره عنــد الله مــع حــق الوالــد علــى ولــده ليفرقــوا بينــه وبــي

 
 362ص )وعبد بن حميـد   ،   (13297رقم    ،   3/217)وأحمد    ،   (2040رقم    ،   272ص  )أخرجه الطيالسى    174

رقـم  ،  3/192)وأبو داود  ،   (926م  رق  ،   2/637)ومسلم    ،   (1223رقم    ،   1/430)والبخارى    ،   (1203رقم    ، 

رقــم  ،  6/263)وقــال : حســن صــحيح . والنســائى فــى الكبــرى  ،  (988رقــم  ،  3/313)والترمــذى  ،  (3124

ابن أبى وأخرجه أيضًا : .  (2895رقم  ،  7/154)وابن حبان    ،   (1596رقم    ،   1/509)وابن ماجه    ،   (10907

 . (6919رقم  ،  4/65)والبيهقى  ،  (12092رقم  ،  3/59)شيبة  

  ابن قدامة المقدسي ، مختصر منهج القاصدين ، ص 277  175 
قصة الإفك معروفة ومشهورة في كتب السيرة ، راجع صـحيح السـيرة النبويـة لابـن هشـام ، تحقيـق فتحـي   176

 وما بعدها  . 1485السيد ، ص  
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ب طفــلا صــغيرا ، وبــين ابنــه علــى  علــى كبــر ســنه ورقــة عظمــه ، مــع مكانــه مــن الله فــيمن أحــّ
 177ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه .

 
 لماذا كان رد يعقوب على وجه السرعة ؟ : 881 الفائدة

 
 في رد يعقوب عليه السلام وتكذيبه لهم ثلاثة أوجه :   
 ذلك بوحي من الله تعالى إليه بعد فعلهم أنه كان -
 أنه كان عنده علم بذلك قديم أطلعه الله عليه -

 178أنه قال ذلك حدسا بصائب رأيه وصدق ظنه -
  

 لماذا لم يفتش يعقوب عليه السلام عن ابنه ؟:  891 الفائدة
 

 تعالى وللإمام الرازي عليه الرحمة في هذا المقام بحث، وهو: أن الصبر على قضاء الله     
واجب وأما الصبر على ظلم الظـالمين ومكـر المـاكرين فغيـر واجـب بـل الواجـب إزالتـه لاسـيما 

فـي تخلـيص  والسـعيفي الضرر العائد إلى الغير فكـان اللائـق بيعقـوب عليـه السـلام التفتـيش 
يوسف عليه السلام من البليـة والشـدة إن كـان حيـاً، وفـي إقامـة القصـاص إن صـح أنهـم قتلـوه 

وتخليصه لأن الظـاهر أنـه كـان عالمـاً  يقال: إن الواجب المتعين عليه السعي في طلبه  بل قد
ذ   كــأ ن تأأ وِيــلِ بأنــه حــي ســليم لقولهتوأ كأ مــِ لِّمــُ يُعأ كأ وأ بــُّ تأبِيــكأ رأ ادِيــثِ الِكأ يأج  فــإن  (، 6: ســف{ )يو لأٌّحأ

يل الشـأن معظمـاً الظاهر أنه إنما قاله عن وحي، وأيضاً إنه عليه السلام كان عظيم القدر جل
في النفوس مشهوراً في الآفاق فلـو بـالغ فـي الطلـب والـتفحص لظهـر ذلـك واشـتهر ولـزال وجـه 
التلبيس فما السبب في تركه عليه السلام الفحص مـع نهايـة رغبتـه فـي حضـور يوسـف وغايـة 

 محبته له، وهل الصبر في هذا المقام إلا مذموم عقلًا وشرعاً؟
 

نقــول: لا جــواب عــن ذلــك إلا أن يقــال: إنــه ســبحانه وتعــالى منعــه  ثــم قــال: والجــواب أن     
عن الطلب تشديداً للمحنة وتغليظاً لممر، وأيضاً لعلـه عـرف بقـرائن الأحـوال أن أولاده أقويـاء 
وأنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص وأنه لو بالغ في البحث ربما أقـدموا علـى إيذائـه وقتلـه، 

 
  ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ،  487177

  الماوردي ، النكت والعيون ، ج 2 ،  ص  245178
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علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وأن أمره سيعظم وأيضاً لعله عليه السلام  
بـــالآخرة ثـــم لـــم يـــرد هتـــك ســـتر أولاده ومـــا رضـــي بإلقـــائهم فـــي ألســـنة النـــاس، وذلـــك لأن أحـــد 

الآخر وقع الأب في العـذاب الشـديد لأنـه إن لـم ينـتقم يحتـرق قلبـه علـى الولـد   ظلمالولدين إذا  
ولد الذي ينتقم منه، ونظير ذلك ما أشار إليه الشـاعر بقولـه: المظلوم وإن أنتقم يحترق على ال

قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي ولـئن عفـوت لأعفـون جلـلا ولـئن سـطوت 
لمــــوهن عظمــــي فلمــــا وقــــع يعقــــوب عليــــه الســــلام فــــي هــــذه البليــــة رأى أن الأصــــوب الصــــبر 

ا إن قلنـا: إنـه عليـه السـلام كـان عالمـاً والسكوت وتفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى لا سـيم
 179بأن ما وقع لا يمكن تلافيه حتى يبلغ الكتاب أجله.

وإنّما فوّض يعقوب عليه السلام الأمر إلى الله ولم يسع للكشف عن مصير يوسف عليه      
السلام لأنّه علم تعذر ذلـك عليـه لكبـر سـنه، ولأنـه لا عضـد لـه يسـتعين بـه علـى أبنائـه أولئـك 

.180 
 

 الاستعانة بالله تعالى :019 الفائدة
 

توالله المســتعان علــى مــا تصــفون{ والمعنــى: أن إقدامــه علــى الصــبر لا يمكــن إلا بمعونــة     
 الله تعـــالى، لأن الـــدواعي النفســـانية تـــدعوه إلـــى إظهـــار الجـــزع وهـــي قويـــة والـــدواعي الروحانيـــة

ــم تحصــر إعانــة الله تــدعوه إلــى الصــبر والرضــا، فكأنــه وقعــت المحاربــة بــين الصــنف ين، فمــا ل
 .تعالى لم تحصل الغلبة

 
 من خصائص بني إسرائيل  : 191الفائدة 

 

: لقــد قــصّ الله  181قولـه تعــالى : " وجــاءوا علـى قميصــه بــدم كـذب " قــال عبــد الله العِلأــمي    
بنو إسرائيل من أبيهم، وبعضهم على بعض، لنكون علـى بصـيرة مـن أعمـالهم    علينا ما أجراه 

ا ، وعلــــى حــــذر مــــن حــــيلهم علينــــا ،لأنهــــم إذا كــــانوا يفعلــــون هــــذه الأفعــــال مــــع أصــــولهم معنــــ
 نصرهم وحواشيهم الأقربين ، فماذا عساهم أن تكون أعمالهم مع من لم يكن من ع

 
  الألوسي ،روح المعاني ، جزء 21 ، ص 902  179 

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص 239 -  240180
 1948وقد قال هذا الشيخ الفلسطيني هذا الكلام في الأربعينات وقبل احتلال اليهود لفلسطين بعد حرب   181

 فتأمل .
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فـي  لذا علينا أن نأخذ من هذه الأعمـال موعظـة تنفعنـا اليـوم فـي معاملتنـا مـع الصـهيونيين   
د من هؤلاء الإخوة العشرة رحمـة وعطـف لأبـيهم وأخـيهم  بـل إذا فلسطين، وهي أنه إذا لم يوج

                                                                                            182 ؟ مكيـــــــدهن لـــــــم يســـــــلم أبـــــــوهم وأخـــــــوهم مـــــــن شـــــــرورهم فكيـــــــف نســـــــلم نحـــــــن العـــــــرب مـــــــ
  

 نفسية يعقوب عليه السلام   : 291الفائدة 
 

يتضـح لنـا جليـا مـن الآيـة الحالـة النفسـية التـي كـان عليهـا يعقـوب عليـه السـلام لمـا تلقـى      
 خبر افتراس الذئب لابنه يوسف عليه السلام ، فانه واجهه بموقف من ثلاثة أوجه : 

   "الوجـه الأول : أنــه قــال " بــل سـوّلت لكــم أنفســكم أمــرا " فعبـّر بحــرف الإضــراب "بــل
ذئب أكله ، فقد صرّح لهم بكذبهم ، بـأن زيّنـت لهـم نفوسـهم ليحصـل إبطالا لدعواهم أن ال
 لهم ما بيّتوه بينهم .

والإبهــام الــذي فــي كلمــة " أمــرا" يحتمــل عــدة أشــياء ممــا يمكــن أن يــؤذوا بــه يوســف عليــه 
 .السلام من قتل أو بيع أو تغريب ، لأنه لم يعلم تعيين ما فعلوه ، وتنكير) أمرا( للتهويل

 ه خاطــب  الوجــه الثــاني : فــي قولــه " صــبر جميــل " تعبيــر عــن تفــويض أمــره لله وأنــّ
ــه بعظــم الصــبر  نفســه بــذلك ، ووصــف الصــبر الجميــل ليــدل علــى عظــم المصــاب فقابل
وأجمله لأنـه لا جـزع فيـه ، فجمـال الصـبر أحسـن أحوالـه ، وهـو أن لا يقارنـه شـيء يقلـل 

 خصائص ماهيته .
  علـى مـا تصـفون " أراد الاسـتعانة بـالله ليوسـف الوجه الثالث : قولـه " والله المسـتعان

 عليه السلام على الخلاص مما أحاط به.
والتعبير عمّا أصـاب يوسـف عليـه السـلام " بمـا تصـفون " فـي غايـة البلاغـة، لأنـه كـان   

 واثقا أنّهم كاذبون في الصفة ، وواثقا بأنهم ألحقوا بيوسف عليه السلام ضرا .
 

صـاب، أجمـل التعبيـر فيحسـبون أن مـا يصـفونه هـو موتـه بأكـل فلما لم يتعين عنـده الم   
 الذئب إياه ، ويعقوب يريد أن ما يصفونه هو المصاب الواقع الذي وصفوه وصفا كاذبا .

فكانــت نفســية يعقــوب عليــه الســلام مزيجــا مــن الأســف علــى فعلــة اخــوة يوســف عليــه     
وه، إلـى أمـل وطمـع فـي أن السلام وعلمه بكذبهم ، ثـم تفـويض لممـر وصـبر علـى مـا فعلـ

 يحفظ الله يوسف عليه السلام ويكشف أمره مستقبلا .

 
 سمعي. عبد الحليم توميات ، قصة يوسف عليه السلام ، قرص  182
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 لما يتعرض له من أذى   تسلية للنبي   : 931الفائدة 
 

عليهمـــا الســـلام مـــن أهلهـــم مـــن  وســـفبمـــا لقيـــه يعقــوب وي  وفــي هـــذا تســـلية للنبـــي         
ه أبــي لهـــب ، مــن آلـــه أشــد مـــا لقيــه مـــن كفــار قو   الأذى ، فقــد لقــي النبـــي  مـــه ، مثــل عمـــّ

والنضــير بــن الحــارث وأبــي ســفيان بــن حــرب ، وإن كــان هــذا قــد  أســلم وحســن إســلامه ، فــإن 
 وقع أذى الأقارب في النفوس أشّد من وقع أذى البعداء كما قال طرفة بن العبد : 

 183وظلم ذوي القربى أشّد مضاضة           على المرء من وقع الحسام المهنّد    
 

 لطيفة بلاغية   : 941دة الفائ
 

 من المجاز إقامة صيغة مقام صيغة أخرى وهو أنواع كثيرة ، منها :     
إطـــلاق المصـــدر علـــى المفعـــول ، نحـــو قولـــه تعـــالى " وجـــاءوا علـــى قميصـــه بـــدم كـــذب " أي 

 184مكذوب فيه ، لأن الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام .
ب وعينه ، كما يقال للكذّاب : هو الكذب بعينه، فوصف الدم بالكذب مبالغة كأنه نفس الكذ   

 والزور بذاته .
 والفاعل والمفعول يسميان بالمصدر ، كما يقال : ماء سكب ، أي مسكوب .   
والفاعــل كقولــه تعــالى " إن أصــبح مــاؤكم غــورا " أي غــائراً، كمــا ســموا المصــدر بهمــا، قــالوا  

 185له تعالى " بأيّكم المفتون " .للعقل : المعقول ، وللجلد : المجلود ، ومنه قو 
 

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نقتــبس مــن الآيــة لطــف الله تعــالى بنبيــه يوســف عليــه الســلام بإنجائــه مــن البئــر ، ثــم إن      
فيهــا إشــارة إلــى القوافــل فــي ذلــك العهــد، وفيهــا إيمــاء إلــى جمــال يوســف عليــه الســلام . وفيهــا 

وفيهـا وصـف لطمـع وبشارة الوارد وهو تجسيد لأحـوال الـدنيا . مقابلة عجيبة بين حزن يعقوب 
 

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص 198 -  199183

  السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ص  53184

  محي الدين الدرويش ، إعراب القرآن الكريم ، ص  508185
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التجار عامة ومن ثم النهي عن الطمع عموما، وفيهـا وصـف للحكمـة الواسـعة لله تعـالى وفـي 
آخرها وعيد لكل ظالم وإخبار بإحاطة الله بكيد كـل كائـد مـع وجـوب المراقبـة الدائمـة لله تعـالى 

 .  

 

 سف عليه السلام ونجاته من محنة الجبلطف اّللّ بيو    : 591الفائدة 
 

لقد ساق الله تعالى ليوسف عليه السلام سيارة وهم الرفقة المـارة يسـيرون مـن الشـام إلـى       
مصر فـأخطئوا الطريـق وهـاموا حتـى نزلـوا قريبـا مـن الجـب ، وكـان الجـب فـي قفـرة بعيـدة عـن 

الــذي يتطلــب لهــم المــاء، فلمــا جــاء العمــران ، إنمــا هــو للرعــاة والمجتــاز، فأرســلوا واردهــم وهــو 
 فيها فأخرجه واستبشر به  ذلك البئر وأدلى دلوه تشبث يوسف عليه السلام

وهكــذا ســخّر الله عــز وجــل مــن ينجــي يوســف عليــه الســلام مــن محنتــه الأولــى بالإلقــاء فــي    
 ئه فيها بعد ثلاثة أيام من إلقا الجب وصدق الله القائل " إنّ مع العسر يسرا " وقيل كان ذلك

 
 

 

 عن القوافل السيّارة :619 الفائدة
 

كقــولهم  -السـير فـي الطـرق  كثــرون بنـاء مبالغـة للـذين ي ، ار" جمـع ســيّ  فـي قولـه " سـيّارة "    
 وهي قافلة من القوافل التي كانت تحمل البضائع بين مصر والشام . -حدّاد ونجّار

 فيبحفر قناة أمر نوسرت الثالث" "س لملك المصري اويذكر المؤرخون في هذا الصدد أن      
بـين  مـائيوخلـيج السـويس،وهى أقـدم اتصـال  شـرق الـدلتا تصـل بـين أقصـى فـروع النيـل شـرقا

ــق ــماها الإغريـ ــد سـ ــط، وقـ ــبة إلـــى الملــــك " البحـــرين الأحمـــر والمتوسـ ــتريس" نسـ ــاة سيزوسـ قنـ
د النشــاط ازديــا هــذه القنــاةالــبلاد مــن حفــر  "سنوســرت الثالــث". ومــن الفوائــد التــى عــادت علــى

مصر وبلاد "بونت" )الصومال الحالية(، وأيضاً ازديـاد  وتوثيق الصلات التجارية بين التجاري 
 .186الشام، وجزر البحر المتوسط، مثل كريت وقبرص بين مصر وبلاد التجاري النشاط 

 
 
 

 
  الحضارة المصرية القديمة ،دار المناقشات ) الأنترنت( 186 
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 جمال يوسف عليه السلام   :  197 الفائدة
 

حه وابتهاجه بالعثور على الغلام  فانه لما يدل قول الوارد " يا بشرى هذا غلام " على فر      
فــي   خــرج مــن البئــر  إذا غــلام كــالقمر ليلــة البــدر ، أحســن مــا يكــون مــن الغلمــان . وقــال 

 187حديث الإسراء: " فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن " 
 

 ، ضـخم العينـين ، مسـتوي وقال كعـب الأحبـار : كـان يوسـف حسـن الوجـه ، جعـد الشـعر   
  ، صغير السرة ،الخلق ، أبيض اللون ، غليظ الساعدين والعضدين ، خميص البطن 

 
إذا ابتسم رأيت النـور مـن ضـواحكه  وإذا تكلـم رأيـت فـي كلامـه شـعاع الشـمس مـن ثنايـاه ، لا 
يستطيع أحد وصفه ، وكان حسنه كضوء النهار عند الليل ، وكان يشبه آدم عليه السلام يوم 

فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية  وقيل أنه ورث ذلك الجمـال مـن جدتـه خلقه الله ونف   
 188" سارة " وكانت قد أعطيت سدس الحسن ، فلما رآه الوارد قال : " يا بشرى هذا غلام " .

 
  البشارة : 198 الفائدة

 
ــ      ــالأمر السـ ــارة بـ ــون البشـ ــد تكـ ــلام ( وقـ ــذا غـ ــا بشـــرى هـ ــال يـ ــار ) قـ ــالأمر السـ ــارة بـ   ي البشـ

 ما تستعمل البشارة في الأمر الحسن. أكثرلكن  بشرهم بعذاب أليم ( ف)
   
رضــى الله عنــه لمــا جــاءه  بــن مالــك ويجــوز إعطــاء مقابــل لمــن بشــرك بــالخير كمــا أن كعــب 

 .189خلع له قميصه فأعطاه إياه بعد تخلفه عن غزوة تبوك الذي يبشره بتوبة الله عليه 

 
 (، 3375رقم  ،  6/109)وأبو يعلى   ،   (162رقم   ،   1/145)ومسلم   ،   (12527رقم  ،   3/148)أخرجه أحمد  187

 ،  1/113)وأبو عوانة  ،  (36570رقم  ،  7/333)ابن أبى شيبة وأخرجه أيضًا : .    (3499رقم    ،   6/216)وفى  

 (344رقم 

   جعد الشعر : ضد المرسل ، وتجعد الشيء تقبض 

   لــم يصــب الأرض ) مختــار خمــيص الــبطن : أي داخــل الــبطن ، والأخمــص مــا دخــل مــن بــاطن القــدم ف

 (  171الصحاح، 

  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص  153  188 
)يـا كعـب بـن في قول النبي عليه السلام لكعب :فوا وهو في الصحيحين كما ورد في حديث الثلاثة الذين خلح   189

 مالك أبشر ( 

يوسـف هـاني فـاروق محقـق كتـاب . ) أورد بعضـها أبـو  و في هذا الحديث فوائد فقهية جمة ، ينبغي أن تراجـع

 الشيخ صالح المنجد (



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 109 

ة بهديـة كأ بأمر طيب فتكافؤه علـى البشـار ر أو بأشّ  ل نجحت ، أو جاءك ولد ،فمن بشرك و قا 
قـــول ومنـــه أدخـــل الســـرور عليـــك ، يطيـــب نفســـه جـــزاء مـــا  يءبـــأي شـــيء يُرضـــيه أو بـــأي شـــ

 190.هات البشارة ()  : العامة
 

 مصائب قوم عند قوم فوائد  : 199 الفائدة
 

أشـد الحـزن  في الوقت الذي تأسف يعقوب عليه السلام على فقد ولده يوسف وحـزن عليـه    
 ، فان صاحب الدلو قال : يا بشرى هذا غلام .

 وهذا حال الدنيا والسنن الكونية من حزن يقابله فرح ، وسرور يقابله قرح .   
 

 الطمع من دأب التجار  :020ة الفائد
 

لقد أخفى السيارة خبر التقاط يوسف عليه السلام خشية أن يكون من ولد بعض الأحيـاء      
لمــاء قــد تــردى فــي الجــب ، فــإذا علــم أهلــه بخبــر طلبــوه وانتزعــوه مــنهم ، لأنهــم القريبــة مــن ا

ل أبناء البيوت ، ولذلك كان قوله " وأسرّوه " مشعراً بـأن يوسـف عليـه السـلام يتوسموا فيه مخا
أخبرهم بقصـته ، فأعرضـوا عـن ذلـك طمعـا فـي أن يبيعـوه، وذلـك مـن فقـدان الـدين بيـنهم ، أو 

 191علوه بضاعة ، أي عرضا للتجارة ومتاعها، فعزموا على بيعه .لعدم وجود الدين. وج
 

 نهي عن الطمع ال :120 ةالفائد
 

  192عن الحرص وعن الطمع فقال : " أجمع اليأس مما في أيدي الناس" وقد نهى النبي    
وقال بعضهم لو قيل للطمع : من أبوك ؟ قال : الشك في المقدور. ولو قيل له : ما حرفتك  

 اكتساب الذل ، ولو قيل له : ما غايتك ؟ قال : الحرمان .  ؟ قال :
 193وقد قيل : الطمع يذل الأمير ، واليأس يعز الفقير .  

 
 9فائدة من سورة يوسف، ص  100صالح المنجد ،   190

   320عجز بيت مشهور لأبي الطيب المتنبي ، وراجع إن شئت ديوانه ، ص . 

  الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ، ص 242 -   243191
:  (3/285)قـال البوصـيرى  (4171رقـم  ،  2/1396) ماجـه وابـن ،  (2354رقم  ،  5/412) أحمد أخرجه 192

ا :  وأخرجهه.  (1/362)فـى الحليـة  نعـيم وأبـو ،  (3987رقـم  ،  4/154)ضـعيف . والطبرانـى  إسناد هذا أيضهً

 والحاكم وقال صحيح الإسناد(.  (102رقم  ،  2/87)الكبير  الزهد فى البيهقى

  ابن قدامة المقدسي ، مختصر منهج القاصدين ، ص 205 -  206193 
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 حكمة الله واسعة   : 220 الفائدة
 
 إخـــوةفـــي قولـــه تعـــالى : " والله علـــيم بمـــا يعملـــون " إشـــارة إلـــى أن الله علـــيم بمـــا يفعلـــه       

و قــادر علــى تغييــر ذلــك ودفعــه ، ولكــن لــه حكمــة وقــدر يوســف عليــه الســلام ومشــتروه ، وهــ
 مر فتبارك الله أحسن الخالقين" سابق فترك ذلك ليمضي ما قدّره وقضاه " ألا له الخلق والأ

 

 وعيد لكل ظالم:  320 الفائدة

 

{ لم يخف عليه سبحانه   اللَُّّ توأ       مألُونأ لِيمٌ بِمأا يأع  يـد ، وصرح غير واحـد أن هـذا وعإسرارهمعأ
لإخـــوة يوســـف عليـــه الســـلام علـــى مـــا صـــنعوا بـــأبيهم وأخـــيهم وجعلهـــم إيـــاه، وهـــو هـــو عرضـــة 

 للابتذال بالبيع والشراء.
 وقد قال الشاعر :   

 لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا       فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
 تنام عيناك والمظلوم منتبه        يدعو عليك وعين الله لم تنم

 

 الله محيط بكيد الكائدين يا محمد  : 420 الفائدة
 

وإعــلام لـــه بــأني عــالم بــأذى قومـــك وأنــا قــادر علـــى  وفــي هــذا تعــريض لرســـوله محمــد     
ــل  ــا جعـ ــيهم ، كمـ ــم علـ ــل لـــك العاقبـــة ، والحكـ ــم أجعـ ــم ، ثـ ــأملي لهـ ــيهم ، ولكنـــي سـ ــار علـ الإنكـ

 194. إخوتهليوسف الحكم والعاقبة على 
 

 دائمة لله تعالى وجوب المراقبة ال:  205 الفائدة
    
العمـل ويغتــر بـالهوى وطــول الأمـل بــأنّ الله  يسـيءوفـي الآيـة أيضــا وعيـد وتهديــد لكـل مــن    

عـــز وجـــل يمهـــل ولا يهمـــل، وأنـــه يمكـــن للظـــالم حتـــى إذا أخـــذه لـــم يفتـــه ، ولـــذلك فعلـــى العبـــد 
 المراقبة الدائمة لله وهو أصل التقوى .

 
  السورة كشف وبيان حسي :  620 الفائدة

 
  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ص  489194
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التغييب ويأتي     بعد  والإبانة  يَّارأةٌ  الإظهار  سأ اءت   يأا   )وأجأ قأالأ  ل وأهُ  دأ لأى  فأأأد  هُم   وأارِدأ لُوا   سأ فأأأر 

غُلاأمٌ(  هأـذأا  رأى  سيدنا   بُش  وخرج  وأبانه،  تعالى  الله  كشفه  ويستر،  يختفي  أن  له  أريد  ما  إن 
يوسف لم يحملوه بشكل ظاهر علنيّ، من البئر. غير أن السيّارة الذين وجدوا سيدنا   يوسف

       يطالب به أحد من ذويه إن كان حرّاً ، أو يدّعي ملكيته سيّد إن كان عبداً ، لذا  مخافة أن
وهُ  ) رُّ اعأةً(، أي أنهم قاموا بإخفائه بنيّة بيعه، وهذا إخفاء وستر، سيتبعه أأسأ كشف وإبانة  بِضأ

  .195حين يصلون إلى مصر ويبيعونه
 
 
 

 

 الاستدلال من الآية :أوجه 
 

في هذه الآية من الفوائد الكثير ، ففيها صبر يوسف على محنة الاسترقاق، وفيها أن قيمة    
وكـذا جـواز  ،العبد فـي تقـواه وصـلاحه ، وفيهـا مـن الفقـه أن تـداول الشـيء يحيلـه علـى الجـواز

ونخــتم بنكتــة وح .شــراء الشــيء العظــيم بــالثمن القليــل، وفيهــا حــديث عــن الزهــد المــذموم والممــد
  لغوية . 

 

 محنة يوسف الثالثة : الاسترقاق   : 072 الفائدة
 

لقــد امــتحن الله يوســف عليــه الســلام بمحنــة أخــرى وهــي شــديدة علــى الــنفس الأبيــة التــي       
ترعرعــت تتنســم أنســام الحريــة ، فــي بــداوتها وباديتهــا وأســرتها ، لقــد صــار يوســف مملوكــا كمــا 

ويبــاع، ولا يملــك لنفســه حــولا ولا طــولا ، إنــه يعامــل معاملــة الرقيــق ،  يملــك المتــاع ، يشــترى 
 196فيباع بثمن بخس بعد أن ينتشل من البئر .

 

 
 

 لماذا بيع يوسف بثمن بخس ؟  : 082الفائدة 
 

ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ،موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة  

 )الأنترنت(195 
  142محمد عبد القادر أبو فارس، الابتلاء والمحن في الدعوات ، ص  196
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بيع يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم قليلة سهلة العدّ، لأنه في ظـنهم غـلام يحتـاج       

أن يقدم شيئا لمشـتريه ، كالفلاحـة وحمـل الأثقـال ، أو أي عمـل شـاق  إلى تربية ، ولا يستطيع
 وكأن الغلام كان مقوّما في عرف التجار بثمن قليل أيضا . يقوم به .

 
 
 

 قيمة العبد عند الله في تقواه وصلاحه : 092الفائدة 
 

لكــريم، إن يوســف كــان عزيــزا عنــد الله كيــف لا وهــو الكــريم بــن الكــريم بــن الكــريم بــن ا       
بــدراهم قليلــة تعــد عــدّا ولا تــوزن وزنــا )وكــانوا لا يزنــون إلا مــا بلــغ  إخوتــهورغــم ذلــك فقــد باعــه 

الأوقيــة أي الأربعــين درهمــا ومــن ثــمأ يعبــرون عــن القليــل بالمعــدود( ، لكــن ذلــك لا يــنقص مــن 
ضـعيفا ، قيمته  عند الله شيئا ، وهو ما يدلنا على أن العبـد الصـالح قـد يُعـد فـي النـاس هينـا و 

: " رب أشـــعث أغبـــر   لكـــن تكـــون مكانتـــه عنـــد الله عظيمـــة ، كمـــا جـــاء فـــي حـــديث النبـــي 
 ( . 4754مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره " ) رواه مسلم  

 
 تداول الشيء  يحيله على الجواز : 012 الفائدة

 
موال ، ولو لم يعلـم في الآية دليل على أن الشيء إذا تداولته الأيدي، وصار من جملة الأ   

أنه كان على غير الشرع  ، أنه لا إثـم علـى مـن باشـره ببيـع أو شـراء، أو خدمـة أو انتفـاع أو 
بيعــا حرامـا لا يجــوز ، ثــم ذهبـت بــه الســيارة  إخوتــهاسـتعمال ، فــان يوسـف عليــه الســلام باعـه 

ان عنـدهم بمنزلـة إلى مصر فباعوه بها ، وبقي عند سيده غلاما رقيقا ، وسـمّاه الله سـيدا ، وكـ
 197الغلام الرقيق المكرم . 

 
 
 

 جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير   : 211 الفائدة

 
  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  284197
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فـي هـذه الآيـة دليـل واضـح علـى جـواز شـراء الشـيء الخطيـر بـالثمن اليسـير، ويكـون البيــع    

رة لازمــا ، ولهــذا قــال مالــك : لــو بــاع درة ذات خطــر عظــيم بــدرهم ثــم قــال : لــم أعلــم أنهــا د
 198وحسبتها خرزا لزمه البيع ولم يلتفت إلى قوله .

 

 بيع النفس للشيطان بالشهوات هو البيع البخس :  212الفائدة
       
قال الجنيد : كل ما وقع تحت العد والإحصاء فهو بخس ولـو كـان جميـع مـا فـي الكـونين     

وقـــال ابـــن فــلا يكـــن حظـــك الـــبخس مـــن ربـــك فتميـــل إليــه وترضـــى بـــه دون ربـــك جـــل جلالـــه، 
عطاء: ليس مـا بـاع إخـوة يوسـف مـن نفـس لا يقـع عليهـا البيـع بأعجـب مـن بيـع نفسـك بـأدنى 

مِنِينأ امِنأ  اشترى  اللَّّأ شهوة بعد أن بعتها من ربك بأوفر الثمن قال الله تعالى: تإِنَّ  { أنفسهم ل مُؤ 
 (111)التوبة:

 
 الزهـــد ما هــو ؟    : 312 الفائدة

 
شـيء الإعـراض عنـه لاسـتقلاله واحتقـاره ، وارتفـاع الهمـة عنـه . يقـال شـيء الزهد في ال      

 زهيد ، أي قليل حقير .
والزهد المذكور في الآية هو زهد مذموم ، لأنه إذا كـان المقصـود بـه الاخـوة، فكـان زهـدهم    

إنـه فيه هو زواله عن أبيه لا ماله . وإن كان السيارة فإنه لم يكـن عنـدهم غبيطـا لقـول الاخـوة 
عبد أبق منا ، فأرادوا التخلص منه ، وزهدهم قلـة رغبـتهم فيـه ، أمـا إن كـان المقصـود الـواردة 

 فانهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم ، ورأوا أن القليل من ثمنه في الانفراد أولى .
 أما الزهد المحمود فيفصل بثلاثة أشياء :  

 وهو ينشأ من صحة اليقين وقوته  ه ،أن يكون العبد بما في الله أوثق منه بما في يد نفس -
 أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا  -
أن يســتوفي عنــد العبــد حامــده وذامــه فــي الحــق ، وهــذا مــن علامــات الزهــد فــي الــدنيا ،  -

 واحتقارها وقلة الرغبة فيها .
 الدنيا وكلها ترجع إلى ما تقدم  وقد روي عن السلف عبارات أخر في تفسير الزهد في   
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 وقيل الزهد ثلاثة أصناف : زهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة .
فالزهـد الفـرض : الزهــد فـي الحــرام ، والزهـد الفضـل : الزهــد فـي الحــلال ، والزهـد الســلامة :   

 199الزهد في الشبهات .
 

 نكت لغوية   : 421 الفائدة
 

 . ويقال : اشترى كما يقال ابتاع ل باع معنى ) شروه( باعوه، يقال شرى كما يقا •
 ومثلهما رهن وارتهن ، وعاوض و اعتاض ، وكرى واكترى .

 .والأصل في ذلك وأمثاله أن الفعل للحدث ، والافتعال لمطاولة الحدث    
ــن قيمــــة الشــــيء ، وهــــو هنــــا بمعنــــى   • ــبخس : أصــــله مصــــدر بخســــه إذا نقصــــه عـ الـ

كــل بخـس فـي القــرآن هـو نقـص ، إلا " بــثمن المبخـوس كـالخلق بمعنــى المخلـوق ، وقيـل 
 بخس " أي حرام ، قاله مقاتل بن سليمان .

ــية كمــــا فــــي صــــحاح  • ــكوك، وهــــو معــــرّب عــــن الفارسـ ــم : جمــــع درهــــم وهــــو المسـ دراهـ
 الجوهري ، وقد أغفله الذين جمعوا ما هو معرب في القرآن كالسيوطي في الإتقان .

ــدين • ــى عاملـــه " زاهـ ــديم المجـــرور " فيـــه " علـ ــأن  تقـ ــه " للتنويـــه بشـ ــدين فيـ " بـــدل " زاهـ
 200المزهود فيه ، وللتنبيه على ضعف توسمهم وبصارتهم مع الرعاية على الفاصلة .

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  ابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم ، ص 398 . 199 

ح أن يكون   187ص ،  1ج * راجع السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ،    وقد رد ابن كثير هذا القول ورجح

 معنى البخس هنا أيضا النقص .  

   490، ص  2الجزء  راجع ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، 
 الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ، ص 243  200
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نتساءل في هذه الآية عن مـن اشـترى يوسـف عليـه السـلام ، وعـن أحـوال مصـر ، ثـم أن     
عليه السلام ، وفيها لطف  إبراهيميه السلام يسير على آثار جده فيها إشارة إلى أن يوسف عل

بهذا النبي الكريم وتهيئة لـه للنبـوة عبـر إكـرام مثـواه ، ثـم أن فيهـا حـديثا عـن الفراسـة وأحوالهـا. 
إشــارة إلــى العنايــة الإلهيــة بــالمؤمن وأن هــذا الأخيــر محبــوب مــن الخلــق، وفيهــا وفيهــا أيضــا 

ورتهـا ، كمــا أنــه يمكننـا أن نعقــد مقارنــة بـين نمــوذج زوجــة فرعــون معالجـة لقضــية التبنــي وخط
وزوجــة العزيــز فــي تربيتهمــا لنبيــين مــن أنبيــاء الله تعــالى ومقابلــة أيضــا بــين يوســف وموســـى 
عليهمـا الســلام فــي نشــأتهما فـي قصــر عليــة القــوم، لنخــتم بالحـديث عــن هجــرة الأنبيــاء وبنكتــة 

 لغوية .
   

 ومن زوجه ؟ شترى يوسف عليه السلاممن الذي ا : 521الفائدة 
 

 .  يومئذ الريان بن الوليد هو قطفير وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر والملك    
كافراً.       كان  أنه  العزيز  أمر  خلال  قد    ووظاهر  المدن  الفترةغدت  إدارة   هذه  تحت 
لفظ (مر عز)مدير ولعل  إداري.  حاكم  يدل  يف العزيز أي  الأقاليم  عليه،سوا القرآن  حكام  ء 

 . )النبلاء( أو المدراء الإداريين للمدن
  .: اسمها زليخا واحد  واسم امرأته راعيل بنت رعائيل، وقال غير

 
 
 
 
 

 أحــوال مصر  من  :621ة الفائد
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 هـي )منفـيس ( ويقـال ) منـف ( وهـي قاعـدة مصـر السـفلى فـي ذلـك الوقـت  مدينة مصـر    

قبائــل مـن الكنعــانيين عرفــوا عنــد القــبط باســم ) الهكســوس( التــي يحكمهــا وهـي الجــزء الشــمالي 
  الرعاة، لأنهم اغتصبوا بلادهم دون حق. ن وأسماهم المصريو  أي الرعاة

حكـام الـبلاد الأجنبيـة"، وهـم قبائـل " أيضـا  الهكسـوس فـى اللغـة المصـرية القديمـة معناهـاو    
مدينـة  فـي الـدلتا، واسـتقرت بدوية آسيوية، جاءت مـن فلسـطين، تسـللت تلـك القبائـل إلـى شـرق 

زحفها جنوبـاً  "أواريس" )"صان الحجر" قرب مدينة الزقازيق الآن( واتخذتها عاصمة، وواصلت
 حتى احتلت مدينة "منف"، ومصر الوسطى.

مـن الـبلاد، ولـم يبـق مسـتقلًا سـوى  الجنـوبيعلـى الجـزء  وفى الوقت نفسه سـيطر النوبيـون     
وهـي اليـوم خـراب وموضـعها يسـمى الأقصـر ، جمـع قصـر ، ثيبـة(  ة )جزء يحكمه أمراء طيبـ

 .لأن بها أطلال القصور القديمة ، أي الهياكل
 

 يوسف على أثر جده  إبراهيم   : 172 الفائدة
 

بيع يوسف لرئيس شرطة مصر ، وذلك أن ملك مصر في ذلك العهـد كـان مـن العمالقـة      
لملــك الـــذي أكــرم مثــوى إبــراهيم وأعطـــاه الــذين وردوا مصــر قبــل نــزول إبـــراهيم ، وكــان مــنهم ا

معلوم أن يوسف عليه السلام قد وصل إلى عرش مصر،وعصره لا يبعد وال. الأموال الكثيرة ،
ق.م ،)وأرجعـه  1850-1800الـذي قـدّر المؤرخـون أحدثـه بحـوالي  عن عصـر أبيـه خليـل الله

قـدم تقـدير لـه، إلا ق.م( ،بينما حكم الهكسوس لمصر لم يبدأ فـي أ 2000البعض إلى ما قبل 
 . ق.م 1720في حوالي 

 
 بلد المؤمن حيث يعبد الله تعالى  : 182الفائدة 

 

بلــد المســلم لا يكــون بالضــرورة حيــث  أهلــه و إخوانــه وجيرانــه ، بــل قــد يكــون فيــه غيــر      
مطمــــئن أو يكــــون مضــــطهدا ولا يمكنــــه أن يقــــيم شــــعائر دينــــه ، فحينئــــذ تســــتحب لــــه الهجــــرة 

 ض.والضرب في الأر 
 وقد قال الشاعر : 

 فارحـل فكــل بــلاد الله أوطـان    و إن نبت بك أوطان  قد نشأت بها         
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 وان ـم في الأرض إخـب سواه فكـفاطل           وإن جفاك أخ قـد كنت تألفه
 

 لطف الله بيوسف عليه السلام وتهيئته للنبوة   : 219 الفائدة
 

ه السلام فانتقل إلى بيت من أغنى بيوتات مصـر، إلـى لقد منّ الله عز وجل يوسف علي      
 منزل عزيز مصر، كبير وزرائها الذي اشتراه وأحبه وتبناه .

وهكــذا شــبّ يوســف عليــه الســلام فــي هــذا الجــو المتــرف مــن بيوتــات الأغنيــاء المســرفين فــي   
يشـتد عـوده مصر ، ولكن عناية الله لم تغفل عنه لحظـة واحـدة ، وإنمـا قـدّر الله لـه أن يشـب و 

فـــي هـــذا الجـــو ، ليتعـــرف لغـــة القـــوم الـــذين ســـيبعث فـــيهم نبيـــا، ويـــدرس واقعهـــم ويعـــرف كيـــف 
يتعامل معهم لإصلاح عاداتهم السيئة ومفاهيمهم الخاطئة ، بعد نشأ وربي في بيت النبوة فـي 

 201كنف أبيه ورسخت في نفسه وسلوكه ، رسالة التوحيد وأخلاق النبوة .
 

 لمثوى إكرام ا : 022 الفائدة
  

أعمق  التعبير مكان الثوي والمبيت والإقامة , والمقصود بإكرام مثواه إكرامه , ولكن المثوى     
في   في الإكرام  مبالغة , لأنه يجعل الإكرام لا لشخصه فحسب , ولكن لمكان إقامته . . وهي

 مقابل مثواه في الجب وما حوله من مخاوف وآلام ! 
لسلام من ضيق البئر إلى رحابة القصر، ومن جُب إلى  فسبحان الذي نقل يوسف عليه ا

 حُب.
 

 فراسة العزيز في يوسف عليه السلام  : 122 الفائدة
 

لقد طلب عزيز مصـر مـن امرأتـه أن تجعـل إقامـة يوسـف عليـه السـلام عنـدهم كريمـة ،       
سان إليه أي كاملة في نوعها في المقام وطيب الطعام واللباس والحسن ، وأراد أن يجعل الإح

ســـببا فـــي اجـــتلاب محبتـــه إياهمـــا ونصـــحه لهمـــا فينفعهمـــا بـــأن يكفيهمـــا بعـــض المهمـــات ، أو 
 يتخذانه ولدا فيبر بهما ولعله كان آيسا من ولادة زوجه .

وإنمـا قـال ذلـك لحسـن تفرسـه فـي ملامــح يوسـف عليـه السـلام المؤذنـة بالكمـال . ولـذلك فقــد   
فراسة ثلاثة : العزيز حين تفرس في يوسف فقال: " ورد عن ابن مسعود قوله : أحسن الناس 

 
 عبد الرحمان النحلاوي ، التربية بالعبرة ، ص 51 201
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عسـى أن ينفعنــا أو نتخــذه ولــدا " ، وبنــت شــعيب حـين قالــت لأبيهــا فــي موســى : "اســتأجره إن 
 خير من استأجرت القوي الأمين " ، وأبو بكر حين استخلف عمر .

ى عمــــر بالتجربــــة فــــي الأ      عمــــال وقــــد رد ابــــن العربــــي هــــذا القــــول لأن الصــــديق إنمــــا ولــــّ
والمواظبة على الصحبة وطولها ، والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والمنّة ، ولـيس ذلـك 

فكانت معهـا العلامـة ) والأرجح أنها بنت رجل صالح ( من طريق الفراسة ، وأما بنت شعيب 
 البينة على قوة وأمان موسى عليه السلام .

 202يكن معه علامة ظاهرة والله أعلم . وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة لأنه لم   

 

 : علم الفراسة 222 الفائدة
 

ـقه . وموضــوعه أحــوال الإنســان       ــُ ق الإنســان علــى خُل ــ  ــم يعــرف بــه الاســتدلال بخل هــو عل
 الظاهرة من تلك الحيثية .

ــتعماله    ــه ، أو اسـ ــحبته ، أو تزوجـ ــد إرادة صـ ــان الشـــخص عنـ ــاع الإنسـ ــة طبـ ــه معرفـ  ومنفعتـ
 203نحو ذلك .أو   للعمل،

 
 التهيئة والعناية من تمام التمكين  : 322 الفائدة

 
ــا مــراد بــه ابتــداؤه وتقــدير أول أجزائــه ، فيوســف عليــه الســلام         التمكــين فــي الأرض هن

بحلولــه محــل العنايــة مــن عزيــز مصــر قــد خــطّ لــه مســتقبل تمكينــه مــن الأرض بالوجــه الأتــم 
كنّا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشـاء " . لأن الذي أشير له بقوله تعالى : " وكذلك م

الله لما قدّر في سابق علمه أن يجعل يوسف عليه السلام عالما بتأويل الأحاديـث وأن يجعلـه 
 204نبيا أنجاه من الهلاك ، ومكّن له في الأرض تهيئة لأسباب مراد الله . 

 
أو في منزله خلاف  ،العزيزولا يخفى أن حمل التمكين في الأرض على التمكين في قلب    

، ولعــل الظــاهر حملــه علــى جعلــه ملكــاً يتصــرف فــي أرض مصــر بــالأمر والنهــي  .الظــاهر

 
  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،الجزء 9، ص 190  202 

 لقد تطور هذا المفهوم  على يد علم النفس ، وأصبح علما قائما بذاته  والذي يسمح بتحديد سلوك الشخص 203

 ونفسيته من خلال  صورته وسماته الرئيسية ، وكثيرا ما يستعمل عند التوظيف أو في بعض المسائل القضائية . 

  الطاهر بن عاشور،التحرير والتنوير ،  ص 247  204 
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بتعلــيم تأويــل الأحاديــث تفهــيم غــوامض أســرار الكتــب الإلهيــة إلــى أن المــراد مــن ذهــب وهنــاك 
رف مكنا لـه فـي أرض مصـر ليتصـ : ودقائق سنن الأنبياء عليهم السلام فيكون المعنى حينئذ

يهم الســـلام فيهـــا بالعـــدل ولنعلمـــه معـــاني كتـــب الله تعـــالى وأحكامهـــا ودقـــائق ســـنن الأنبيـــاء علـــ
 .فيقضي بها بين أهلها

 
 المؤمن محبوب من الخلق    :  224 الفائدة

 
إن الله تعالى يجعل لعباده المؤمنين محبة عظيمة في نفـوس خلقـه ، قـال تعـالى : "إن        

:" إذا أحـب الله العبـد نـادى  لحات سيجعل لهم الـرحمن ودّا " وقـال الذين آمنوا وعملوا الصا
جبريــل : إن الله يحــب فلانــا فأحبــه ، فيحبــه جبريــل، فينــادي جبريــل فــي أهــل الســماء : إن الله 

 205" .  يحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض
 

 الولد مطلوب مرغوب  :522الفائدة 
 

ن العزيز وامرأته كانا يحييـان فـي رغـد مـن العـيش والتـرف ، ورغـم ذلـك فـإن السـعادة لـم إ     
نس وحشتهما ويدخل السرور والبهجـة إلـى قلبيهمـا ، ؤ تكن لتكتمل لهما إلا بوجود الولد الذي ي

لــذلك ســارع العزيــز إلــى التكفــل بــه لمــا توســم فيــه مــن النباهــة وحســن الســمت . وصــدق الله إذ 
 والبنون زينة الحياة الدنيا " . " المال :قال
  

 التبني  : 622 الفائدة
 

التبني هو أن يتكفل الرجل بتربية ورعاية الولد فيكون بمنزلة ابنه حقيقـة ، فينسـب إليـه        
ويورثه إن مـات . وقـد كـان مشـروعا فـي شـرائع السـابقين وفـي صـدر الإسـلام ، فكـان زيـد بـن 

زيــد بــن محمــد ، حتــى نــزل الحكــم بإبطــال التبنــي بقولــه وكــان يــدعى  حارثــة متبنــى الرســول 
تعالى : " أدعوهم لآبائهم هـو أقسـط عنـد الله "  وقولـه : " مـا كـان محمـد أبـا أحـد مـن رجـالكم 

 ولكن رسول الله وخاتم النبيين " .

 
ا :  . (2637رقـم  ،  4/2030)ومسـلم  ،  (3037رقـم  ،  3/1175)أخرجه البخـارى "    205 مالـك وأخرجهه أيضهً

 . (5001رقم  ،  5/179)والطبرانى فى الأوسط  ،  (365رقم  ،  2/86)وابن حبان  ،  (1710رقم  ،  2/953)
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 التبني من أخطار  :272 الفائدة
 

الوقـت الـذي ظـن العزيـز فيـه  لا يمكن للطفل المتبنى أن ينـزل منزلـة الابـن الحقيقـي، ففـي    
أن هــذا الطفــل يصــلح ولــداً )أو نتخــذه ولــداً(، رغبــت زوجتــه أن تتخــذه صــديقاً حميمــاً أو زوجــاً 
ع، أنــه  ون الأطفــال الرضــّ آخــر، ومــن هنــا ألغــى الإســلام التبنــي تمامــاً، وهــي رســالة للــذين يتبنــّ

عر تتغيــر والألفــاظ تتبـــدل ، فــإذا شــبّ فالمشــاالطفــل للمــرأة مامــا وبادلتــه الشـــعور   مهمــا قــال
والمواقــع تــنعكس، وكــذا الــذين يربــون البنــات، فــإذا كبــرن تحركــت الشــياطين وأوعــزت أن هــذه 

 الفتاة الجميلة تصلح عروساً )ويا ليت( أو صديقة وفيّة قريبة المنال .
 

  : ظاهرة الخدم 282 الفائدة
 

ادمــات، وكــم اشــتعلت بهــم الغريــب فــي المنــزل جمــرة تحــت الرمــاد، وكــذا شــأن الخــدم والخ   
نيران الغرائز، ونيران المفاسد، وفـي بعـض الـبلاد فضـحت تجـارة بيـع الأطفـال بسـبب   -النيران

 كثرة الخادمات المستوردات.

 

 بين آسيا و زليخة ) أو قيمة المرأة في إيمانها ( : 292 الفائدة
 

ه وكانــت صــادقة فــي نلاحــظ أن آســيا امــرأة العزيــز عنــدما رأت موســى عليــه الســلام أحبتــ    
قولها: " قرة عين لي ولك " ، فشملته برعاية وحنان الأمومة ، أما زليخة زوج العزيز فإنهـا مـا 
إن رأت الفتــى يوســف حتــى أحبتــه ، ولكــن كــان حبــا مــن نــوع آخــر ، أدى بهــا فيمــا بعــد إلــى 

 المراودة والانجراف وراء نزواتها .
فــي قصــر الرياســة ؟ فــالجواب أن الإيمــان كــان هــو فمــا الفــرق بــين الاثنتــين رغــم أنهمــا ربيتــا  

ــر  ــرد التفكيـ ــن مجـ ــا مـ ــا يمنعهـ ــل فإيمانهـ ــز وجـ ــالله عـ ــة بـ ــيا كانـــت مؤمنـ ــي ، فآسـ ــارق الأساسـ الفـ
بالســـوء، بينمـــا زليخـــا لـــيس لهـــا رادع أخلاقـــي يمنعهـــا مـــن إتبـــاع الهـــوى والاستســـلام للشـــيطان 

 والنفس أمارة بالسوء كما صرّحت به فيما بعد . 
 

 أمر اللــــه غالب دائما    : 023 الفائدة
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قالت الحكماء فـي قولـه تعـالى : " والله غالـب أمـره" : والله غالـب علـى أمـره حيـث أمـره       
يعقــوب عليــه الســلام ألا يقــص رؤيــاه علــى اخوتــه فغلــب أمــر الله حتــى قــصّ ، ثــم أراد اخوتــه 

د الاخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه ، ثم أرا
فغلب  أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم ، وافتكره بعد سـبعين أو ثمـانين سـنة فقـال : " يـا 
أســفا علــى يوســف " ثــم تــدبروا أن يكونــوا مــن بعــده قومــا صــالحين أي تــائبين ، فغلــب أمــر الله 

روا بـين يـدي يوسـف فـي آخـر الأمـر بعـد سـنين وقـالوا  حتى نسوا الذنب وأصّروا عليـه حتـى أقـّ
ا خــاطئين " ثــم أرادوا أن يخــدعوا أبــاهم بالبكــاء والقمــيص ، فغلــب أمــر الله فلــم  ا كنــّ لأبــيهم " إنــّ
ينخدع  وقال " بل سولت لكـم أنفسـكم أمـرا " ثـم احتـالوا فـي أن تـزول محبتـه مـن قلـب أبـيهم ، 

رت امـــرأة  العزيـــز أنهـــا إن ابتدرتـــه  فغلـــب أمـــر الله فـــازدادت المحبـــة والشـــوق فـــي قلبـــه ، ثـــم دبـــّ
 بالكلام غلبته ، فغلب أمر الله حتى قال العزيز " استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين " .

ثم دبّر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فغلب أمر الله فنسـي السـاقي ، ولبـث     
 206يوسف في السجن بضع سنين . 

 
  النبي ه السلام وسيرة بين سيرة يوسف عليالهجرة  :  132 الفائدة

 
من    كرها أيضا   وهاجر النبي  من الشام إلى مصر    هاجر يوسف عليه السلام قصرا     

أما والله لا أخرج منك وإنى أعلم أنك أحب بلاد الله إلى وأكرم على  : " مكة إلى المدينة وقال 
 207."  الله ولولا أن أهلك أخرجونى ما خرجت

 
 السلام من القلة العالمة  يعقوب عليه   :232الفائدة 

 
في قوله تعالى " ولكن أكثر الناس لا يعلمون "  إيماء إلى أن الأقل يعلمون أن أمر الله     

السابقة واللاحقة صريحة في ذلك ،   أقواله  السلام ، فهاهي ذي  دائما كيعقوب عليه  غالب 
 208ولكن علمه إجمالي لا تفصيلي ، إذ لا يحيط بما تخبئه الأقدار . 

 مقابلة بين يوسف وموسى عليهما السلام  :  332 ائدةالف

 
  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص  191206

الحارث  وأخرجه أيضًا : : رجاله ثقات .  (3/283)قال الهيثمى  (2662 رقم ،  5/69)أخرجه أبو يعلى   207

 .   (387رقم  ،  1/460)كما فى بغية الباحث 

  المراغي ، تفسير المراغي ، ص  127208
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نلاحظ من قصة يوسـف وموسـى عليهمـا السـلام تشـابها واضـحا ، فلقـد ربـيٌ موسـى عليـه     

السلام في قصر فرعون وفي كم من زوجه المؤمنة آسيا ، وكان في ذلك أكبر حكمـة بحيـث 
 ليه نبيا فيما بعد.أنه نجا من الذبح وعرف خفايا قصر فرعون والذي سيرسل إ

ويوســف عليــه الســلام تربــى فــي أحضــان قصــر العزيــز، وتمكــن مــن أن يطٌلــع علــى الفســاد  
ا  الخلقــي والــديني داخلــه ، وكــذا تمكــن مــن الإلمــام بــبعض شــؤون الدولــة الماليــة والاقتصــاد ممــٌ

 ! سيؤهله إلى اعتلاء منصب العزيز مستقبلا ، ولله التدبير
 

 لغويـــــةنكـــت    :  432الفائدة
 

الشراء : في قوله تعالى " الـذي اشـتراه " المـراد منـه الـذي دفـع الـثمن فملكـه ، وإن لـم  ❖
يتـــول الاشـــتراء بنفســـه ، فـــان فعـــل الاشـــتراء لا يـــدل علـــى دفـــع العـــوض ، ولـــذلك يكتـــب 

 الموثقون في مثل هذا أن شراءه لفلان .
 يراد منه معنى الزوجة .امرأته :  تعني زوجه فان الزوجة يطلق عليها اسم المرأة و  ❖
المثــوى : حقيقتــه المحــل الــذي يثــوي إليــه المــرء أي يرجــع إليــه ، وهــو هنــا كنايــة عــن  ❖

 حال الإقامة عندهما ، لأن المرء يثوي إلى منزل إقامته .

 

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

هـي معيشـة في هذه الآية إشارة إلى محنة أخرى خفية في حيـاة يوسـف عليـه السـلام ألا و     
وسنقارن بين نمو يوسف وموسـى عليهمـا القصر ، ثم أننا سنجيب عن معنى الأشد في الآية 

السلام ، كما سنبين معاني الحكمة والعلم والإحسان ، ثم نذكر طرفا من إحسان يوسف عليه 
 بالتمكين.  السلام ولماذا ذكر في هذا الموضع بالذات ، لنختم بتضمن الآية وعدا للنبي 

 : معيشة القصرالمحنة الرابعة : 523 ائدةالف
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إن محنة يوسف هذه تكمن في أن يعيش حياة الخدم والرقيق في بيت عزيز مصـر  مـع      
امرأتــه العابثــة العاريــة مــن الخلــق والفضــيلة ، والجانحــة نحــو الرذيلــة ، إنــه يعــيش فــي جــو لــم 

فحش ، والزنـا والخنـا ، وانعـدام يألفه  جو القصور الذي يسوده الفسق والفجـور . والفحـش والـت
 المروءة و الشهامة . 

فكـــان يعـــاني مـــن مشـــاهدة مشـــاهد الفســـق والفجـــور ، والعبـــث والمجـــون والانحـــراف فيكبـــت    
 209نفسه  ويأخذها بالحزم ، والضبط .

 

 ا هو ؟ ـد مـالأشــ   : 623 الفائدة
 

اســتكمال القــوة وتنــاهي  هــو و،الأشــد مــن الشــد وهــو الــربط علــى الشــيء والعقــد عليــه        
وقـال الراغـب : وفيـه تنبيـه علـى أن الإنسـان إذا بلـغ هـذا القـدر يتقـوّى خلقـه الـذي هـو     البأس

ثمــاني عشــرة ســنة، وعشــرون وثــلاث وعشــرون ،  : عليــه ، فــلا يكــاد يزايلــه وقيــل فــي الأشــد
 وقيل : الأشد بلوغ الحلم .  ون.وثلاث

 
تعداد النفسي يظهر رويدا رويدا حتى إذا ما بلـغ المـرء وقد أثبت علماء الاجتماع أن الاس    

، وقــف عنــد هــذا الحــد ولــم يظهــر فيــه شــيء جديــد غيــر مــا ظهــر مــن بــدء ســن  ســنا معينــة
 التمييز إلى هذه السن .

وواضح أن القرآن لا يحدد العمـر لأنـه فـي ذاتـه قـد لا يكـون لـه دلالـة مـا ، فقـد يبلـغ الرجـل   
صــه الكثيــر مــن التجــارب التــي لا تــنقص مــن هــو اقــل منــه ســنّا . ثلاثــين أو أربعــين ســنة وينق

   فالمهم الصفات الجسمية والعقلية التي يبلغها الإنسان من السن.
 210والمعنى هو استكمال القوة ثم يكون النقصان من بعد . 
 

  الاستواء بين يوسف وموسى عليها السلام   : 372 الفائدة
 

ثـم مـن الثلاثـين سـنة إلــى . ثمـان عشــرة سـنة إلـى الثلاثـين قـال ابـن عبـاس الأشـد مـا بـين ال   
 .ن، ومن الأربعين يأخذ في النقصانالأربعين يبقى سواء من غير زيادة ولا نقصا

 
  144محمد عبد القادر أبو فارس ، الابتلاء والمحن في الدعوات ، ص  209

  محي الدين الدرويش ، إعراب القرآن الكريم وبيانه ، ص  510210
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وهــذا الــذي قالــه ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا حــق، لأن الإنســان يكــون فــي أول العمــر فــي   
ذ فـي الانتقـاص فنهايـة مـدة الازديـاد النمو والتزايد ثم يبقـى مـن غيـر زيـادة ولا نقصـان، ثـم يأخـ

من أول العمر إلى العشرين ومن العشرين إلى الثلاثين يكون التزايـد قلـيلا والقـوة قويـة جـدا ثـم 
ومــن الأربعــين إلــى الســتين يأخــذ فــي ، مــن الثلاثــين إلــى الأربعــين يقــف فــلا يــزداد ولا ينــتقص 

ن الظـاهر، ويـروى أنـه نتقـاص البـيّ الانتقاص الخفي، ومن الستين إلى آخر العمر يأخذ في الا
 وهو الاستواء . .لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة 

والحكمــــة فيــــه ظــــاهرة لأن الإنســــان يكــــون إلــــى رأس الأربعــــين قــــواه الجســــمانية مــــن الشــــهوة   
فإذا انتهى إلى الأربعين أخذت ، والغضب والحس قوية مستكلمة فيكون الإنسان منجذبا إليها 

سمانية في الانتقاص، والقوة العقلية في الازدياد فهنـاك يكـون الرجـل أكمـل مـا يكـون القوى الج
 .اختار الله تعالى هذا السن للوحيفلهذا السر 

  (15ويدل عليه قوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة " ) الأحقاف  
 فيوسف بلغ أشده ولكنه لم يستو بعد . والله تعالى أعلم.

 

 الحكمة والعلم منحة إلهية    : 382 الفائدة
 

الحكم والحكمة مترادفان هنا ، وهو : علم حقائق الأشياء والعمـل الصـالح واجتنـاب ضـده     
، كما قال تعالى في ذكر داود وسليمان عليهما السلام : " وكلا أتينا حكمـا وعلمـا " قـال ابـن 

 العربي : الحكم هو العمل بالعلم . 
 أن يريد بالحكم : السلطان في الدنيا وحكما بين الناس .ويحتمل  
ــة أو   ــا( للنوعيـ ــر ) علمـ ــا ، وتنكيـ ــر الرؤيـ ــو تعبيـ ــوة ، وهـ ــى النبـ ــد علـ ــم زائـ ــالعلم ، علـ ــراد بـ والمـ

 للتعظيم .
وقــال الـــرازي : الحكــم ، الحكمـــة العمليــة لأنهـــا حكـــم علــى هـــدى الــنفس ، والعلـــم : الحكمـــة   

 النظرية .
 

 اذا قدّمت الحكمة على العلملم : 392 دةالفائ
 

ة، لأن أصـحاب الرياضـات يشـتغلون بالحكمـة لميـهنا علـى العملية  الحكمة الع  توإنما قدم   
 العملية ثم يترقون منها إلى الحكمة النظرية.
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وأما أصحاب الأفكار العقلية والأنظـار الروحانيـة فـإنهم يصـلون إلـى الحكمـة النظريـة أولا،    
 .الحكمة العملية ثم ينزلون منها إلى

وطريقة يوسف عليه السلام هو الأول، لأنه صبر على البلاء والمحنة ففـتح الله عليـه أبـواب  
 211حكما وعلما{. أتيناهالمكاشفات، فلهذا السبب قال: ت

 

 ـان الإحســ   : 240دة الفائ
 

بــين  الإحســان هــو استحضــار العبــد قــرب الله منــه ، وأن يعبــده علــى هــذه الصــفة ، وأنــه     
يديه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظـيم . كمـا جـاء فـي روايـة أبـي هريـرة 

 : " أن تخشى الله كأنك تراه " .
 212ويوجب أيضا النصح في العبادة ، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها   
يـراه ، فيجـب أن يصـل  وهو درجتان : الأولى أن يعبد الإنسـان ربـه عبـادة رغبـة وطلـب كأنـه 

ــم يصــل إلــى هــذه الحالــة فــإلى الدرجــة  إليــه وهــذه الدرجــة مــن الإحســان هــي الأكمــل ، فــإن ل
: "فـإن لـم تكـن تـراه  الثانية : أن يعبد الله عبادة خوف وهرب من عذابه ، ولذلك قال النبي 

 214أي فإن لم تعبده كأنك تراه فإنه يراك .،  213 فإنه يراك "
 

 : العبادة والتقوى  إحسان يوسف عليه السلام من : 142 الفائدة
    

وفي الآية دليل على أن يوسف عليه السلام كـان محسـنا فـي عملـه متقيـا فـي عنفـوان أمـره    
 عبادته وتقواه وغض طرفه عن تهتك  امرأة العزيز.أن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على و 

وتنبيـــه علـــى أنـــه  ،الإحســـان  و مرتبـــةلـــوفـــي تعليـــق الجـــزاء المـــذكور بالمحســـنين إشـــعار بع   
قد نأى بنفسه عن الرذائل والشبهات وهو الشـاب الـذي بلـغ أشـده تعالى إنما آتاه ما آتاه لكونه 

، ومن هنا قـال الحسـن: مـن أحسـن عبـادة الله أي أقصى ما يصل إليه من كمال البنية والفكر
 .سبحانه في شبيبته آتاه الله تعالى الحكمة في اكتهاله

 

 
 

، مع التنبيه على أن الأمر نسبي وهو مظنة للاجتهاد ،   89ص 9فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب، جزء  
 فنورد هذا استئ ناسا . 211

  ابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم ،ص  58212
وابن  ،  ( 9رقم  ،  1/39)ومسلم  ،  (50رقم  ،  1/27)والبخارى  ،  ( 9497رقم  ،  2/426)أخرجه أحمد :  213

   (64رقم  ،  1/25)ماجه 

  النووي ،ابن دقيق العيد، العثيمين ، الرياض الندية في شرح الأربعين النووية ، ص 35 - 36214
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 وعلم وإحسان يوسف عليه السلام  ذكر حكم لماذا :224 الفائدة
 

الأمــارة يحتمــل أن يكــون المــراد مــن الحكــم صــيرورة نفســه المطمئنــة حاكمــة علــى نفســه      
 .مستعلية عليها قاهرة لها، بالسوء

، صار العبد من الأولياء الذين تعهـد  ى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة ضعيفةتوم 
 يبصـر بحفظهم كما جاء في الحديث القدسي : " كنت سمعه الذي يسمع بـه وبصـره الـذي الله
 215 به "

 

 بالتمكين  للنبي وعد   : 342 الفائدة
 

بالتمكين ، أي فلا يهوّلنك يا محمد فعل الكفرة وعتوهم عليك فالله  في الآية وعد للنبي      
 صبر يوسف أجمل صنع .تعالى يصنع للمحسنين الصابرين على النوائب كما 

، يقـول وقال الطبري : وهذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل محسن ، فـالمراد بـه محمـد   
تعـالى كمــا فعلــت بيوسـف بعــد أن قاســى مــا قاسـى ثــم أعطيتــه مــا أعطيتـه ، كــذلك أنجيــك مــن 

 مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة ، وأمكّن لك في الأرض . 
 
 
 
 
 

 ن الآية :أوجه الاستدلال م
 

نســتفيد مــن هــذه الآيــة الحــذر مــن الخلــوة وأســبابها ، كمــا تخبرنــا بمحنــة أخــرى تتمثــل فــي      
إلــى الــنفس، كمــا أننــا ســندرس المــراودة وخطواتهــا المحتــواة علــى الإغــواء والمحاصــرة والــدعوة 

فر مغرياتهـا العشـر، ونوعـا آخـر مـن و أسباب امتنـاع يوسـف عليـه السـلام عـن الفاحشـة رغـم تـ
 إحسانه ، ونعرّف بعض المفاهيم الواردة فيها وهي الظلم والفلاح لنختم بنكتة لغوية . 

 
والبيهقى  ،  (347رقم  ،  2/58)ابن حبان وأخرجه أيضًا : .  (6137رقم  ،  5/2384)أخرجه البخارى    215

سلسلة الأحاديث   وهو في (  ،  6502.رواه البخاري )  (1/4)وأبو نعيم فى الحلية  ،  ( 20769رقم  ،  10/219)

  1640الصحيحة 
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 الحذر من الخلوة وأسباب الفتنة    :  424 الفائدة
     

يخشـى مـنهن الفتنـة ، والحـذر  اللائـيفي الآية تنبيه على الحذر من الخلـوة بالنسـاء          
امرأة العزيز جرى منها ما جرى ، بسبب انفرادها أيضا من المحبة التي يخشى ضررها ، فإن 

بيوسف ، وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى أوردته تلك المراودة ، ثـم كـذبت عليـه  فسـجن 
 بسببها مدة طويلة .

 

 ـراودةالمحنة الخامسة : المـ   :  542 الفائدة
 

ــه الســـلام مـــ    ــم علـــى يوســـف عليـ ــة " المـــراودة " أعظـ ،  إخوتـــهن محنـــة هـــذه المحنـــة العظيمـ
وصــبره عليهــا أعظــم أجــرا ، لأنــه صــبر اختيــار مــع وجــود الــدواعي الكثيــرة لوقــوع الفعــل وقــدم 

فصــبره صــبر اضــطرار بمنزلــة الأمــراض والمكــاره التــي  بإخوتــهمحبــة الله عليهــا ، وأمــا محنتــه 
يوسـف تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الصبر عليها، طائعا أو كارها، وذلك أن 

عليــه الســلام بقــي مكرّمــا فــي بيــت العزيــز ، وكــان لــه مــن الجمــال والكمــال والبهــاء مــا أوجــب 
ذلك، فراودته امـرأة العزيـز سـيدة المنـزل الـذي آواه ووعـاه، راودتـه علـى نفسـه وصـارت تعـرض 

 216عليه كل المغريات وتحاصره .
امـرأة بغرائزهـا المتقـدة ، وإنها لمحنة صعبة ، يمرّ بها شـاب فـي ريعـان الشـباب، تحاصـره     

 تريد منه ما يتمناه كل شاب ويميل إليه بغريزته .
فماذا كان موقفه وهو في هذا المأزق يتقاذفـه داعيـان، فإمـا أن يلبـي داعـي الغريـزة والشـهوة    

الجارفــة ، وإمــا أن يلبــي نــداء الضــمير الـــذي يحــذره مــن الســقوط ويــذّكره بغضــب الله إن هـــو 
   217 .فاحشة وخان سيده الذي أحسن إليه وآواه اختار المعصية وال

 
 ـواء طوة الأولى للمراودة : الإغــالخ   :  642 الفائدة

 
إن المـراودة فـي الآيــة مشـتقة مـن راد يــرود ، إذا جـاء وذهـب ، شــبه حـال المحـاول أحــدا      

على فعل شيء مكررا وذلك بحال من يذهب ويجيء في المعاودة إلى الشـيء المـذهوب عنـه 
 ، فأطلق راود بمعنى حاول .

 
  ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان ، ص 284 و ص 273216

  عبد الرحمان النحلاوي ، التربية بالعبرة ، ص 51 217 
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والمفاعلـــة مســـتعملة فـــي التكريـــر ، وأيضـــا فإنهـــا تســـتعمل للمخادعـــة ، أي فعلـــت مـــا يفعـــل   
المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده ، يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه 

 لكم.منه ، وهي عبارة عن التحيل لمواقعتها إياه ، ومنه الرائد لطالب الماء وا
وقد كان طلبها برفق ولين ودعة لنفسها أكثر من مرة ، وذلك أنها أحبته حبـا شـديدا لجمالـه   

وحســنه وبهائــه فحملهــا ذلــك علـــى التجمــل لــه والإغــواء الـــدائم ومحاولــة الاســتدراج مــن غيـــر 
 جدوى 

 
 نزاهة يوسف عليه السلام    :  472 الفائدة

 
فـي بيتهـا " يـدل علـى تمكـن امـرأة العزيـز مـن مشـاهدة إن التعبيـر بقولـه تعـالى " التـي هـو     

جماله حينا فحينا ، ممـا يحقـق مراودتهـا ، وفيـه زيـادة تقريـر امتنـاع يوسـف عليـه السـلام منهـا 
مع كمال قدرتها عليه ، مما يدل على نزاهته وطهارة ذيله وعصمة الله له لأنه كونه في بيتها 

ه أن يطوعــه لمرادهــا ، لكنــه امتنــع مــع شــدة مــن شــأن –أي بيــت ســكناها الــذي تبيــت فيــه  –
 الدواعي .

 
 الخطوة الثانية : المحاصرة    :  248 الفائدة

 
ــه ، أي    ــل وقوتـ ــدة الفعـ ــادة شـ ــر ، ولإفـ ــتعمل للتكثيـ ــالى " غلّقـــت " تسـ ــه تعـ إن التضـــعيف بقولـ

ر أغلقت الأبـواب إغلاقـا محكمـا ، ويقـال إنهـا كانـت سـبعة أبـواب . وفعلهـا هـذا يـدل علـى أمـو 
 ثلاثة : 

 الأول أنها انتقلت من مجرد الإغواء إلى الفعل -
 الثاني أن شدة الفعل يدل على أن الشهوة قد بلغت بها منتهاها -
الثالــث أنهــا أرادت أن تــؤمن ليوســف المكــان وأن تحاصــره ولا تــدع لــه مجــالا للاختيــار ،  -

 خاصة أنه كان مملوكا فلا يرفض لها أمرا .
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 ة الثالثة : الدعوة إلى النفس الخطو    : 492 الفائدة
 

بعد أن حاولت امرأة العزيز إيقاع يوسف عليه السلام في الفاحشة ، عـن طريـق الإغـواء      
بكثــرة التكــرار والمخادعـــة واللــين واللطــف ، ثـــم انتقلــت بعــدها إلـــى المحاصــرة وتــأمين المكـــان 

احة ، بــل أن يبــادر بــذلك واســتغلال  النفــوذ ، فإنهــا لــم تجــد بــدا أن تطلــب منــه مواقعتهــا صــر 
 . ويعجل من غير توان

  

 دواعي امتناع يوسف عليه السلام   :  052 الفائدة
 

ــواب       ــق الأبـ ــثلاث : المـــراودة ، تغليـ ــة الـ ــت دواعـــي الغوايـ ــف قوبلـ ــة كيـ ــي هـــذه الآيـ ــل فـ تأمـ
 والدعوة إلى النفس بدواعي العفاف الثلاث :

، وإن الامتنـاع والاعتصـام بـه يقتضـي أن الاستجارة بالله عز وجل من ارتكاب الفـواحش  -
 الله أمر بذلك الاعتصام .

عــدم خيانــة ســيده الــذي أنقــذه مــن الهــلاك وأكــرم كفالتــه وأحســن تعهــده فكيــف يســيء إليــه  -
 بالخيانة في حرمه

اجتنـــاب الظلـــم وهـــو اســـم جـــامع للإثـــم ، لأن فـــي ارتكـــاب الفاحشـــة ظلـــم كليهمـــا ، نفســـه  -
ديـان علـى أنهـا كبيـرة ، وظلـم سـيده الـذي آمنـه علـى بيتـه بارتكاب معصية ممـا اتفقـت الأ

 وآمنها على نفسها إذا اتخذها زوجا وأحصنها
وفي هذه التعليلات عبرة عظيمة من العفـاف والتقـوى وعصـمة الأنبيـاء قبـل النبـوة مـن الكبـائر 

 كما تقدم بحثه .
 

  إحسان يوسف الاعتراف بالجميل من  :125 الفائدة
 

دليــل أن معرفــة الإحســان  ى علــى لســان يوســف " إنــه ربــي أحســن مثــواي " فــي قولــه تعــال    
، عنها لأجل شيئين لأجل المعصية والظلم ولأجـل إحسـان الـزوج إليـه  امتنعواجب لأن يوسف  

 فلم ينكر ذلك بل أقّر بإكرام العزيز له وأن من الشهامة الكف عن محارمه. 
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 ما هو الفلاح ؟ :  252 الفائدة
 

الظفـــر وإدراك البغيـــة، وذلـــك ضـــربان: دنيـــوي. وأخـــروي، فـــالأول: الظفـــر  هـــو فـــلاحال        
بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء. والغنى. والعز، والثـاني: أربعـة أشـياء: بقـاء 
بـــلا فنـــاء. وغنـــى بـــلا فقـــر. وعـــز بـــلا ذل. وعلـــم بـــلا جهـــل، ولـــذلك قيـــل: لا عـــيش إلا عـــيش 

الأخـروي،  خل فـي الفـلاح كأصـبح وأخواتـه، ولعـل المـراد بـه هنـا الفـلاحالآخرة، ومعنى أفلح د
وبالظالمين كل من ظلم كائناً من كان فيدخل في ذلك المجـازون للإحسـان بالإسـاءة والعصـاة 

 218.لأمر الله تعالى دخولًا أولياً 
 

 ما هو الظلم  : 352 الفائدة
 
في الشـبه : مـن أشـبه أبـاه فمـا  الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، ومن أمثال العرب    

 ضع الشبه في غير موضعه .و ظلم ، قال الأصمعي : ما ظلم أي ما 
    وأصــل الظلــم الجــور ومجــاوزة الحــد ، ومنــه حــديث الوضــوء "  فمــن زاد فقــد أســاء وظلــم "    

 ) رواه أحمد وابن ماجة والنسائي وهو حسن (
ذا الصوب ولا تظلـم عنـه ، أي  تجـر عنـه والظلم ميل عن القصد ، والعرب تقول : الزم ه   

 والظلمة : المانعون أهل الحقوق حقوقهم .
قال ابن حجر : " الظلم اسم لما أخذ بغير حق ، والظلـم وضـع الشـيء فـي غيـر موضـعه    

 الشرعي ، والغصب أخذ حق الغير بغير حق " .
ار بنـور الهـدى لاعتبـر، وقال ابن الجوزي : " وإنما ينشأ الظلم عن ظلمـة القلـب لأنـه لـو اسـتن

فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى ، اكتنفت ظلمات الظلم الظـالم حيـث 
 219لا يغني عنه ظلمه شيئا " .

 

 في " هيت "  من فنون القراءات: 452 الفائدة
    

" هيت لك " اسم فعل أمر بمعنى بادر وأسرع . وفيه ضمير المخاطب كصه ومه . قيـل     
 ن أصلها من اللغة الحورانية ، وهي نبطية .أ

 
  الألوسي ، روح المعاني، جزء 21 ، ص  322218

   12-11محمد سرور بن نايف زين العابدين ، منهج الأنبياء في الدعوة إلى ل : شعيب عليه السلام ، ص  219
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و الـلام فـي " لــك" لزيـادة بيــان المقصـود بالخطــاب ، كمـا فـي قــولهم : سـقيا لــك، وشـكرا لــك ، 
 وأصله هيتك .

قال النحاس : فيها سبع قـراءات، فمـن أجـلّ مـا فيهـا وأصـحه إسـنادا مـا رواه الأعمـش عـن    
تأ لـك " قـال : فقلـت إن قومـا يقرؤونهـا " أبي وائل قال : سمعت عبد الله بن مسعود ي قرأ " هأيـ 

 هيتُ لك " فقال : إنما أقرأ كما علّمت .
 220وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع  " وقالت هِيتأ لك" بكسر الهاء وفتح التاء .  

 

 عشر مغريات لارتكاب الفاحشة    :  552 الفائدة
 

إحـداها فقـط تكفـي أن يسـتجيب  لقد تعرض يوسف عليه السـلام لعشـر مغريـات ، كانـت      
 لنداء الشيطان وامرأة العزيز لولا لطف الله به وتقواه وعفته وهي : 

 أنه كان شابا: يافعا مقبلا على الدنيا ، ينبض بالحياة -1
با : وهو أشّد تأثيرا على شهوة العبد -2  أنه كان عزأ
 أنه كان غريبا : بعيدا عن أرضه وأهله وهو أدعى أن يفكر في الحرام  -3
 نه كان مملوكا : لم يكن يملك حريته ، بل كان مقيداأ -4
 أنه كان محل ثقة سيده : فكان بإمكانه استغلال مكانته وائتمان العزيز له على بيته -5
 أنه كان يتعرض لإغواء امرأة العزيز مرّات عدة وبأساليب مختلفة  -6
 أنه كان في غيبة العزيز ووحيدا مع زوجه ، ليس معهما أحد للاطلاع -7
 ن مؤمّنا من قبل امرأة العزيز بإغلاق الأبواب وتأمين المكانأنه كا -8
 أن شغف امرأة العزيز وعشقها بلغا بها المنتهى ولم تكن تنتظر إلا التنفيذ -9
 أن امرأة العزيز مكّنته من نفسها صراحة بعد استنفاذ كل الطرق - 10    

 

 
 

 
، ص    220 القرآن  الجامع لأحكام   ، القرطبي  ك  165إلى    163راجع  عن  تفصيل  " ومختلف  ففيه  " هيت  لمة 

القراءات والروايات الواردة فيها لمن أراد الاستزادة ، وهناك من قال أن أصل كلمة هيت قبطية خالصة ، وأنها  

   .قد وجدت في بعض الآثار المصرية 

التي عرفت اختلافا كبيرا  ، وهي من الكلماتيهاأنا ذ. و معناها الأصل  كلمة أمازيغيةوهناك من ذهب إلى أنها 

 . ي معناها الأصلي ولغتها الأصلية ، وربما يحتاج الأمر إلى بحث دقيق وموضوعي من أصحاب الاختصاصف
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 القيامة بظل الله يومعدم إجابة نداء الفاحشة مدعاة إلى الاستظلال  :  256 الفائدة

 

بمناسبة استعصـام يوسـف عليـه السـلام ، يـورد ابـن كثيـر الحـديث الـوارد فـي الصـحيحين      
قــال : " ســبعة يظلهــم الله فــي ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه ، ومــنهم رجــل دعتــه  أن رســول الله 

 . 221امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله "
 

  نكت لغوية   :  752 الفائدة 
 

" وراودته التـي هـو فـي بيتهـا " لـم يقـل وراودتـه زليخـا أو امـرأة العزيـز، إمـا لاسـتهجان  ❖
التصـــريح بالاســـم فـــي حكـــم المـــراودة والاحتيـــال فـــي طلـــب المواقعـــة ، وإمـــا للإخفـــاء عـــن 
الآخـــر لـــئلا يتهموهـــا ، وإمـــا لزيـــادة تقريـــر بثبـــوت المســـند للمســـند إليـــه ، أو لزيـــادة تقريـــر 

 تناع ونزاهة يوسف عليه السلام .المقصود وهو الام

وإضــافة البيــت إلــى ضــميرها لمــا أن العــرب تضــيف البيــوت إلــى النســاء باعتبــار أنهــن   
 } وتِكُنَّ ى بُيــُ نأ فــِ ر  قــأ القائمــات بمصــالحة أو الملازمــات لــه، وخــرج علــى ذلــك قولــه تعــالى: توأ

 . ( وكثر في كلامهم صاحبة البيت. وربة البيت للمرة33)الأحزاب: 
 كناية في قوله " وراودته " كنّى عن طلب الجماع بالمراودة ال ❖

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نفصـــلّ القـــول فـــي هـــمّ يوســـف عليـــه الســـلام ، وكـــذا فـــي البرهـــان الـــذي رآه ودلائلـــه مـــن       
الســـورة، كمـــا نعـــود إلـــى فعـــل رأى ودلالتـــه فـــي هـــذا الموضـــع ، كمـــا نتـــيقن عفـــة يوســـف عليـــه 

أن اتهــام الأنبيـــاء بدعــة يهوديــة ، لنعــرّف الســـوء والفحشــاء والإخــلاص ونخـــتم  الســلام وكيــف
 بمعرفة أسباب النجاة من الفتن .

 

 
  (، 1031رقم    ،   2/715)ومسلم    ،   (629رقم    ،   1/234)والبخارى    ،   (9663رقم    ،   2/439)أخرجه أحمد     221

الكبرى   فى  أيضًا  و  .  (4486رقم    ،   10/338)وابن حبان    ،   (5921رقم    ،   3/461)والنسائى  ابن    :أخرجه 

 .   (358رقم  ،  1/185)خزيمة 
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 همّ يوسف ما هو والقول فيه   : 582الفائدة
 

ت بــه وهــمّ بهــا " لا خــلاف فــي أن يوســف عليــه الســلام لــم يــأت     فــي قولــه تعــالى " ولقــد همــّ
 الهم منه . بالفاحشة ، وإنما الخلاف في وقوع

 وقد انقسم المفسرون إلى ثلاثة أقسام :   
 
 : القسم الأول -

ذهبــــوا إلــــى أن يوســــف عليــــه الســــلام هــــمّ وقصــــد الفاحشــــة وأتــــى بــــبعض مقــــدماتها      
واستدلوا بظاهر الآية الكريمة ، ومـنهم مـن أسـرف فـي إيـراد القصـص الإسـرائيلي فنسـجوا 

نه استجاب للمرأة ولم يمنعه من ذلـك إلا خيالات كاذبة حول يوسف عليه السلام وكيف أ
أنه رأى أباه وقد تمثل له فنهاه عن ذلك  وتوعده إن فعل ، وقال البعض أنه رأى جبريـل 

 .222 
 وهذا القول مردود بأدلة كثيرة جدا منها :

 أن هذا الكلام لا ينسجم مع منصب النبوة وجلالة قدر الأنبياء -
ــ - ــيّن بــراءة يوســف علي ه الســلام مــن الوقــوع فيمــا لا ينبغــي، حيــث بــيّن أن القــرآن الكــريم ب

 شهادة كل من  له تعلق بالمسألة ببراءته وشهادة الله له بذلك ، واعتراف إبليس له .
 أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم : يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود .

" هـي راودتنـي عـن  أما جزم يوسف بأنه بريء مـن تلـك المعصـية فـذكره تعـالى فـي قولـه: -1
 نفسي" وقوله : " قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه " .

وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسـوة " ولقـد راودتـه عـن نفسـه فاستعصـم " وقولهـا :"  -2
 الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين "

ــ -3 ن كيـــدكن إن كيـــدكن عظـــيم . يوســـف وأمـــا اعتـــراف زوج المـــرأة ففـــي قولـــه :" قـــال إنـــه مـ
 أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين "

وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله تعالى : " وشهد شاهد مـن أهلهـا إن كـان قميصـه قـدّ  -4
 من قبل فصدقت وهو من الكاذبين " 

لفحشـاء إنــه وأمـا شـهادة الله عـز وجـل ببراءتـه ففـي قولـه : " كـذلك لنصـرف عنـه السـوء وا -5
 من عبادنا المخلصين "

 
  فضل حسن عباس ، القصص القرآني ، ص 399  222 
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وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى :" قال بعزتـك لأغـوينهم أجمعـين  -6
إلا عبــادك مــنهم المخلصــين " فــأقّر بأنــه لا يمكنــه إغــواء المخلصــين ولا شــك أن يوســف 

 ين "من المخلصين كما صرّح الله تعالى به في قوله :" انّه من عبادنا المخلص
 223فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءة يوسف عليه السلام .

 
 القسم الثاني : -

ذهبوا إلى أن المراد بهم يوسف عليه السلام هو هم قلبي صرفه عنه وازع التقـوى .      
:  وهذا لا معصية فيه ، لأنه أمر جبّلي لا يتعلق به التكليف ، كمـا فـي الحـديث عنـه 

سم بين نسائه فيعدل ثم يقول : اللهم هـذا قسـمي فيمـا أملـك، فـلا تلمنـي فيمـا " أنه كان يق
 لا أملك " يعني ميل القلب الطبيعي .

ومثـــال هـــذا ميـــل الصـــائم بطبعـــه إلـــى المـــاء البـــارد مـــع أن تقـــواه تمنعـــه مـــن الشـــراب وهـــو          
 ت له حسنة كاملة".صائم ، وقد قال صلى  الله عليه وسلم :" ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتب

لأنـه تــرك مــا تميــل إليــه نفسـه بــالطبع خوفــا مــن الله وامتثــالا لأمـره كمــا قــال تعــالى :" وأمــا مــن 
 خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى" .

وهـمّ بنــي حارثـة وبنــي ســلمة بـالفرار يــوم أحــد ، كهـمّ يوســف هــذا ، بـدليل قولــه تعــالى : " إذ    
ت طائف ــم لـــيس همـــّ ــا " يـــدل علـــى أن الهـ ــا " لأن قولـــه " وليهمـ ــان مـــنكم أن تفشـــلا والله وليهمـ تـ

 بمعصية  لأن اتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية .
والعرب تطلق الهمّ وتريد المحبة والشهوة ، فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما    

ويشـتهيه : هـذا أهـمّ الأشـياء إلـيّ بخـلاف هـمّ امـرأة العزيـز فإنـه هـمّ  يهمنـي ، ويقـول فيمـا يحبـه
عزم وتصميم ، بـدليل أنّهـا شـقّت قميصـه مـن دبـر وهـو هـارب عنهـا ، ولـم يمنعهـا مـن الوقـوع 
فيمـــا لا ينبغـــي إلا عجزهـــا عنـــه ، ومثـــل هـــذا التصـــميم علـــى المعصـــية ، معصـــية يؤاخـــذ بهـــا 

 .صاحبها
ه ) يوســف( الهــم الــذي هــو إرادة الشــيء دون مواقعتــه ، وأن قــال ابــن عطيــة : ويجــوز عليــ  

يتصـحب الخــاطر الـرديء علــى مــا فـي ذلــك مــن الخطيئـة ، وإن فرضــناه نبيــا فـي ذلــك الوقــت 
ــن  ــر )مـ ــا ذكـ ــه شـــيء ممـ ــاطر ، ولا يصـــح عليـ ــو خـ ــم الـــذي هـ ــدي إلا الهـ ــوز عليـــه عنـ فـــلا يجـ

 الإسرائيليات ( لأن العصمة مع النبوة .
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إذا كان نبيا فلم يبق إلا أن يكون الهم الذي همّ به ما يخطر في النفس ولا وقال القرطبي :    
يثبت في الصدر، وهو الذي رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلق ، إذ لا قدرة للمكلف علـى دفعـه 

أخرجــه   :" إذا هــمّ عبــدي بسـيئة فلــم يعملهـا كتبــت لـه حســنة" د جــاء فـي الحــديث القدسـي، وقـ
ــارى  ــ ، 6/2724)البخـ ــلم  ، (7062م رقـ  ، 5/265)والترمــــذى  ، (128رقـــم  ، 1/117)ومسـ

  .224. (380رقم  ، 2/104)وابن حبان  .حسن صحيح  :وقال  ، (3073رقم 
 

 القسم الثالث :
ذهبــوا إلــى أن يوســف عليــه الســلام لــم يقــع منــه هــم أصــلا ، بــل هــو منفــي عنــه لوجــود       

 البرهان ، وهو الصحيح.
ع قولـه تعـالى :" كـذلك لنصـرف عنـه السـوء والفحشـاء" ومـع قولـه فـي لأن هذا القول يلتئم مـ  

ه عليــه الســلام بهــا امتنــع لوجــود البرهــان  الآيــة نفســها " إنــه مــن عبادنــا المخلصــين " لأن همــّ
عنــده ، وهــو حرصــه علــى الطاعــة واستمســاكه بــآداب آبائــه وبــأخلاقهم الزكيــة الطــاهرة ، وأن 

، لأن "لـولا" لهـا الصـدارة ، ولأننـا لا نقـول أن هـذا الجـواب  قوله : " وهمّ بها " لا يصـلح جوابـا
 ولكنه دليل الجواب .

ونظيـر ذلـك قولــه تعـالى : " وأصــبح فـؤاد أم موســى فارغـا إن كــادت لتبـدي بــه لـولا أن ربطنــا  
ــود  ــم لوجـ ــامتنع الهـ ــود ، فـ ــاع لوجـ ــرف امتنـ ــولا" حـ ــؤمنين " ، لأن "لـ ــن المـ ــون مـ ــا لتكـ ــى قلبهـ علـ

 البرهان 
ــ    ــواب وامتنـ ــا ، والجـ ــى قلبهـ ــا علـ ــود ربطنـ ــا لوجـ ــها علـــى ابنهـ ــي نفسـ ــا فـ ــى بمـ ــداء أم موسـ ع إبـ

 225محذوف تقدم دليله على لولا .
 

وهـذا الوجـه اختــاره أبوحيـان وأبـو حــاتم وابـن العربــي والشـنقيطي والطـاهر بــن عاشـور وعبــد    
 ر.وغيرهم كثيابن كثير والرازي  نفهولم يالوهاب النجار وعبد الرحمان الثعالبي 

وهو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية ، لأن الغالـب فـي القـرآن وفـي كـلام العـرب أن    
الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدّل عليه ، كقوله تعالى :" فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين" أي 

 إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه .

 
  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص  167-    168 بتصرف  224 
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اب الشـرط وجـواب " لـولا" لا يتقـدم  فالأول دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب ، لأن جو   
ولكـن يكـون المـذكور قبلـه دلـيلا عليـه، كالآيـة المـذكورة وكقولـه تعـالى :" قـل هـاتوا برهـانكم إن 

 كنتم صادقين " أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم .
هـا  وعلى هذا القـول فمعنـى الآيـة : " وهـمّ بهـا لـولا أن رءا برهـان ربـه "  أي لـولا أن رآه هـمّ ب  

 226فما قبل " لولا" هو دليل الجواب المحذوف ، كما هو الغالب في القرآن واللغة . 
وقد قال غير واحد أن في الكلام تقديم وتأخير، معناه أنه لولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها ،    

 فلما رأى البرهان لم يهم .
   
ن بلوغــه بأنــه آتــاه حكمــا قــال ابــن العربــي : وقــد أخبــر الله ســبحانه عــن حــال يوســف مــن حــي  

وعلمــا ، والحكــم هــو العمــل بــالعلم ،وكــلام الله صــادق وخبــره صــحيح ووصــفه حــق، فقــد عمــل 
يوسف بما علّمه الله من تحريم الزنا وتحريم خيانة السيد فـي أهلـه ، فمـا تعـرض لامـرأة العزيـز 

ه الله ولا أنــاب إلـــى المـــراودة ، بــل أدبـــر عنهـــا وفـــرّ منهــا ، حكمـــة خـــصّ بهــا وعمـــل بمـــ ا علمـــّ
 .تعالى

 
وقـال علمــاء الصــوفية : إن فائــدة قولــه تعــالى " ولمــا بلــغ أشــده أتينــاه حكمــا وعلمــا " أن الله    

 227عز وجل أعطاه العلم والحكمة بأن غلب الشهوة ليكون ذلك سببا للعصمة .
رأة فبهــذا تعلــم أن يوســف عليــه الســلام بــريء مــن الوقــوع فيمــا لا ينبغــي ولــم يخالطــه هــمّ بــام  

 . العزيز، لأن الله عصمه من الهم بالمعصية بما أراه من البرهان
 

  لماذا لم يقل : همّت به ولم يهّم بها ؟ : 592 الفائدة
   

والسـؤال الـذي قـد يطـرح : إذا لــم يقـع هـم مـن يوسـف عليــه السـلام ، فلمـاذا لـم تقـل الآيــة:     
 والتأّخير ؟ ولقد همّت به ولم يهّم بها ، ولماذا جاء هذا التقديم

 والجواب يكون من وجهين : 
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الأول أن الله عز وجل لو جاء بالآية على هذا الوجه ، لتوهم أن يوسف لم يكـن لـه ميـل  -
المعايب وهو  للنساء ، رغم أنّه كان في ريعان الشباب مكتمل الرجولة ، وهذا ما يعد من

 أن ذلك لعدم قدرة أو عجز.فلو قال ولم يهم بها ، قد يتوهم ما لا يليق بمقامات النبوة .
ه وضـــع يوســـف عليـــه الســـلام فـــي أصـــعب  - ــا أنـــّ الثـــاني أنّ الله عـــز وجـــل أراد أن يبـــين لنـ

 همكانــ ن آخــر) ذكرنــا منهــا عشــرا( فلــو كــان إنســاامتحــان مــع كثــرة الــدواعي والمغريــات 
لكانت واحدة منها كفيلـة بجعلـه يقـع فيهـا ، لكـن يوسـف عليـه السـلام ثبـت وعصـمه الله ، 

  على وجوب الاقتداء به .فدلّ 
وهذا أمر ميسور لمـن تـدّبر قصـة يوسـف عليـه السـلام وتتبـع مواقفـه مـن أولّهـا لآخرهـا ،      

لأن من أهم خصال يوسف عليه السلام هي الثبات على الحق مهما تغيرت الظروف وتبدلت 
 من الفوائد.إيضاحا فيما سيأتي إن شاء الله  الأحوال ، على ما سنزيده

 
 البرهان الذي رآه يوسف ما هو ؟  : 062 ئدةالفا
 

البرهان لغة هو الحجة ، وهذا البرهان من جملته صرف يوسـف عليـه السـلام عـن الهـم       
بامرأة العزيز ، ولولا ذلك لكان حال البشرية لا يسلم من الهمّ بمطاوعتها في تلك الحالة لتوفر 

أمثاله بطاعتها والقرب منها، ودواعي الشباب دواعي الهم من حسنها ، ورغبتها فيه ، واغتباط 
 المسولة لذلك ، فكان برهان الله هو الحائل بينه وبين الهمّ بها دون شيء آخر .

واختلف المفسرون في ما هو هذا البرهان ، فمنهم من يشـير إلـى أنـه حجـة نظريـة قبّحـت لـه  
 228مشاهدات تمثلّت له.هذا الفعل ، وقيل : هو وحي إلهي ، وقيل : حفظ إلهي ، وقيل : 

 
والصحيح أن البرهـان هـو مـا أودعـه الله فـي قلبـه مـن الخشـية ممـا مـنّ عليـه بـه مـن مراقبتـه   

وحجــة الله تعــالى فــي تحــريم الزنــا والعلــم بمــا علــى الزانــي مــن العقــاب وتطهيــر نفــوس الأنبيــاء 
 عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة.

لأخلاق وتذكير الأحوال الرادعة لهم عـن الإقـدام علـى فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك ا
 المنكرات.

ومن هنا كان من المخلصـين الـذين استخلصـوا مـن الصـفوة المختـارة، أمـا أن يكـون البرهـان   
رؤيـــة أبيـــه أو جبريـــل ، فـــذلك ممـــا لا نظنـــه ، لأن الله قـــد أثنـــى عليـــه وســـمّي مخلصـــا ، فعُلـــم 
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نّه جاهد نفسـه مجاهـدة أولـي القـوة والعـزم، نـاظرا فـي دليـل بالقطع أنّه ثبت في ذلك المقام ، وأ
التحريم ووجه القبيح حتى استحق من الله الثناء فيما أنزل من كتب الأولين ثـم فـي القـرآن ، و 
ليقتدى بـه الصـالحون إلـى آخـر الـدهر فـي العفـة وطيـب الإزار و التثبيـت فـي مواقـف العثـار، 

ا هو لكل مـن تمسـك بهديـه واعتنـى بهديـه واقتفـى أثـره فإن هذا الثناء ليس ليوسف خاصة وإنم
 .229 

 
 دلائل البرهان من السورة :  162الفائدة

 
 من أدلة البرهان في سورة يوسف وهو من باب تفسير القرآن بالقرآن  :      

 قوله : " إني رأيت أحد عشر كوكبا " والرؤيا إلهام وتبشير -
 صطفاء والاختيارقوله : " وكذلك يجتبيك ربك " وهو الا -
 قوله :" وأوحينا إليه " وهو إلهام ووعد بحسن العاقبة  -
 قوله : " وكذلك مكنّا ليوسف " والتمكين دليل على الرضا والقبول -
 قوله : " وكذلك نجزي المحسنين " والجزاء من حسن العمل -
 عزيز .فكل هذا من البرهان والحجة الرّبانية التي أوتيها قبل مراودة امرأة ال  
 

 من دلالات فعل " رأى " : الرؤية القلبية  :262 الفائدة
 
يــدل اســتعمال فعــل " رأى" بصــيغة الماضــي فــي الآيــة ، علــى أن يوســف قــد جــاءه البرهــان   

والحجة قبل الحادثة ، وذلك حتى يستعد لها ويثبت فيها ، وذلك كقوله تعـالى فـي شـأن يـونس 
مسـبحين " أي كـان مـن مكثـري التسـبيح قبـل أكـل الحـوت عليه السلام : " فلولا أنه كـان مـن ال

الله فـي الرخـاء يعرفـك فـي له ، كما ورد فـي الآثـار . و يشـهد لـه أيضـا الحـديث : تعـرف إلـى 
 الشدة "

 

 
   راجع الزمخشري ، الكشاف ، ص 249 إلى 250  229 
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 . 2516وصحيح الترمذي  7957( والألباني في صحيح الجامع 4/287ر ) مسند أحمد شاك



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 139 

الإلهــام والاصــطفاء نقــول أن  وبنـاء علــى كــل مــا ســبق مــن الآيــات التــي تشــير إلــى البرهــان،  
رؤيـة علـم ، كلهـا لا يكـون محلّهـا إلا القلـب فالرؤيـة هنـا والتبشير والتـأنيس والوعـد والحكمـة وال

 ،وهو استعمال آخر لهذا الفعل العجيب . قلبية
وبذلك يبطل كل ما أورده القصاص والوضاعون من أنواع الـرؤى البصـرية التـي حـاولوا بهـا   

  !! أن يشوّهوا بها صورة يوسف ، وأنى لهم ذلك
 

 يه السلام طهارة يوسف وعفته عل  : 362 الفائدة
 

لقد شهد الله في هذه الآية الكريمة " كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنـا       
 المخلصين " بطهارة يوسف أربع مرات : 

أولهـا " لنصـرف عنـه السـوء والفحشـاء " أي ثبتنـاه علـى العفـة أمـام دوافـع الفتنـة والإغــراء  -
وحجة قاطعة على أنـه عليـه السـلام لـم يقـع لنصرف عنه المنكر والفجور، وهذه آية بينة 

منه همّ بالمعصية ، ولو كان كما زعموا لقال " لنصرفه عن السوء والفحشاء" فلما قـال : 
" لنصرف عنه " ، دلّ على أنّ ذلك شيء خارج عن الإرادة ، فصرفه الله عنه بما منحه 

 230من موجبات العفة والعصمة ، واللام للتأكيد والمبالغة.
: قوله " والفحشـاء" أي وكـذلك لنصـرف عنـه الفحشـاء ، والسـوء هـو خيانـة السـيد،   الثاني -

 والفحشاء المعصية وهي هنا الزنا .
الثالــث : قولــه :" إنــه مــن عبادنــا " أي مــن المجتبــين المطهــرين المختــارين المصــطفين ،  -

ــاطبهم  ــا وإذا خـ ــى الأرض هونـ ــون علـ ــذين يمشـ ــان الـ ــاد الرحمـ ــال :" وعبـ ــالى قـ ــه تعـ مـــع أنـ
 والعبودية أقصى درجات التكريم . الجاهلون قالوا سلاما " فأضافه إلى نفسه،

الرابع : قوله " المخلصين " أي هو مخلص مـن جملـة المخلصـين ، أي هـو ناشـ  مـنهم  -
لأنــه مــن ذريــة إبــراهيم الــذي قــال فــيهم " إنــا أخلصــناهم بخالصــة الــدار وإنهــم عنــدنا لمــن 

 المصطفين الأخيار " .
 231الألفاظ على كونه منزهّا عمّا أضافوه إليه . وهذا من أدّل
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 اتهام الأنبياء وتشويه صورتهم بدعة إسرائيلية يهودية  : 426 الفائدة
 

إن إلصاق الـتهم الباطلـة بيوسـف عليـه السـلام لـيس غريبـا عـن القصـص الإسـرائيلي ، فقـد    
عجــب بهــا ، وأن ذكــرت التــوراة المحرفــة أن داود انتهــك عــرض زوجــة أحــد ضــباطه بعــد أن أ 

خليلة ، وأن إبراهيم ترك زوجتـه الجميلـة  300زوجة و   700سليمان كان داعرا مزواجا يقتني  
سارة في قصر فرعون يستمتع بها طيلة إقامتـه فـي مصـر خوفـا مـن فرعـون وطمعـا، وأن ابنـه 
إسحاق قـد تـرك زوجتـه فـي قصـر أبيمالـك ملـك الأدوميـين يسـتمتع بهـا هـو الآخـر، وأن الملـك 

 ضه كما عوّض فرعون أباه بالغنم والبقر والحمير و العبيد.عوّ 
وتواصل التوراة سخافاتها فتزعم أن يعقوب قد سرق من أبيه صنما ذهبيا وأنـه قـد صـارع الله   

) تعالى الله عن ذلك علـوا كبيـرا( فصـرعه فـي مكـان يـدعى إسـرائيل بـالقرب مـن نـابلس ولـذلك 
 سمي بإسرائيل.

لى أخيه عيسو واشترى البكورية منه وهو جائع ، بقصـعة مـن عـدس، وأن يعقوب قد تحايل ع
وكذلك تحايل على أبيه فباركه أبوه ظنـا منـه أنـه عيسـو، فـنقم هـذا عليـه ،ثـم رشـاه يعقـوب بمـا 

 أحضره من مال وحيوان من خاله لابان، فضمن سكوته عنه ورضاءه.
ــاء ولـــو شـــئنا أن نعـــد المخـــازي والســـخائم والجـــرائم التـــي ألصـــقها ا  لأحبـــار فـــي تـــوراتهم بالأنبيـ

والرسل لضـاق بنـا المجـال، فمـدوّنوا التـوراة كـان لهـم ولـع خـاص بـالحض علـى : سـفك الـدماء 
 232وهتك الأعراض واغتصاب الأموال ...والعياذ بالله.

 السوء والفحشاء ما هما ؟ : 265 الفائدة
 

 الفرق بين السوء والفحشاء فيه وجوه :
 الزنا يشاء هأن السوء جناية اليد والفح -
 الزنا يالسوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة والفحشاء ه -

 

 الإخلاص يؤدي إلى النجاة   : 266 الفائدة
 

إنّ من دخـل الإيمـان قلبـه ، وكـان مخلصـا لله فـي جميـع أمـوره فـإن الله يـدفع عنـه ببرهـان     
عاصـي ، مـا هـو جـزاء لإيمانـه إيمانـه وصـدق إخلاصـه مـن أنـواع السـوء والفحشـاء وأسـباب الم
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ه كـذلك لنصـرف عنـه السـوء والفحشـاء إنـه  وإخلاصه لقوله : " وهـمّ بهـا لـولا أن رأى برهـان ربـّ
صــين " علــى قــراءة مــن قرأهــا بكســر الــلام ، ومــن قرأهــا بــالفتح، فإنــه مــن أْ مــن عبادنــا المخلِ 

، أخلصـه الله ،  إخلاص الله إياه ، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه ، فلما أخلص عملـه لله
 233وخلّصه من السوء والفحشاء .

 
 خمسة أسباب للنجاة من الفتن    : 267 الفائدة

 
تقوى الله تعالى : أي حرص العبد على مخافة الله كفيل بـأن يبعـد عنـه كـل الشـرور قـال   –  1

هم طـائف مـن الشـيطان تـذكروا " فـإن تقـوى يوسـف كانـت ســببا  تعـالى " إن الـذين اتقـوا إذا مسـّ
 جاته.لن
 الاستعاذة بالله والالتجاء إليه : وهو مستنبط من قوله " معاذ الله " – 2
 المروءة  وحسن الخلق : مستنبط من قوله " إنّه ربي أحسن مثواي " – 3
 تذكر شؤم المعصية وعاقبتها " مأخوذ من قوله " إنه لا يفلح الظالمون " – 4
  234من عبادنا المخلصين "  الإخلاص وهو منجى في الدنيا والآخرة " إنه – 5

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ــذلك علــــى اختصـــار القــــرآن     ــة ، وتــــدلنا كـ ــن محــــل الفتنـ ــوب الفــــرار مـ ــة علــــى وجـ ــدلنا الآيـ تـ
 المعجز، كما تشير إلى العمل بالعادة والعرف وتعرفنا على معنى السيادة في سياقها 

 
ج بعـدها علـى مغبـة عزيـز فـي هـذا الموقـف و نعـرّ التاريخي ، لننثني بالنظر إلـى نفسـية امـرأة ال

ن شيئا من تاري  السـجن التساهل في الاختلاط. لنصل إلى الحيل في كلام امرأة العزيز، ونبيّ 
 ما يتعلق بالنجاة ، وبنكت لغوية فيوالعذاب ، لنختم بالحديث عن البيان في السورة 
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 الفرار من محلّ الفتنة   : 682 الفائدة
 

ه ينبغــي للعبـد إذا رأى محــلا فيـه فتنــة وأســباب معصـية أن يفــر منــه  يسـتفاد       مــن الآيـة أنــّ
لمـا  –ويهرب غاية ما يمكنه ، ليتمكن من التخلص من المعصية ، لأن يوسـف عليـه السـلام 

 235فرّ هاربا بطلب الباب ليتخلص من شرّها . –راودته التي هو في بيتها 
يكـون فيـه أهـل المعصـية والفتنـة ، كمـا اسـتفادوه وقد أوجب بعض العلمـاء تـرك المكـان الـذي  

 من حديث قاتل المائة نفس المشهور .
 

 اختصار القرآن المعجز  : 692 الفائدة
 

لقـد أبــدع إيجـاز الآيــة فـي جمــع معـاني كثيــرة تحـت جملــة " اسـتبقا البــاب وقـدّت قميصــه"      
، هـي لتـرده لنفسـها وهـو ليهـرب () مـن العـدووذلك أنّه لماّ رأى برهـان ربـّه هـرب منهـا فتعاديـا 

 منها فأدركته قبل أن يخرج .
وانظر كيف استعمل الاستباق : افتعال من السـبق ، وهـو هنـا إشـارة إلـى تكلفهمـا السـبق ،    

أي أن كل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب ، ثـم كيـف حـذف حـرف الجـر، 
 نفيذ والابتدار إلى الباب .فالأصل استبقا إلى الباب ، ليبين سرعة الت

فقبضت في أعلـى قميصـه فتخـرّق القمـيص حتـى نـزل التخريـق إلـى أسـفل القمـيص والقـد      
هـو الشـق والقطـع ، وأكثـر مــا يسـتعمل فـي الطـول ، وكـان القطــع مـن الخلـف لأنـه كـان موليــا 

 عنها معرضا ، فأمسكته منه لرده عن إعراضه .
 

 لعادة العمل بالعرف وا  : 072 الفائدة
 

ــدّ       ــا ذكـــر مـــن قـ ــادة ، لمـ ــالعرف والعـ ــار ، والعمـــل بـ ــة دليـــل علـــى القيـــاس والاعتبـ فـــي الآيـ
القميص مقبل ومدبرا ، وهذا أمر انفرد به المالكية في كتبهم ، وذلك أن القميص إذا جبذ مـن 

 236خلف تمزق من تلك الجهة ، وإذا جبذ من قدام تمزق من تلك الجهة ، وهذا هو الأغلب .

 
  ناصر السعدي ، المرجع السابق، ص   284235
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 السيادة وسياقها التاريخي  : 172 فائدةال
 

إن السيادة قد تكون بالنسب وقد تكون بالملك وقد تكون بالكرم وقد تكون بالشجاعة  وقد      
تكــون بالملــك ، وقــد تكــون بغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي يكــون بهــا الإنســان ســيدا ، وقــد يقــال 

 237فيا سيدها لدى الباب" للزوج سيد بالنسبة لزوجته ، كما في قوله تعالى :" وأل
وإطلاق السيد على الزوج قيل : إن القرآن حكى بـه عـادة القـبط حينئـذ ،كـانوا يـدعون الـزوج   

ــتعملا فـــي عـــادة العـــرب، فـــ ــاهر أن ذلـــك لـــم يكـــن مسـ ــائق ســـيدا ، والظـ ــا مـــن دقـ التعبير بـــه هنـ
 238، ولعل الزواج في مصر في ذلك العادة كان بطريق الملك غالبا .التاري 

 

 نفسية امرأة العزيز  : 272 ئدةالفا
 

ــا         ــا وتعويضـ ا حنونـ ــّ ــون أمـ ــا أن تكـ ــان يفتـــرض منهـ ــز كـ ــرأة العزيـ ــات أن امـ ــا الآيـ ــيّن لنـ تبـ
ا تعــرض إليــه مــن محــن الحقــد والحســد والبيــع، لكنهــا بــدلا مــن ذلــك  ليوســف عليــه الســلام عمــّ

في مواجهة "المراودة"  راودته عن نفسه ، وهذه التجربة التي مرّ يوسف أو المحنة لم تكن فقط
في هذا المشهد الذي يصوره السياق ، إنمـا كانـت فـي حيـاة يوسـف فتـرة المراهقـة التـي قضـاها 

القصـور وجـو  كلّها في جوّ هـذا القصـر مـع هـذه المـرأة بـين سـن الثلاثـين والأربعـين ، فـي جـو
لا تكـون أو ل دعـوة  البيئة المترفة ، وهذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة إلى فعـل الفاحشـة ،

 239من المرأة إنما هي تكون الدعوة الأخيرة.
وهــو نهايــة موقــف طويــل مــن الإغــراء بعــدما أبــى يوســف فــي كــل مــرة واستعصــم ، وقــد       

حاولت امرأة العزيز أن تغالبه على نفسه الطـاهرة النظيفـة أن يمـارس معهـا السـوء والفحشـاء ، 
، وشـهوات امـرأة فـاجرة ، لا ترعـى حرمـة زوجهـا ولا  ويقع في غضب الله ويغدو عبـداً لشـهواته

ت لـــه فـــي أحســـن  منزلهــا، " وغلّقـــت الأبـــواب " لتخلـــو بـــه ، فـــلا يـــدخل عليهمــا أحـــد، وقـــد تزينـــّ
زينتها، وتهيأت له لتوقعـه فـي حبائلهـا ، " وقالـت هيـت لـك " ، هاأنـذا بـين يـديك ، وقـد تهيـأت 

 لك.
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حالاتهـا ، وهـي دفعـة مـن دفعـات غريزتهـا " واسـتبقا  وهنا تبرز " المرأة" فـي حالـة مـن أنكـر   
الباب وقدّت قميصه من دبر " وهنـا تـدرك المـرأة غريزتهـا أيضـا ، فتجـد الجـواب حاضـرا، إنهـا 
تتهم الفتى " ما جزاء من أراد بأهلك سوءا" لأنها لمّا رأت الفضيحة عكست القضـية ، وادّعـت 

هــا امــرأة تعشــق ، فهــي تخشــى عليــه الــردى ، أن يوســف عليــه الســلام راودهــا عــن نفســها ولكنّ 
فتشير بالعقاب المأمون " إلا أن يسجن أو عذاب أليم " وذكرت جزاء كـل مـن فعـل ذلـك علـى 
ــه  ــاء علـــى أن الـــذنب ثابـــت عليـ ــه فـــي العمـــوم ، وبنـ ــرّح بـــذكر يوســـف لدخولـ ــم تصـ العمـــوم، ولـ

يوسـف وتخويفـه طمعـا بدعواها. وذلك تبريئا لساحتها عند زوجهـا مـن الريبـة ، والغضـب علـى 
 في أن يؤاتيها خيفة منها ومن مكرها ، وكرها لما أيست من مؤاتاته طوعا .

 
 

 الاختلاط والتساهل فيه يؤدي إلى المحاذير   : 372 الفائدة
 
إن كثيــرا مــن النــاس يتســاهلون فــي إدخــال أنــواع مــن الرجــال إلــى بيــوتهم بحيــث يكــون بــين   

ذلك من يوصل الحاجيات إلى البيوت أو أصدقاء الرجال،  هؤلاء الرجال والنساء علاقة : من
أو غير ذلك من خادم وتابع، وكل صـورة مـن هـذه الصـور نـوع تعـرض وتعـريض للفتنـة ، إلا 

 240إذا ضبطت هذه الأمور ضوابط الشرع .
 

 الحيل في قول امرأة العزيز  : 472 الفائدة
 

ء مـن أراد بأهلـك سـوءا إلا أن يسـجن أو قال الرازي : في قول امرأة العزيز " قالت ما جـزا    
 عذاب أليم " ضروب من الحيل :

 إيهام زوجها أن يوسف قد اعتدى عليها بما يسوءها ويسوءه – 1
أنها لـم تصـرح بجرمـه حتـى لا يشـتد غضـبه ويقسـو فـي عقابـه كـأن يبيعـه أو يقصـيه عـن   -2

 الدار وذلك غير ما تريد
 منه أن أمره بيدها ليخضع لها ويطيعهاأنها هددت يوسف وأنذرته بما يعلم  – 3

 
  سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، ص   2653240
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إنهــا قالــت " إلا أن يســجن " والمــراد منــه أن يســـجن يومــا أو أقــل علــى ســبيل التخويـــف  – 4
فحســب، أمــا الحــبس الــدائم فكــان يقــال فيــه : ) يجــب أن يجعــل مــن المســجونين( ألا تــرى أن 

 241جونين " . فرعون حين هدّد موسى قال :" لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنّك من المس
 

 بين الحب الصادق والحب الكاذب : 275 الفائدة
 

لما اقترن شـدة حبهـا بالشـهوة طلبـت دفـع الضـرر عـن نفسـها بالكـذب عليـه ، ولـو خلـص      
 من الشهوة طلبت دفع الضرر عنه بالصدق على نفسها .

 

 عن السجن والعذاب   : 627 الفائدة
 

لســلام بــين صــنفين مــن العقــاب : وهمــا الســجن أو لقــد رددت امــرأة العزيــز يوســف عليــه ا     
 العذاب .

والســـجن هـــو الحـــبس ، وكـــان الحـــبس عقابـــا قـــديما فـــي ذلـــك العصـــر ، واســـتمر إلـــى زمـــن    
موســى عليــه الســلام فقــد قــال فرعــون لموســى عليــه الســلام " لــئن اتخــذت إلهــا غيــري لأجعلنــّك 

 من المسجونين " 
أقــدم فــي اصــطلاح البشــر ، ومنــه الضــرب والإيــلام  وأمــا العــذاب فهــو أنــواع ، وهــو عقــاب   

 242بالنار وبقطع الأعضاء ، وسيأتي ذكر السجن  في هذه السورة مرارا .

 
 السورة كشف وبيان للنجاة   : 772 الفائدة

  
الفاحشـة،  هـا هـو يوسـف عليـه السـلام وقـد بلـغ أشـدّه، تـراوده امـرأة العزيز،وتغريـه بارتكـاب    

لَّقأتِ والأمــر يتطلــب الإخفــا ا أبــى يوســف عليــه الســلام النــزول عنــد  ء والســتر)وأغأ (،ولمــّ الأأب وأابأ
ذلك، كان أول ما فعله سيدنا يوسف وكذلك امرأة العزيز هو الاتجـاه إلـى  رغبتها، وكبر عندها

ى ال بأا الأبواب هأا لأدأ يِّدأ  بِ(المغلقة يوسف ليفتحها و امرأة العزيز لعدم تمكينه من ذلك،)وأأأل فأيأا سأ

 
  المراغي ، تفسير المراغي ، ص  132241

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص 257 242 
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أغلــق علــى أنــه وســيلة مــن وســائل الإخفــاء والســتر، هــو الآن أداة مــن أدوات  فالبــاب الــذي 
 243. والكشف الإظهار

 

 نكت لغوية   : 782 الفائدة
 

في قوله " واسـتبقا البـاب" إن قيـل كيـف قـال هنـا " البـاب" بـالإفراد وقـت قـال بـالجمع   ❖
 ني الذي هو المخرج من الدار .غلّقت الأبواب ؟ فالجواب أن المراد هنا الباب البرا

في قوله " وقدّت قميصه " القدّ الشق والقطع ، وأكثر ما يستعمل في الطـول ، والقـط  ❖
 يستعمل في العرض .

ــه " وألفيــا ســيدها " الإلفــاء وجــدان شــيء علــى حالــة خاصــة مــن غيــر ســعي  ❖ فــي قول
لذلك لـم يسـتعمل لوجدانه فالأكثر أن يكون مفاجئا ، وقد حضر العزيز في غير أوانه . و 

 لفظ وجدا أو غيره من الألفاظ .

 
 
 

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

فـي هـذه الآيــة نكتشـف كيفيــة دفـاع يوسـف عــن نفسـه ، وحســن أدبـه فـي ذلــك ، كمـا نتعــرف   
 علــى أحــوال الشــاهد ولمــاذا كــان مــن أهلهــا ، ثــم نــتعلم كيــف يكــون التحقيــق فــي القضــية ، ثــم

ة علـــى صـــدق يوســـف عليـــه نــتكلم عـــن القمـــيص وســـر  الاســتدلال بـــه ، لنـــتمم بالأمـــارات الدالــّ
 السلام ، وبكشف السورة عن البراءة ، ثم بنكت لغوية .

 
 
 
 

 
 ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترت   243
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   دفاع يوسف عن نفسه : 792الفائدة
 

عليــه  الســلام وعرضــته للســجن والعــذاب وجــبلمــا أغــرت امــرأة العزيــز بيوســف علــيم         
عـن نفسـي" ولـولا ذلـك لكـتم عنهـا ، وقـال العلمـاء : لمـا الدفاع عن نفسـه فقـال " هـي راودتنـي 
قــال هــي  -لأن مــن شــأن المحــب إيثــار المحبــوب   –بــرأّت نفســها ولــم تكــن صــادقة فــي حبــه 

بِن عـن  راودتني عن نفسـي ، فنطـق يوسـف بـالحق فـي مقابلـة بهتهـا وكـذبها عليـه . كأنـه لـم يـأ
 244كشف القضية فلما نعت به غضب فقال الحق .

 

 حسن أدب  يوسف عليه السلام ) الرجل الحصيف (:     280لفائدةا
 
بقولـه "أنـت  امـرأة العزيـز لم يخاطب يوسف عليه السلام   فإن  دقة الموقف وصعوبته ،  رغم  

 ار إليها بقوله " هذه راودتني " راودتني " بل قال " هي راودتني عن نفسي " ولا أ ش
ياء في الخطـاب ، فـأبرز الاسـم فـي ضـمير وكل هذا على سبيل الأدب في الألفاظ والاستح  

 245الغائب تأدبا مع الوزير وحياء منه .
وهذا يبين لنا جليا أخلاق يوسف العالية ، فغير يوسف كانت تناله " اللخمة" ولكن يوسف    

 الواعي يجيب صادقا وبأدب رفيع .
 
 أحوال الشاهد من هو ؟  :   281الفائدة
 
 من أهلها ": في قوله تعالى " وشهد شاهد     
قال بعض العلماء هو صبي في المهد وممن قال ذلك : ابن عباس والضحاك وسعيد بن    -

قـــال القرطبـــي : لـــو كـــان صـــبيا تكلـــم لكـــان الـــدليل نفـــس كلامـــه دون أن يحتـــاج  وقـــد جبيـــر .
 وكان يكون ذلك خرق عادة ونوع معجزة . ،استدلال بالقميص 

، وهــو مــن خلــق الله تعــالى ، وهــو مــردود بقولــه وعــن مجاهــد : أنــه لــيس بإنســي ولا جــان  -
 تعالى : " من أهلها " لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة .

    وعن زيد بن أسلم : أنه كان ابن عم لها كان حكيما  . -

 
  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص   172244

  محمد الدرويش ، إعراب القرآن الكريم وبيانه ، ص 510 245 
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والصحيح أن الشاهد رجـل حكـيم ذو عقـل  كـان الـوزير يستشـيره فـي أمـوره وكـان مـن جملـة   
 لحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي ورواية عن ابن عباس .أهل المرأة ، وهو قول ا

مــنهم صــاحب يوســف " فلــو صــحّ ، يكــون المعنــى  …أمــا حــديث " تكلــم أربعــة وهــم صــغار  
 246صغيرا ليس بشي  ، والله أعلم .

 
 دلائل أن الشاهد هو رجل حكيم :  282الفائدة

 

 من الأدلة على أن الشاهد كان رجلا حكيما ما يأتي :
ول : أنــه تعــالى لــو أنطــق الطفــل بهــذا الكــلام لكــان مجــرد قولــه إنهــا كاذبــة كافيــا الأ -

 وبرهانا قاطعا ، لأنه من البراهين القاطعة القاهرة.
الثاني : أنـه تعـالى قـال " وشـهد شـاهد مـن أهلهـا " وإنمـا قـال مـن أهلهـا ليكـون أولـى  -

لــذي فــي المهــد بــالقبول فــي حــق المــرأة ، ولــو كــان هــذا القــول صــادرا عــن الصــبي ا
لكان قوله حجة قاطعة ولا يتفاوت الحال بـين أن يكـون مـن أهلهـا وبـين أن لا يكـون 

 من أهلها وحينئذ لا يبقى لهذا القيد أثر.

الثالـث : أن لفـظ الشــاهد لا يقـع فــي العـرف إلا علـى مــن تقـدمت لــه معرفـة بالواقعــة  -
 247وإحاطة بها .

 

 في من تكلم صغيرا  :  382 الفائدة
  

قـال: لـم  الصـحيحين عـن أبــي هريـرة رضـي الله تعـالى عنـه كأن النبــي فـي  حديث  رد  و     
مــن أمــه  يــتكلم فــي المهــد إلا ثلاثــة: عيســى ابــن مــريم. وصــاحب جــريج. وصبـــي كــان يرضــع

وقــال  فمــر راكــب حســن الهيئــة فقالــت: أمــه اللهــم اجعــل ابنــي مثــل هــذا فتــرك الصبـــي الثــدي،
 248 اللهم لا تجعلني مثلهف.

 ( 3005ث الطويل الذي رواه مسلم )رابع الذي تكلم هو غلام الأخدود الذي ورد في الحديوال
 أما من عداهم فلم تبلغ الآثار في ذلك درجة الصحة كما قال العلماء ، والله أعلم .

 
     طة فرعون [ رواه  حديث ] لم يتكلم في المهد إلا أربعة :عيسى وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن ماش

 ( 2140)ضعيف الجامع / وهو ضعيف ، أنظر الطبراني في الكبير ، 
 174- 173القرطبي ، المرجع السابق ، ص  246

  فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،جزء 09  ص 99 بتصرف كبير  247 
م رق ،  4/1976)ومسلم  ،  (3253رقم  ،  3/1268) ىوالبخار  ،  (8058رقم  ،  2/308)أخرجه أحمد  248

2550)  . 
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وقـــد جمعــت مـــن تكلــم فــي المهـــد فبلغــوا أحـــد عشــر، ونظمتهـــا : الســيوطي وقــال جــلال الـــدين
 فقلت: 

 ويحيـى وعيسى والخليل ومريم               نبـي محمد تكلم في المهد ال
 وديرويه مسلم وطفل لذي الأخدود            ومبرى جريج ثم شاهد يوسف 
 مـولا تتكل تزنيال لها ــيق                 وطفل عليه مر بالأمة التي  

 249وفي زمن الهادي المبارك يختم .          وماشطة في عهد فرعون طفلها 
 

  ؟ لماذا كان الشاهد من أهلها :  482 ائدةالف
 
قال ابن حيان الأندلسي : وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها ، وأوثق لبـراءة يوسـف وأنفـى  

 للتهمة .
وجعل الله تعالى الشاهد من أهلها قيل: لكون أدل على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة وألزم 

  .قوى مما لا ينبغي أن يشك فيهبأن كون شهادة القريب مطلقاً أ لها،
 

 التحقيق في القضية كيف يكون ؟ : 582 الفائدة
 

إن القرائن يعمل بها عند الاشتباه ، فلو تخاصم رجل وامرأته فـي شـيء مـن أوانـي الـدار      
، فما يصلح للرجل فإنه للرجـل ، ومـا يصـلح للمـرأة فهـو لهـا ، هـذا إن لـم يكـن بيّنـة  وكـذا لـو 

 وحدّاد في آلة حرفتهما من غبر بيّنة .تنازع نجّار 
في الأشباه والأثر من هذا الباب ، فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة، وحكم   والعمل بالقيافة     

 بها في قدّ القميص ، واستدل بقدّه من دبر على صدق يوسف وكذبها .
، فإنــه فعلــى هــذا إذا وجــد المســروق فــي يــد الســارق ، خصوصــا إذا كــان معروفــا بالســرقة   

يحكــم عليــه بالســرقة ، وهــذا أبلــغ مــن الشــهادة ، وكــذلك وجــود الرجــل يتقيــأ الخمــر، أو وجــود 

 
  الألوسي ، روح المعاني ، جزء21 ، ص  722249

     القيافة : هو الاعتماد على الأمارات المغلبة على الظن لا سيما في مسألة ثبوت النسب . وهي على ضربين

 : قيافة البشر وقيافة الأثر 

بالأقدام والحوافر والخفاف .  فأما قيافة البشر فالاستدلال بصفات أعضاء الإنسان ، وأما قيافة الأثر فالاستدلال  

 وغيرها   ADNوربما يقوم مقامها الآن علم التشريح والبصمات والوراثة وتحليل 

 وما بعدها  17راجع : ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ص 
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المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا ، فإنه قام بذلك الحد ما لم يقـم مـانع منـه ، ولهـذا سـمىّ  
 250الله هذا الحكم شاهدا فقال : " وشهد شاهد من أهلها " .

أصــل فــي الحكــم بــالقرائن ، لأن ذكــر الله لهــذه القصــة فــي معــرض فهــذه الآيــات المــذكورة   
 تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب .

 

 للحق علامات تدّل عليه  :  682الفائدة
 
ــد لا      ــاد وقـ ــا العبـ ــد يعلمهـ ــه ، قـ ــدل عليـ ــارات تـ ــات وأمـ ــدق علامـ ــق والصـ ــالى للحـ إن الله تعـ

يعلمونهـا  فمـنّ الله فـي هـذه القصــة بمعرفـة الصـدق منهمـا ، تبرئــة لنبيـه وصـفيه يوسـف عليــه 
 251السلام ،فبعث شاهدا من أهل بيتها ، يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق .

 
 لماذا الاستدلال بخرق القميص   :287 الفائدة

 
أة العزيـــز وقـــوع تمزيـــق لا شـــك أن الاســـتدلال بكيفيـــة تمزيـــق القمـــيص نشـــأ عـــن ذكـــر امـــر     

القميص تحاول أن تجعله حجة على أنّها أمسكته لتعاقبـه ، ولـولا ذلـك مـا خطـر ببـال الشـاهد 
 252. من أين علم الشاهد تمزيق القميصأن تمزيقا وقع ، وإلا ف

 
 دلالة قد القميص من قبُل  : 882 الفائدة

 
 وأما دلالة قده من قبل على صدقها فمن وجهين:    
 .نه إذا كان تابعها وهي دافعته عن نفسه قدت قميصه من قدام بالدفعأحدهما: أ -
 .وثانيهما: أن يسرع إليها ليلحقها فيتعثر في مقام قميصه فيشقه   -

 
 
 
 

 
  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  284250

  ناصر السعدي ، المرجع السابق ، ص  285251

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص  257252
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 الأمارات الدالّة على صدق يوسف عليه السلام  :892 الفائدة
 
تسـلط أن يوسف كان مولى لامرأة العزيز، وفي مجرى العـادة أن المـولى لا يجـرأ أن ي •

 على سيدته وينشد إلى مثل هذا .
أنهـــم رأوا يوســـف يعـــدو عـــدوا شـــديدا ليخـــرج ، ومـــن يطلـــب امـــرأة لا يخـــرج علـــى هـــذا  •

 النحو
 أنهم رأوا الزينة قد بدت على وجه المرأة، ولم يكن لها من أثر على وجه يوسف  •
مـة أنهم لم يشاهدوا من أخلاق يوسف في تلـك الحقبـة الطويلـة مـا يؤيـد مثـل هـذه الته •

 253أو يقوّي الظن عليه بأنّه هو الطالب لا الهارب 

أن المرأة ما نسبت يوسف إلى طلـب الفاحشـة علـى سـبيل التصـريح بـل ذكـرت كلامـا  •
مجملا مبهما، وأما يوسف عليه السلام فإنـه صـرّح بـالأمر، ولـو أنـه كـان متهمـا لمـا قـدر 

 .فالخائن خائف، على التصريح باللفظ الصريح 

ان عــاجزا وآثــار طلــب الشــهوة فــي حــق المــرأة كانــت متكاملــة فإلحــاق إن زوج المــرأة كــ •
 254هذه الفتنة بها أولى.

ثم إنه تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلا أخر يقوّي تلك الدلائل المذكورة ويـدّل 
 على أنه بريء وأن المرأة هي المذنبة ، وهو قوله : " وشهد شاهد من أهلها " .

 

 شف وبيان للبراءة السورة ك : 092 الفائدة
 

الحقيقة     ستر  بذلك  وأرادت  الفاحشة،  بها  أراد  بأنه  يوسف  باتهام  العزيز  امرأة   وتسارع 

فتكون   وتغييبها ، لكن وجود شاهد من أهلها واقتراحه أن يُنظر في القميص هل قدَّ من قبل
والإظهار  كشفامرأة العزيز صادقة أم من دبر فتكون من الكاذبين ، هذا الشاهد كان أداة ال

  .255التي أبانت براءة يوسف وعفّته
 
 
 
 

 
   134مصطفى المراغي ، تفسير المراغي ، ص  253

  فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،جزء 09  ص 100  254 
 ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترت   255
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 نكت لغوية : 192 الفائدة
 

{ كنـى هـو عليـه الســلام الكنايـة :   ❖ كنـت عـن نفسـها بـذلك ولـم تقـل بــي بـدل تبِأأه لـِكأ
ى{ ولــم يخاطبهــا بأنــت راودتينــي، ولا أشــار  ت نــِ دأ ىأ رأاوأ عنهــا بضــمير الغيبــة فقــال: تهــِ

 إليها بهذه راودتني

{ ضمير باتفاق، وليس هو للغائب بل لمن بالحضرة، وكذا تهِىأ   ❖ ت نِى{ فإن تهِىأ دأ رأاوأ
اهُمأا ي   دأ تِ تإِحــ  ـجِر هُ اأأبــأ تــأ ( وهــذا فــي المتصــل وذاك فــي المنفصــل، 26{ )القصــص: س 

وقــول مــن يخاطــب شخصــاً فــي شــأن آخــر حاضــر معــه قلــت لــه: اتــق الله تعــالى 
لضمير فيهن منزلة الغائب وكذا في عكس وأمرته بفعل الخير، وقد يقال: إنه نزل ا

ذلــك يبلغــك عــن شــخص غائــب شــيء فنقــول: ويحــك يــا فــلان أتفعــل كــذا؟ تنــزلًا لــه 
منزلة من بالحضرة، وحينذ يقال: الحد المستفاد مما ذكر إنما هو للضـمير باعتبـار 

  .وضعه 

 : (نشر العبير لطي الضمير)وقال السراج البلقيني في رسالته المسماة  ❖

، أو مســتغنى بحضــور مدلولــه حســاً أو علمــاً ،ر لضــمير الغائــب إمــا مصــرح بــه المفســ
اهُمأا ي   دأ ى{ و تإِحـ  ت نـِ دأ ىأ رأاوأ الأ هـِ تِ  فـالحس نحـو قولـه تعـالى: تقــأ ـجِر هُ أأبــأ تـأ { كمـا ذكـره ابــن س 

  ك .مال
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

الرؤيـة والكيـد، كمـا نتعـرف علـى نتحقق في هذه الآية من معاني بعض المصطلحات مثل    
 بعض من صفات النساء وخاصة نساء القصور ، ونتكلم عن كيد الشيطان وكيد النساء . 

 

 من دلالات فعل رأى : رؤية التحقيق والتثبت :   292ئدة الفا
 

لازلنـــا مـــع فعـــل رأى العجيـــب ، فهنـــا الرؤيـــة ليســـت مجـــرد نظـــرة عـــابرة أو خاطفـــة ، إنمـــا     
. فقــد اسـتوثق العزيــز مــن أن القمـيص قطــع مــن الخلــف ،  التحقيــو والتثبــ ة يقصـد بهــا رؤيــ
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بعــد أن دقــق النظــر بمــا لا يــدع مجــالا للشــك ، وذلــك كمــا يفعــل المحققــون فــي مكــان ارتكــاب 
 الجريمة .

 

 د مــا هو ؟ــالكي   :  392ئدة الفا
 

 .مكر والحيلةرادف الالكيد لم يضبط تحديد معناه في كتب اللغة، وظاهره أنه ي     
ومــن ثــم فالكيــد لا يصــدر إلا  وقــال الشــعراوي : احتيــال مســتور لمــن لا تقــوى علــى مواجهتــه .

مـن ضــعيف . وقــد قـال الشــاعر : وضــعيفة فـإذا أصــابت فرصــة          قتلـت كــذلك فرصــة 
 الضعفاء 

ضــــرب مــــن الاحتيــــال، وقــــد يكــــون مــــذموما وممــــدوحا وإن كــــان  الأصــــفهاني : وقــــال الراغــــب
وهو يقتضي أن الكيد أخص من الاحتيال وما ذلـك إلا لأنـه غلـب   .في المذموم أكثر  يستعمل

استعماله في الاحتيال علـى تحصـيل مـا لـو اطلـع عليـه المكيـد لاحتـرز منـه، فهـو احتيـال فيـه 
 . مضرة ما على المفعول به

ابـــن  وقـــال .المـــذموم عنـــد المكيـــد لا فـــي نفـــس الأمـــر، بالمـــذموم  الأصـــفهاني فمـــراد الراغـــب  
 الكيد الأخذ على خفاء ولا يعتبر فيه إظهار الكائد خلاف ما يبطنه. :كمال باشا 

 256.ويتحصل من هذه التدقيقات: أن الكيد أخص من الحيلة ومن الاستدراج 
 

 على لسان الشاهد من طرف خفي بيان براءة يوسف:  492 الفائدة
 

وهذا تكذيب لهـا وتصـديق لـه  ية :قال بعضهم في قوله  " إن كان قميصه قدّ من دبر " الآ  
وفرّ فاجتذبتيه فشـققت ،التي راودتيه فلم يفعل  : أنتِ قالكأنه    ،  عليه السلام على ألطف وجه

  . وأنت الكاذبة في نسبة السوء إليه، قميصه فهو الصادق في إسناد المراودة إليك 
ه بعضـا ، وأن مـا ولذلك جعل براءة يوسف آخـر كلامـه ، لأن المعلـوم أن الكـلام ينسـي بعضـ

 يقوله المتكلم آخرا ، يكون أعلق في القلب واللّب.
 
 
 
 

 
  الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  ج 7 ، ص 1681256
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 ؟ للنساء أم عام بامرأة العزيز هل الخطاب خاص :592 الفائدة
 

أة لــيس مختصــا بــامر و ، عــام للنســاء مطلقــاً هنــا فــي قولــه : " إن كيــدكن عظــيم " لخطــاب ا    
 ن عريق: ، وتعميم الخطاب للتنبيه على أن الكيد خلق لهالعزيز

 سجية نفس كل غانية هند                هنداً لها الغدر وحدها   ولا تحسب
 
 كيد ربات القصور أعظم تاريخيا  :692 الفائدة
 
 الكيـد، القـدح المعلـى مـن النسـاء القصـور مـن) أي المتصـرفات ( ولربـات  قال الألوسـي :   

 . جوامع كوامل ليهن فهنّ لأنهن أكثر تفرغاً من غيرهن مع كثرة اختلاف الكيادات إ
 مقامهن الآن نساء الطبقة الأرستقراطية ، أو ما يسمى سيدات المجتمع .وتقوم 
 النساء من مطايا الشيطان إن انحرفن  : 792 الفائدة

 
 ولعظـم كيــد النسـاء اتخــذهن إبلـيس عليــه اللعنـة وســائل لإغـواء مــن صـعب عليــه إغــواؤه،     

عـن أسـامة بـن زيـد عـن . و  أحـد إلا أتـاه مـن جهـة النسـاءفففي الخبر كما أيس الشيطان من 
اءِ( النبي  الِ مِن  النِّسأ لأى الرِّجأ رَّ عأ دِي فِت نأةً أأضأ تُ بأع    257 قال : )مأا تأرأك 

 258. وقصة برصيص الراهب خير شاهد على هذا الأمر
 
 
 
 
 
 
 

 
   والتاريخ حافل بذكر أخبار كيد نساء القصور ، ودورهن في شؤون الحكم ، لا سيما الإماء منهن .

 وابــــن أبــــى شــــيبة  ،  (546رقــــم  ،  1/249)والحميــــدى  ،  (21878رقــــم  ،  5/210)أخرجــــه أحمــــد   257

الترمـذى و ،  (2740رقم  ،  4/2097)ومسلم   ،   (4808رقم    ،   5/1959)والبخارى    ،   (37282رقم    ،   7/467)

رقـم  ،  2/1325)وابـن ماجـه  ،  (9270رقـم  ،  5/400)وقال : حسن صحيح . والنسائى   (2780رقم    5/103)

 . (1/10)وابن قانع  ،  (415رقم  ،  1/169)والطبرانى  ،  (5969رقم  ،  13/308)وابن حبان  ،  (3998

إبليس ، ص   258  ، تلبيس  لم يجد إلا المرأة حتى  . وملخحص القصة أن الشيطان    40  -38راجع ابن الجوزي 

 يغوي بها عابدا من بني اسرائيل ، فنجح في ذلك بعد مدة طويلة ، ولم يتركه حتى كفر بالله تعالى والعياذ بالله .
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 بين كيد النساء و كيد الشيطان  : 298 الفائدة
 
يد النساء، لأنه وإن كان فـي الرجـال ، إلا أن النسـاء ألطـف كيـدا وأنفـذ استعظم العزيز ك     

 حيلة ولهن في ذلك لين ورفق وبذلك يغلبن الرجال .
 ومنه قوله تعالى : " ومن شر النفاثات في العقد "  
 وقال الشنقيطي : إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لهذه الآية .  

النساء أكثر من الشيطان لأن الله تعالى يقـول : "إنّ  وعن بعض العلماء قال : أخاف من
 كيد الشيطان كان ضعيفا " وقال للنساء : " إنّ كيدكن عظيم " .

 
: وفيمـا قالـه هـذا العـالم نظـر،  المرزوقي الشافعي المعلق على الزمخشـري   قال الإمام أحمد  

ي، وأمـا هـذه الآيـة فكيـد لأن الآية التي ذكر فيها كيـد الشـيطان مـن قـول الله تعـالى غيـر محكـ
النســـاء فيهـــا مـــن قـــول العزيـــز ولكـــن حكـــاه الله تعـــالى عنـــه ، فيحتمـــل حكايتـــه عنـــه أن يكـــون 

 تصحيحا له ، ويحتمل أن لا يكون المراد تصويبه .
أيضا فإن كيد الشيطان مذكور في الآية مقابلا لكيد الله تعالى فكان ضعيفا بالنسبة إليـه،     

ــرى أول الآيــــة :" ــاتلون فــــي ســــبيل  ألا تـ ــبيل الله والــــذين كفــــروا يقـ ــوا يقــــاتلون فــــي سـ الــــذين آمنـ
 الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ".

ــويله   ــته وتسـ ــتفاد مـــن الشـــيطان بوسوسـ ــاه النســـاء وغيـــرهن مسـ ــد الـــذي يتعاطـ ــإن الكيـ ــا فـ وأيضـ
ــذ أن يكـــون كيـــد ــده والله وشـــواهد الشـــرع قائمـــة علـــى ذلـــك فـــلا يتصـــور حينئـ ــم مـــن كيـ هن أعظـ

 259أعلم
وقال الحفناوي : ) الكيد( هـذا فيمـا يتعلـق بـأمر الجمـاع والشـهوة ، لا عظـيم علـى الإطـلاق   

 إذ الرجال أعظم منهن في الحيل والمكايد في غير ما يتعلق بالشهوة .
 
 
 
 
 
 

 
 الحاشية . التعليق في 252ص  ، 02ج الزمخشري ، الكشاف ،   259
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ــا إلــى نفســية الطبقــة نستشــف مــن الآيــة نفســية العزيــز فــي هــذا الم     وضــع ، ونوّســع تحليلن
ي معــاني الاســتغفار والخطــأ والغيــرة الــواردة فــي  الحاكمــة آنــذاك والتــي يمثلهــا العزيــز، كمــا نجلــّ

 الآية ، ونختم بنكتة لغوية .
 

 نفسية العزيز   :  299 الفائدة
 
ه لــم تثــر غيرتــه ،       ه كــان ليّنــا ســهلا لدرجــة أنــّ بــل اكتفــى بــأن يبــدو مــن موقــف العزيــز أنــّ

طالــب يوســف عليــه الســلام بكتمــان الأمــر ، ومــن زوجتــه بالاســتغفار لــذنبها ، أو أنــه عــذرها 
 لأنها رأت ما لا صبر لها عنه ، ولم يحدث شيء .

و لا نتوقع ممن يعيشون في الترف ولا دين لهم حاجزا إلا مثل هذه المواقف بل أسوأ منها    
 تاج معه هذا الكلام .الدياثة ، وما يجري في عصرنا لا يح

 
 صلاح الزوجة متعلق بصلاح الزوج   : 030 الفائدة
 

إن الـزوج إذا كـان ذا صـلاح وتقـوى فـإن زوجتـه تتبعـه فـي ذلـك علـى العمـوم ، أمـا إذا كـان   
يفتـرض  غارقا في المعصية أو متهاونا ومتكاسلا فإن ذلك يؤثر على زوجته لا محالـة ، لأنـه

 دف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص ة ، فإذا كان رب البيت بالمن الزوج أن يكون هو القدو 
 

 سنن الله الكونية في الدول   : 130الفائدة
 
إذا لا حظنــا هــذا الموقــف الــذي وقفــه العزيــز مــن زوجتــه ، مــع افتــراض أنــه هكسوســي ،     

مــا  فهــذا يــدعونا إلــى افتــراض أن النفســية الحاكمــة وقتــذاك قــد داخلهــا مــن التــرف  والفســاد ،
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أفقـدتها خصائصـها الأصـيلة ، وهـذا لا يكـون إلا إذا كــان التـرف والفسـاد قـد اسـتمر أكثـر مــن 
فـي أواسـط حكـم  –تقريبـا  –جيل ، وهـذا يـدعونا إلـى أن نسـتأنس فـي أن مجـيء يوسـف كـان 

الهكســوس لمصــر  إذ يكــون هــذا التــرف والفســاد بــدأ ينخــر النظــام حتــى ســقط فــي النهايــة بعــد 
 260يف من مجيء يوسف وبني إسرائيل إلى مصر .حوالي قرنيين ون

 
 الاستغفار   : 230 الفائدة
 
 الاستغفار هو طلب المغفرة ، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها .   
وقد كثر ذكر الاسـتغفار فـي القـرآن ، فتـارة يـؤمر بـه ، وتـارة يمـدح أهلـه ، وتـارة يـذكر أن الله  

 يغفر لمن استغفره .
يقــرن الاســتغفار بــذكر التوبــة، فيكــون الاســتغفار حينئــذ عبــارة عــن طلــب المغفــرة وكثيــرا مــا   

 باللّسان . والتوبة عبارة الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح .
، لاسـيما إذا خـرج عـن  وحكم الاستغفار كحكم الدعاء ، فإن شاء الله أجابـه وغفـر لصـاحبه  

 جابة .قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإ
قــال قتــادة : إن هــذا القــرآن يــدلكم علــى دائكــم ودوائكــم فأمــا داؤكــم فالــذنوب ، وأمــا دواؤكــم   

 261فالاستغفار .
ومعلوم أن الاستغفار الذي طلبه العزيز من زوجه في الآية ليس من الله عز وجـل ، لأنهـم   

يـر أنـّه طالهـا التحريـف كانوا مجتمعا وثنيا ، أو ربما كان فيهم بقية من ألفاظ ديانة سـماوية غ
 والشرك فلم يحفظوا منها إلا الأسماء .

 
 الخطـــأ: 330ة الفائد
 
أي من جملة القوم المتعمدين للذنب، أو من جنسـهم يقـال: في قوله : " من الخاطئين "       
 .وأخطأ إذا أذنب من غير تعمد .إذا أذنب متعمداً ، خطأً  خط يأ   خطِ 
 ول عن الجهة وهو أضرب: وذكر الراغب أن الخطأ العد 
 الأول: أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان  -

 
 2653سعيد حوى ، الأساس في التفسير، ص   260
   52 – 51أحمد فريد ، دقائق الأخبار ، ص  261

 سنعود إلى الدين في مصر في فوائد أخرى بأكثر تفصيل   
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والثـاني أن يريـد مـا يحسـن فعلــه ولكـن يقـع منـه خـلاف مــا يريـد وهـذا قـد أصـاب فــي الإرادة  -
 .262ف أجر واحد فله و إذا حكم فاجتهد فأخطأ: كوأخطأ في الفعل، ومن ذلك قوله 

فـي الإرادة مصـيب فــي  مخطــ الثالـث: أن يريـد مـا لا يحســن فعلـه ويتفـق منــه خلافـه فهـذا  -
 .الفعل، ولا يخفى أن المعنى الذي ذكرناه راجع إلى الضرب الأول من هذه الضروب

 
 عن الغيرة:  430 الفائدة

 
ا يبغضه الله ومنها م كان يقول: "من الغيرة ما يحب    عن جابر بن عتيك: أن النبي    

 . 263بغضها الله فالغيرة في غير ريبة" ي الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما التي

من  مشتقة  الغيرة  عياض:  به  قال  فيما  المشاركة  بسبب  الغضب،  وهيجان  القلب  تغير 
الغيرة في الأصل الحمية والأنفة، وهو   الاختصاص. وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين.وقيل 

 .إلى الغضب ر "يلازم التغير" فيرجعتفسي
المحمودة   الغيرة  التعريف يفيد أن  الرجل؛ هي ما كانت بسبب   وهذا  المشروعة من جانب 

الأجانب    من زوجه، وعلى ذلك ليست رؤية  مشاركة الرجال الأجانب له فيما به اختصاصه
لا )مما  بالمعروف  محادثتها  أو  وكفيها،  الاجتم لوجهها  الحياة  عنه  به تنفك  مما  اعية( 

 .264اختصاص الزوج
الغيرة خلق حميد ، وخلة جميلة ، وصفة جليلة وهى    "  القيم رحمة الله عليه :  ابنوقال    

المفلحين ، الغيرة سياج منيع لحماية المجتمع من التردي في   سمة عباد الله الصالحين وجنده
يرة قوة روحية تحمي المحارم  والتبرج والسفور والاختلاط المحرم ، الغ مهاوي الرذيلة والفاحشة

والعفاف وهي   والشرف   ، الحقة  الرجولة  مظاهر  من  الغيرة مظهر   ، مجرم وغادر  كل  من 
ورسوخه في القلب ، نعم .. إن أشرف الناس وأعلاهم قدرا وهمة ،   مؤشر على قوة الإيمان
حُرِم طهر  وخاصة وأهله ، ومن حُرِم الغيرة حُرِم طهر الحياة ، ومن   أشدهم غيرة على نفسه

 
ــد  262 ــه أحمــــ ــم  ،  4/198)أخرجــــ ــارى  ،  (17809رقــــ ــم  ،  6/2676)والبخــــ ــلم  ،  (6919رقــــ  ومســــ

وقال : حسن  (1326رقم  ،  3/615)والترمذى  ،  (3574رقم   ،   3/299)وأبو داود    ،   (1716رقم    ،   3/1342)

رقـم  ،  11/445)وابن حبـان  ،  (2314رقم    ،   2/766)وابن ماجه    ،   (5381رقم    ،   8/223)غريب . والنسائى  

 . 493وهو في صحيح الجامع  .  (20155رقم  ،  10/119)يوالبيهق ،  (5060
ــد   263 ــه أحم ــم  ،  5/446)أخرج ــو داود  ،  (23803رق ــم  ،  3/50)وأب ــائى  ،  (2659رق ــم  ،  5/78)والنس رق

 ،  (1/140)وابـــن قـــانع  ،  (496رقـــم  ،  1/456)غـــوى والب ،  (295رقـــم  ،  1/530)وابـــن حبـــان  ،  (2558

ابن أبـى عاصـم فـى وأخرجه أيضًا : .    (18259رقم    ،   9/156)والبيهقى    ،   (1772رقم    ،   2/189)والطبرانى  

 .2659وهو في صحيح أبي داود  (2142رقم  ،  4/158)الآحاد والمثانى  

  264  عبد الحليم أبو شقة ، "تحرير المرأة في عصر الرسالة " )بجث على شبكة  الانترنت(
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أحط فهو  الغيرة من  الحياة  إذا رحلت   " قال  يوم  القيم  ابن  ، ورحم الله  الأنعام  البهيمة  من 
 265".ترحلت المحبة بل ترحل الدين كله القلب

 
 نكت لغويـــة   : 530 الفائدة
 
في قوله " يوسف أعرض عن هذا " حذف منـه حـرف النـداء لأنـه منـادى قريـب  وفيـه  ❖

 ه .تقريب له وتلطيف لمحل
وهو من الإيجاز ويسمى " التضمين" وهو حصول معنى في لفظ من غير ذكر لـه باسـم، 
ومنه التخفيف لكثرة دورانـه فـي الكـلام كمـا فـي حـذف حـرف النـداء نحـو : يوسـف أعـرض 

.266 
ــه تعــالى " يوســف  ❖ ــة إلــى أخــرى ، ومــن بديعــه قول الالتفــات وهــو نقــل الكــلام مــن حال

 طب يوسف بأعرض عن هذا والتفت إلى زليخا .أعرض عن هذا واستغفري لذنبك " خا
 الخطاب والإخبار بين عدة ثـم تقبـلقال المرزوقي في شرح الحماسة : والعرب تجمع في     

 267أو تلتفت من بينهم إلى واحد لكونه أكبرهم أو أحسنهم سماعا، وأخصّهم بالحال .
ك كنـــت مـــن الخـــاطئين " وإنمـــا قـــال الخـــاطئين ❖ بلفـــظ التـــذكير  التغليـــب فـــي قولـــه :" إنـــّ

 تغليبا للذكور على الإناث .

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

المتنـــوع ، وكـــذا علـــى ماهيـــة الفضـــائح ، كمـــا نتعـــرف فـــي هـــذه الآيـــة علـــى مكـــر النســـوة      
نخوض في أحوال القلب وشغافه ونتكلم عـن الحـب ومراتبـه ، ونتعـرف علـى دلالـة أخـرى مـن 

 الضلال المبين هنا ونختم بفائدة لغوية .دلالات فعل رأى ، لنفسر معنى 
 

 
 

  ابن قيم الجوزية ، الفوائد ، ص  78265
  74، ص  2السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، الجزء  266
 145ابن قيم الجوزية ، الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن ، ص  267
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 مكر النسوة ذو وجوه  : 630 الفائدة
 

 إن كلام النسوة متضمن لوجوه من المكر : 
أحـدها : قــولهن : " امــرأة العزيـز تــراود فتاهــا " ولـم يســموها ، بــل ذكروهـا بالوصــف الــذي  -

ت الـزوج أقـبح مـن ينادى عليها بتقبيح فعلهـا بكونهـا ذات بعـل ، فصـدور الفاحشـة مـن ذا
 صدورها ممن لا زوج لها .

 الثاني : أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها -
 الثالث : أن الذي تراوده مملوك لا حر ، وذلك أبلغ في القبح  -
ه فتاهـا الــذي هـو فـي بيتهـا وتحــت كنفهـا فحكمـه حكـم أهــل البيـت بخـلاف مــن  - الرابـع : أنـّ

 من الأجنبي البعيدتطلب ذلك 
 الخامس : أنها هي المراودة  -
 السادس : أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ حتى وصل حبها إلى شغاف قلبها -
ف منهـا وأبـّر وهـو الممتنـع عفافـا وكرمـا وحيـاء، وهـذا  - ه أعـّ السابع : أنّ في ضـمن هـذا أنـّ

 غاية الذم لها
بل الدالـّة علـى الاسـتمرار والوقـوع حـالا الثـامن : أنهـنّ أتـين بفعـل المـراودة بصـيغة المسـتق -

 واستقبالا وأنّ هذا من شأنها ولم يقلن : راودت فتاها . 
وفرق بين قولك : فلان أضاف ضيفا، وفلان يقري الضيف ويطعم الطعام ويحمل الكلّ ، 

 فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته .
نستقبح منها ذلـك غايـة الاسـتقباح، التاسع : قولهن " إنا لنراها في ضلال مبين " أي إنا ل -

فنسـبن الاســتقباح إليهـا ومــن شـأنهن مســاعدة بعضـهن بعضــا علـى الهــوى ولا يكـدن يــرين 
ذلك قبيحا ، كما يساعد الرجال بعضهم بعضا علـى ذلـك ، فحيـث اسـتقبحن منهـا ذلـك ، 
ه مــن أقــبح الأمــور ، وأنــه ممــا لا ينبغــي أن نســاعدها عليــه ولا  كــان هــذا دلــيلا علــى أنــّ

 يحسن معاونتها عليه .
العاشــر : أنّهــن جمعــن فــي هــذا الكــلام واللــوم بــين العشــق المفــرط والطلــب المفــرط ، فلــم  -

 تقتصد في حبها ولا في طلبها .
 أما العشق المفرط في قولهن " قد شغفها حبا " أي وصل حبه إلى شغاف قلبها .    
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: الطلب مرة بعد مرة ، فنسبوها إلى شدة  وأما الطلب المفرط فقولهن :" تراود فتاها " والمراودة
 268العشق ، وشدة الحرص على الفاحشة .

 
   لماذا قال نسوة في المدينة ؟ :  730 الفائدة

 
قوله في المدينة صفة لنسوة، والمقصود من ذكر هذه الصفة أنهن كنّ متفرقـات فـي ديـار     

  المدينة ، فنقل الخبر في بيوت المتصلين ببيت العزيز .
المدينة مظنة للاحتيال والمكر وسوء الظـن ، خلافـا لسـكان الباديـة الـذين يغلـب علـى طـبعهم و 

 الطيبة والحفاظ على الفطرة.

 
 الفضائح مما لا يمكن كتمانه   : 083 الفائدة

 
لقــد علمنــا ســابقا كيــف أن العزيــز خشــي الفضــيحة وطلــب مــن يوســف التكــتم علــى الأمــر      

كن رغم كل هذا الاحتياط فإن الخبر شاع وذاع في المدينة، وطرق ومن امرأته الاستغفار ، ول
ــرة  ــك كثيـ ــا أرادت ذلـ ــينه كأنهـ ــا فأفشـ ــبعض خلائهـ ــر لـ ــت بالسـ ــز باحـ ــرأة العزيـ ــد روي أن امـ ، وقـ

 التشاور معهن، أو أرادت الارتياح بالحديث إليهن .
هو الغالـب، نتصور أن تسرب الخبر كان عن طريق الإيماء والعبيد وخدم القصر و   ناأن  غير 

الملــوك  والتــاري  حافــل بأســرار خطيــرة تســربت إلــى العــدو أو إلــى العامــة عــن طريــق حاشــية
والرؤســاء ، خاصــة إذا مــا تعلــق الأمــر بفضــائح تمــس بالشــرف والعــرض، فــذلك أدعــى للتلقــي 

 حتى لو كان الأمر مجرد إشاعة .
 

 ؟من هي النسوة   :  093 الفائدة
 

 
   315 – 314ابن قيم الجوزية ، التفسير القيم ، جمع محمد أويس الندوي، ص  268

 سنين هيكل أنه ضمن حلقة دراسية أقامتها جامعة كولومبيا في نيويورك ، أن الخبر إذا توفرت  يذكر محمد ح

"شيء من الدين ، وشيء من الملوكية ، وشيء من الجنس ، وشيء من الغموض وشيء    فيه مجموعة أشياء :

الناس  على  خطيراً  وقعه  كان  الجريمة"  فتاهمن  تراود  وزير)ملوكية(  زوجة  العزيز  فامرأة  في  ،  جنس(  ا) 

 غرفتها ) غموض( ويكتشف أمرها )جريمة( فهي فضيحة أخلاقية ) دين( 

 .  59محمد حسنين هيكل ، آفاق الثمانينات ، ص 
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سوة وهن : امرأة ساقي العزيز وامرأة خبـازه وامـرأة صـاحب دوابـه والأرجح أنّهن كنّ خمس ن   
 وامرأة صاحب سجنه وامرأة حاجبه .

 ومن ثمّ فإنهن يمثلن الطبقة الراقية في المجتمع المصري آنذاك .      
 

 اف القلب غأ شِ   :  031 الفائدة
 

حبـه . قـال أبوعبيـدة  وصفت النسوة حالة امرأة العزيز بقولهن " قد شغفها حبا" أي غلبهـا     
 : شغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه ، وقيل هو وسط القلب.

وعلـى هــذا يكــون المعنـى دخــل حبــه إلــى شـغافها فغلــب عليــه . قـال الجــوهري : شــغفه الحــب  
 أحرق قلبه وقال أبو زيد : أمرضه ,

جبــال وقــال النحــاس : معنــاه عنــد أكثــر أهــل اللّغــة قــد ذهــب بهــا كــل مــذهب ، لأن شــغاف ال
 وقد شغف بذلك شغفا إذا ولع به . .أعاليها

 قال الكلبي : حجب حبه قلبها حتى صارت لا تتعقل شيئا سواه .
 وقال السمين : والمعنى خرق حجابه وأصابه فأحرقه بحرارة الحب .
 269وعن ابن عباس : شغفها غلبها أو قتلها حب يوسف أو قد علقها .

ا ، وبالجملــة فهـذا كنايــة عـن الحــب الشـديد والعشــق والمعنـى أنــه وصـل حبــه إلـى ســويداء قلبهـ
 العظيم .

 
 الحب وأحواله   : 113 لفائدةا

 

الحـب هــو ميــل قلبــي نحــو شـخص ورغبــة فــي البقــاء معــه والسـكن إليــه ، وقــد يكــون هــذا      
الميل معتدلا محتملا هادئا يسمح بضبط المشاعر ، وإعمال العقل والسيطرة في النهايـة علـى 

د يكون هـذا الميـل جارفـا ثـائرا تنفلـت معـه التصـرفات ويتوقـف معـه العقـل وتنطلـق النفس . وق
 270معه الغرائز وتكون العواقب وخيمة وهنا يسمى عشقا ، كحال امرأة العزيز .

ةِ      بـَّ مأحأ بَّةط للّذّةِ كأ جُهط: مأحأ بَّةُ إرأادةُ مأا تأرأاهُ أو تأظُنُّه خي راً وأهِيأ على ثلاثأةِ أأو  ر أةأ وأالمأحأ لِ المـأ  الرَّجـُ
منـــه: تويطعمـــون  عُ بـــه. ومنـــه: الطعـــام علـــى حبـــه  وأ ةِ شـــيءط يُن تأفـــأ بـــَّ مأحأ عِ كأ ةط لِلنَّفـــ  محبـــَّ مســـكينا{ وأ
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هِم  لـبأع ضط تحبونها نصر من الله وفتح    توأخرى  ضـِ مِ بأع  لِ ال عِلـ  ةِ أهـ  بـَّ مأحأ لِ كأ ةط لل فأضـ  بـَّ مأحأ قريـب{ وأ
مِ. ورُبَّمــــا فُ  ــ  لِ ال عِلـ ــ  ــالى: تفيــــهلأجـ ه تعـ ــِ ــي نحــــوِ قولـ ةُ بــــالإرأادةِ فـ ــَّ رأتِ المحبـ ــِّ ــال يحبــــون أن  سـ رجـ

ي س كـلُّ  لـأ ةط إرادةٌ، وأ لُّ محبـأ مأ آنِفـاً فكـُ دَّ ةِ كمـا تأقـأ نأ الإرأادأ غُ مـِ لـأ ةأ أب  يتطهروا{ وليسأ كذلك فإنَّ المأحبـَّ
 271. إرأادةط مأحبَّةٌ 

 السرف اسم لما جاوز الجود .قال الجاحظ : العشق اسم لما فضل عن المحبة ، كما أن 
 وقيل أول العشق النظر وأول الحريق الشرر .     

 

 مراتب الحب  : 213ة الفائد
 

 :وفي كتاب أسرار البلاغة في فصل ترتيب الحب         
 أن أول مراتب الحب الهوى  -
 ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب.   -

 ثم الكلف وهو شدة الحب. -

 فضل عن المقدار المسمى بالحب. ثم العشق وهو اسم لما  -

 وكذلك اللوعة واللاعج. ة وهو احتراق القلب مع لذة يجدهاثم الشعف بالمهمل  -

 ثم الشغف بالمعجمة وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب.   -

 ثم الجوى وهو الهوى الباطن. -

 ثم التيم هو أن يستعبده الحب.   -

 ثم التبل وهو أن يسقمه الحب.  -

 العقل من الحب. ثم التدله وهو ذهاب  -

  ل على وجهه لغلبة الهوى عليه وهو أن يذهب الرج هيامثم ال -

 

 من دلائل فعل "رأى" :الرؤية العلمية   : 313ة الفائد
 

جاء استعمال فعل " رأى " في قوله تعالى :" إنا لنراها " هذه المـرة للتعبيـر عـن نـوع آخـر     
ــةمـــن الرؤيـــة ، وهـــي  ــتعمالها بم الرؤيـــة اليلميـ ــتعمالها واسـ ــارعنـــى العلـــم حقيقـــة كاسـ ، للإبصـ

أبلـغ فـي  تكانـ هن لـم يرينهـا علـى حـال العشـق ذاك ، لكـن الأخبـار الـواردة إلـيهنأن  والمعنى  

 
  الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن ، ص  105271
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ضـالة عـن الأعـراف والتقاليـد الموروثـة إفادة كونها فيما صنعت من المراودة والمحبة المفرطة 
. 

بــأن ذلــك الحكــم غيــر صــادر مــنهن  وإنمــا لــم يقلــن: إنهــا لفــي ضــلال مبــين إشــعاراً كمــا قيــل:
 ه .مع التلويح بأنهن متنزهات عن أمثال ما هي علي ي،بل عن علم ورأ ،مجازفة

 

 الضلال المبين في المحبة : 413ة الفائد
 

وصــفت النســوة امــرأة العزيــز بالضــلال المبــين ، أي بالاســتغراق فــي المحبــة حتــى ضــلّ      
 بة أربعة أشياء :عنها ما دون محبوبها .وعلامة دخول المح

 الاستيحاش ، والإيناس، وذكر الحبيب مع الأنفاس ،وحضوره مع الحواضر والوسواس.
ومنه قوله تعالى : " ووجدك ضالا فهدى " أي وجدك ضالا في محبته ، فهداك إلى حضـرى 

 272مشاهدته ومقام قربه.
 

 نكتة لغوية:  513ةالفائد
 
 لم يقل " وقالت نسوة " في ذلك وجهان :  
ول : أن النســوة اســم مفــرد لجمــع المــرأة ، وتأنيثــه غيــر حقيقــي ، فلــذلك لــم يلحــق الأ -

 فعله تاء التأنيث
الثـــاني : قـــال الواحـــدي تقـــديم الفعـــل يـــدعو إلـــى إســـقاط علامـــة التأنيـــث علـــى قيـــاس  -

 إسقاط علامة التثنية والجمع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 محمد بن عجيبة الحسيني ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 272 



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 165 

 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ى رد فعل امرأة العزيز المتمثل في المكر الفعلي وما أتبعه من نتعرف في هذه الآية عل      
نتــائج حاســمة ، كمــا نتعــرف علــى مجــالس كبــراء قــوم مصــر ونقارنهــا بــآداب الأكــل فــي ديننــا 
الحنيـف، لنعـرّج علــى عجائـب كلمــة المتكـأ، ونصــحح مفهـوم دهشــة النسـوة وننقيــه مـن شــوائب 

لكلام عن جمال يوسف عليه السلام، وعن سر الإسرائيليات، كما أن في الآية فرصة أخرى ل
تشــبيهه بالملائكــة لنــربط بالحــديث عــن صــفات الملائكــة ووظائفهــا وأثــر الإيمــان بهــا ، لنخــتم 

 بالإشارة إلى مكانة الدين في المجتمعات وبنكت لغوية فريدة في الآية.  
    

 حيلة امرأة العزيز ) أو بين المكر القولي والفعلي (  : 613 الفائدة
 

قابلتـه بمكـر أكبـر منـه وأبلـغ  فهيـأت لهـن متكـأ ، لما سمعت امرأة العزيز بمكر النسوة        
 ) مجلسا( ثم أرسلت إليهن فجمعتهن وخبّأت يوسف عليه السلام عنهن .

وقيــل : إنّهــا جملتــه وألبســته أحســن مــا تقــدر عليــه وأخرجتــه علــيهن فجــأة ، فلــم يــرعهن إلا   
د طلع عليهن بغتة ، فراعهن ذلك المنظـر البهـي وفـي أيـديهن مـدى وأحسن خلق الله وأجمله ق

يقطعــن بهــا مــا يــأكلن ، فدهشــن حتــى قطعــن أيــديهن وهــن لا يشــعرن . فقابلــت امــرأة العزيــز 
 273مكرهن القولي بهذا المكر الفعلي ، وكانت هذه النساء غاية في المكر .

 
 معركة امرأة العزيز الفاصلة مع النسوة: 713 الفائدة

 
 ت العدة : لقد علمت امرأة العزيز أنها ستخوض معركة فاصلة مع النسوة فأعدّ    
 تحديد الوقت المناسب : وجهّت للنسوة دعوة في موعد يناسبها  -

 
 315 ابن قيم الجوزية ، التفسير القيم ، ص 273
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  تتك  فيه النسوةاختيار الميدان : هو المجلس الذي  -

 كين التي ستصبح أسلحة تعمل ضدهنإعداد الوسائل : السكا -

 عليهن وهنّ منشغلات بتقطيع افاكهة ة : خروج يوسفعنصر المفاجأ -

 
 عجائب كلمة المتكأ  : 183 الفائدة

 
ــطا       ــا ، وتبسـ ــدم تفكهـ ــا يقـ ــذي إنمـ ــام الـ ــن الطعـ ــوع مـ ــوير لنـ ــا" تصـ ــالى " متكئـ ــه تعـ ــي قولـ فـ

وتجميلا للمجلس، وتوفيرا لأسباب المتعة فيه ، حتى إن الشأن فيه أن يكون الإقبال عليه في 
، والكلمة بعـد هـذا مـن الألفـاظ الكثيـرة التـي أبـدع القـرآن صـياغتها ،  حالة من الراحة والاتكاء

فتعلق العرب فيما بعد، ولولا ذلك لما اهتدوا إليها ، ولخانتهم اللغة في هذا الباب عن تصوير 
 ما يريدون .

أنظر حينما يصف القرآن دعوة امرأة العزيز للنسوة اللائى تحدثن منتقدات عـن مراودتهـا      
عــن نفســه إلــى جلســة لطيفــة رائعــة فــي بيتهــا ، لــتطلعهن فيهــا علــى يوســف وجمالــه ، ليوســف 

فيعذرنها فيما أقدمت عليـه ، لقـد قـدمت لهـن فـي ذلـك المجلـس طعامـا ولا شـك ، ولقـد أوضـح 
ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام ، فهذه الكلمة إنما تصور شهوة الجوع ، وتنتقـل   ،القرآن هذا  

 274بكل ما فيه من ألوان الطعام وروائحه و أسبابه.  بالفكر إلى " المطب "
 

 مجالس الكبراء   : 193دة الفائ
 

ة والرفاهيـة ، فقـد كانـت مدنيـيدلنا هذا المجلس على أن مصر كانت علـى جانـب مـن ال      
 مجالس الكبراء فيها يأكل أهلها في الصحاف ويستخدمون السكاكين .

ائـك الفخمـة والنمـارق ، ويـدل عليـه لفـظ المتكـأ، لأن كما أن هذا المجلـس يحتـوي علـى الأر    
من سببه إعداد ما يتكئن عليـه مـن نمـارق، وفـي هـذا المتكـأ يكـون مجلـس الطعـام لأنهـم كـانوا 

 يتكئون للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين ، ولذلك نهي أن يأكل الرجل متكئا 
ن الفاكهة ، والذي يهم أنّها كانت وليمة الأترج ، وقيل غير ذلك م  وقيل في هذا الطعام أنه  

 فخمة تدل على الأبهة ، وختمت بأكل الفاكهة والاتكاء ، زيادة في الترف .
 

 
 512محي الدين الدرويش ، إعراب القرآن الكريم وبيانه ، ص  274
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 من آداب الأكل  : 023 الفائدة
 

ادة المتــرفين لــه كعــ يتكئــون لأنهــم كــانوا  ، مجلــس الطعــامهــو المتكــأ  أن غيــر واحــدوروى      
ــذلك نهــتالم قــال : " لا آكــل   فــي الحــديث الصــحيح أن النبــي جــاء  عنــه، فقــد يكبــرين، ول

 275متكئا " 
 

 دهشة النسوة كيف كانت ؟  : 213 الفائدة
 

ر القــرآن عــن دهشــة النســوة بثلاثــة أحــوال : " أكبرنــه" و" قطّعــن أيــديهن" و" قلــن        لقــد عبــّ
 فهي دهشة ، أتبعها قول ففعل . حاش لله ما هذا بشرا" .

م والإجلال لأنهن دهشن وهبن ذلك الحسن الرائـع والجمـال الفـائق وكان الإكبار هو الإعظا  
. 

وآثــــار الخضــــوع والاحتشــــام ،  ،وإنمــــا أكبرنــــه لأنهــــن رأيــــن عليــــه نــــور النبــــوة وســــيما الرســــالة 
وشاهدن منها مهابة النبوة ، وهيئة الملكية وهي عدم الالتفات إلى المطعـوم والمنكـوح ، وعـدم 

لعظيم مقرونا بتلك الهيبة والهيئة فتعجبن من تلك الحالة ، فلا الاعتداد بهن ، وكان الجمال ا
 جرم أكبرنه وغظّمنه ، ووقع الرعب والمهابة منه في قلوبهن .

ــا أو    ــم فقطعـــت يـــدي تريـــد جرحتهـ ــا تقـــول كنـــت أقطـــع اللّحـ ــا كمـ وتقطيـــع الأيـــدي هـــو جرحهـ
 بهن بيوســـف ،خدشــتها  والمعنـــى أنهــن مـــا وجــدن ألمـــا فــي القطـــع والجــرح، وذلـــك لشــغل قلـــو 

والتقطيــع يشــير إلــى الكثــرة ، فــيمكن أن ترجــع الكثــرة إلــى واحــدة جرحــت يــدها فــي مواضــع ، 
 ويمكن أن يرجع إلى عددهن .

 
 من الإسرائيليات فاحذرها : دهشة النسوة المبالغ فيها  : 223الفائدة 

 
فــي التشــويق وهنــا نشــير إلــى الروايــات المبــالغ فيهــا والتــي يحلــو للقصــاص ترديــدها زيــادة    

 والتهويل زعموا !

 
 ،  5/140)شيبة  ابن أبىوأخرجه أيضًا : وقال : حسن صحيح .  (1830رقم  ،  4/273 )أخرجه الترمذى :  275

ــم  ــى ،  (24521رق ــرى  والنســائى ف ــم  ،  4/171 )الكب ــان  ،  (6742رق ــن حب ــم  ،  12/44)واب  ،  (5240رق

 . (13103رقم  ،  7/49)والبيهقى  ،  (6924رقم  ،  7/84)والطبرانى فى الأوسط  
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ــاولون فـــي ذلـــك    ــارة أخـــرى ، ويحـ ــارة ، وبـــالمني تـ ــار بـــالحيض تـ فمـــن ذلـــك ، تفســـيرهم للإكبـ
تطويع اللغة لصالحهم ، رغم أن أساطين اللغـة أنكـروا ذلـك. فقـال أبوعبيـدة وغيـره عـن تفسـير 

ولا يقال حضنه ، الإكبار بالحيض : ليس ذلك من كلام العرب ، وقال الزجاج : يقال أكبرنه 
 فليس الإكبار بمعنى الحيض .

بـل لقــد ورد عــن وهــب بــن منبــه ) وكثيــرا مــا يــورد الإســرائيليات( : عشــقنه حتــى مــات مــنهن   
عشرة في ذلك المجلس دهشا وحيرة ووجدا على يوسف .وهو ما لا يحتاج معه إلى تعليـق أو 

 تعقيب .
ــأنه    ــات تفيـــد بـ ــد وردت روايـ ــع الأيـــدي، فقـ ــا تقطيـ ــا  أمـ ــابعهن كلهـ ــاملهن أي أصـ ــن أنـ ن قطعـ

وهذا كله مما لا ينبغي الالتفات إليه أو  ،•وأعجب منها أنهن قطعن أيديهن كلّها حتى ألقينها 
ا بـــالمنهج الــذي ارتأينـــاه وهـــو تطهيــر هـــذه القصـــة  الاعتــداد بـــه ، ولكننــا نـــورد ذلـــك التزامــا منـــّ

وكــلام القصــاص   ن الإســرائيليات القرآنيــة الرائعــة مــن كثيــر مــن الشــوائب التــي علقــت بهــا مــ
والروايـات الملفقـة والكاذبــة ، والتـي تحيــد بهـا مــن قصـة نبـي وتجعلهــا أقـرب إلــى روايـات ألــف 

 ليلة وليلة .
 

 جمال يوسف في الظاهر والباطن    : 323 الفائدة
 

تدلنا الآية على ما كان عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن ، فإن جماله الظـاهر       
ذلــك أن  أوجــب للمــرأة وهــو فــي بيتهــا مــا أوجــب ، وللنســاء اللاتــي جمعــتهن حــين لُمنهــا علــى

قطعــن أيــديهن وقلــن " مــا هــذا بشــرا إن هــذا إلا ملــك كــريم " ، وذلــك لمــا شــاهدن مــن الجمــال 
العبقــري، ولأنــه قــد بــرز فــي صــورة قــد لبســت مــن الحســن البــديع مــا لــم  يعهــد علــى أحــد مــن 

ــ ــديث البشـــر ولا أبصـــر المبصـ ــاء فـــي حـ ــد جـ ــع النســـمة البشـــرية . وقـ ــه فـــي جميـ ــا يقاربـ رون مـ
 276الإسراء " فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن " ) رواه مسلم ( .

قال السهيلي وغيره من الأئمة : معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام      
فـي غايـة نهايـات الحسـن البشـري ، لأن الله تعالى خلق آدم بيده ونف  فيـه مـن روحـه ، فكـان 

 
وذلك أن قطع  ،  قال القاضي أبو محمد فظاهر هذه أنه بانت الأيدي وذلك ضعيف من معناه قال ابن عطية :   •  

والذي يشبه أنهن   .والقطع على المفصل لا يتهيأ إلا بتلطف.العظم لا يكون إلا بشدة ومحال أن يسهو أحد عنها  

) ابن عطية ، المحرر   حملن على أيديهن الحمل الذي كن يحملنه قبل المتك فكان ذلك حزا وهذا قول الجماعة

 ( 239ص  3الوجيز ، جزء 
 327ص  6جزء يان ، صديق خان ، فتح الب 276
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ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم وحسنه ، ويوسـف كـان علـى النصـف مـن حسـن 
آدم  ولم يكن بينهما أحسن منهما ، كما أنه لـم تكـن أنثـى بعـد حـواء أشـبه بهـا مـن سـارة امـرأة 

ا المعنـى المـذكور، ولهـذا لمـا قـام عـذر امـرأة العزيـز فـي محبتهـا لهـذ   -عليه السلام  -الخليل  
وجرى لهن وعليهن من تقطيع أيديهن بجراح السـكاكين ومـا ركـبهن مـن المهابـة والدهشـة عنـد 

 277رؤيته ومعاينته .
وأمــا جمالـــه البــاطن فهـــو العفـــة العظيمــة عـــن المعصــية مـــع وجـــود الــدواعي الكثيـــرة لوقوعهـــا  

أة العزيــز :" ولقــد راودتــه عــن وشــهادة امــرأة العزيــز والنســوة بعــد ذلــك ببراءتــه ، ولهــذا قالــت امــر 
نفســـه فاستعصـــم " وقالـــت بعـــد ذلـــك " الآن حصـــحص الحـــق أنـــا راودتـــه عـــن نفســـه وإنـــه لمـــن 

 278الصادقين " وقالت النسوة " حاش لله ما علمنا عليه من سوء " .
 

 ؟ما هي الملائكة   : 423ة الفائد
 

 سالة .الملائكة جمع ملك وهو مشتق من كلمة "الألوكة" التي هي الر      
والملائكة خلق عظيم وعددهم كثير لا يأتي عليه العد ولا يحصيه من دون الله أحد ، خلقهم  

 الله من النور وطبعهم على الخير ، فهم لا يعرفون الشر ولا يأمرون به ولا يأتونه ولا يفعلونه  
الليـــل فلـــذا هـــم لـــربهم مطيعـــون ولا يعصـــون الله مـــا أمـــرهم ويفعلـــون مـــا يـــؤمرون ، يســـبحون   

 والنهار لا يفترون ، ولا يسأمون من عبادة الله ولا هم عنها يتكبرون .
 والإيمان بهم يعتبر الركن الثاني من أركان الإيمان .  

والملائكة يتفاضلون في القرب من الله تعالى وعلو المنزلة كالبشر أو أكبـر تفاضـلا  فمـنهم   
 279ائيل واسرافيل .المقربون ومنهم حملة العرش وأفضلهم جبريل وميك

 
 وظائف الملائكة من  :  523 الفائدة

 
 وظائف الملائكة كثيرة ومتعددة فمنها :   

 أولها وأعظمها عبادة الله بالتسبيح له دون كلل أو ملل -
 من وظائفهم حمل الوحي إلى الأنبياء والرسل -

 
 203ابن كثير ، صحيح قصص الأنبياء ، ص  277
   284ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  278
  179محمد قطب ، ركائز الإيمان ، ص  279
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 من وظائفهم مع التسبيح والعبادة الاستغفار للمؤمنين عند الله  -
 ل أعمال البشر وحفظهاومنها تسجي -
 ومنها قبض الأرواح حين ينقضي أجلها -
 ومنها النف  في الصور بأمر الله تعالى -
 ومنها الترحيب في الجنة بالمؤمنين الذين فازوا برضوان الله -
ــذاريات  - ــافات والزاجـــــرات والتاليـــــات ،والـــ ــأمرهم الله بهـــــا : كالصـــ ــال يـــ ــام بأعمـــ ومنهـــــا القيـــ

، والمرســـلات والعاصـــفات والناشـــرات والفارقات،والملقيـــات  والحـــاملات والجاريـــات والمقســـمات
 ذكرا ، والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات .

وقد توكل أعمال خاصة بملائكة معينين ، فجبريل خصّه الله بأشرف وظيفة وهي السفارة  -
ــق النبــــي  ــحّ أنــــه رافـ ــله علــــيهم الســــلام ، وصـ ــه وبــــين رسـ ــة الإســــراء والمعــــراج بينـ . فــــي رحلـ

 وميكائيل وظيفته المطر والنبات ، واسرافيل النف  في الصور .
 280وملك الموت قبض الأرواح وأعوان ملك الموت صنفان : ملائكة رحمة وملائكة عذاب.

 
 أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان   : 623 الفائدة

 
 ومن آثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان :    
 القلب لعظمة القدرة الإلهية في خلق ملائكة من نوريزيد من استشعار    -1
 يزيد من إيمان الإنسان بالوحي المنزل من عند الله لأن الوحي تحمله الملائكة   -2
 الله بالعبادة والعمل الصالح تشبها بهم إلىيزيد من رغبة الإنسان في التقرب   -3
رواح النورانيـــة وأنهـــا يمـــم قلـــب الإنســـان أنســـا بهـــذا الكـــون إذ يعلـــم أنـــه معمـــور بتلـــك الأ  -4

 تتنزل على المؤمنين بالسكينة والطمأنينة 
الإقبــال علــى عمــل الحســنات والبعــد عــن عمــل الســيئات حــين يستشــعر الإنســان وجــود   -5

 الملكين الذين يسجلان أعماله
الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية، حين يذكر ملك الموت ومن ثمأ  فلا تستحق هذه   -6

 شغل بها الإنسان عن الآخرةالحياة أن ي
تشــوق الإنســان إلــى الجنــة حــين يتــذكر الإنســان ترحيــب الملائكــة بــالمؤمنين فــي الجنــة   -7

 281وتعذيبهم للكفار في النار 
 

   164 -160أبو بكر جابر الجزائري ، عقيدة المؤمن ، ص   280 
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 مفاضلة بين الملائكة والبشر   : 327 الفائدة
 

إنه ليلزم من قول النسوة " إن هذا إلا ملك كريم " أن الملائكة صـورهم أحسـن مـن صـور     
ني آدم ، فإنهن لم يقلنه لدليل ، بل حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز في طباعهن ب

وذلك ممنوع ، فإن الله سبحانه يقول :" لقد خلقنا الإنسـان فـي أحسـن تقـويم " وظـاهر هـذا أنـه 
لم يكن شيء مثله من أنواع المخلوقات في حسن تقويمه وكمال صـورته  ) فمـا قالـه صـاحب 

 282هذا المقام من جملة تعصباته لما رس  في عقله من أقوال المعتزلة ( .الكشاف في 
وتحقيــق القــول فــي ذلــك مــا ذكــره ابــن تيميــة مــن أن صــالحي البشــر أفضــل مــن الملائكــة    

ــالوا الزلفــى ، وســكنوا الــدرجات  باعتبــار كمــال النهايــة ، وذلــك إنمــا يكــون إذا دخلــوا الجنــة ون
ه اهم الرحمـــان وخصـــّ م بمزيـــد قربـــه وتجلـــى لهـــم ، يســـتمتعون بـــالنظر إلـــى وجهـــه العـــلا ، وحيـــّ

 الكريم ، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم .
ا    والملائكـــة أفضـــل باعتبـــار البدايـــة، فـــإن الملائكـــة الآن فـــي الرفيـــق الأعلـــى ، منزهـــون عمـــّ

حـوال يلابسه بنو آدم ، مستغرقون في عبادة الرب ولا ريـب أن هـذه الأحـوال الآن أكمـل مـن أ
 البشر .

قال ابن قيم : وبهذا التفضيل يتبين سر التفضيل ، وتتفـق أدلـة الفـريقين ويصـالح كـل مـنهم   
 283على حقه ، والله أعلم بالصواب .

 
 ) الانتصار(مع النسوة نتائج معركة امرأة العزيز  : 283الفائدة

 
ى  كــان هــذا التخطــيط المحكــم مــن امــرأة العزيــز لمعركتهــا ســببا فــي انتصــارها  والــذي تجلــّ

 في:
 معنوي : تمثل في الإكبار وهو شدة الذهول والدهشةالالانهزام   -
 مادية : تمثلت في تقطيع الأيديالالخسائر  -

 الاستسلام : التصريح بجمال يوسف و إقرار امرأة العزيز على فعلها   -

 
 
 

  محمد قطب ، ركائز الإيمان ، ص 183 281 
 327ص   6لجزء اصديق خان ، فتح البيان ، 282

 عمر سليمان الأشقر ، عالم الملائكة الأبرار ، ص 89  283 
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 الدين ضرورة لقيام المجتمع  : 293 الفائدة
  

ملــك كــريم " دليــل آخــر علــى وجــود بقايــا ديــن ســماوي فــي فــي قــول النســوة " إن هــذا إلا      
المجتمع المصري رغم أنه كان وثنيا ، إذ احتفظوا ببعض الأسماء دون المسـميات ، كمـا مـرّ 

 بنا عند قول العزيز " استغفري لذنبك " .
وهكذا حين يطال التحريف والتبديل دين الله ، فإنه مع مـرور الوقـت لا يفـرّق بـين الحـق      

فقـــد كانــت فــيهم بقايـــا   لباطــل فيــه ، وهــو مـــا كــان عليــه العــرب حـــين بعــث إلــيهم النبــي وا
الإبراهيمية لكنهم شوهوها وأدخلوا عليها الوثنية ،ولذلك حفظ الله الإسلام بـأن يبعـث إليـه علـى 

 رأس كل مائة سنة من يجدد أمره .
 

  السورة كشف وبيان للكيد  : 033 الفائدة
 

ر بين الناس ، ووصل إلى امرأة العزيز أن نسوة فـي المدينـة يتحـدثن عنهـا ولمّا شاع الخب    
نِ يوسـف وجمالـه حتـى  ويلمنها على مراودتها فتاها ، أرادت أن تكيد لهن وتطلعهـن علـى حُسـ 
لا يلمنها ، لكنها لم تُجلس يوسـف فـي مكـان مـا ثـم تحضـر النسـوة ليرينـه ، وإنمـا اختـارت أن 

  ه وتبيّنه لهن ، فأخفت يوسف عليه السلامتخفيه عن نواظرهن ثم تظهر 

 

( وهـذه إبانـة بعـد إخفـاء. و بهـا بيّنـت امـرأة  ي هِنَّ لـأ رُج  عأ قأالـأتِ اخـ  كِّينًا وأ ن هُنَّ سـِ ةط مِّ )وأآتأت  كُلَّ وأاحِدأ
 284العزيز للنسوة ما كان خافياً عليهن من سبب مراودة يوسف عن نفسه .

 
 نكت لغوية  : 133الفائدة

 
 " ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم " فنان متداخلان : في قوله  ❖
ك مـــن دون ذكـــر أداة التشـــبيل البليـــ الأول : ظــاهر وهـــو  ❑ ، فقـــد شـــبهن يوســف بالملـــأ

التشبيه فقد ركّب تعالى في الطبائع أن لا شيء أحسن مـن الملـأك ، وقـد عـاين ذلـك قـوم لـوط 
لا شيء أقبح من الشـيطان وكـذلك  في ضيف إبراهيم من الملائكة ، كما ركّب في الطباع أن

 
  ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز في البياني في سورة يوسف ، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 284 
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قوله في صفة جهنم " طلعها كأنّه رؤوس الشـياطين " فكـذلك قـد تقـرر أن لاشـيء أحسـن مـن 
 الملك ، فلما أرادت النسوة وصف يوسف بالحسن شبهنه بالملأــك.

ا  ❑ الثاني : فـن لا يبـدو للنـاظر للوهلـة الأولـى ، وهـو فـن عرّفـوه بأنـه سـؤال المـتكلم عمـّ
علـى شـدة الولـه  –كمـا هنـا  –قة تجاهلا منه ليخرج كلامه مخرج المدح ، أو ليـدل يعلمه حقي

تجاهــ  فــي الحــب ، وقــد يقصــد بــه الــذم أو التعجــب أو التــوبي  أو التقريــر، ويســمى هــذا الفــن 
 . وهو على قسمين : موجب ومنفي . اليارف
بيه كمــا قلنــا تشــبيه والآيـة التــي نحــن بصــددها هــي مــن القســم المنفــي ، فقــد تجــاوز التشــ      

العــرب كــل مــن راعــه حســنه مــن البشــر بــالجن إلــى تشــبيه يوســف حــين كــان حســنه   بــادي 
الروعــة  متجــاوزا فــي ائتلاقــه ووســامته المــألوف المعهــود مــن روائــع الحســن ، ولــه مــع روعتــه 
ة البادية نور وطلاقة وتهلل وعليه مسحة من سكينة ، وإيماءة بالخير ، واستهواء لما فيـه راحـ

 النفس ولذتها ، فكان كذلك تشبيهه بالملك الكريم .
وقــد قـــال الســـكاكي " لا أحــب تســـميته بالتجاهـــل لــوروده كثيـــرا فـــي كــلام الله تعـــالى " ثـــم      

   أطلق عليه تسمية أخرى وهي " سوق المعلوم مساق غيره لنكتة " .
 ومن ذلك قول المتنبي : 

 إلا بوجه ليس فيه حياء      لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا            
فقد أراد تشبيه الوجه بالشمس ، ولكن هـذا التشـبيه شـائع ، يكـاد لشـيوعه يسـف إلـى حضـيض 

 الابتذال فأراد صيانته بأن قدّم له النفي متجاهلا فقال : 
 285لا حاجة إلى الشمس مع ضيائك ونورك ، ولكنها لوقاحتها تطلع عليك .      
 طف والاستئناف الفصل والوصل بمواضع الع ❖

 قال بعضهم : حد البلاغة معرفة الفصل والوصل ، وهو من أعظم أركان البلاغة .   
ــه " مــا هــذا بشــرا" ، إذ المرتفــع عــن   " إن هــذا إلا ملــك كــريم " فيحتمــل أن يكــون تأكيــدا لقول

 البشرية من المخلوقات إنما هو ملك ، ولأن النـاس إذا شـهدوا فـي الإنسـان مـن الخلـُق الحسـن
لق الجميل ما يعجبون منه قالوا ما هذا بشـرا ، لأن غرضـهم بـأن يقولـوا أنـه  ملـك ، فلمـا  والخأ
كــان ذلــك مفهومــا قبــل التصــريح بــه ، كــان التصــريح بــه تأكيــدا، ويحتمــل أن يكــون صــفة لــه، 
ــك علــــى  ــت جــــنس آخـــر لا تحــــت الملـ ــمن دخولــــه تحـ ــنس البشــــرية يتضـ ــه عــــن جـ ــإن إخراجـ فـ
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مقصودة في النوعين ، فجعله ملكا تعيين لذلك النوع ، وتمييز الخصوص ، فإن القسمة غير 
 286.له عن غيره

  
فــي قولــه تعــالى " مــا هــذا بشــرا " قــال الخليــل وســيبويه "مــا" بمنزلــة لــيس ، نقــول لــيس  ❖

 زيد قائما ، و" ما هذا بشرا"  " وما هن أمهاتهم " . وحكى الكسائي أنها لغة نجد وتهامة .
د  وقــولهن " حــاش لله "      ا رمتــه بــه امــرأة العزيــز مــن المــراودة ، أي بعـــُ تبرئــة ليوســف عمــّ

 يوسف عن هذا ، والمعنى : أنه في التبرئة عن المعاصي كالملائكة .
ــه ، فعلــى هــذا المعنــى قالــت  وقيــل المــراد تنزيهــه عــن مشــابهة البشــر فــي الصــورة لفــرط جمال

 287النسوة ذلك ظنا منهن أن صورة الملأـك أحسن .
 
 
 
 

 الاستدلال من الآية :أوجه 
 

نقتبس من الآية نموذجا من تبرير المعاصي والجهر السافر بها الذي هو سبب للعقوبة       
، ومــن ثـــم نــردف بالحـــديث عــن الاستعصـــام ، ثــم نبـــيّن أن التهديــد والوعيـــد ســبيل الضـــعفاء، 

فــي هــذا  العزيــز ونعطـف بــالكلام عــن الدســائس والمــؤامرات فــي القصـور ، ونحلــل نفســية امــرأة 
الموضع بالحديث عن سر انتقامها وعـن اسـتثمارها فـي الانتصـار علـى النسـوة ، لنخـتم بنكـت 

 لغوية .
 

 من تلبيس إبليس تبرير المعاصي  : 332 الفائدة
 

بعد أن أطبقت امرأة العزيز حيلتها ومكيدتها على النسوة اللاتي دعتهن إلى مجلسها ،        
د أرتهــن جمالـه الفــاتن الـذي جعلهــن  يخدشـن أيــديهن بالســكين طفقـت تبــرر مراودتهـا إيــاه . فقـ

 دون شعور منهن ، لما أصابهن من ذهول وإعجاب .

 
 258ابن قيم الجوزية ، التفسير القيم ، ص  286
 176لقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص  ا 287



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 175 

فكان ذلك الموقف منهن تشجيعا لها على تبرير ما فعلته أمامهن ، فالأمر لم يعد مجرد      
ن " عليه السـلام بقولهـا "فـذلك وسفإشاعة أو همس وكلام جلسات خاصة ، بل أشارت إلى ي

 لتمييزه .
وهــي فــي كــل ذلــك تحــاول أن تقنــع نفســها بــأن مــا فعلتــه لــم يكــن منــه بــد ، وذلــك أن دأب    

الشيطان في تزيين المعصية وجعلها هيّنة على العبد ، حتى يسهل عليه ارتكابهـا وهـو متـيقن 
 أنّه في ذلك معذور .

 ورة .وهذا من مداخل الشيطان الكثيرة ، كما مرّ بنا في طيّات هذه الس 
 

 الجهر بالمعصية من مسببات العقوبة   : 333ة الفائد
 

أخرجــــه البخــــارى  "  ني" كــــل أمتــــي معــــافى إلا المجــــاهر  ورد فــــي حــــديث رســــول الله       
فــالله تعــالى قــد يتجــاوز عـــن  . (2990رقــم  ، 4/2291)ومســلم  ، (5721رقــم  ، 5/2254)

 والعزم على عدم العود. العبد الخطايا ولكن بشرط التوبة والإقرار بالذنب 
لكـــن المجـــاهر بالمعصـــية قـــد هتـــك الســـتر الـــذي بينـــه وبـــين الله ، لـــذلك فـــإن الله لا يســـتره     

 ويفضحه في الدنيا والآخرة.
فقــد عــاودت امــرأة العزيــز مــراودة يوســف عليــه الســلام بمحضــر النســوة هــذه المــرّة ، وهتكــت   

وما ولا مقالا، خـلاف أول أمرهـا إذ كـان ذلـك جلباب الحياء ، وإنما فعلت هذا حين لم تخش ل
 بينه وبينها .

وسيفتضح أمرها أمام المم حينما ستشهد على نفسها بحضـور الملـك وحاشـيته والنسـوة كمـا   
 ، وهل الجزاء إلا من جنس العمل .سيمر بنا لاحقا 

 
 صفة الملكية تقتضي الامتناع عن يوسف فكيف صارت عذرا؟  : 433 الفائدة

 
فــإن قيــل إذا كــان يوســف عليــه الســلام فــي نظــر النســاء فــي مقــام الملائكــة ، كيــف تصــير    

 هذه الحالة عذرا لها في قوة العشق وإفراط المحبة ؟

 
  راجع الفائدة المتعلقة بالتوبة وشروطها 

   في قوله تعالى " الآن حصحص الحق ، أنا راودته عن نفسه " 
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الجــواب : قــد تقــرر أن الممنــوع متبــوع ، فكأنهــا قالــت لهــن : مــع هــذا الخلــق العجيــب وهــذه  
ديد وســيرته الملكيــة توجــب اليــأس الســيرة الملكيــة الطــاهرة المطهــرة ، فحســنه يوجــب الحــب الشــ

 288عن الوصول إليه ، فلهذا السبب وقعت في المحبة ، والحسرة والأرق والقلق . والله أعلم.
 

 الاستعصام ما هو ؟   : 533 الفائدة
 

الاستعصــــام مبالغــــة فــــي عصــــم الــــنفس ، فالســــين والتــــاء للمبالغــــة ، مثــــل : استمســــك        
 واستجمع الرأي واستجاب .

 معنى أنه امتنع امتناع معصوم ، أي جاعلا المراودة خطيئة عصم نفسه منها .فال   
فالاستعصام يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنّه في عصمة وهـو يجتهـد   فـي     

 ونحوه استمسك واستوسع الفتق، واستجمع الرأي واستفحل الخطب. الاستزادة منها .
ر أولئـك الفريـق مـن القصـاص وهذا بيـان جلـّي علـى أن يوسـف    ا فسـّ عليـه السـلام بـريء ممـّ

 289ورواة الإسرائيليات الهمّ والبرهان .
 

 التهديد والوعيد حجة وسبيل الضعفاء   : 633 الفائدة
 

من الصاغرين" إيماء إلى أنها ستشدد العقوبة علـى يوسـف   اّ في قولها " ليسجننّ وليكون      
وعذاب بأهون   لا ، فهناك أنذرته على أخّف صورة وأقلهاعليه السلام أكثر مما توعدت به أو 

أنواعــه وألطفهــا . كحــبس فــي حجــرة الــدار أو لطمــه علــى خديــه ، تزيــل منهــا الاحمــرار ،وهنــا 
ــق  ــه الســـلام ، فأشـ ــة كـــنفس يوســـف عليـ ــاه الأنفـــس الكريمـ ــغار، تأبـ أنذرتـــه بســـجن ذو ذل وصـ

 290الأعمال أهون على كرام الناس من الهوان والصغار .
ــاه ،     ــا إيـ ــرط حبهـ ــريحا بفـ ــه تصـ ــى مراودتـ ــممة علـ ــزل مصـ ــم تـ ــاولـ ــا ، وأن لا  وتعاليـ بعظمتهـ

 د قالت ذلك بمسمع منه إرهابا له يعصي أمرها ، فأكّدت حصول سجنه بنوني التوكيد ، وق
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شدة الحب قد تفضي إلى شدة الانتقام ) أو إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى   : 337 الفائدة
 ضده (

 

 ـ ال نُ{م ـــِّهـــددت امـــرأة العزيـــز يوســـف عليـــه الســـلام بـــأن تجعلـــه من     ــَّ مـــع ، فيكـــون { غِرِينأ صـ
 .كما سرق قلبي وأبق مني وسفك دمي بالفراق ، فاك والأباق اق والسُ رّ السُ 

ومـن لـم يـرض بمثلـي فـي .كما منعنـي هنـا كـل ذلـك  ، الطعام والشراب والنوم هنالكب  أفلا يهن
 .حصل في الحصير على الحصير حسيراً  الحرير على السرير أميراً 

 
 القصور وكر للدسائس والمؤامرات   : 383 الفائدة

 
في هذا التهديد من ثقتها بسلطانها على زوجها مع علمه بأمرها واستعظامه لكيدها ما        

كان من حقه أن يجعل يوسف يخاف من تنفيذ إرادتها ويتيقن لديه عدم غيرته عليها كمـا هـو 
دى كثيــر مــن العظمــاء المتــرفين العــاجزين عــن إحصــان أزواجهــن والمحــرومين مــن الحــال لــ

 نعمة الأولاد منهن .
وهكذا فإن مجرد غضب امرأة العزيز وعدم مطاوعة يوسف لها يجعل من السهل عليها        

سجنه أو تعذيبه ، دون محاكمة عادلة أو تقص للحقائق ، لما لها مـن التـأثير علـى زوجهـا ، 
  حافـــل بأشـــخاص ظلمـــوا بالســـجن أو التعـــذيب أو حتـــى القتـــل لا لشـــيء إلا لأنهـــم لـــم والتــاري

 يطيعوا سادات القصور وكبرائه . 
 

 المعركة  بعد نهايةالاستثمار في انتصار امرأة العزيز  : 393 الفائدة
 
 حاولت امرأة العزيز أن تستثمر في انتصارها على الحاضرات بما يأتي  :  
 بالمنهزم : " فذلكن الذي لمتنني فيه "الاستهتار والتهكم  -
 فرض منطق القوي والإصرار عليه " ولقد راودته عن نفسه فاستعصم " -

  وليكونـاّ فرض العقوبات فـي حـال عـدم الانصـياع " ولـئن لـم يفعـل مـا يـؤمر لسـيجننّ  -
 من الصاغرين "

 فهل سيتمكن حق القوة من الانتصار على قوة الحق ؟    
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 ت لغويةنك  : 043 الفائدة 
 

قوله  " فذلكن " ولم تقل " هذا" وهو حاضر رفعا لمنزلته في الحسـن ، واسـتحقاق أن  •
يحب ويفتتن به ، كقوله تعالى " ذلك الكتاب " فالإشارة بذلك إلـى بعـد منزلـة هـذا الكتـاب 

 . بالنسبة إلى كتب الله تعالى
ــ • ــ اّ قولــه " ليســجننّ وليكون ــة أشــد مــن " قــال الخليــل بــن أحمــد : أن التوكيــد بن ون الثقيل

" فإن امـرأة العزيـز كانـت أشـد حرصـا علـى اّ فة ، يدل عليه " ليسجننّ وليكونالتوكيد بالخفي
 سجنه من كينونته صاغرا.

ف قولــه " مــن الصــاغرين " :  إن تركيــب " مــن الصــاغرين " أقــوى فــي معنــى الوصــ •
غار مــن أن يقــال : وليكونــ الله أن أكــون مــن صــاغرا ، كقولــه تعــالى :" قــال أعــوذ بــ اّ بالصــّ

 291الجاهلين " وقوله :" وكونوا من الصادقين " .
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

مـراودة النسـوة لـه ،  ينصل في الآية إلى المحنـة السادسـة فـي قصـة يوسـف والمتمثلـة فـ     
وتؤكـــد الآيــة علـــى  .كمــا نتعــرف علـــى ســر اختيــار يوســـف عليــه الســلام للســـجن فــي دعائــه 

لتجاء لله تعالى في كل الأحوال والتواضع له وقطـع العـون إلا بـه ، ونتعـرف أيضـا ضرورة الا
على آداب الدعاء وهديـه ،ونجيـب علـى جملـة مـن الأسـئلة منهـا لمـاذا عُبـّر بـالجمع فـي الآيـة 

ونخـتم بـالتعرف علـى آداب الأنبيـاء فـي الـدعاء وبمقارنـة جانـب الخلـوة بــين ومـا هـي الصـبوة، 
      . مين يوسف عليه السلام وحبيبنا محمد سيرة النبيين الكري
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 المحنة السادسة : مراودة النسوة  : 134 الفائدة
 
إن فتنة الإغراء الجنسي لم تتوقف ، بـل ازدادت سـعيرا ، ولـم تقتصـر علـى امـرأة العزيـز      

ء ومحاولاتهــا وتهديــداتها ومكرهــا، بــل تعــدت إلــى غيرهــا ، وتوســعت دائرتهــا حتــى شــملت نســا
الأكــابر والأمــراء وعليــة القــوم، فقــد أعجــبن بــه جميعــا ، وفــتن برجولتــه وجمالــه ، ولــم يمــنعهن 
الحيـــاء مـــن التصـــريح بـــذلك واعـــذار امـــرأة العزيـــز علـــى مراودتـــه بـــل أخـــذن يطاردنـــه ويتمنـــين 

 292الالتقاء به .
 

 اختيار العقوبة أولى من المعصية   : 243 الفائدة
 

اختــار الســجن علــى المعصــية ، فهكــذا ينبغــي للعبــد إذا ابتلــي إن يوســف عليــه الســلام        
بــين أمــرين : إمــا فعــل معصــية وإمــا عقوبــة دنيويــة ، أن يختــار العقوبــة الدنيويــة علــى مواقعــة 
الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة ، ولهـذا مـن علامـات الإيمـان أن يكـره العبـد 

 293الله منه ، كما يكره أن يلقى في النار .أن يعود في الكفر ، بعد أن أنقذه 
أن المسلم إذا خُيِّر بين المعصية و بين الصبر على الشدة . يصبر على الشدة و يُؤثر و     

عُونأنِي إِلأي هِ(  نُ أأحأبُّ إِلأيَّ مِمَّا يأد  ج   أن يطيع الله ولو رأمأوه بسوء )قأالأ رأبِّ السِّ
 

 ؟ حّب إلى يوسفلماذا كان السجن أ  :343 الفائدة
 

لقد فاضل يوسـف بـين السـجن والصـبوة إلـى النسـاء ففضـل لديـه السـجن علـى مـا فيـه مـن     
 عذاب لأن :

السجن عذاب بدني والوقوع في الزنا عذاب نفسي، الأول موقوت ، والثاني نـدم يلـح  -
 على نفسه ما بقي فيه نفس

، فلا ذنب له ليجسن إلا هو في السجن مظلوم ، أما عند ارتكابه الزنا فيعتبر ظالما -
 دفاعه عن الفضيلة ، أما جريمة الزنا فقد خان فيها ربّه الذي أحسن مثواه 

 
 146محمد عبد القادر أبو فارس ، الابتلاءات والمحن في الدعوات، ص  292
   284ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  293
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السجن قـد يكـون مجـالا لتـذكر الله ودعائـه سـبحانه أن ينجيـه ، أمـا المضـاجعة غيـر  -
 الشريفة فتأمل غير شريف ولهو عن ذكر الله

 ههو في السجن سيد نفسه ، وفي الثانية عبد شهواته ونسائ -

سيخرج من السجن كمـا هـو إن لـم تقـو فـي نفسـه الفضـائل ،أمـا فـي الثانيـة فسـيخرج  -
 294تافها يجري وراء ملذاته جاهلا لا يرقى إلى رفعة

 
 الإنسان بغير عون الله ضعيف : 443 الفائدة 
  

( :  في قوله باللهواستعانة يوسف     بُ إِلأي هِنَّ هُنَّ أأص  ي دأ رِف  عأنِّي كأ ضعف  نتعبر ع)وأإِلاَّ تأص 
يمكـن المقاومـة أن و ، الإنسان بدون توفيق من الله ضعيف  أنّ  يعلمنا هناو يوسف    الإنسان ،

فـــأي واحـــدط يتعــرأض لحـــرام فـــالمفروض أن يلجـــأ إلـــى الله بالـــدعاء أن  أن تنهــار فـــي أي وقـــت.
ه من هذا و  لِصأ  يصرف عنه الشرَّ و الفحشاء . أنيُخأ

 
 ي كل الأحوالاللجوء إلى الله ف : 543الفائدة
 
إنه ينبغي للعبد أن يلتج  إلى الله ويحتمي بحمـاه عنـد وجـود أسـباب المعصـية ، ويتبـرأ       

من حوله وقوته لقول يوسف عليه السلام :" وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن مـن 
 الجاهلين " . 

 
 التواضع لله وتعليق الأسباب به سبحانه   :  643الفائدة
 
السعود : وهـذا فـزع منـه عليـه السـلام والتجـاء إلـى ألطـاف الله ، جريـا علـى سـنن   قال أبو    

الأنبيــاء والصــالحين فــي قصــر نيــل الخيــرات والنجــاة عــن الشــرور علــى جنــاب الله عــز وجــل، 
وسلب القوى والقدر عـن أنفسـهم مبالغـة فـي اسـتدعاء لطفـه فـي صـرف كيـدهن بإظهـار أن لا 

ــول الم ــة ، كقـ ــه بالمدافعـ ــة لـ ــى طاقـ ــاء إلـ ــب الإلجـ ــه يطلـ ــت ، لا أنـ ــي وإلا هلكـ ــتغيث : أدركنـ سـ
 295العصمة والعفة ، وفي نفسه داعية تدعوه إلى هواهن . 

 
  أحمد ماهر الباقوري، يوسف في القرآن ، ص 31-  32294

 033ص  6الجزء صديق خان ، فتح البيان ، 295



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 181 

 النساء أعظم فتنة على الرجال   : 743 الفائدة
 
مـــن قصـــة يوســـف عليـــه الســـلام نعـــرف أن أفظـــع فتنـــة يمكـــن أن تمـــر بإنســـان هـــي فتنـــة     

ـم نلاحـــظ أن يوســـف اســـتقب ل الإلقـــاء فـــي البئـــر بصـــبر ، واســـتقبل العبوديـــة الجمـــال ، ومـــن ثـــأ
بصــبر، واســتقبل التهديــد بالســجن بصــبر،ولكنه شــكا هــذه الشــكوى الحــارة عنــدما تعــرض لفتنــة 
الجمال قال : " وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجـاهلين " وقـال قبـل ذلـك " 

 رب السجن أحّب إليّ مماّ يدعونني إليه " .
: " مــا تركــت بعــدي  ال هــي الفتنــة التــي تعصــف بــرأس الحكــيم ، لــذلك قــال ففتنــة الجمــ    

 .296فتنة أضر على الرجال من النساء " 
 
 من آداب الدعاء وهديه   : 483 الفائدة
 
لقد أمر الله سـبحانه وتعـالى النـاس أن يـدعوه ويضـرعوا إليـه ، ووعـدهم أن يسـتجيب لهـم      

 ويحقق لهم سؤالهم .
قـال :" إن الـدعاء  وأصـحاب السـنن عـن النعمـان بـن بشـير أن رسـول الله   فقد روى أحمد  

هو العبادة ثم قـرأ " أدعـوني أسـتجب لكـم ، إن الـذين يسـتكبرون عـن عبـادتي سـيدخلون جهـنم 
 297(.60صاغرين " ) غافر 

 وللدعاء آداب ينبغي مراعاتها ونذكر منها :    
أحمـد وصـحيح مسـلم عـن أبـي هريـرة  تحري الحلال في المأكل والملبس . ففي مسند –  1

" يــــا أيهــــا النــــاس إن الله طيــــب لا يقبــــل إلا طيبــــا  وإن الله أمــــر  قــــال: قــــال رســــول الله 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صـالحا إنـي 

 
    ، وابـن أبـى شـيبة  ،  (546رقـم  ،  1/249)والحميـدى  ،  (21878رقـم    ،   5/210)أخرجـه أحمـد    متفق عليه 

والترمـذى  ،  (2740رقم  ،  4/2097)ومسلم   ،   (4808رقم    ،   5/1959)والبخارى    ،   (37282رقم    ،   7/467)

رقـم  ،  2/1325)جـه وابـن ما ،  (9270رقـم  ،  5/400)وقال : حسن صحيح . والنسائى   (2780رقم    5/103)

 . (1/10)وابن قانع  ،  (415رقم  ،  1/169)والطبرانى  ،  (5969رقم  ،  13/308)وابن حبان  ،  (3998
 2653سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، ص  296
والبخـارى فـى الأدب  ،   (29167رقـم    ،   6/21)وابـن أبـى شـيبة    ،   (18415رقـم    ،   4/271)أخرجه أحمد    297

 :وقـال  (2969رقـم  ،  5/211)والترمـذى  ،  (1479رقـم  ،  2/76)وأبـو داود  ،  (714رقـم  ،   1/249)المفرد  

وابـن  ،  (3828رقـم  ،  2/1258)وابـن ماجـه  ،  (11464رقـم  ،  6/450)والنسائى فى الكبرى    .حسن صحيح  

والبيهقـى فـى شـعب  .صـحيح الإسـناد  :وقـال    (1802رقـم    ،   1/667)والحـاكم    ،   (890رقم    ،   3/172)  حبان

ا :  . (م1105رقم  ،  2/37)  الإيمان والقضـاعى  ،  (1041رقـم  ،  2/208)الطبرانى فى الصـغير وأخرجه أيضهً

 . (29رقم  ،  1/51)
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وا من طيبات ما رزقناكم ( وقال " يا أيها الذين آمنوا كل51بما تعملون عليم " ) المؤمنون 
 ( . 172" ) البقرة 

 استقبال القبلة إن أمكن . – 2
ملاحظة الأوقات الفاضلة والحالات الشـريفة : كيـوم عرفـة ، وشـهر رمضـان ، ويـوم   –  3

الجمعــة ، والثلــث الأخيــر مــن الليــل ، ووقــت الســحر ، وأثنــاء الســجود ، ونــزول الغيــث ، 
 لجيوش ، وعند الوجل ورقة القلب .وبين الأذان والإقامة ، والتقاء ا

 رفع اليدين والمنكبين  – 4
 أن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه ويصلي على النبي  – 5
حضـــور القلـــب وإظهـــار الفاقـــة والضـــراعة إلـــى الله جـــل شـــأنه وخفـــض الصـــوت بـــين  – 6

 المخافتة والجهر
 الدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم – 7
 جابة عدم استبطاء الإ – 8
 الدعاء مع الجزم بالإجابة  – 9

يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى  اختيار جوامع الكلم ، فقد كان النبي   – 10
 ذلك 
 تجنب الدعاء على نفسه وأهله وماله – 11
 تكرار الدعاء ثلاثا – 12
إذا  إذا دعــا لغيــره أن يبــدأ بنفســه ، لحــديث أبــي بــن كعــب قــال : كــان رســول الله  – 13

 298ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه ) رواه الترمذي بإسناد صحيح ( 
 
 الأولى أن يسأل العبد العافية   :  349 الفائدة
 

قال بعضهم : لو لم يقل يوسف عليه السلام " ربّ السجن أحب إليّ " لم يبتل به، فالأولى   
 صبر.على من كان يسأل ال أن يسأل الله العافية ، ولذلك رد رسول الله 

وقـــال ابـــن عطـــاء: مـــا أراد عليـــه الســـلام بطلـــب ذلـــك إلا الخـــلاص مـــن الزنـــا ولعلـــه لـــو تـــرك 
 . الاختيار لعصم من غير امتحان كما عصم في وقت المراودة

 
  سيد سابق ، فقه السنة ، ص 433 إلى 437  298  
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وكان عبد الله بن المبارك يدعو بقوله : " اللهـم جنبنـي النـار ثـم ضـعني حيـث شـئت". فقـال   
 299الجنة ويجنبه النار .العلماء الأولى أن يدعو أن يدخله الله 

 
 ؟لماذا عبّر يوسف بالجمع عن المراودة   : 053 الفائدة
 
لقـد أسـند يوســف عليـه الســلام الـدعوة إلــى الفاحشـة إلـى جميــع النسـوة ، وفــي ذلـك قــولان :    

ــا ، فكـــــنّ بمرتبـــــة  ــز وخوّفنـــــه مـــــن مخالفتهــ ــي مطاوعـــــة امـــــرأة العزيــ ــوة رغّبنـــــه فــ الأول أن النســ
 المراودات .

 ني أنهنّ جميعا دعونه إلى أنفسهن أو لأنه كان بحضرتهن .والثا 
وفي كلا الحالتين فإنهن ساهمن بقسط وافر في التأثير عليـه للاسـتجابة لرغبـة امـرأة العزيـز   

، وهــو مــا زاد فــي حــدّة الابــتلاء وشــدته ، ممــا جعــل يوســف عليــه الســلام يلجــأ إلــى الله تعــالى 
 بكل قوته .

 
 الترغيب والترهيب للفاحشة  من أنواع: 153 الفائدة

 
 ، وكانت الآمرة الناهية  أن زليخة كانت كان في يدها زمام الأمور -
ــف بشـــرط أن  - ــل ليوسـ ــذل الكـ ــزم أن تبـ ــى عـ ــت علـ ــروة وكانـ ــال وثـ ــت ذات مـ ــا كانـ أنهـ

 يساعدها على مطلوبها

أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق آخر ، ومكر  -
 هذا الباب شديد النساء في

 أنه عليه السلام كان خائفا من شرها وإقدامها على قتله وإهلاكه. -
فاجتمع في حق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها وجميع جهات التخويف على     

 300مخالفتها ، فخاف عليه السلام أن تؤثر هذه الأسباب القوية الكثيرة فيه.
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 ؟ ما هي الصبوة  : 253 الفائدة
 

إن الصــبوة والصــبا مــن أســماء المحبــة . قــال صــاحب الصــحاح : و الصــبا مــن الشــوق .   
 ا ، أي مال إلى الجهل .و صبوة وصبوً ويصبُ ، يقال منه : تصابا وصبا 

وأصــل الكلمــة مــن الميــل ، يقــال : صــبا إلــى كــذا ، أي مــال إليــه ، وســمّيت الصــبوة بــذلك   
ل يوسـف عليـه السـلام :" وإلا تصـرف عنـّي كيـدهن لميل صاحبها إلى المرأة الصـبية . لـذا قـا

 أصب إليهن وأكن من الجاهلين " .
 وقد ذكرت سورة يوسف ثلاث مراتب من مراتب المحبة وهي : الشغف والحب والصبوة .  
 

 التلطف في الدعاء  الأنبياءمن أخلاق  : 353 الفائدة
 

لأن  مــن يوســف عليــه الســلام ، ءالــدعا صــريح إنمــا ذكــر الله تعــالى الاســتجابة ولــم يتقــدم    
ي كيــدهن " فيــه معنــى طلــب الصــرف والــدعاء بلطــف ، وهــو مــن  :قولــه " و إلا تصــرف عنــّ

أخلاق يوسـف عليـه السـلام ، الـذي اسـتحيا حتـى فـي دعائـه ، وذلـك دأب الأنبيـاء مـن قبلـه ، 
ني الضــر ألا تــرى أيــوب عليــه الســلام لــم يــذكر حاجتــه :"  وأنــت وأيــوب إذ نــادى ربــه أنــي مســّ

، وكـذا يـونس بقولـه :" لا إلـه إلا أنـت سـبحانك إنـي كنـت مـن (83) الأنبيـاء "  أرحم الراحمين
 .  (87) الأنبياء  الظالمين "

 
  بين سيرة يوسف عليه السلام وسيرة النبي: الخُلوة  :453 الفائدة
 
 .والمواصلات  والمناجاة والمشاهدات ، والخلوة الأنسالسجن مقام     

فـي   أن يوسف عليه السلام أوتي النبوة في السجن في خلوته ، كما أوتيهـا النبـي وقد قيل  
 غار حراء .خلوة 
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 أوجه الاستدلال من الآية : 
    

فــــي الآيــــة لطــــائف تتعلــــق بالــــدعاء وســــرعة الاســــتجابة مــــن الله تعــــالى لــــدعاء أنبيائــــه ،      
وعـن صـفتي السـمع والعلـم والتخلـق بهمـا عن العقل والعلـم ،  ولنا حديث وصرف الكيد عنهم،
 ، لنختم بنكتة لغوية .

 
 الاستجابة من الله لطف بعباده   : 535 الفائدة
 
" وإلا تصرف عنّي كيدهن " كـان ذلـك منـه  : " فاستجاب له ربه " لما قال يوسف:قوله       

عــالى بهــذا تعرضــا للــدعاء ، وكأنــه قــال : اللهــم اصــرف عنــي كيــدهن . فالاســتجابة مــن الله ت
الاعتبـار ، لأنــه لـم يتقــدم دعــاء صـريح منــه عليــه السـلام ، وفــي إســناده الاسـتجابة إلــى الــرب 

 مضافا إليه عليه السلام ، ما لا يخفى من إظهار اللطف .  
 
 سرعة إجابة الله تعالى لدعاء الأنبياء والصالحين   : 635ئدة الفا

 
ل لقــد عطــف الله تعــالى جملــة " فاســتجاب" بفــاء     التعقيــب إشــارة إلــى أن الله عــز وجــل عجــّ

 إجابة دعاء يوسف الذي تضمنه قوله " وإلا تصرف عنّي كيدهن " .
 واستجابة مبالغة في أجاب . كما تقدم في قوله " فاستعصم " .

وهكذا سنة الله مع أنبيائه، في إجابة دعواهم على جناح السرعة لإخلاصـهم التام.كمـا أن فـي 
 جابة دعاء الصالحين .الآثار قصص عديدة لإ

 
 ؟ ما هو صرف الكيد  : 735دة الفائ

 
وهذا الصرف قد يكون بإدخال اليأس في نفوس النسوة من استجابته لهن بعد هذه التجربـة،   

 .أو بزيادة انصرافه عن الإغراء حتى لا يحس في نفسه أثرا منه ، أو بهما جميعا
 ر العلم والعقل يدعوان إلى الخي :  358 الفائدة
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إن العلــم والعقــل يـــدعوان صــاحبهما إلــى الخيـــر، وينهيانــه عــن الشـــر ، وإن الجهــل يـــدعو    

 301صاحبه إلى موافقة هوى النفس ، وإن كان معصية ضارا لصاحبه .
 

 صفة السمع : 593الفائدة
 
 السمع صفة زائدة على صفة العلم ، ورد بها الكتاب والسنة والإجماع .   
هـــا المســـموعات ، بـــل جميـــع الموجـــودات ، لا يعـــزب عـــن ســـمعه وحقيقتهـــا صـــفة ينكشـــف ب  

عـد ، يسـمع مـن غيـر أصـمخة وآذان وصـفاته تعـالى مسموع ، وإن خفي ، ولا يحجب سمعه بُ 
 محجوبة عن الأفهام ، كذاته المقدسة ، والعجز عن الإدراك إدراك.

ــي ال  ــه فــ ــتحيا منــ ــكنات، واســ ــات والســ ــي الحركــ ــه فــ ــميع ، راقبــ ــن عــــرف أن الله ســ ــات ومــ كلمــ
 والخطرات .

وإذا علــم العبــد أن مــولاه يســمع مــا يقــال ، اكتفــى بســمعه ، عــن انتقامــه وانتصــاره  لنفســه ،   
 فإن نصرة الحق سبحانه له أتم .

 

 التخلق بالسمع  :036 الفائدة
 

ــميعا لمـــا تـــؤمر،  فتتقـــرب إلـــى الله حتـــى يكـــون ســـمعك كمـــا فـــي  التخلـــق بالســـمع أن تكـــون سـ
 302علامة الولاية الكبرى .الحديث القدسي ، وهي 

 

 صرف الله الكيد عن يوسف من تمام صرف السوء والفحشاء عنه: 163 الفائدة
 

 عنـهرف لأنـه كمـا صـُ تأمل ) فصرف عنه كيـدهن( لـم يقـل سـبحانه ) صـرفه عـن كيـدهن(    
رف عنــــه كيــــد النســــاء هاهنــــا امــــرأة العزيــــز مــــن قبــــل بفعــــل علمــــه و كيــــد  إحســــانه ، كــــذلك صــــُ

 حسن دعائه والتجائه .لاستعصامه ، و 
 
 

 
  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص301    284

  محمد بن عجيبة الحسيني ، تفسير الفاتحة الكبير ،ص 136 بتصرف  302 
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 محنة النسوةاجتياز   :263ة الفائد
 

لقد أجاب الله دعوة يوسف فنجاه من مكرهن وثبته علـى العصـمة والعفـة ، إنـه هـو السـميع    
اتهم ، وهكـذا اجتـاز يوسـف محنتـه  لدعاء الملتجئين إليه ، العليم بأحوالهم وما انطوت عليـه نيـّ

 الثالثة بلطف الله ورعايته .
 
 نكتة لغوية     : 363 لفائدةا

 
 لقد أكّد الله عز وجل صفتي السمع والعلم بثلاث توكيدات :  
 الأول : بجرف التأكيد " إنّه" -
 الثاني : بضمير الغائب " هو "  -
 العليم "  الثالث : بأل التعريف في " السميع " و" -

 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ة المتمثلـة فـي السـجن ، وتشـخّص لنـا الآيـة فـي ألفـاظ نصـل فـي الآيـة إلـى المحنـة السـابع    
قليلة وجوها من الاستبداد منها الإعراض عن الحق وتضليل الرأي العـام ، واسـتعمال القضـاء 

 العرفي والسجن الاحتياطي لتكريس الظلم ، ونختم بتحديد معنى الحين في الآية .
 

 ـن المحنة السابعة : السجـ : 463 الفائدة
 

ايــة المحنــة الســابعة وهــي الأخيــرة مــن محــن الشــدة فــي حيــاة يوســف الصــديّق وهــي هــذه بد   
 "محنة السجن " ، وكل ما بعدها فرخاء .

فقد ظهر للعزيز وأهله ومن استشارهم من الأعيان ، بعد الـدلائل القاطعـة علـى بـراءة يوسـف  
 ، سجنه إلى مدة من الزمن غير معلومة .
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 ـات  ؟ـما هي الآيـ  :  563 الفائدة
 

 : ثلاثة أقوال، وفيها الآيات دلائل صدق يوسف عليه السلام وكذب امرأة العزيز    
ــا، رواه أبـــو صـــالح عـــن ابـــن  - ــاء ابـــن عمهـــا عليهـ ــا شـــق القمـــيص، وقضـ أحـــدها: أنهـ

 عباس. 
والثاني: أنها قد القميص، وشهادة الشاهد، وقطـع الأيـدي، وإعظـام النسـاء إيـاه، رواه  -

 مجاهد عن ابن عباس.

 عفته، ذكره الماورديمع والثالث: جماله   -
 

 الإعراض عن الآيات طبيعة بشرية   :  663 الفائدة
 

الدالــة علــى بــراءة يوســف عليــه الســلام بــالرغم مــن كثرتهــا ، القــوم عــن الآيــات لقــد أعــرض    
وأبوا إلا أن يسجن مع علمهم أنه لا يستحق السجن ، وهذا دأب الآدمي يرى الآيات ويعرض 

ال تعالى : " وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنهـا معرضـون عنها، ق
 ( .105" )يوسف   

 
 من آفات الاستبداد : تضليل الرأي العام : 736 الفائدة

 
خاصـة بعــد أن  -وانتشـرت الفضــيحة بصـورة واســعة ،لمـا كثـر الكــلام عنـد ســكان المدينـة     

تجـاوزه  لـم يعـد الأمـر مجـرد مـراودة ، بـل -يـدي النسـوة سماع الناس خبر تقطيع أأتنامى إلى  
التــي تطــورات الفــي صــفحة الحــوادث اليــوم ، زيــادة علــى  الأخبــارإلــى أمــر غريــب يكــاد يشــابه 
 تثير فضول عامة الشعب.

فهنا وقع في خاطر العزيز) الـوزير( أن الأصـلح والأنسـب حـبس يوسـف عليـه السـلام حتـى   
 الفضيحة. يقلل من شأنحديث وحتى هذا ال عن ألسنة الناسقطع  ي

 فبــدل محاكمــة المــتهم ، يلقــى البــريء فــي الســجن لتضــليل الــرأي العــام ، والوقــت كفيــل بطــيّ 
 ذلك ؟    يتم لهمالقضية في سجلات النسيان ، فهل 
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 السجن الاحتياطي من وجوه الظلم   : 683 الفائدة
 

بكلمــة المــرأة "  يغته التوكيديــة يــذّكرنافــي قولــه تعــالى " ليســجننه حتــى حــين " هــذا الفعــل بصــ  
مــن الصــاغرين " ، وهــو يــوحي بــالزّج بيوســف فــي غيــر رحمــة ، وفــي إهمــال  اّ ليســجننّ وليكونــ

 لشأنه ، ويزيد ذلك وضوحا كلمة " حتى حين " .
فلو كان السجن قائما علـى منطـق يحتـرم ، أو لعقوبـة محـددة و معينـة ، لقـالوا السـجن مـثلا   

أو أربعــا . أمــا كلمــة " حــين " فهــي مبهمــة لمــدة غيــر محــدودة الــزمن طــال أو ثــلاث ســنوات ، 
 قصر .

 

 القضاء العرفي من وجوه الاستبداد  : 693 الفائدة
 

الآية " من بعد ما رأوا الآيات" تشير من طرف خفي إلى أن القوم استعانوا بالقوة القضائية    
ه فـي السـجن ، لأن رؤيـة الآيـ علـى براءتـه، إنمـا تكـون أمـام الدالـة ات على الكيد ليوسـف وزجـّ

القضاء ، وهو إما رسمي أو عرفي ، ولعل القضاء الأخير ، هو الذي استعملوه، وهـو قضـاء 
 –ســافر غيــر مقنــع  –خيــر منــه الاســتبداد ، لأن الاســتبداد يجــور فاعلــه علــى أنّ عملــه جــور 

 303قضاءولكن القضاء العرفي الذي يجور ويلبس ثوب العدل هو شر أنواع ال

 

 ما هو الحين ؟: 073 الفائدة
 

فأما الحين، فهو يقع على قصير الزمان وطويله. وفي المراد به هاهنا للمفسرين خمسة       
 أقوال. 

 أحدها: خمس سنين، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
 والثاني: سنة، روي عن ابن عباس أيضا.

 والثالث: سبع سنين، قاله عكرمة. 
 اع القالة، قاله عطاء. والرابع: إلى انقط

والخامس: أنه زمان غيـر محـدود، ذكـره المـاوردي، وهـذا هـو الصـحيح، لأنهـم لـم يعزمـوا علـى 
 .حبسه مدة معلومة

 

 
  عبد الوهاب النجار ، قصص الأنبياء ، ص 303 
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

بالحـديث عـن تـأنيس سـجن يوسـف عليـه السـلام ، ثـم   نستهل حديثنا بالإشارة إلـى أثـار       
ــة فــي الإحســان الله تعــالى لنبيــه ، ون ســتعرض طائفــة مــن أخــلاق يوســف عليــه الســلام المتمثل

رأى وأكـل ،  يوالدعوة إلى الله تعالى ومعرفته بمواضع الصمت والكـلام ، لنقتـبس دلالات فعلـ
 ونختم بنكتة لغوية .

 

 سجن يوسف   : 173 الفائدة
 

مـن أهـل  قال القضـاعي : سـجن يوسـف ببوصـير مـن عمـل الجيـزة ، أجمـع أهـل المعرفـة     
مصر على صحة هذا المكان ، وفيه أثر نبيين أحدهما يوسف ، سجن بالمدة التـي ذكـر أنهـا 

 مبلغها سبع سنيين ، والآخر موسى وقد بني على أثره بمسجد يعرف بمسجد موسى .
 

 تأنيس يوسف عليه السلام :  273 الفائدة
 

ســـف فـــي الزنزانـــة يؤنســـانه إن فـــي قولـــه " دخـــل معـــه " يـــدّل علـــى أن الفتيـــين كانـــا مـــع يو     
وبالتالي فقـد سـخّرهما الله عـز وجـل لينسـياه وحشـة السـجن وكـذا ليريـا مـن عظـيم خلقـه وجميـل 

 . فعله ما يجعلهما ينبهران به
 

 من شيم الحكماء معرفة مواضع الصمت والكلام :  373الفائدة 
 

م لـم يـتكلم إلا لمامـا لو تأملنا سورة يوسـف عليـه السـلام ، فسـنرى أنـه يوسـف عليـه السـلا     
: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل  لأن الصمت من خلق الصالحين كما قال النبي 
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عند موضع الدعوة ، فإننا نرى كلاما طويلا ليوسف عليه السـلام ،  أما  304"    سكتخيرا أو لي
 ولكنه طافح بالتوحيد والعلم والحكمة . 

 
 السجن ؟ لماذا دخل الفتيان : 437الفائدة 

 
فلعـل الفتيـين مـن خـدم القصـر ممـن  المماليـك،و   دعلـى العبيـ اتاريخيـولفظ فتـى ،قـد يـدل      
 . الملك أحدهما ساقيا بقتل الملك،وقد علمنا أن اتهمو 

  
 هل كانت رؤيا الفتيان صادقة أم مكذوبة ؟ :573 الفائدة

 
 : واختلفوا هل كانت رؤياهما صادقة، أم لا؟ على ثلاثة أقوال

 أحدها: أنها كانت كذبا، وإنما سألاه تجريبا، قاله ابن مسعود، والسدي. 

 والثاني: أنها كانت صدقا، قاله مجاهد، وابن إسحاق. 

 والثالث: أن الذي صلب منهما كان كاذبا، وكان الآخر صادقا، قاله أبو مجلز.
  

 : حسن التعامل مع الآخرإحسان  يوسف عليه السلام  من :673 الفائدة
 

ه كــان محســنا فــي ســجنه ، وأن       ممــا نلاحظــه فــي موضــوع ســجن يوســف عليــه الســلام أنــّ
إحسانه كان عاما مع أن من حوله كانوا مشركين ، وأنّه كـان لا يتـرك فرصـة تمـر إلا ويـدعو 
فيهـا إلــى الله . وقــد اسـتنتج بعــض المفســرين أن يوسـف عليــه الســلام كـان فــي الســجن مشــتهرا 

ق الحــديث ، وحســن الســمت وكثــرة العبــادة ومعرفــة التعبيــر، والإحســان بــالجود والأمانــة وصــد
 إلى أهل السجن ، وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم .

 
. قـال الهيثمـى  (3779رقـم  ،  9/237)البزار وأخرجه أيضًا :  . (5187رقم  ،  5/233)أخرجه الطبرانى   304

 صحيح .رجال ال ه: رجال (8/176)

    ، عمدا اخترنا لفظ " الآخر " بدل الغير ، ذلك لأنه لفظ صار رائجا هذه الأيام للتعبير عن الغرب عموما

وتلقى في ذلك المحاضرات وتقام الندوات في سبيل الحوار مع هذا الآخر ، ولنا في يوسف عليه السلام قدوة  

املته إياهم ، إلا أن ذلك لم يمنعه من بيان الحق  وعبرة في هذا المجال ، فهو مع إحسانه للمشركين وحسن مع

وتفهم الحوار  يتشدقون بضرورة  من  ذلك  يفعل  فهل   ، له  أتيحت  فرصة  أول  في  وفسادها  معتقداتهم   وضلال 

 ؟  الآخر
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ع لــه ، وإذا   قـال الضــحاك : كــان إذا مــرض الرجــل مــن أهــل الســجن قــام بــه ، وإذا ضــاق وســّ
 احتاج جمع له ، وإذا غاب سأل عنه .

 
  مع كل وضع تأقلم الداعية إلى الله :773الفائدة 

 
لقد استطاع يوسف عليه السلام أن يستوعب محنة السجن وأن يتفاعل معها ، وبدل أن    

تكون عائقا في طريقه ومثبطا ، فإنه عرف كيف يحوّل السجن إلى حقل كبير للدعوة إلى الله  
 .العملي المحسن النافع لمن حوله ، فكان خير المسجونين،  وهو يمثّل هنا دور الإنسان

 
 من دلالات فعل رأى : رؤيا المشاركة :783لفائدة ا
 
فــــي صــــيغة أخــــرى ، متمثلــــة فــــي  لقــــد اســــتعمل الفتيــــان للتعبيــــر عــــن رؤياهمــــا فعــــل " رأى"  

 المضارع مقرونا بنون الوقاية وياء المتكلم .
، فــالأول حمــل  مشــار ة وتعاعــ وقــد اســتعملا هــذه الصــيغة المركبــة، لأن الرؤيــا كانــت فيهــا 

السـابقة، اني عصر العنب ، فلم يكونا مجرد شاهدين ، كمـا كـان حـال رؤيـا يوسـف الخبز والث
 ورؤيا الملك اللاحقة . والله أعلم.

 
 الاشتراك في المصير يسهّل الدعوة إلى الله:  793 الفائدة

 
نــرى أن مخالطــة الفتيــين ليوســف عليــه الســلام فــي الســجن ، ومصــيرهما المشــترك ســهّل     

لــك ســنة كونيــة فــي أن الأنبيــاء والرســل يكونــون مــن النــاس ومعهــم حتــى ليوســف الــدعوة ، وت
 يسهل عليهم دعوتهم بسهولة والاتصال بيسر .

 
 المراحل التي مرّ بها يوسف عليه السلام  :  083الفائدة 

 
 مرحلة الصبي المحزون : ببيع اخوته له وبعده عن أهله  -
 إلى مراودتها وصواحبها لهمرحلة الفتى المفتون : بدءا بإغواء امرأة العزيز  -
 مرحلة النبي المسجون : بعد أن ألقي به في السجن ظلما وزورا  -
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 الأكل بمعنى النهش  من دلائل فعل أكل :  : 381 الفائدة
 

غيــر أكـل الــذئب الــذي عنــي بــه  الأكـل فــي قولــه :" تأكــل الطيــر منـه " أي تــنهش منــه وهــو   
الأكل جزئي ، لأنه من عادة الطير ، خلافا لذوات  الافتراس والالتهام حتى الآخر ، بينما هنا

 الأنياب ، وستمر بنا معاني أخرى لهذا الفعل. " قرآنا عربيا لعلكم تعقلون "
 

 والتجريبمن دلالات فعل رأى : رؤية المراقبة : 238 الفائدة
 

اة لقد مكث السجينان مع يوسف عليه السلام زمنا غير يسير كما أسلفنا ، وكان ذلـك مـدع   
لهمــــا ليراقبــــا ســــلوك يوســــف اليــــومي عــــن كثــــب ، والــــذي لــــم يخــــرج ولــــم يحــــد عــــن الإحســــان 

وليســت مجــرد رؤيــة مراقبــة وتجريــ .والاســتقامة والالتــزام والأدب العمــيم، فكانــت رؤيتهمــا لــه 
 رؤية عابرة. 

 
 نكت لغوية  : 383 الفائدة

 
لــــوك فتــــى. قــــال ابــــن كفتيــــانف جــــائز أن يكونــــا حــــدثين أو شــــيخين، لأنهــــم يســــمون المم *  

الأنباري: إنما قال: كفتيانف لأهما كانا مملوكين، والعـرب تسـمي الملمـوك فتـى، شـابا كـان أو 
 شيخا.

* إطــلاق اســم الشــيء بمــا يــؤول إليــه " إنــي أرانــي أعصــر خمــرا" أي أعصــر عنبــا ، وهــو   
لـى الخمـر. مجاز مرسل علاقته ما يكون وما يؤول إليه ، فقـد سـمّى العنـب خمـرا لأنـه يـؤول إ

 ويقال : فلان يطب  الآجر ، أي يطب  اللبن حتى يصير آجرا .
وقيل : الخمر هو العنب حقيقة في لغـة غسـان وأزد وعمـان . وعلـى هـذا يكـون الكـلام حقيقيـا 

 لا مجازيا ، والأول أرجح .
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ب الفتيـا والـدعوة ، ثـم نعـرض جوانـب أخـرى مـن نبدأ أولا بتبيان معـاني الـرزق، ونثنـّي بـآدا   
تـه فـي السـجن وإخبـاره بالغيـب شخصية يوسف عليه السلام تتعلق بعلو مرتبته في العلـم وبنبوّ 

، و إخباره بعلمه مما لا يتنافى مع تواضعه لله تعالى . كما تطلعنا الآية علـى أهميـة التوحيـد 
ثر أنظــرتهم إلــى اليــوم الآخــر ونخــتم بــ وعلــى آثــار الشــرك فــي مصــر القديمــة ، وتعرفنــا علــى
 الإيمان باليوم الآخر في الإسلام ، وبنكت لغوية . 

 
 حقيقة الرزق   :   483 الفائدة
 

حقيقـة الـرزق مــا بـه النفــع ، ويطلـق علــى الطعـام كقولــه :" وجـد عنــدهما رزقـا " أي طعامــا،   
 هم رزقهم فيها بكرة وعشيا" . وقوله في سورة الأعراف :" أو ممّا رزقكم الله " ، وقوله :" ول

ويطلق على الإنفاق المتعارف كقوله :" وارزقوهم واكسوهم ". ومـن هنـا يطلـق علـى العطـاء   
 305المؤقت ، يقال : كان بنو فلان من مرتزقة الجند كذا كل يوم . 

 
 من آداب الفتيا الابتداء بالأهم فالمهم   : 583الفائدة
 

ه إذا سـئل المفتـي وكـان السـائل فـي حاجـة …تيكما طعـام مما يستفاد من قوله " لا يأ     " أنـّ
أشد لغير ما سأل عنه ، أنه ينبغي له أن يعلّمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا 

لمـا  –المعلم و فطنته ، وحسن إرشاده وتعليمه ، فإن يوسف عليه السـلام   حعلامة على نص
 306بل تعبيرهما ، دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له . قدّم لهما ق –سأله الفتيان عن الرؤيا 

 
 

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص  271305

  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص306   285
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 أسلوب الدعوة كيف يكون ؟  : 683 الفائدة
 
إن على الـداعي أن يسـتخدم المـدخل اللطيـف فـي خطابـه وحديثـه مـع مخاطبيـه لأول مـرة     

ويسير خطوة خطـوة يتـدرج دون التوغـل فـي الكـلام جملـة ودفعـة واحـدة ، وأن يضـرب الأمثلـة 
قع الفاسد الذي يعيش فيه الناس ، ويـوازن بينـه وبـين الماضـي المشـرق ، ليقلـع النـاس من الوا

 عن الفساد ، ويستشرفوا إلى الماضي المضيء .
ال والفســقة إذا اســتفتاه واحــد مــنهم أن    وهــذه طريقــة علــى كــل ذي علــم أن يســلكها مــع الجهــّ

ى مــا هــو أولــى بــه وأوجــب عليــه يقــدم الهدايــة والإرشــاد والموعظــة والنصــيحة أولا ، ويــدعوه إلــ
 307مما استفتى فيه ثم يفتيه بعد ذلك .

 
 علو مرتبة يوسف في العلم   : 783الفائدة
 
إن قول يوسـف " لا يأتيكمـا طعـام ترزقانـه " هـذا لـيس جـواب سـؤالهما ، بـل جعـل يوسـف     

ه لــيس  مــن المعبــرين عليــه الســلام مقدمــة قبــل تعبيــره لرؤياهمــا بيانــا لعلــو مرتبتــه فــي العلــم وأنــّ
الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين ، فهـو كقـول عيسـى عليـه السـلام " وأنبـئكم بمـا تـأكلون 

 وما تدّخرون في بيوتكم " .
ه علّمـــه علومـــا أخـــرى ، وهـــي علـــوم الشـــريعة والحكمـــة  ا علّمنـــي ربـــي " إيـــذان بأنـــّ وقولـــه " ممـــّ

 308نّي حفيظ عليم " .والاقتصاد والأمانة كما قال " اجعلني على خزائن الأرض إ
 
 من معجزات يوسف عليه السلام الإخبار بالغيب   : 883الفائدة
 
إن قولــه تعــالى " لا يأتيكمـــا طعــام " هـــذا مــن علـــم الغيــب خـــصّ بــه يوســـف عليــه الســـلام     

 وبيّن أن الله خصّه بهذا العلم لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله .
هما بكل ما يأتيهما في الـدنيا مـن طعـام قبـل أن يأتيهمـا وفيه وجهان : أحدهما أنه قال يخبر   

بار بالغيوب الذي هو معجزة  الأنبياء ، والآخر أنه قال لا يأتيكما طعام فـي لإخ، وذلك من ا
 309المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا .

 
  عبد القادر المعلمي ، دروس وعظات في سورة يوسف ، ص  63307

  صديق خان ، فتح البيان ، الجزء 6ـ ،ص  335308

  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص   180309
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 يوسف يؤتى النبوة في السجن  : 893الفائدة
 
" ذلكمـا ممـا علمنـي ربـي " وفـي قولـه :" واتبعـت ملـة آبـائي " إشـارة إلـى في قول يوسـف :    

نبوة يوسف عليه السلام فالانباء بالغيب وتأويل الأحاديث واتباع ملة الأنبياء من قبلـه ، لـيس 
 على جهة الكهانة والتنجيم ، وإنما أخبركما به بوحي من الله تعالى وعلم حصل بتعليم الله .

وحـي الرسـالة جـاء يوسـف عليـه السـلام وهـو فـي السـجن ، وبـذلك يتحقـق   من هذا يعلم أن   
قوله " ربّ السجن أحب إلي مما يدعونني إليه " . كما أن وحي الإلهام جاءه حين إلقائـه فـي 
ه بـلاء نعمـة  غيابة الجب ، وكأنه سبحانه جعل في كل محنة منحة ، وفـي كـل مـا ظـاهره  أنـّ

.310 
 

 لم نفسه إذا جهلت منزلته جواز وصف العا : 093ة الفائد
 
إن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده وغرضه أن يقتـبس منـه    

 311وينتفع به بعد في الدين ، لم يكن من باب التزكية .
 

 التواضع لله من شيم الصالحين والعلماء   : 139 الفائدة
 

ال الـدعوة إلـى الله والإحسـان إلـى النـاس، إن الداعي إلى الله مهما بذل من جهود فـي مجـ    
ومهما بلغ من مكانة عليا في العلم والخير والفضل والصلاح والشهرة ، فإنمـا يرجـع ذلـك كلـه 
أنه من فضل الله ومـن نعمـه تعـالى ينبغـي شـكرها ، والتواضـع لله والاعتـراف لمسـديها عليـه ، 

 312علّمني ربي " .وهو الله سبحانه وتعالى كما قال يوسف :" ذلكما ممّا 
 
 التوحيد أصل الدعوة إلى الله تعالى   : 293 الفائدة
 
ا علّمنــي ربــي " يقــبّح الكفــر ويحّســن         لقــد نهــض يوســف عليــه الســلام بقولــه " ذلكمــا ممــّ

الإيمــان بــالله ، وقــد قصــد بــذلك تنســيتهما أمــر تعبيــر مــا ســألا عنــه ، إذ فــي ذلــك النــذارة بقتــل 
 

  المراغي ، تفسير المراغي ، ص 146  310 

  الزمخشري ، الكشاف ،  256311

  عبد القادر المعلمي، دروس وعبر في سورة يوسف ، ص  65312
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ويــل الرؤيــا لكــان فــي ذلــك تشــتيت للانتبــاه ، وتضــييع للمطلــوب ، فاتّخــذ أحــدهما ، ولــو بــدأ بتأ
التعبير بابا للدخول منه على بيان العقيدة الصحيحة ، فالانتقال من بيان العقيـدة إلـى التأويـل 
يكــون أبلــغ فــي النفــوس وأوقـــع ، وخاصــة وأن مــآل أحــد الـــرجلين الصــلب، فطمــع فــي إيمـــان 

 313ن الإيمان وتسلم له آخرته .الرجلين ليأخذ المقتول بحظه م
 
 حال الشرك زمن يوسف عليه السلام    : 393 الفائدة

 
القوم الذين عنـاهم يوسـف عليـه السـلام بقولـه :" إنـّي تركـت ملـة قـوم لا يؤمنـون بـالله " هـم    

الكنعانيون وغيرهم من سكان أرض الميعاد ، والمصريون الذين هو بينهم ، فقد كـانوا يعبـدون 
 الشمس ويسمونها )رع( ومنها عجلهم )أبيد( ومنها فراعنتهم آلهة منها

ه تـرك دخولهـا واتبـاع أهلهـا مـن    وكان التوحيد خاصا بحكمائهم وعلمـائهم ، ومعنـى تركهـا أنـّ
 عبدة الأوثان على كثرة أهلها ، وفي ذلك لفت أنظارهما لأن يتركا الملة التي هم عليها .

 
 صريين الآخرة عند قدماء الم :493 الفائدة
 

إن قوله : " وهم بالآخرة هم كافرون" يقصد به أن قدماء المصريين كانوا يكفرون بالآخرة     
والحســاب علـــى الوجــه الـــذي دعــا إليـــه الأنبيــاء ، إذ أنهـــم كــانوا يصـــوّرون حيــاة الآخـــرة علـــى 

هم صور مبتدعة ، منها أن فراعنتهم يعودون إلى الحياة الآخرة بأجسادهم المحنطة ويرجـع إلـي
الحكم والسلطان كما كانوا في الدنيا ، ومن ثمأ يضـعون معهـم فـي مقـابرهم جـواهرهم وحلـيهم ، 
ويبنــون الأهــرام لحفــظ جثــثهم ومــا معهــم ، ولهــم معتقــدات أخــرى فــي تلــك الحيــاة لا تشــاكل مــا 

 314جاء عنها على ألسنة الرسل عليهم السلام .
 

 منهج الأنبياء جميعا  اليوم الآخرالدعوة إلى الإيمان ب : 539 الفائدة

 أن الإيمان بالآخرة كان  -كما قلنا من قبل    -الآخرة هنا في قول يوسف يقرر   وذكر    

 من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعا ; منذ فجر البشرية الأول ; ولم يكن عنصرا

 
  الثعالبي ، ا لجواهر الحسان ، ص 322 313   

  المراغي ، تفسير المراغي ، ص  147314
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العقيدة   الأمر إلى  جاء  الآخرة  تصور  أن  المقارنة  الأديان  علماء  يزعم   -ا  بجملته  -كما 
أصيلا   عنصرا لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخرا فعلا , ولكنه كان دائما . . متأخرا

  315في الرسالات السماوية الصحيحة . .

 من آثار الإيمان باليوم الآخر في سلوك الفرد والجماعة   : 693 الفائدة
 

ر عميقــة ، ونســتطيع أن نفهــم للإيمــان بــاليوم الأخــر أهميــة بالغــة فــي حيــاة الإنســان، وآثــا    
على ضوء هذه الحقيقة كيف أن القرآن ربط في كثير من المواضع بين الإيمان بالله والإيمان  

فـي قولـه :" لا  باليوم بالآخر ، فيجيئان متتاليين ومترابطين سواء في الإثبـات أو النفـي . كمـا
الآخر يرتبط بالإيمـان بـالله مباشـرة  يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون" . لأن الإيمان باليوم 

 كأنّه مكمّل له .
ونستطيع أن ندرك أهمية الإيمان باليوم الآخر في سلوك الفرد وسلوك الجماعة  إذا عرفنا    

نفســية الشــخص الــذي لا يــؤمن بــاليوم الآخــر ، وطبيعــة تصــوره للحيــاة الــدنيا وطريقــة شــعوره 
 .بها
ولى والأخيرة ، والعمر فرصة واحدة إن لم تنهب فسـوف إن الحياة الدنيا في حسه هي الأ    

محــدودا بســنوات ، ولذائــذ الحــس كثيــرة ومتنوعــة ،  –مهمــا طــال  –، وإذا كــان العمــرتضــيع 
 فالبدار البدار .

ولا  الـدنيا لا يقـاس إلا نعـيم الآخـرة أمـا حـين يـؤمن الإنسـان بـاليوم الآخـر ، فكـل نعـيم فـي    
فــي  –احــدة فــي العــذاب مــن أجلــه ، وكــل عــذاب فــي الــدنيا يســاوي مــن جهــة أخــرى غمســة و 

رى غمسـة واحـدة مـن أجلـه فـي لا يقاس إلى عذاب الآخرة ولا يوازي من جهة أخـ  –سبيل الله  
 .النعيم

وعندئـــذ يقــــدر الإنســــان علــــى موازنــــة ثقلــــة الأرض ويقــــدر علــــى الارتفــــاع إلــــى القــــيم العليــــا   
 يوقن بالجزاء الذي سوف يناله على ذلك كله والأخلاق الفاضلة والمثل الرفيعة ، لأنه 

ولذلك كله فإن الإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان، وأن له الأثر القوي في تقويم    
 316سلوك الفرد ، وما اعوّج من أقواله وأفعاله ومعتقداته . 

 

 
  سيد قطب ، في ظلال القرآن، جزء 12 ص  48315

   محمد قطب ، ركائز الإيمان ، ص 316  392-  394 
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 نكت لغوية  : 739 الفائدة
 

متعددة تناسب الغرض ، وهي حال الإنباء  قوله " إلا نبأتكما بتأويله " استثناء من أحوال -
بتأويـــل الرؤيـــا وحـــال عدمـــه ، أي لا يـــأتي الطعـــام المعتـــاد إلا فـــي حـــال أنـــي قـــد نبأتكمـــا 

 بتأويل رؤياكما ، أي لا في حال عدمه .
قوله " ذلكما ممّا علّمني ربي " استئناف بياني ، لأن وعده بتأويل الرؤيـا فـي وقـت قريـب  -

قوة علمه وعن الطريقة التي حصل بها هذا العلم ، فيجيب بأن يثير عجب السائلين عن  
 ذلك ممّا علّمه الله تخلصا إلى دعوتهما للإيمان بإله واحد .

قوله " وهم بالآخرة هم كافرون " زيادة ضـمير الفصـل )هـم( أراد بـه تخصـيص قـوم مـنهم  -
 بذلك وهم الكنعانيون ، لأنهم كانوا ينكرون البعث مثل كفار العرب .

ــث                 وأ ــون بعــــ ــانوا يثبتــــ ــد كــــ ــركين فقــــ ــانوا مشــــ ــبط وإن كــــ ــبط لأن القــــ ــراج القــــ ــذلك إخــــ             راد بــــ
 الأرواح والجزاء .

 
 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

في الآية إشـارة إلـى التواصـل بـين الأنبيـاء فرسـالة يوسـف عليـه السـلام امتـداد لرسـالة جـده    
وفيهــا أثــر البيــت الصــالح فــي التنشــئة الصــالحة ، ثــم فيهــا شــيء مــن إبــراهيم عليــه الســلام ، 

الرقـــائق تتعلـــق بالقلـــب بـــين التخليـــة والتحليـــة وآثـــار الفـــراغ عليـــه ، وكيـــف أن نجاتـــه مربوطـــة 
 .  بالإتباع

ونعــود للحــديث عــن أهميــة التوحيــد والإخــلاص فيــه ، ونخــتم بــثلاث مفــاهيم جــد هامــة تتعلــق 
ائم عليهم ، ودوام جحودهم مـع ذلـك ، وكيـف أن كثـرتهم لا تغنـي بالبشر وهي : فضل الله الد

 شيئا . 
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 317رسالة يوسف امتداد للملة الإبراهيمية : 398 الفائدة
  
ــد      ــدّم الجـ ــاء ، وقـ ــداد آبـ ــاءً ، لأن الأجـ ــا آبـ ــداده  جميعـ ــلام أجـ ــه السـ ــمى يوســـف عليـ ــد سـ لقـ

الملة التي كان عليها أولاده ثم  الأعلى ثم الجد الأقرب ثم الأب ، لكون إبراهيم هو أصل هذه
 تلقاها عنه إسحاق ثم يعقوب .

قبـل أن يعطـى النبـوة إذا كـان فيمـا  خاصـة التوحيـد فـي أصـولها إتباعهـاملّة آبائـه   بإتباعوأراد  
 أوحي إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من تعبير الرؤيا والاقتصاد .

 
 يب في استقامة الفردالبيت الصالح له الأثر الط : 399 الفائدة
 
لقد ذكـر يوسـف عليـه السـلام آبـاءه تعليمـا بفضـلهم ، وإظهـارا لسـابقية الصـلاح فـيهم وأنـه     

متسلسل من آبائه ، وقد عقله من أول نشأته ثـم تأيـد بمـا علّمـه ربـّه فحصـل لـه بـذلك الشـرف 
 العظامي والشرف العصامي .

نبي الله ابن نبـي الله ابـن نبـي الله ابـن خليـل أكرم الناس يوسف ، :"    ولذلك قال النبي       
 318" الله 

قـال : الكـريم بـن الكـريم بـن الكـريم بـن الكـريم ،   وقال البخـاري : عـن ابـن عمـر عـن النبـي
 319يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ويسف بن 

 ومثل هذه السلسة في النبوة لم تجتمع لأحد غير يوسف عليه السلام .
 

 
بها      317 جاء  التي  السمحة  للحنيفية  يوسف  رسالة  امتداد  عن  الحديث  عند  تحضرني  التي  المضحكات  من 

أنه في إطار الحملات  الصليبية الشرسة التي تقوم بها قناة فضائية تنصيرية متخصصة  إبراهيم عليه السلام ،  

في التهجم على الإسلام والتشكيك في كل ما جاء به ، قولها أن محمدا عليه السلام سرق مبادئ حنيفية إبراهيم  

هافت ، فالأنبياء كلهم وهو كلام مت  ! ثم وضعها في قالب دين إلى جانب اعتماده على شعر أمية بن أبي الصلت

دينهم واحد قائم على التوحيد والعمل الصالح ، وإنما اختلفت الشرائع فحسب. ثم يقال ألم يكن بإمكان أي واحد  

من قريش أوغيره من الوجهاء أن يسرق مبدأ الحنيفية التي كانت معلومة ويضيف إليها شيئا من كتب النصارى  

رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا علم له بالديانات السابقة ، فيصوغ عقيدة   واليهود فيلفق دينا جديد ؟؟ حتى يأتي

ويمكرون   " أعظم حقدهم وغيظهم  ما  فسبحان ل   ، والعلماء  المفكرين  كبار  مثلها  وشريعة سمحة عجز عن 

 ويمكر ل ول خير الماكرين "
 .  ( 8237رقم  ،  4/1846)ومسلم  ،  (3175رقم  ،  3/1224)أخرجه البخارى   318
ا : .  (3202رقـم  ،  3/1237)والبخـارى  ،  (5712رقـم  ،  2/96)أخرجه أحمـد  .  319 الـديلمى وأخرجهه أيضهً

 . (4931رقم  ،  3/310)
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 ثم التحلية التخلية : 040الفائدة
 

لقد قدّم يوسف عليه السلام ذكر تركه لملـة الشـرك ثـم أردفـه بـذكر اتباعـه لملـة آبائـه لأن     
التخليــة مقدمــة علــى التحليــة ، وإنمــا قالــه عليــه الســلام ترغيبــا لصــاحبيه فــي الإيمــان ، وتنفيــرا 

 لهما عمّا كانا عليه من الشرك والضلال .
 
 الهلاك  الفراغ مدعاة إلى : 140 الفائدة
 
إن الفـراغ العقــدي مهلــك ، وإن تــرك الملــة الفاسـدة والاكتفــاء بهــذا التــرك لا ينجــي الإنســان     

ومـا زاغ  من الهلاك ، لأن الترك وحده لا يعنـي فـي حـدّ ذاتـه الهدايـة إلـى الصـراط المسـتقيم ،
اليــوم البصــر إلا حــين خلــت القلــوب مــن العقيــدة الصــحيحة مــن الإيمــان بــالله وكتبــه ورســله و 

 .الآخر
 
 الأنبياء والمرسلين  بإتباعنجاة الإنسان معلّقة  : 240 الفائدة
 
إن الأنبيــاء علــيهم أفضــل الصــلاة والســلام كــانوا نمــاذج طيبــة لجميــع النــاس فــي كــل أمــر     

من أمور حياتهم ومماتهم وأوجب الله طاعتهم واتباع أوامرهم ، فقال تعالى : " وما أرسلنا من 
 (64ع بإذن الله " ) النساء   رسول إلا ليطا

ومن شاقق نبيا من الأنبيـاء وجحـد بـه وبدعوتـه أو اتبعـه فـي معظـم مـا أنـزل الله إليـه وأنكـر   
أمرا واحدا من أمور الدين فهو من الكافرين المخلدين في نار جهنم والعياذ بـالله ، قـال تعـالى 

سـبيل المـؤمنين نوّلـه مـا تـولى :" ومن يشـاقق الرسـول مـن بعـد مـا تبـين لـه الهـدى ويتبـع غيـر 
 320( . 115ونصله جهنم وساءت مصيرا " ) النساء   

 

 أهمية التوحيد : 340 الفائدة
 

التوحيد دعوة جميع الأنبياء والمرسلين إلى أممهم . قال تعالى :" ولقـد بعثنـا فـي كـل أمـة  -
 رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت " .

 
 20، ص  1محمد سرور بن نايف زين العابدين ، منهج الأنبياء في الدعوة إلى ل ، الجزء   320
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الم لأجلـــه . قـــال تعـــالى :" ومـــا خلقـــت الجـــن والإنـــس إلا التوحيــد هـــو الـــذي خلـــق الله العـــ -
 ليعبدون" 

 التوحيد يشمل توحيد الرب والإله والحكم والأسماء والصفات وجميع أنواع العبادات -
 321التوحيد هو الذي يتوقف عليه سعادة الإنسان وشقاؤه في الدارين -

 

 إخلاص التوحيد  :440 الفائدة
 

ــا أن ن    ــان لنـ ــا كـ ــه : " مـ ــي قولـ ــراد الله فـ ــوب إفـ ــى وجـ ــل علـ ــيء " دليـ ــن شـ ــالله مـ ــرك بـ شـ
مــن  بالألوهيــة والربوبيــة ، لأن أصــناف الشــرك كثيــرة ، فمــنهم مــن يعبــد الأصــنام ، ومــنهم

يعبد النار ، ومنهم مـن يعبـد الكواكـب ، ومـنهم مـن يعبـد العقـل والـنفس والطبيعـة ، فقولـه 
الطوائــف والفــرق ، وإرشــاد  :" مــا كــان لنــا أن نشــرك بــالله مــن شــيء " رد علــى كــل هــؤلاء

 322ق إلا الله ، ولا رازق إلا اللهإلى الدين الحق ، وأنه لا موجد إلا الله ولا خال
 فضل الله على يوسف وآبائه وعلى الناس  : 540 الفائدة

 

مــن فضــل الله علــى يوســف وعلــى آبائــه إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب أن جعلهــم أنبيــاء ،    
 رسلا برسالة التوحيد . وعلى الناس أن بعثهم إليهم 

وقيل أن ذلك من فضل الله علينا لأنه نصّب لنا الأدلة التـي ننظـر فيهـا ونسـتدل بها.وقـد 
نصّب مثل تلك الأدلة لسائر الناس مـن غيـر تفـاوت ، ولكـن أكثـر النـاس لا ينظـرون ولا 

   يستدلون إتباعاً لأهوائهم فيبقون كافرين غير شاكرين.
 

 والجحود من صفات البشر  النكران : 406 الفائدة
 

إن أكثــر النــاس لا يشـــكرون الله ســبحانه علــى نعمـــه التــي أنعــم بهـــا علــيهم ، فيؤمنــون بـــه    
ب لهــم مــن الــدلائل  الآيــات  وإنــزالويوحدونــه ويعملــون بمــا شــرعه لهــم ، ولا يســتدلون بمــا نصــّ
ا خلقــت لــه ولا فيلغونهــا كمــن يكفــر النعمــة ولا يشــكرها، ولا يصــرفون قــواهم ومشــاعرهم إلــى مــ

 323يستعملونها فيما ذكر من أدلة التوحيد الآفاقية والنفسية والعقلية و النقلية .
 

 
  محمد جميل زينو ، العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة ، ص 23- 25  321  

  فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،جزء 09  ص 111322

  صديق خان، فتح البيان، الجزء 6  ،ص  337323
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 الكثرة مذمومة في القرآن الكريم  : 740 الفائدة
 

لقــد وردت أكثــر مــن خمســين آيــة فــي القــرآن الكــريم كلّهــا تــذم الكثــرة ، ومنهــا هــذه ، لأن     
ل أن الكثـرة  مـدعاة للاغتـرار والانحـراف عـن الجـادة، الكثـرة لا تـدل علـى الخيـر أو الحـق ، بـ

 والتقليد الأعمى .  الإتباعوقد تكون أيضا سببا في 
 

 نكتة لغوية :084 الفائدة
 

جاء الكلام في الصيغة الخبرية لا في صيغة الأمر والنهي ، فقوله عليه السـلام : " إنـي     
ة  ــّ ة قــوم "  بخــلاف مــا لــو قــال ) اتركــوا مل ة إبــراهيم ( لأن تركــت ملــّ قــومكم(  أو ) اتبعــوا ملــّ

 صيغة الأمر والنهي قبل التأسيس لها إنما تبعثهم على الفرار .
 

 
  
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نسـتهل الآيـة بالحـديث عـن الصـحبة لننتقـل إلـى أسـلوب يوسـف عليـه السـلام فـي الــدعوة      
ثباتـه لملوهيـة وأخـذه بمبـدأ التـدرج ، وتقديمـه إلى الله تعالى وذلك باستخدامه الحجج العقليـة وإ

لنعـرّج علـى الألوهيــة عنـد قــدماء المصـريين ، ونخـتم بالإشــارة إلـى صــفة للنصـح قبـل الإفتــاء. 
  القهر وبنكتة لغوية .

   
 عن الصحبة : 094 الفائدة

 
الصحبة هي طول الملازمة ، ويمكن أن تنسـب إمـا إلـى المكـان، فتقـول أنـه صـاحب فـي     
 جامعة أو في المسجد ، وإما إلى الظرف فتقول صاحب في السفر أو في الحج .ال

قـد تفقـد مـع الوقـت مسـمى الصـحبة، لكثـرة المتواجـدين ولطـرأ فالأولى تكون أطول مدة ولكنهـا  
عنصر الملل ، وأما الثانية فتكون أقصر مدة لأنها متعلقة بظرف خاص ، ولكـن مفعولهـا قـد 

بعضـــهما  ائتمـــاناحبين ولتشـــابه ظرفهمـــا ، فيفضــي ذلـــك إلــى يكــون أكبـــر، لشــدة قـــرب المصــ
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الــبعض والإفضــاء بالأســرار أكثــر مــن صــحبة المكــان ولــو طالــت، لا ســيما إذا كانــا فــي كربــة 
 ومحنة كالسجن وغيرها ، والله أعلم . 

 
 الأخذ بالحجة في الاستدلال  :  041الفائدة 
 
خطابي قريـب مـن أفهـام العامـة  إذ فـرض لقد رتّب يوسف عليه السلام الاستدلال بوجه       

 لهما إلها واحدا متفردا بالإلهية كما هو حال ملته التي أخبرهم بها . 
وفرض لهما آلهة متفرقين كـل إلـه مـنهم إنمـا يتصـرف فـي أشـياء معينـة مـن أنـواع الموجـودات 

 ط .تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من نطاق سلطان غيره منهم ، وذلك حال ملة القب
 

ــوال      ــة،  والأحـ ــرد بالإلهيـ ــه المنفـ ــال الإلـ ــالين حـ ــوع الحـ ــين مجمـ ــلة بـ ــا مفاضـ ــرض لهمـ ــم فـ ثـ
المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلـى إقناعهمـا بـأن حـال المنفـرد بالإلهيـة أعظـم وأغنـى، 

 فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآلهة .
ة والمفاضـلة بـين أصـحاب هـذين وليس المراد من هـذا الاسـتدلال وجـود الحـالين فـي الإلهيـ   

 الحالين لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله الواحد .
 

 إثبات الألوهيات من إثبات النبوات : 141 الفائدة
 

لمــا ادّعــى يوســف عليــه الســلام النبــوة فــي الآيــة الأولــى وكــان إثبــات النبــوة مبنيــا علــى إثبــات 
 وهية بالحقائق التالية :الإلهيات فقد شرع في هذه الآية في تقرير الأل

الخلل والفساد وهو قوله تعالى :" لو كان  - الحجة الأولى : أن كثرة الآلهة توجب 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " فكون الإله واحدا يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب 
الواحد   أم الله  خير  متفرقون   ": ههنا  قال  الآيات  سائر  في  المعنى  هذا  قرر  فلما 

 والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار.  القهار"
الحجة الثانية : أن هذه الأرباب مقهورة ، ولا يتوقع منها حصول منفعة ولا مضرة،  -

 .وإله العالم قهار قادر، يقدر على إيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات

دليل وتفرقها   ، والأشكال  الأسماء  مختلفة  كونها  إلى  إشارة   " متفرقون   "   فقوله 
 .عجزها
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الحجة الثالثة : أن كونه تعالى واحدا يوجب عبادته ، لأنه لو كان له ثاني لم نعلم   -
الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور عنا ، فإذا عُلم أن الرب واحد وجب أنه لا   من

 324مستحق للعبادة إلا هو ، ولا معبود للمخلوقات إلا هو أيضا. 
 

 التدرج في الدعوة : 241 الفائدة
 
الوجــه فــي محاجــة الجاهــل أن يؤخــذ بدرجــة يســيرة مــن الاحتجــاج يقبلهــا ، فــإذا قبلهــا إن     

لزمته عنها درجة أخرى فوقها ، ثم كذلك أبدا حتى يصل إلى الحق ،وإن أُخذ الجاهل بجميـع 
المــذهب الــذي يســاق إليــه دفعــة أبــاه للحــين وعانــده ، ولقــد ابتلــي بأربــاب متفــرقين ممــن يخــدم  

 325لهم .أبناء الدنيا ويؤم
 

  نصح الرائي مقدّم على تأويل رؤياه :  314 الفائدة
 

وقــد قــال ابــن جريــر: إنمــا عــدل بهــم يوســف عــن تعبيــر الرؤيــا إلــى هــذا، لأنــه عــرف أنهــا     
ــاودوه فأعـــاد علــــيهم  ــاودوه فيهـــا. فعـ ــئلا يعـ ــك لـ ــغلهما بغيـــر ذلـ ــب أن يشـ ــدهما، فأحـ ضـــارة لأحـ

عــدهما أولًا بتعبيرهــا، ولكــن جعــل ســؤالهما لــه الموعظــة، وفــي هــذا الــذي قالــه نظــر، لأنــه قــد و 
علــى وجــه التعظــيم والاحتــرام وصــلة وســبباً إلــى دعائهمــا إلــى التوحيــد والإســلام، لمــا رأى فــي 
سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه، ولهذا لما فرغ من دعوتهمـا شـرع فـي 

 .تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال 

 
 التثليث مبدأ قديم  :414الفائدة 
 
 كان قدماء المصريين يعظمون هيكل منفيس ويجعلونه متكونا من ثلاثة أجزاء :   

 من الله ومن الكلمة و من روح القدس .
كما يقول المؤرخون    –وهذا يذكرنا بالديانة النصرانية المحرّفة ، ذلك أن النصرانية تأثرت   
 ن لدينهم ، وهو ما حدث فعلا . بالوثنية القديمة حتى يستقطبوا الروما –

 
   مستمد من : فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،جزء 09  ص 113 324

   223عبد الرحمان الثعالبي ، الجواهر الحسان ، ص  325
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 الآلهة عند قدماء المصريين : 514 الفائدة
 

عقيدة      في  ممثلة  الشمس  على  تقوم  المصريين  قدماء  عقيدة   وأتون  وحورس رع كانت 

وكانت نوت  . جيب والأرض ممثلة في عقيدة ،وخونسو توت والقمر ممثلا في عقيدة  وخبري،
و ربة والرطوبة تفنوت شوو السماء،  الريح  العالم   وإيزيس وأوزوريس .إلها   . السفليحكام 

اندماجهما يمثلان عقيدة   بعد وآمون  رع ومعظم هذه الآلهة دارت حولهم الأساطير. وأصبح
 وكان هناك آلهة محلية خاصة تُعبد بكل إقليم بمصر. . لك الآلهةرع كم -آمون 

فانظر كيف جعلوا لكل خلق آلهة لاعتقادهم بأن إلها واحدا لا يمكنه أن يحيط بكل ذلك ، 
آلهة توصف بالعجز يصح في   فكأنه عجزه في ناحية يكمله آخر في ناحية أخرى ، وهل 

 مة ما أنزل الله بها من سلطان. الأذهان أن تسمى ربًا ؟ فهي مجرد أسماء متوه
 

 من صفات الله تعالى القهر   : 614 الفائدة
 

ار : مــن القهــر ، وهــو الاســتيلاء     القــاهر هــو الــذي لا يُغلــب . وقــال بعــض المشــاي  : القهــّ
علــى الشــيء مــن جهــة أمــر ظــاهره الملــك والســلطان ، وعلــى باطنــه مــن جهــة علــوّ المكانــة ، 

 وقيام الحجة .
قهـر الله لعبـاده ، نسـي مـراد نفسـه ، فكـان لـه ، وبـه، لا لأحـد سـواه ، ولا لشـيء   ومن عرف  

 دونه .
والتعلق به : أن يلتجأ العبـد إليـه فـي قهـر أعدائـه ، مـن الـنفس والهـوى والشـيطان والـدنيا ،    

لاً   وكل من يقطعه عن ربه ، وأن يكون خائفا من سطوات قهره ، حذرا من بغتـات مكـره، وجـِ
 326بقلبه .
 
 التخلق بالقهر  : 714 الفائدة

 
أن تقهر مـن يجـب قهـره مـن الهـوى وغيـره ، وذلـك بعـدم الانتصـار، والالتجـاء إلـى الواحـد     

 القهار ، أو بالاستسلام في كل جليل أو حقير ، لمن هو على كل شيء قدير. 

 
  129بير، صمحمد بن عجيبة الحسني، تفسير الفاتحة الك  326
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 نكت لغوية : 184الفائدة 
 

 اد به تقرير إبطال دينهما . الاستفهام في قوله " أأرباب" استفهام تقريري المر  -
فـي قولـه " يـا صــاحبي " وصـفه لهمـا بصــاحبي السـجن مـن حيــث سـكناه ، كمـا قــال  -

أصــحاب الجنــة وأصــحاب النــار ، ونحــو ذلــك ، ويحتمــل أن يريــد صــحبتهما لــه فــي 
 السجن  كأنه قال يا صاحبي في السجن .

 
 
 
 

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

وفيهــا توجيــه إلــى أن أصــل قائديــة تتعلــق بالعبــادة وبطــلان الشــرك فــي الآيــة لطــائف ع      
الشــرك هــو التقليــد الأعمــى ومنــه تقــديس الأوليــاء والصــالحين ، ولنــا كــلام بعــدها عــن صــفة 
الحكــم الإلهيــة ، وعــن الشــرك الأكبــر ، لنتبــع ذلــك بتبيــان أن التهــاون فــي طلــب العلــم مــدعاة 

 للعقوبة ، ونختم بنكتة لغوية.
  

 ما هي العبادة ؟  :  194 ةالفائد
 

العبــادة كلمــة تتضــمن معنيــين امتــزج أحــدهما بــالآخر ، فصــار شــيئا واحــدا. وهمــا نهايــة       
الخضوع مع نهاية الحب . فالخضوع الكامل الممتزج بالحب الكامل هو معنـى العبـادة . فأمـا 

 حب بلا خضوع ، أو خضوع بلا حب ، فلا يحقق معنى العبادة . 
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عبادة ليست مقصورة على صورة واحدة ، كما يخيل لكثير من الناس ، بل لها أنواع وال       
والحــدود  لصــلاة والصــيام والــذبح والنــذرومنهــا إقامــة الشــعائر كاوصــور عديــدة منهــا الــدعاء 

   327. ومنها الانقياد والإذعان لما شرع الله من أحكام وحد الحدود ونظام شؤون الحياة وغيرها

 

 بطلان الشرك  : 420الفائدة 
 

لقد عبد هؤلاء المسـميات ، ولكـن مـن أجـل أنهـم نحلوهـا أسـماء باطلـة ، كـاللات والعـزى،     
ــدوها  ــمّوها آلهـــة وعبـ ــإنهم سـ ــة ، فـ ــا فـــي الحقيقـ ــة باطلـــة لا مســـمى لهـ وهـــي مجـــرد أســـماء كاذبـ

ى ، لاعتقـادهم حقيقـة الإلهيــة لهـا . ولـيس لهــا مـن الإلهيـة إلا مجــرد الأسـماء لا حقيقـة المســم
 فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها .

وهذا كمن سمى قشور البصل لحما وأكلها ، فيقال : ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه    
، وكمن سمّى التراب خبزا وأكله ، يقال له : ما أكلت إلا اسم الخبز ، بل هذا النفي أبلـغ فـي 

 ا الحكمة إلا مجرد الاسم .آلهتهم ، فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه . وم
 

 التقليد الأعمى من أخطر الأمراض  : 142 الفائدة
 

إن أهم مشكلة تواجه الأنبيـاء ومـن بعـدهم الـدعاة إلـى الله هـي الجمـود وشـدة التعصـب        
 لعقيدة الآباء والأجداد ، والإصرار على عدم التغيير والتجديد .

، وتكأتهم في صد الناس عن الحـق ، وكـان المـم  ولقد كان هذا نهج أعداء جميع رسل الله  
يزعمــون أنهــم وكــلاء شــرعيون لعقيــدة الآبــاء والأجــداد ، وباســم هــذه العقيــدة يظلمــون النــاس ، 

 ويفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل .
 عام بل هم أضل أما جمهور الناس وعامتهم فلقد ألفوا هذه الحياة ، واعتادوا أن يكونوا كالأن 
 ورحم الله الزمخشري إذ قال :   

) ما أقبح التقليد والقول المتقبل بغير برهان، وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم 
أنهم على شـيء  إلى أن قلّدوا آباءهم في عبادة التماثيل ، وعفّروا لها جباههم ، وهم معتقدون 

لهم ،وكفى أهـل التقليـد سـبة أن ، وجادون في نصرة مذهبهم ، ومجادلون لأهل الحق عن باط
 328عبدة الأصنام منهم ( .

 
  يوسف القرضاوي ، حقيقة التوحيد ، ص 35-  36327

 106، ص 1محمد زين العابدين ، منهج الأنبياء في الدعوة إلى ل ، الجزء  328
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 من صفات الله الحكم  : 422 الفائدة
 
كأم بالفتح فهو الحاكم على عباده بما يريـد " والله يحكـم لا معقـب لحكمه")الرعـد       ( 41الحأ

 ، ومن عرف أنه الحاكم لم يتحاكم لغيره ، فإذا ظهر له شيء من أمره رضي بحكمه .
 329ليه الصلاة والسلام :" اللهم لك أسلمت وبك آمنت وبك خاصمت وإليك حاكمت"وقال ع

 

 التخلق بالحكم :324 الفائدة
 

التخلق به بالاستسلام لحكمه في كل حال ، من جلال أو جمال ، والسكون إليـه فـي كـل     
شــيء ، وتــرك الشــكوى لغيــره مــن كــل شــيء ،وبــأن تكــون حاكمــا بالعــدل علــى نفســك وقلبــك 

ك وعلى غيرك . قال تعالى :" يـا أيهـا الـذين آمنـوا كونـوا قـوامين بالقسـط شـهداء لله ولـو وروح
 330( . 135على أنفسكم " ) النساء   

 

 تقديس الأولياء من الشرك    : 442الفائدة 
    

لقد خفيت حقيقة الشرك على كثير ممن يدّعون اتباع القـرآن ، فتـراهم يتوجهـون إلـى غيـر     
ياء والصلحاء إذا مسّهم الضر ، ويدعونهم خاشـعين متـذللين ، ويسـمونهم شـفعاء الله من الأول

ووســائل عنــد الله ، ومــا هــذا إلا مثــل فعــل مــن قــبلهم مــن المشــركين ، فلــيس لهــم مــن صــفات 
 331الربوبية أدنى حظ ، ولا من صفات الألوهية أقل نصيب .

 

 دمن فنون الكلام : مخاطبة الجمع عبر الأفرا : 524 الفائدة
 

ــي ت  ــاركهما فـ ــه أراد جميـــع مـــن شـ ــا لأنـ ــي الخطـــاب لهمـ ــا جمـــع فـ هِ { إنمـ ــِ ن دُونـ ــِ دُونأ مـ ــُ بـ ا تأع  ــأ مـ
 وهو من فنون البلاغة التي يعرفها العرب في مخاطبة الاثنين بالجمع.  شركهما.

 

 
 

 
ا .  (2717رقــم  ،  4/2086)أخرجــه مســلم  329 ــان  ،  (2748رقــم  ،  1/302): أحمــد وأخرجههه أيضههً وابــن حب

. محمد بن عجيبة الحسـني ، تفسـير الفاتحـة الكبيـر ،   (1812رقم    ،   1/444)والديلمى    ،   (898رقم    ،   3/180)

  137ص 
 138محمد بن عجيبة الحسني ، المرجع السابق ، ص  330

  المراغي ، تفسير المراغي ،ص 150  331 
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  الشرك الأكبر   :642 الفائدة
 

كــأن يتخــذ مــع الله الشـرك أن يجعــل المــرء لله شـريكا فيمــا هــو مـن خــالص حقــه سـبحانه ،     
إلها أو آلهة ، يعبدها أو يطيعها أو يستعين بها أو يحبها أو نحو ذلك مما لا يسـتحقه إلا الله 

 جل شأنه . 
وهـذا هـو الشـرك الأكبـر، الـذي لا يقبـل معـه عمـل صـالح ، بـل لا يصـلح معـه عمـل ، لأن   

فمـن كـان يرجـو لقـاء أول شرط لقبول العمل وصلاحه أن يكون خالصا لله كمـا قـال تعـالى :" 
 (110) الكهف ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " .

وهــذا الــذنب الــذي لا يقبــل المغفــرة بحــال " إن الله لا يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك  
لمن يشاء " . والجنة حرام على المشرك ، كمـا أن النـار مـأواه ومثـواه ، قـال تعـالى :" إنـه مـن 

 332بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار " .يشرك 
 
 التهاون في طلب العلم سبب للعقوبة:  274 الفائدة
 
إن أكثر الناس لا يعلمون دين الله القويم وصراطه المستقيم لجهلهـم وبعـدهم عـن الحقـائق،    

ن يعرضــون فالــذيوهــذا يــدل علــى أن العقوبــة تلــزم العبــد وإن جهــل إذا أمكــن لــه العلــم بطريقة.
عن مجالس العلم ثم يقعون في المعاصي قد عرضوا أنفسهم للفتن ، " فليحذر الذين يخالفون 

 عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ".
 

 نكت لغوية :284 الفائدة
 

ــه ، إلا  - ــم بإلـ ــق لكـ ــة ولا تعلـ ــه ألوهيـ ــن دونـ ــدون مـ ــا تعبـ ــميات ، فمـ ــى المسـ ــماء : بمعنـ الأسـ
امكم آلهــة ، فليســت عبــادتكم لا لله بالاســم فقــط لا بالحقيقــة ، أمــا بحســب أن ســميتم أصــن

 الحقيقة فهي وسائر الحجارة والخشب سواء .

 
 
 

 
  يوسف القرضاوي ،حقيقة التوحيد ، ص 58332
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

تبين لنا الآية وجـوب اسـتعمال الأسـلوب اللطيـف فـي تعبيـر الـرؤى وكـذا أن الرؤيـا لأول      
ــاهيم  ــن المفـ ــا مـ ــا بعضـ ــحح لنـ ــم تصـ ــابر، ثـ ــس عـ ــي نفـ ــال لا يعنـ ــي الحـ ــاع فـ ــتعلم أن الاجتمـ فنـ

المصــير فــي المســتقبل ، وأن العنــب لــيس ميزانــا للكــرم ، لنــتعلم مــن التــاري  أيضــا أن عقوبــة 
الإعدام عند الأمم السابقة كانـت تتمثـل فـي الصـلب عمومـا ، ونبحـث فـي قـول يوسـف قضـي 

 الأمر،  ونختم بنكتة لغوية .
 

 اللطيف في التعبير استخدام الأسلوب  :294 الفائدة
  
افتتح خطابـه بالنـداء اهتمامـا بمـا يلقيـه إليهمـا مـن التعبيـر، وخاطبهمـا بوصـف " صـاحبي     

 السجن " أيضا .
لأن فــي  -وذلــك مــن أدبــه ومــن جميــل خلقــه  -ثــم لــم يعــين مــن الــذي ســيقتل ومــن ســينجو  

قليـل كـيلا يفجـأه مـن  تأويل إحدى الرؤيين ما يسوء صـاحبها قصـداً لتلقيـه مـا يسـوء بعـد تأمـل
أول الكلام  فإنه بعد التأمل يعلم أن الذي يسقي ربه خمرا هو رائي عصـر الخمـر  وأن الـذي 

 تأكل الطير من رأسه هو رائي أكل الطير من خبز على رأسه . 
 
 الاجتماع في الحال لا يعني الاجتماع في المآل  :  034 الفائدة
 
ا ولكنهم لن يجتمعـوا فـي الآخـرة ، لأن بعضـهم يكـون كثير من الناس يجتمعون في الدني     

مــن أهــل الجنــة بالطاعــة ، والآخــرون يكونــون فــي النــار بالمعصــية ، وكــذلك شــأن صــاحبي 
يوسف عليه السلام في السـجن ، فـرغم أنهمـا تقاسـما نفـس الزنزانـة وتعرضـا لـذات العقوبـة إلا 

 أن مآلهما كان مختلفا .
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 ن الكرم ميزا ليسالعنب  : 134الفائدة 
 
كـان مـن تأويــل الرؤيـا أن الــذي يسـقي الخمــر هـو الــذي سـيكرم عنــد الملـك ، لأن العنــب      

 كانت ميزانا للكرم و دليلا على الخير .
، 333وا العنـب الكـرم"فـي قولـه :" لا تسـمّ  نهى على أن يسـمى العنـب ) كرمـا (  لكن النبي    

لأن مآلهـا إلـى العصـر والخمـر  لـذلك  ،رلأن العرب كثيرا مـا كانـت تقـرن العنـب بـالكرم والخيـ
  .قطع الإسلام هذه العلاقة أصلا ، وفصل معنى العنب عن الخمر

 
 عقوبة الإعدام كانت ممثلة في الصلب  : 432الفائدة 
 
في قولـه :" وأمـا الآخـر فيصـلب " دلالـة علـى أن المـتهم الـذي يحكـم عليـه بعقوبـة الإعـدام    

ياما على حاله تلك حتـى تـنهش الطيـور مـن جسـده ، وذلـك يصلب في مدخل المدينة ويترك أ
ر عـــن وجـــود أنـــواع مـــن العقوبـــات التـــي تناســـب الجـــرائم  نـــوع مـــن أنـــواع الـــردع ، وهـــو مـــا يعبـــّ

 المرتكبة.
 

 الرؤيا لأول عابر : 334الفائدة 
 
أخرجــه  ورد حـديثبمناسـبة قــول يوسـف عليــه السـلام :" قضــي الأمـر الــذي فيـه تســتفتيان"    

 تقـع علـى مـا تعبـّر ، ومثـل ذلـك مثـل:" الرؤيـا   من حـديث أنـس قـال : قـال رسـول   الحاكم
والمراد أن الرؤيا علـى قـدر جـار وقضـاء مـاض  334"رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها  

 . من خير أو شر ، وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها
نها على رجل طـائر فسـقطت ووقعـت والمراد أيضا أن الرؤيا التي يعبّر بها المعبّر الأول فكأ 

 335.حيث عبّرت ، كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنى حركة.قاله ابن الأثير
 
 

 
 .  (2247رقم  ،  4/1763)ومسلم  ،  (5828رقم  ،  5/2286)أخرجه البخارى  333
  وقال صحيح الإسناد  ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني  (8177رقم  ،  4/433) حاكم رواه ال  334

 ( 120)الصحيحة 

  خالد محمد العنبري ، قاموس تفسير الأحلام ، ص 53- 54335
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 لماذا قال " قضي الأمر " ؟ :434 الفائدة
 

 فإن قيل: لم حتم على وقوع التأويل، وربما صدق تأويل الرؤيا وكذب؟ فعنه جوابان.   

مــن الله، وســبيل المنــام المكــذوب فيــه أن لا يقــع تأويلــه،  أحــدهما: أنــه حــتم ذلــك لــوحي أتــاه -
 فلما قال: كقضي الأمرف دل على أنه بوحي. 

والثــاني: أنــه لــم يحــتم، بــدليل قولــه: كوقــال للــذي ظــن أنــه نــاج منهمــاف. قــال أصــحاب هــذا  -
الجواب: معنى كقضي الأمرف: قطع الجواب الذي التمستماه مـن جهتـي، ولـم يعـن أن الأمـر 

 بكما، وقال أصحاب الجواب الأول: الظن هاهنا بمعنى العلم. واقع 
 

 نكت لغوية :   534 الفائدة
 
 إن قيل ما استفتيا في أمر واحد بل في أمرين مختلفين فما وجه التوحيد :  -

المراد بالأمر ما اتهمـا بـه مـن سـم الملـك ومـا سـجنا مـن أجلـه وظنـاً أن مـا رأيـاه فـي معنـى مـا 
 كانا يستفتيانه في الأمر الذي نزل بهما ، أعاقبته نجاة أم هلاك ؟نزل بهما فكأنهما  

فقـــال لهمـــا : قضـــي الأمـــر الـــذي فيـــه تســـتفتيان ، أي مـــا ينجـــر إليـــه مـــن عاقبـــة وهـــي هـــلاك 
  أحدهما ونجاة الآخر. 

 .لتجتمع أنفسهما، لسماعِ الجواب " يا صاحبي السجن " -
 
 
  
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

مــن الآيــة فائــدة عقائديــة تتمثــل فــي أن التوكــل لا ينــافي الاســتعانة بــالغير، ولنــا  نقتطــف     
ن المعنــي بالنســيان فــي الآيــة ، ثــم نــتكلم عــن حــديث نســيان فنعــيّ  : كــلام بعــدها عــن النســيان
ســـيان والـــذاكرة ، ونبـــين طبيعـــة النســـيان عنـــد الإنســـان ، ونســـرد الأدلـــة يوســـف ونقابـــل بـــين الن
يان يوسف عليه السلام لربه ، لنتم الحديث بالنسيان عـن دور الشـيطان الدامغة على عدم نس

 في النسيان، لنختم هذه القطوف الطيبة بالحديث عن السجن والحكم زمن الهكسوس.
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 جواز الاستعانة بالغير في الشدة :   634الفائدة 
 

الإخبـار  إن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن لـه قـدرة علـى تخليصـه ، أو   
بحاله ، وأن هـذا لا يكـون شـكوى للمخلـوق . فـإن هـذه مـن الأمـور العاديـة التـي جـرى العـرف 
باســتعانة النـــاس ، بعضـــهم بــبعض ، ولهـــذا قـــال يوســف ، للـــذي ظـــن أنــه نـــاج مـــن الفتيـــين " 

 336اذكرني عند ربك " .
 

 من المعني بالنسيان يوسف أم صاحبه في السجن ؟:  374الفائدة 
 
 م المفسرون في قوله تعالى :" فأنساه الشيطان ذكر ربه " إلى فريقين :لقد انقس   
ف عليــه وســرأى أن المــراد بربــه هــو الله ســبحانه وتعــالى ، أي أنســى الشــيطان ي  الأول : -

 السلام ذكر الله تعالى في تلك الحال .
جائزة وذلك غفلة عرضت له عليه السلام فإن الاستعانة بالمخلوق في دفع الضرر وإن كانت 

منصــب  إلا أنــه لمــا كــان مقــام يوســف عليــه الســلام أعلــى المقامــات ورتبتــه أعلــى الرتــب وهــي
 النبوة والرسالة ، لا جرم صار مؤاخذا بهذا القدر ، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين .

ذهبوا إلى الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا مـن الغلامـين وهـو الشـرابي الثاني :   -
يكون المعنى فأنساه الشيطان ذكر إخباره بما أمره به يوسف عليه السلام مع خلوصـه مـن ، و 

 السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقي الملك .
وقد رجّح هذا بكون الشيطان لا سـبيل لـه علـى الأنبيـاء ، وأيضـا بـأن النسـيان لـيس بـذنب ،   

عليـه السـلام لـم يسـتحق العقوبـة علـى ذلـك  فلو كان الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هـو يوسـف
 بلبثه في السجن بضع سنين .

 

 ان يوسف سيحديث ن : 384 لفائدةا
 

وفــي الحــديث كرحــم الله أخــي يوســف لــو لــم يقــل اذكرنــي عنــد ربــك لمــا لبــث فــي الســجن     
والحديث ضعيف فيـه ابـراهيم بـن يزيـد قـال الحـافظ  (199 11معجم الطبراني الكبير ) سبعاًف  

): قــــال ابــــن المــــدينى : ضــــعيف لا أكتــــب عنــــه شــــيئا وقــــال  180 1ى "تهــــذيب التهــــذيب" فــــ

 
  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص 285336 
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قــد ذكــره الشــي  الألبــاني فــي الصــحيحة وذكــر لـــه رغــم ذلــك فالــدارقطنى : منكــر الحــديث ( و 
ذي وقـال )وبهـذا عند الترمـ وضعيف وه خرلآوا،شاهدان أحدهما مرسل من رواية بن عكرمة 

ولا يصح الاستشهاد بالضعيف في هـذا الموضـع ): ح المنجدال الشي  صالتثبت الرواية(….ق
لاســيما وأن المــتن فيــه مــا يخــالف عصــمة الأنبيــاء مــن ابتغــاء الفــرج مــن عنــد غيــر الله راجــع 

 337والله أعلم .(المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم
 

 والذاكرة  النسيان : 439 الفائدة
 
ــي لا تثبـــت      ــة التـ ــيان والغفلـ ــاف النسـ ــن أوصـ ــرد وتـــذهب مـ ــي تـ ــي القلـــب ، والخـــواطر التـ فـ

قولـه   ، ولذلك ورد عن النبي البشرية التي لا تنافي الخصوصية ، إذ لا انفكاك للعبد عنها
: 

 338" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
ــذاكرة بتعطيــل عمليــناجمــا عــن حــدوث تــداخل عنــدما والنســيان يكــون  ة تقــوم معلومــات فــي ال

اســترجاع معلومــات أخــرى يــراد تــذكرها ، أو يصــعب مهمــة الشــخص فــي عمليــة التمييــز بــين 
 المعلومات المراد تذكرها ، ومعلومات أخرى لا علاقة لها بالأولى.

ويسمى التداخل الناجم عن معلومات سابقة بالتداخل اللاحق،بينما يسمى التداخل الناجم عـن 
 معلومات لاحقة بالتداخل الرجعي.

يعتــــري النســــيان ذاكــــرة الأســــماء أو ذاكــــرة الأمــــاكن أو ذاكــــرة الأرقــــام أو ذاكــــرة الأفكــــار  وقــــد
 339والصور.

ــد اعتـــراه  ــاقي قـ ــل السـ ــو ولعـ ــاة اللهـ ــي حيـ ــه فـ ــن انخراطـ ــاجم عـ ــداخل الرجعـــي ، النـ ــيان للتـ النسـ
والمجون  كما يكون قد نسي السجن) المكـان( والأسـماء ) يوسـف( ، وهـو مـا يـدلّ عليـه فعـل 

 فيما بعد . الإدّكار
 
 
 

 
   محمد صالح المنجد، 100 فائدة من سورة يوسف ، تحقيق وتخريج ا لأحاديث : هاني فاروق، ص  21337

و أبو نعيم  (14873رقم  ،  7/357)والبيهقى  ،  (الحسن بن على 479ترجمة  ،  2/346)أخرجه ابن عدى  338

   .3515رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع  وقال : غريب. (6/352)فى الحلية 

  راجع مصطفى عشوي، مدخل إلى علم النفس المعاصر ، ص 201- 202339
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 طبيعة الإنسان نسيان أوقات الحرمان  : 044 الفائدة
 

إن الإنســان يميــل إلــى نســيان وقــت الكــرب والضــيق إلا المــؤمن، فهــو يتــذكر ليــوازن بــين    
 وقتين أو بين حياتين ويعرف نعمة الله فيشكرها .

 
 ستة وجوه لعدم نسيان يوسف لربه:  144 الفائدة

 
 عليه السلام لربه : وجوه عدم نسيان يوسف  
ــالى : - ــه تعـ ــى فـــي قولـ ــا الفتـ ــذكور وهـــو هنـ ــود إلـــى أقـــرب مـ  الوجـــه الأول : لأن الضـــمير يعـ

 "اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه " .
الوجه الثاني : لأن يوسف عليه السلام لم ينس ربه طوال دعوته وتأويلـه لرؤيـا الفتيـين فـي   -

بـالله " ، " ما كان لنا أن نشرك بالله ، " ملة قوم لا يؤمنون  "ربي قوله : " ذلكما ممّا علمني 
الواحــد القهــار " ، " مــا الله " ، " أأربــاب متفرقــون خيــر أم الله مــن شــيء " ، " ذلــك مــن فضــل 

 " فكيف يقال نسي يوسف ربه بعد ذلك ؟للهبها من سلطان " ، " إن الحكم إلا الله أنزل 
أنساه الشـيطان ذكـر فرتيب ، فقال تعالى :" اذكرني عند ربك تالوجه الثالث : الفاء تفيد ال  -

 ربه " أي أن النسيان وقع من بعد وليس مع كلام يوسف ، فلا يقع عليه ، بل على الفتى .
بعـد أمـة " والتـذكر لا يكـون إلا ادّكر الوجه الرابع : قوله بعد ذلك " وقال الذي نجا منهما و  -

 بعد نسيان ما أوصاه به يوسف بعد نسيان ، وبذا فإن الفتى تذكر
الوجه الخامس : لو كان النسيان  هنا معصـية  يعاقـب عليهـا ، لـذكر القـرآن  توبـة يوسـف    -

 كما فعل مع غيره من الأنبياء ، لكن ذلك غير موجود .
الوجه السادس : إن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل ولا يكون سببا في العقوبـة ، وإلا فـإن    -

ه السلام قد أوصى أبناءه بعدم الدخول من باب واحد ) كما سيمر بنا لاحقا( وهـو يعقوب علي
من هذا القبيـل، فلـم ينكـر الله عليـه ذلـك ، ولكـن اعتبـر أن الأسـباب وحـدها لا تغنـي شـيئا مـن 

 غير إرادة الله ، فأين الفارق بين هذا وذاك ؟ 
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 حديث النفس والشيطان  : 244 الفائدة
 

لشــيطان مــن ذاكــرة الفتــى هــذا الــتمكن، حــين لــم يهــتم هــذا الفتــى الــذي نجــا إلا ا مكــنلقــد ت   
بنفســه ، وشــبيه بهــذا قولــه تعــالى : " اســتحوذ علــيهم الشــيطان فأنســاهم ذكــر الله أولئــك حــزب 

( غير أن هذا الحكم ليس علـى إطلاقـه ف فالشـيطان 19الشيطان هم الخاسرون " ) المجادلة  
وقد ذكـر موسـى فـي صـحبته للخضـر أن الشـيطان أنسـاه "ومـا  يجري من ابن آدم مجرى الدم

 340(.63أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره " ) الكهف 
 

 مجالس اللهو و الخمور  :  344 الفائدة
 

ز علــى الفاعــل " الشــيطان" ربمــا     فــي قولــه " فأنســاه الشــيطان " ولــم يقــل " نســي "، إنمــا ركــّ
خــرج ليســقي الخمــور فــي مجــال اللهــو والمجــون ليــدلّ علــى أنّ الرجــل إذا خــرج مــن الســجن 

 شواغل كثيرة في حياة رخيصة مثيرها الشيطان .
 

 حال السجن زمن الهكسوس : 444الفائدة 
 
فيمــا حكــاه القــرآن عــن خــال ســجنهم مــا ينبــ  علــى أن الســجن لــم يكــن مضــبوطا بســجل     

، ولا كـان مـن القـائمين يذكر فيه أسماء المساجين ، وأسباب سجنهم ، والمدة المسـجون إليهـا 
على السجون ولا ممن فوقهم من يتعهد أسباب السجن ويتفقد أمر المساجين ويرفع إلى الملك 

 في يوم م الأسبوع أو من العام .
وهذا من الإهمـال والتهـاون بحقـوق النـاس وقـد أبطلـه الإسـلام ، فـإن مـن الشـريعة أن ينظـر   

 341ين . القاضي أول ما ينظر في كل يوم أمر المساج

 
 
 
 

 
  أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص 41 .340

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص 279341 
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 حال الحكم زمن الهكسوس:  445 الفائدة
 

ــوا     ــد، وذبحـ ــدموا المعابـ ــدن والقـــرى، ، وهـ ــأحرقوا المـ ــريين، فـ ــة المصـ ــاء الهكســـوس معاملـ أسـ
وشـــيدوا القـــلاع والحصـــون.  جبـــروا المصـــريين علـــى دفـــع ضـــرائب جديـــدةأبعـــض الســـكان، و 

أســمائهم  فــيدوا الفراعنــة وقلــ وبمــرور الــزمن، تــأثر الهكســوس بالحضــارة المصــرية، فتمصــروا
 .ديانــــــــــة المصــــــــــريين وأزيــــــــــائهم وتقاليــــــــــدهم، وتكلمــــــــــوا اللغــــــــــة المصــــــــــرية، واعتنقــــــــــوا

وينظرون إلـيهم نظـرة احتقـار  لم يطمئن المصريون القدماء للهكسوس، وظلوا يكرهون حكمهم،
 .لأنهم سلبوهم استقلال بلادهم وحرية وطنهم

الزمـان ، وهـي مـدة جـد قصـيرة مقارنـة بـالحكم  لم يبلغ قرنين منلذا لم يستمر حكمهم طويلا ف
 .الفرعوني 

 
 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

فرؤيــاه كانــت بدايــة لفــرج يوســف عليــه الســلام ، والتعبيــر  : فــي الآيــة حــديث عــن الملــك    
 تاريخيــا ، واســتخدام الملــك للفــظ أرى لــه دلالتــه أيضــا . إعجــازابالملــك فــي هــذا الموضــع يعــد 

: رأى، السـنابل ، الأكـل ، المـم، تعبـرون . كمـا عند دلالات جملة من الألفاظ وهي  ونتوقف  
 نتعرض لعلم الرؤيا زمن يوسف عليه السلام وأهمية الزراعة آنذاك .

 
 رؤيا الملك بداية الفرج: 644 الفائدة

 
هــذه الرؤيــا مــن ملــك مصــر ممــا قــدر الله تعــالى أنهــا كانــت ســبباً لخــروج يوســف عليــه      

سلام من السجن، معززاً مكرماً، وذلك أن الملـك رأى هـذه الرؤيـا، فهالتـه وتعجـب مـن أمرهـا ال
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ومــا يكــون تفســيرها، فجمــع الكهنــة والحــزاة وكبــار دولتــه وأمــراءه فقــص علــيهم مــا رأى وســألهم 
 342. عن تأويلها، فلم يعرفوا ذلك

 مة .فجعل الله الرؤيا أولًا ليوسف بلاء وشدّة، وجعلها آخراً بشرى ورح
 

 التعبير بالملك من الإعجاز التاريخي في القرآن : 474الفائدة 
 

لقد سمى القـرآن الكـريم حـاكم مصـر هنـا ملكـا ولـم يسـمه فرعـون ، لأن هـذا الملـك لـم         
يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط ، وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها ) الهكسـوس( ، وهـم 

 ، ويعبر عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعاة ، أي البدو.العمالقة وهم من الكنعانيين 
قبـــل مـــيلاد المســـيح عليـــه الســـلام ، وكـــان  1560 إلـــى 1786وقـــد ملكـــوا بمصـــر مـــن عـــام   

عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالثـة عشـرة والعائلـة الثامنـة عشـرة مـن ملـوك القـبط ، إذ كانـت 
عليا في مدينة ) طيبة( كما تقدم عند قولـه عائلات ملوك القبط قد بقي لها الحكم في مصر ال

تعالى " وقال الذي اشتراه من مصر " . وكان ملكهم في تلك المدة ضعيفا لأن السيادة كانـت 
لملوك مصر السفلى . ويقدّر المؤرخون أن ملك مصر السـفلى فـي زمـن يوسـف عليـه السـلام 

 كان في مدة العائلة السابعة عشرة.
لك في القـرآن دون التعبيـر بفرعـون مـع أنـه عبـّر عـن ملـك مصـر فـي فالتعبير عنه بالم      

زمــن موســى عليــه الســلام بلقــب فرعــون هــو مــن دقــائق إعجــاز القــرآن العلمــي . وقــد وقــع فــي 
التوراة إذ عبّر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف عليه السلام فرعون ومـا هـو بفرعـون لأن 

فيكـون  تهم كنعانيـة قريبـة مـن الآراميـة والعربيـة ،أمته مـا كانـت تـتكلم بالقبطيـة وإنمـا كانـت لغـ
 343زمن يوسف عليه السلام في آخر أزمان حكم ملوك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك .

 
 الإنذارمن دلالات فعل " رأى " : رؤيا التحذير و  : 484 الفائدة

 

ر الملـك في حين عبّر يوسف بفعـل " رأيـت " فـي الماضـي فـي الإخبـار عـن رؤيـاه ، عب ـّ     
عــن رؤيــاه بفعــل " أرى" فــي المضــارع، ويــدل ذلــك علــى أن قــد الرؤيــا تكــررت أكثــر مــن مــرة، 

 كقول إبراهيم عليه السلام :" إني أرى في المنام أني أذبحك " .

 
  ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، جزء 4  ص  335342

  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص  281343 
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ا تكـررت الرؤيـا أكثـر مـن  وذلك لأنـه لـو رآهـا مـرة واحـدة لربمـا قـال هـذا مجـرد حلـم ، ولكـن لمـّ
تحذيريــة . وهــي تــذكرنا برؤيــا فرعــون التــي  رؤيــة مماميــةى أنهــا مـرة وبــنفس التفاصــيل دلّ علــ

أنذرته بزوال ملكه ، فكانت تحذيرا ولكن كان من آثرها أن ربـّي موسـى فـي كنفـه ، وكـان مـن 
 آثر رؤيا الملك إخراج يوسف من السجن. 

 
  لماذا لم يقل الملك إني أرى في المنام ؟:  494الفائدة 

 
منامــه ولا فـــي غيــره، لأتأعـــارُف العــرب بينهــا فـــي كلامهــا إذا قـــال  ولــم يــذكر أنـــه رأى فــي     
نهم: أرى أني أفعل كذا وكذا أنه خبر عن رؤيتـه ذلـك فـي منامـه وإن لـم يـذكر النـوم. مالقائل  

 وأخرج الخبر جلّ ثناؤه على ما قد جرى به استعمال العرب ذلك بينهم.

 
 علم الرؤيا زمن يوسف عليه السلام : 054الفائدة 
 
كـان تعبيـر الرؤيـا ممـا يشـتغلون بـه ، وكــان الكهنـة مـنهم يعدونـه مـن علـومهم ولهـم قواعــد     

في حل رموز ما يراه النائم . وقد وجدت في آثار القبط أوراق من البردي فيها ضوابط وقواعد 
لتعبيـر الـرؤى ، فــإن اسـتفتاء صــاحبي السـجن عليــه السـلام فـي رؤييهمــا ينبـ  بــأن ذلـك شــائع 

ؤال الملك أهل ملئه تعبير رؤياه ينب  عن احتواء ذلك المم على من يظن بهـم علـم وس  ،فيهم
 بير الرؤيا عتعبير الرؤيا ، ولا يخلو مم الملك من حضور كهان من شأنهم ت

 
 السنابل سبع كالبقر :154 الفائدة

 
ي علـى وفي الآية دلالة على أن السنبلات اليابسة كانت سبعاً كالخضـر لأن الكـلام مبنـ     

انصــبابه إلــى هــذا العــدد فــي البقــرات الســمان والعجــاف والســنابل الخضــر فوجــب أن يتنـــاول 
 .معنى الأخر السبع ويكون قوله وآخر يابسات وسبعاً أخر
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  فعل الأكل : الابتلاع من دلائل :254 الفائدة
 

علــى هــول  ولــيس الــنهش أو مجــرد الافتــراس، وهــو يــدلّ ورد فعــل الأكــل هنــا بمعنــى الابــتلاع 
ــتعمل الماضـــي ،، الرؤيـــا  ــأكلن ولـــم يسـ ــال يـ ــار الصـــورة وقـ  والعـــدول إلـــى المضـــارع لاستحضـ

 يبا.تعج
 

 أهمية الزراعة والماشية في مصر  :354 الفائدة
 

 الحبشةة قدماء المصريين بنبع من فوق هضاب دور حوله حضار تالذي   نهر النيليعتبر      
شـمالا لمصـر ليـأتي الفيضـان  السـودانمتجها من   السودانبشرق أفريقيا ومنابع النيل بجنوب  

مصـر فــي  اقتصـادالتربـة بــالطمي. وهـذه الظـاهرة الفيضـانية الطبيعيــة جعلـت  ليغـذيكـل عـام 
 .الزراعةعلى تنام متجدد معتمدا أساسا 

بئـر بالميـاه تحـت سـطح  18من بينهـا قريـة كـان يمـدها  سكانيةبالمنطقة مجتمعات   توقد قام
نحــت مــن صــخرة كبيــرة. وكانــت  بقــرةبلاطــات بنــاء ميجــوليثي كبيــر عبــارة عــن تمثــال يشــبه 

حيث عثـر علـي هياكلهـا فـي غـرف مـن  للمواشيبيتا. وبها مدافن كثيرة   18تتكون القرية من  
 أن السكان كانوا يعبدون البقر . الطين . وهذا يدل على

 
 من المم ؟ :454 الفائدة

 
مَّعُونأ إِلـأى  تقوله يا أيهـا المـم ، كقولـه تعـالى :    لإِ ا يأسـَّ كأنـه أراد الأعيـان  ،[8{ ]الصـافات:ل مـأ

ــاء  ــاء والحكمـ ــم مـــن العلمـ ــموّا مـــم ، لأنهـ ــتهم  يملئـــون ، وسـ ــالس لكثـــرتهم وهيبـ ــي المجـ ــين فـ العـ
 ن كـان حكيمـا عـاقلا ، قـرّب إليـهمجلس الحاكم يدّل على سياسة حكمه ، فإومكانتهم ، ولذا ف

الألبـــاب والعقـــول والنباهـــة والنصـــح ، وإن كـــان غيـــر ذلـــك جعـــل جلســـاءه مـــن المتملقـــين  ذوي 
كثير ، وعــرف كيــف كــان لمجــالس الوالمنــافقين والآفــاقين  ومــن تتبــع التــاري  ظفــر مــن ذلــك بــ

 . لملك أو زوالهالملوك الدور الخطير في استقرار ا
 
 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø±_Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�ØØ¨Ø´Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø³Ù�Ø¯Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø³Ù�Ø¯Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�ØªØµØ§Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø²Ø±Ø§Ø¹Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ø±Ø©
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit
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 من دلائل فعل عأبأرت  :554 الفائدة
 

تُ  -بــالتخفيف –يقــال عبــرت الرؤيــا     ر  رت بالتشــديد ، وحقيقــة عأبــأ عبــارة هــو أفصــح مــن عبــّ
الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر أمرها كما تقول : عأبأرت النهر إذا قطعته حتـى تبلـغ آخـر عرضـه 

 ذكرت مآلها وهو مرجعها .وهو عبره . ونحوه : أوّلت الرؤيا إذا 
 

 سورة يوسف أساس في علم الرؤى : 654 الفائدة
 

قصــــة يوســــف عليــــه الســــلام تعتبــــر ركنــــا مــــن أركــــان علــــم التعبيــــر لأن فيهــــا أربــــع رؤى     
وتعبيراتهـا  ولقـد قـاس المعبـرون علــى ذلـك واسـتنبطوا قواعـد واســتخرجوا أسسـا بنـوا عليهـا علــم 

تعبيــر عنــد المســلمين هــو أوســع منــه عنــد غيــرهم  فلقــد كتــب والملاحــظ أن علــم ال التعبيــر . 
علماء المسلمين في هذا الموضـوع الكتـب المطولـة ، وأسـاس ذلـك مـا ورد فـي الكتـاب والسـنة 

 344من تأويل الرؤى . 
 

 نكت لغوية :457 الفائدة
 

ــه تعــالى :" إنــك كنــتم للرؤيــا تعبــرون " للتــدليل علــى أنهــم لــم -  نفــي الشــيء بإيجابــه فــي قول
ــكيك رجــــاء اعتــــرافهم  ــة "إن" التــــي تفيــــد التشـ ــه أتــــى بكلمـ ــه عــــالمين بهــــا ، لأنـ ــوا فــــي علمـ يكونـ
بالقصور ، مطابقا لشك الملـك الـذي أخرجـه مخـرج الاسـتفهام عـن كـونهم عـالمين بالرؤيـا أولا 

.345 
 
 

  
 أوجه الاستدلال من الآية :

 
وإلـى بعـض مـن خصـائص  نشير في هذه الآيـة إلـى المصـير المحتـوم للكهانـة والشـعوذة ،   

 الرؤيا من حيث تمييزها عن الحلم، وأنها لأول معبّر بشرط العلم ، ونختم بنكتة لغوية . 
 

  سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، ص  2660344
 517 الكريم وبيانه ، صمحي الدين الدرويش، إعراب القرآن  345
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 الشعوذة والكهانة مآلها البطلان  :458 الفائدة
 
إن الشعوذة و الكهانة سرعان ما يظهر بطلانها عند أهل الباطل وسرعان ما يظهر عجـز    

شية الملـك مـن الكهنـة أن يواجهـوا بـه الملـك فـي إظهـار كـل مـا أهلها ، ولهذا كان الرد من حا
يســرّ الحكــام وإخفــاء مــا يــزعجهم ، وصــرف الحــديث عنــه فقــالوا إنهــا " أضــغاث أحــلام"، أمــا 

 346حجة الأنبياء والرسل فهي صائبة ، لأنها مؤيدة من الله سبحانه وتعالى .
يقبـل الله منـه صـلاة أربعـين يومـا  : " من أتى عرّافا فسأله عن شيء لا وقد قال رسول الله  
 " . ) رواه مسلم (

 
 الفرق بين الرؤيا والحلم : 594 الفائدة
 

قال الألوسي : والأحلام جمع حُـل م بضمة وبضمتين ، المنامات الباطلة على ما نص        
ا يــراه النــائم مطلقــا ، لكــن غلّبــت الرؤ  يــا عليــه جمــع ، وقــال بعضــهم : الرؤيــا والحلــم عبــارة عمــّ

على ما يراه مـن الخيـر والشـيء الحسـن ، وغلـّب الحلـم علـى خلافـه  وفـي الحـديث : " الرؤيـا 
 347.من الله والحلم من الشيطان " 

وقال التوربشتي  : الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا ، والتفريق من الاصـطلاحات   
مي مــا كــان مــن الله تعــالى للفصــل بـين الحــق والباطــل ، كأنــه كــره أن يسـ التـي ســنّها النبــي 

لمــا فيهــا مــن  ومــا كــان مــن الشــيطان باســم واحــد ، فجعــل الرؤيــا عبــارة عــن القســم الصــالح ،
الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر والبصيرة ، وجعل الحلم عبارة عن ما كان مـن الشـيطان 

بمـــا لا ، لأن أصــل الكلمـــة لـــم تســتعمل إلا فيمـــا يخيـــل للحــالم فـــي منامـــه مــن قضـــاء الشـــهوة 
 348حقيقة له . 

 
 

 

 

 
 74عبد القادر المعلمي ، دروس وعبر في سورة يوسف ، ص  346
 ،  4/1772)ومسـلم   ،   (5415رقـم    ،   5/2169)والبخـارى    ،   (29544رقم    ،   6/70)أخرجه ابن أبى شيبة    347

 .حسـن صـحيح  :وقـال  (2277رقـم  ،  4/535)والترمـذى  ،  (5021رقم   ،   4/305)وأبو داود    ،   (2261رقم  

 . (7655رقم  ،  4/391)النسائى فى الكبرى وأخرجه أيضًا :  . (6059رقم  ،  13/423)ن حبان  واب

  سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، ص 2672- 2673348
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 الرؤيا لأول معبر بشرط العلم الصحيح بها  :064 الفائدة
 
مــرّ معنــا أن الرؤيــا لأول عــابر، ونلاحــظ أن حاشــية فرعــون ومــن عــرض علــيهم رؤيــاه       

قالوا عنها أضغاث أحلام ، وهم أقل من قال فيها كلمة ، ومع ذلك لم تعتبر كلمة ، ومن هنا 
، أما الجهلة فهؤلاء ليسوا معبّرين وإنما هـم متقولـّون ، فـالعبرة  بيلمول عابر نفهم أن الرؤيا لأ

 349للعابر الأول الذي اتصف بأهلية التعبير.
 

 نكت لغوية : 164 الفائدة
 

قــولهم :" أضــغاث أحــلام" فقــد جمعــوا لفــظ الضــغث ، وجعلــوه خبــرا للرؤيــا مــع أنهــا واحــدة  -
لانطوائه على أشياء متباينة ، ولفـظ الجمـع كمـا للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان ، أو 

يــدل علــى كثــرة الــذوات يــدل أيضــا علــى المبالغــة فــي الاتصــاف كمــا فــي قــولهم : فــلان 
 350يركب الخيل  ويلبس العمائم ، لمن لا يملك إلا فرسا واحدة وعمامة فردة . 

ل أو حـرف الاختزال من أنواع الحذف وهو أقسام ، لأن المحذوف إما كلمة : اسـم أو فعـ -
أو أكثر، منه حذف المبتدأ بعد القول نحو : قـالوا أضـغاث أحـلام ، تقـديره : الرؤيـا التـي 

 351رأيتها أضغاث أحلام .
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

يتجلــى لنــا مــن الآيــة صــدق يوســف فــي تأويــل الأحاديــث، كمــا تبــيّن لنــا أيضــا فضــل الله فــي 
ار والأمـة والإرسـال ، لنخـتم بلطيفـة فـي العمـارة وبنكتـة إنجائه للسـاقي ، ثـم نشـرح ألفـاظ الادكـ

 لغوية .
 

 
 2674سعيد حوى، المرجع السابق ، ص  349

   القوم تعبحر، لأن  ما  أول  الرؤيا على  إن  يقول  من  قول  دليل على بطلان  الآية  أن  إلى  القرطبي  قالوا ذهب 

ت وقعت ،   ولعل أضغاث أحلام ولم تقع كذلك وقال أن فيها دليلا على فساد أن الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرح

 ما أثبتناه ول أعلم .  الصواب
 519 محي الدين الدرويش ، إعراب القرآن الكريم وبيانه ، ص 350
 84ص ،  1ج  السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ،  351
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 صدق يوسف في الحديث وتأويل الحديث : 264 الفائدة
 

ــك     ــي ذلـ ــين ، وفـ ــا الفتيـ ــلام لرؤيـ ــه السـ ــف عليـ ــل يوسـ ــحة تأويـ ــى صـ ــل علـ ــاقي دليـ ــاة السـ نجـ
 عبرتان:

 أن يوسف أوتي من تأويل الأحاديث -
 في الحديث ، لأن الصدق سبب للتوفيقأن صحة التأويل دليل على صدق يوسف  -

 
 النجاة من المصائب  : 364 الفائدة

 
إن في نجاة الساقي عبرة بأن من أنجاه الله من مصيبة فعليه أن يتذكر فضل الله تعالى    

أو   إليه ، لا أن ينسى  إليه ، لعل ذلك يكون سببا في توبته وإنابته وعودته  عليه وإحسانه 
 لة فيكون من الهالكين والعياذ بالله . يتناسى ذلك فتطاله الغف

 
 فعل الادكار  : 464 الفائدة

 
كُرُه ظُ للشيء تأذ  رُ: الحِف  ك   الذِّ

كأرأهُ، قلبوا تاء دأ كأرأهُ واذ  لأ في هذا مع الذال بغير إِدغام؛ قال  وادَّ تأعأ  الشاعر :   اف 
با         وكِ جُرأازاً مِق ضأ مُّ               تُن حي على الشَّ بأاوالهأ دِكاراً عأجأ رِيهِ اذ    تُذ 

كأرأ  " قال الله تعالى تأكأرأ فأأُدغم. كأ أأي ذ  " بعد أُمَّةط  وادَّ يان، وأأصله اذ   رأ بعد نِس 
دّةِ والصعوبة  352ويوم مُذأكَّرٌ: إِذا وُصِفأ بالشِّ

ليوسف     الساقي  تذكر  ليدل على صعوبة  اللفظة  هذه  الكريم  القرآن  استعمل  فقد  ثأم  ومن 
السلام ، نظرا لطول العهد به ، ولفعل الشيطان ، ولمجالس اللهو والخمور ، ولطبيعة عليه  

ر الله  النفس التي تميل للنسيان ، فكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في نسيانه ، لولا أن قأدأ
 سابق .
: نســي الفتــى يوســف لقضــاء الله تعــالى فــي بقائــه فــي الســجن مــدة. وقيــل: مــا نســي، وقــد قيــل
 ، وهو بعيد.اف أن يذكر الملك الذنب الذي بسببه حبس هو والخبّازولكنه خ

 
 

  ابن منظور ، لسان العرب ، ص 63 352 
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 من فنون القراءات : الأمة  : 564 الفائدة
 

ة من الدهر،     دأ أُمَّةطف، وهي المدَّ وقـرأ ابـن  أي تذكر بعد زمن طويل.قرأ جمهور الناس: كبأع 
دأ أأمأةطف، وهـو النسـيانُ، وقـرأ ةطف ـ بسـكون المـيم ـمجاهـد وشـبل: ك  عباس وجماعة: كبأع  دأ أأمـ  ، بأعـ 

ةطف أي بعـد نعمـة؛ أي بعـد  دأ إِمـَّ لـي كبأعـ  ، وقـرأ الأأشـهب العُقأي  يأ هأف؛ إِذا نأسـِ رٌ مـن كأأمـِ دأ وهو مصـ 
 . أن أنعم الله عليه بالنجاة

 من السجن. نعمة ربه بأن أنجاه مدة طويلة وقد تجمع فيقال:  تذكر بعد أن أنساه الشيطان
 

 ماذا استعمل الساقي لفظ الجمع ؟ل :664 الفائدة
 

لُونِ{ خاطــب الملــك ولكـــن بلفــظ التعظــيم، أو خاطـــب الملــك وأهـــل قــول الســاقي :       ســـِ تفأأأر 
 ه.مجلس

 
 لطيفة في فن العمارة:  674 الفائدة

 
ون كانــت تبنــى خــارج المدينــة، الســج" يــدل علــى بُعــد المســافة ، وأن  أرســلون فــي قولــه :" ف   

ى أن الحضارة المصرية القديمة كانت تولي اهتماما بالغا بالعمارة وفنونها ، وفي ذلك إشارة إل
والمهندســون تراثــا  وقــد أنــتج الفنــانون المصــريون وفــي أهرامــات الجيــزة خيــر مثــال علــى ذلــك . 

 رائعا انتشر في الأقصر والفيوم وعين شمس في هذه الفترة  كما يقول المؤرخون.
 

  نكتة لغوية : 684 الفائدة
 
]    (إلا أمم أمثالكم  )كقوله تعالى    الكثيرة    الأمة الصنف من الناس والجماعة:  وقال القتبي    

  : من ق   [  38الأنعام  جنس  وكل  المعنى جمع؛  وفي  واحد،  اللفظ  في  هو  الأخفش:  ال 
) رواه أبوداود    مرت بقتلهاف.لأكلولا أن الكلاب أمّة من الأمم    الحيوان أمّة؛ وفي الحديث:

  ( 5322و 5321وهو في صحيح الجامع  والترمذي
 :ثم تستعمل الأمة في الأشياء المختلفة
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كقوله   - أمة  للإمام  أمة    :) يقال  كان  إبراهيم  :    ( إن  النحل  سبب    120]  لأنه   ]
   للاجتماع

[ أي    22] الزخرف :     (إنا وجدنا آباءنا على أمة  )  :  ويسمى الدين أمة كقوله -
 ن واحد فيقام ذلك اللفظ مقامهعلى دين لأن القوم يجتمعون على دي

] هود :    (إلى أمة معدودة    )وكقوله    (وادكر بعد أمة    )ويسمى الحين أمة كقوله    -
فيقام    8 في حين  ينقرضون  الناس  الأمة من  أمة لأن  أيضا  الحين  وإنما سمي   ]

 353الأمة مقام الحين 
 
 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

يقية والذي سنحاول وصفه وتعريفه ، ونجيب عن السبب الذي تنبئنا الآية هنا بمقام الصدّ     
، ولنــا حــديث بعــدها عــن الإفتــاء  بصــفة الصــديقيةجعــل الســاقي يصــف يوســف عليــه الســلام 

الحضـارات القديمـة  وشروطه وخطورته عند السـلف، ثـم نـتكلم عـن خصـائص الـرقم سـبعة فـي
 تمم بنكت لغوية .وفي الإسلام، ثم نحلل نفسية الساقي في هذا الموضع ، ون

 
 الصدّيقية   : 694 الفائدة
 

الصـدّيق أصـله صــفة مبالغـة مشــتقة مـن الصـدق ، وغلــب اسـتعمال اللّقــب الجـامع لمعــاني    
الكمـــال واســـتقامة الســـلوك فـــي طاعـــة الله تعـــالى ، لأن تلـــك المعـــاني لا تجتمـــع إلا لمـــن قـــوي 

 صدقه في الوفاء بعهد الدين .
عنــــى كلمــــة الراغــــب الأصــــفهاني فــــي مفــــردات القــــرآن قــــال : وأحســــن مــــا قيــــل فــــي هــــذا الم  

ي ن الأنبياء " . وهذا ما يشهد به استعمال القرآن فـي آيـات كثيـرة مثـل قولـه:  "الصدّيقون هم دُوأ

 
  السمرقندي ، تفسير السمرقندي ، جزء 2 ص  195353
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" فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين "  الآية ، وقوله :" وأمه صـدّيقة " . 
ب النبــي  "أُســكن أحــد  بكــر بالصــدّيق فــي قولــه فــي حــديث رجــف جبــل أحــد:أبــا  ومنــه مــا لقــّ

 فإنما عليك نبي وصدّيق وشهيدان " . 
على أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه أفضـل  من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله   

   .354الأمة بعد النبي 
 

 لماذا خاطب الساقي يوسف بالصدّيق : 074 الفائدة
 
 : لأوجهخاطبه بالصديق   
 لصدقه في تأويل رؤياهما -
 لعلمه بنبوته   -

 لموافقة فعله قوله -

والصّديق من تجاوز صـدقه لسـانه إلـى صـدق أفعالـه فـي موافقـة حالـه لا يختلـف سـره وجهـره، 
 355فصار كل صدّيق صادقا وليس كل صادق صدّيقا .

 
 الإفتــــاء  : 174الفائدة

 
تاه في الأأمر: أأبانأه له. وأأف تأى الرجلُ ف تفتيتهأأف             .فيها فأأفتاني إفتاءً  ي المسأألة واس 

 .والفُتيا تبيين المشكل من الأأحكام
كَّ في صدرك وإِن أأف تاك الناسُ  وأأف تأى المفتي إِذا عنه    أأحدث حكماً. وفي الحديث: الِإث مُ ما حأ

وازاً. 356  وأأف تأوكأ أأي وإِن جعلوا لك فيه رُخ صة وجأ

لأن المفتي وارث    كثير الفضل،   كبير الموقع،  ن الإفتاء عظيم الخطر، قال النووي : اعلم أ   
 ولهذا قالوا:   ;وقائم بفرض الكفاية ولكنه معرض للخطأ  -صلوات الله وسلامه عليهم-الأنبياء  

 ع عن الله تعالى.المفتي موقّ 

 
  الطاهر بن عاشور ، ص  354 

  الماوردي ، النكت والعيون ، ج 2 ، ص 264  355 

  ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء  ص  375356
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الف أسباب  متنـزِّهاً عن  المفتي كونه مكلفاً مسلماً، وثقةً مأموناً  المروءة،و شرط    سق وخوارم 
 357متيقظاً.  صحيح التصرف والاستنباط، رصينأ الفِكر، سليمأ الذهن،  فقيهأ النفس،

 من شروط الإفتاء:  472 الفائدة
 

 فالمستقل شرطُه مع ما ذكرناه: مستقل وغيره، المفتون قسمان:    

وما   جماع والقياس،أن يكون قيماً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية عن الكتاب والسنة والإ  -1
لأت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد.  التحق بها على التفضيل،   وقد فُصِّ

الأدلة،   -2 في  يشترط  بما  عالماً  يكون  دلالتها،  وأن  منها،   ووجوه  الأحكام  اقتباس    وبكيفية 
 وهذا يستفاد من أصول الفقه. 

واختلاف    والنحو واللغة والتصريف،  ،والناس  والمنسوخ  والحديث،  عارفاً من علوم القرآن،   -3
 العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها. 

 ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك.  -4
 عالماً بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه.  -5

به فرض الكفاية، وهو  الذي يتأدى    فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل،
 358لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد.  ;المجتهد المطلق المستقل 

   خطورة الفتيا عند السلف: 347 الفائدة
 
"أدركتُ أقواماً يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو   وعن عطاء بن السائب التابعي: -

 يرعد" 
  أُصِيبت مقاتله". (لا أدري )لعالم  "إذا أغفل ا  وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: -

 "أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً". وعن سفيان بن عيينة وسحنون:   -

"حتى أدري أن    فقال:   فقيل له،   ، -وقد سئل عن مسألةط فلم يجب-وعن الشافعي    -
  الفضل في السكوت أو في الجواب".

وذلك فيما عرف   )لا أدري(،  :سمعتُ أحمد بن حنبل يكثر أن يقول  وعن الأثرم:  -
  الأقاويل فيه. 

 
  النووي ، المجموع  شرح المهذب ، المقدمة، ص  2357

  النووي ، المجموع شرح المهذب، المقدمة ، ص 5- 6358



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 230 

شهدتُّ مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين   وعن الهيثم بن جميل: -
  )لا أدري(. وثلاثين منها:

أيضاً:  - مالك  واحدة    وعن  في  يجيب  فلا  مسألة  خمسين  عن  يُسأل  كان  ربما  أنه 
ينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على  "من أجاب في مسألة ف  وكان يقول:  منها،

 فقيل:  )لا أدري(،  وسئل عن مسألة فقال:   الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب".
   )ليس في العلم شيء خفيف(. فغضب وقال:  هي مسألة خفيفة سهلة، 

الفتيا ما جمع في ابن    وقال الشافعي:  - )ما رأيتُ أحداً جمع الله تعالى فيه من آلة 
   كت منه عن الفتيا(.عيينة أس

حنيفة: - أبو  أفتيتُ،  وقال  ما  العلم  أن يضيع  تعالى  الفأرأقُ من الله  لهم   )لولا  يكون 
 359وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. المهنأ وعلي الوزر(. 

 
 التعبير من العلوم الشرعية :  474الفائدة 
 
ى تعلمـه وتعليمـه ، وأنـه تعبيـر إن علم التعبير من العلوم الشرعية ، وأنه يثاب الإنسان عل   

ــه للفتيــين " قضــي الأمــر الــذي فيــه تســتفتيان " وقــال الملــك "  الرؤيــا داخــل فــي الفتــوى ، لقول
أفتــوني فــي رؤيــاي " وقــال الفتــى ليوســف " أفتنــا فــي ســبع بقــرات " ، فــلا يجــوز الإقــدام علــى 

 360تعبير الرؤيا من غير علم .
 

 ت القديمة إلى اليومفي الحضاراالرقم سبعة  : 574 الفائدة
 
الحضــارات العراقيــة، الســومرية،  إلــىلعــل أقــدم أصــل لســحرية هــذا الــرقم وقداســته يرجــع     

البابلية والمصرية. ففي أسفار التكوين السومرية والبابلية والأشورية خلق الله الكـون فـي سـبعة 
لا عمــل فيــه. . انــه يــوم عطلــة . اليــوم الســابع هــو الــذي اســتراح فيــه مــن عــبء صــنيعهأيــام

البــابليين كــانوا يتوقفــون عــن العمــل فــي اليــوم الســابع والرابــع عشــر والحــادي  أنلــذلك، يقــال 

 
  النووي ، المرجع السابق ، ص  4359

  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص 360  

تعالى ل عما يقولون علوا كبيرا، ولقد تسربت هذه الخرافة إلى اليهودية والنصرانية فيما بعد، مما يدل على   

  الانتحال والتحريف فيهما
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ــارية  ــا تـــزال سـ ــها التـــي مـ ــا أيـــام العطلـــة نفسـ ــامن والعشـــرين مـــن كـــل شـــهر. إنهـ والعشـــرين والثـ
 المفعول في العالم اليوم.

 بعيد. أصل إلىمشددون  أنناندري  أنالرقم سبعة يخترقنا بميراث القرون كل يوم من دون و  
الميـت السـبعة،  أيـامالسـبعة،  الأسبوعخذوا هذه السبعات مثلا: أيام الخلق السبعة، أيام       
رضون السبع، المعلقات السـبع، لأالعرس السبعة، اليوم السابع للولادة، السماوات السبع وا  أيام

جائــب الــدنيا الســبع، ألــوان أغــراض الشــعر كالعربــيف الســبعة، الصــلوات المســيحية الســبع، ع
ــبع فـــي رأس  ــات السـ ــبعة، الفتحـ ــف السـ ــانالطيـ ــبعة، الإنسـ ــون السـ ــبع، الفنـ ــق السـ ــرات العنـ ، فقـ

 السبع كالثريا عند العربف ال ...... الأخواتالأميرات السبع، الساموراي السبعة، 
ســبع ، فقــد وصــف الحــلاج أوردنــاوعنــد المتصــوفة للــرقم ســبعة دلالــة لا تختلــف كثيــرا عمــا    

مراحـــل يمـــر فيهـــا الجســـد كـــي يصـــبح آلـــة صـــالحة لاحتضـــان الـــروح هـــي: الســـلالة، النطفـــة، 
 العلقة، المضغة، العظم، اللحم، والخلق الآخر.

 
وكذلك يمر كالسالكف في سبع مراحل يسميها المتصوفة المقامات هي: التوبة، الورع، الزهد، 

 الفقر، الصبر، التوكل والرضا.
 

 ئص الرقم سبعة في الإسلام من خصا :764  الفائدة
 

 :    العلماء في سر رقم سبعة احتار
 سبع  وآياتهاسورة الفاتحة  ف -

نأ ال مأثأانِي وأال قُر آنأ ال عأظِيمأ {الحج ب عاً مِّ لأقأد  آتأي نأاكأ سأ    87توأ
 سماوات  السموات وعددها سبع -

مِيعاً ثُمَّ  ضِ جأ لأقأ لأكُم مَّا فِي الأأر  مأاوأاتط وأهُوأ  تهُوأ الَّذِي خأ ب عأ سأ وَّاهُنَّ سأ مأاء فأسأ تأوأى إِلأى السَّ اس 
لِيمٌ {البقرة ءط عأ ي     29بِكُلِّ شأ

 وعددها سبعة أراضي  الأراضي -
لأمُوا أأنَّ اللَّّأ  رُ بأي نأهُنَّ لِتأع  أم  لُ الأ  ضِ مِث لأهُنَّ يأتأنأزَّ أر  مِنأ الأ  مأاوأاتط وأ ب عأ سأ لأقأ سأ لأى كُلِّ  تاللَُّّ الَّذِي خأ  عأ

ءط عِل ماً { الطلاق ي  اطأ بِكُلِّ شأ ءط قأدِيرٌ وأأأنَّ اللَّّأ قأد  أأحأ ي   12شأ
 وعددها سبعة أبحر  الأبحر -

لِ  ةُ أأب حُرط مَّا نأفِدأت  كأ ب عأ دِهِ سأ هُ مِن بأع  رُ يأمُدُّ مٌ وأال بأح  رأةط أأق لاأ جأ ضِ مِن شأ أر  لأو  أأنَّمأا فِي الأ   مأاتُ اللَِّّ توأ
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كِيمٌ {لقمان  27إِنَّ اللَّّأ عأزِيزٌ حأ
 سبعة أبواب   الأبواب -

سُومٌ {الحجر ن هُم  جُز ءٌ مَّق  ةُ أأب وأابط لِّكُلِّ بأابط مِّ ب عأ ا سأ    44تلأهأ
 ليالي   الليالي سبع -

ا مأ فِيهأ ثأمأانِيأةأ أأيَّامط حُسُوماً فأتأرأى ال قأو  ب عأ لأيأالط وأ لأي هِم  سأ رأهأا عأ خَّ لط   تسأ ازُ نأخ  جأ أأنَّهُم  أأع  ر عأى كأ صأ
اوِيأةط {الحاقة  7خأ

 الإنفاقجزاء  -
نأابِلأ فِي كُلِّ سُنبُلأةط  ب عأ سأ بَّةط أأنبأتأت  سأ مأثألِ حأ بِيلِ اّللِّ كأ وأالأهُم  فِي سأ بَّةط  تمَّثألُ الَّذِينأ يُنفِقُونأ أأم  ئأةُ حأ  مِّ

اللُّّ  اءُ وأ اعِفُ لِمأن يأشأ اّللُّ يُضأ لِيمٌ {البقرة وأ  261وأاسِعٌ عأ
 في الحج   -

كُم   لِقُوا  رُؤُوسأ يِ وألاأ تأح  د  رأ مِنأ ال هأ تأي سأ تُم  فأمأا اس  صِر  ِ فأإِن  أُح  رأةأ لِلّ جَّ وأال عُم  تَّىتوأأأتِمُّوا  ال حأ لُغأ    حأ يأب 
انأ مِنكُم مَّرِيضاً أأو  بِهِ أأذًى مِّن رَّأ   يُ مأحِلَّهُ فأمأن كأ د  قأةط أأو  نُسُكط  ال هأ دأ يأةٌ مِّن صِيأامط أأو  صأ سِهِ فأفِد 

يِ فأمأن لَّم  يأجِد  فأصِيأامُ  د  رأ مِنأ ال هأ تأي سأ جِّ فأمأا اس  رأةِ إِلأى ال حأ ثألاثأةِ أأيَّامط  فأإِذأا أأمِنتُم  فأمأن تأمأتَّعأ بِال عُم 
رأةٌ  تُم  تِل كأ عأشأ ع  ب عأةط إِذأا رأجأ سأ جِّ وأ رأامِ  فِي ال حأ جِدِ ال حأ اضِرِي ال مأس  لُهُ حأ امِلأةٌ ذألِكأ لِمأن لَّم  يأكُن  أأه  كأ

دِيدُ ال عِقأابِ {البقرة لأمُوا  أأنَّ اّللّأ شأ  196وأاتَّقُوا  اّللّأ وأاع 
 بقرات  البقرات سبع -

افٌ  ب عٌ عِجأ ب عأ بأقأرأاتط سِمأانط يأأ كُلُهُنَّ سأ لِكُ إِنِّي أأرأى سأ قأالأ ال مأ رأ  توأ رط وأأُخأ ب عأ سُنبُلاأتط خُض  سأ  وأ
بُرُونأ {يوسف يأا تأع  ؤ  يأايأ إِن كُنتُم  لِلرُّ تُونِي فِي رُؤ  ا ال مأمُ أأف  اتط يأا أأيُّهأ  43يأابِسأ

 سنبلات  والسنبلات سبع -
ب عٌ عِجأ  ب عِ بأقأرأاتط سِمأانط يأأ كُلُهُنَّ سأ تِنأا فِي سأ يقُ أأف  دِّ ا الصِّ رط تيُوسُفُ أأيُّهأ ب عِ سُنبُلاأتط خُض  سأ افٌ وأ

لأمُونأ {يوسف لَّهُم  يأع  جِعُ إِلأى النَّاسِ لأعأ لِّي أأر  اتط لَّعأ رأ يأابِسأ  46وأأُخأ
 سنين السنين الدأبا سبع -

مَّا تأأ كُلُ  لِيلًا مِّ دتُّم  فأذأرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قأ أأباً فأمأا حأصأ ب عأ سِنِينأ دأ رأعُونأ سأ   47ونأ {يوسفقأالأ تأز 
 سنين والسنين الشداد سبع -

صِنُونأ {يوسف مَّا تُح  لِيلًا مِّ تُم  لأهُنَّ إِلاَّ قأ م  ادٌ يأأ كُل نأ مأا قأدَّ ب عٌ شِدأ دِ ذألِكأ سأ    48تثُمَّ يأأ تِي مِن بأع 
 فتية أهل الكهف سبعة -

سأ  م  يأقُولُونأ خأ ل بُهُم  وأ ثأةٌ رَّابِعُهُم  كأ يأقُولُونأ ثألاأ ةٌ تسأ ب عأ يأقُولُونأ سأ ماً بِال غأي بِ وأ ل بُهُم  رأج  ادِسُهُم  كأ ةٌ سأ
لِيلٌ فألاأ تُمأارِ فِيهِم  إِلاَّ مِرأ  لأمُهُم  إِلاَّ قأ تِهِم مَّا يأع  لأمُ بِعِدَّ ل بُهُم  قُل رَّبِّي أأع  ثأامِنُهُم  كأ اء ظأاهِراً وألاأ وأ
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داً {الكهف ن هُم  أأحأ تِ فِيهِم مِّ تأف   22تأس 
 ظل إلا ظله الإمام العادل .   يظلهم الله بظله يوم لا ة: " سبع الله قال رسول  -

 شاب نشأ في عبادة الله .    ▪

 رجل قلبه معلق بالمساجد .  ▪

 رجلان تحابا في الله .. اجتمعا عليه وافترقا عليه   ▪

 رجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله .  ▪

 حتى لاتعلم يمينه ما أنفقت شماله.رجل تصدق بصدقه فأخفاها ..    ▪

 رجل ذكر الله خالياُ ففاضت عيناه بالدمع  ▪

 القمر يمر بسبعة أطوار أو مراحل .   -
 السماوات سبعة....والارضين سبعة  -
 أنواع أساسية من النجوم.    7العلم يتوصل إلى  -
 ول النواة.مستويات ح  7مستويات مدارية للإلكترون.. تلك الـ  7ويتوصل أيضاً إلى    -
 ألوان للضوء المرئي.. 7وتوصل العلم ل  -
 إشعاعات للضوء الغير مرئي..!. 7والى    -
 أطوال لموجات تلك الإشعاعات.  7وكذلك  -
 ألوان الطيف الرئيسية سبعة .  -
 وعدد قارات الأرض ، سبعه ، وعدد المحيطات سبعة .. وعدد أيام الأسبوع سبعه.  -
..فهو يتكون من ذرة + جزيئه + جين +  7ن الإنسان يتكون من توصل العلم أيضا إلى أ -

 كروموسوم + خلية + نسيج + عضو . 
 361 وأخيراً فإن شهادة التوحيد عدد كلماتها سبعة  -
 

 فائدة " لعل " في هذا المقام : 774 الفائدة
 

  } لأمُونأ لَّهُم  يأع   متأويل الرؤيا. وقيل: لعلّهم يعلمون منزلتك في العل :تلأعأ

لأنه طمع أن يعلموا وأشفق أن لا يعلموا ، فلذلك قال ت لعلهم يعلمون { يعني تأويلها . ولم و   
يكن ذلك منه شكاً في علم يوسف . لأنه قد وقر في نفسه علمه وصدقه ، ولكـن تخـوف أحـد 

 
  عدنان علي الرنتيسي ، شبكة فلسطين للحوار. ) الأنترنت( 361 

   . وأظن أن لابن قيم الجوزية رسالة منفردة في خصائص هذا الرقم 
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ى إمــا أن تكــون الرؤيــا كاذبــةً ، وإمــا ألّا يصــدقوا تأويلهــا لكــراهتهم لــه فيتــأخر الأمــر إلــ :أمــرين
 362وقت العيان .

 
 نفسية الساقي  : 784 الفائدة
  
ه لـم يقـدم اعتـذارا ليوسـف عليـه       يتبين لنا من هذه الآية القصيرة نفسية السـاقي، وكيـف أنـّ

السلام ولم يبرر لماذا غاب عنه طيلة هذه السنين ، بل سأله مباشرة عن تأويل رؤيا الملك ، 
ره حتـى يعـود إلـى الملـك بـالخبر اليقـين ، وهـو فـي مما يدلنا على أنّه كان علـى عجلـة مـن أمـ

ذلــك يطمــع أن ينــال حظــوة ومنزلــة عنــده ، كمــا أنــه أخفــى  صــاحب الرؤيــا خشــية أن يشــترط 
يوسف عليه السلام حريته مقابل تعبيره للرؤيا إن هو علم أن الملك هو الرائي، هذا مـن جهـة 

  ساقي استحث، ومن جهة أخرى رغبة منه في الشهرة والذكر. كما أن ال
 

يوسف عليه السلام على سرعة التعبير، حتـى يرجـع إلـى المـم الـذين ينتظرونـه بفـارغ الصـبر 
. 
وفــي كـــل هــذا فـــإن هـــمّ الســاقي الوحيـــد هـــو أن يثبــت للملـــك إخلاصـــه وصــدقه وتفانيـــه فـــي   

 خدمته لينال عرضا من الدنيا قليل .
 
 نكت لغوية : 794ئدة الفا

 

علو مرتبة يوسف في العلم عبّر عـن ذلـك  بالإفتـاء ولـم يقـل كمـا قوله " أفتنا " لما عاين  -
 قال هو و صاحبه  أولا  " نبئنا بتأويله " .

وفي قوله " أفتنا " مع أنه المستفتي وحده ، إشعار بأن الرؤيا ليست له بل لغيره ممن لـه  -
 ملابسة بأمور العامة، وأنّه في ذلك سفير .

قولين. أحدهما: أن كلعلف الأولى متعلقة بالإفتـاء.  ذكر ابن الأنباري في تكرير كلعليف -
 والثانية مبنية على الرجوع، وكلتاهما بمعنى ككيف 

 .والثاني: أن الأولى بمعنى كعسىف والثانية بمعنى ككيف فأعيدت لاختلاف المعنيين -
 

 
  الماوردي ،النكت والعيون ،جزء2 ، ص  264362
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

 ، ومنها زكاء نفسه وكرمـه ، ونفسـهفي الآية إشارات أخرى إلى أخلاق يوسف السامية       
ــم والعمــل . ثــم نــوم  إلــى  المطمئنــة، وتعبيــره الحســن للــرؤى ؛ إلــى جانــب إخلاصــه فــي العل

مبــــادئ اقتصــــادية وردت فــــي الآيــــة وهــــي : الاســــتنفار العــــام والحــــد مــــن الاســــتهلاك والتــــأقلم 
وفيهـا نكـت لغويـة  ثم أن في الآية دلالة على الكليات الخمـس ،الزراعي مع طبيعة المنتوج ، 

 نختم بها .
 

 يوسف كريم الخلق زكي النفس : 084 الفائدة
 

أنظــر كيــف أن يوســف عليــه الســلام لــم يعنــّف صــاحبه أو يعاتبــه علــى نســيانه طــول هــذه     
الســنين  بـــل كــان بإمكانـــه أن لا يجيبــه عـــن ســؤاله عقابـــا لــه علـــى عــدم إحســـانه ، كمــا كـــان 

ض تفسـيره للمنـام مقابـل إطـلاق سـراحه، إذا مـا ألـح علـى بوسعه أن يبتهلها فرصة حتـى  يقـاي
 الساقي أن يعرف سرّ عجلته .

 لكنه الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم ، وهو ما يحكم سلوكه طوال سيرته .  
 
 النفس المطمئنة ليوسف عليه السلام :184 الفائدة
 
ه علمــا لــدنيا واطمئنانــا نفســيا عنــدما نتأمــل كــلام يوســف عليــه الســلام فإننــا نــرى مــن خلالــ   

ويقينا بالله تعالى ، فكأنما يأمر الساقي بالجلوس والتمهل وحسن الاستماع والإنصات إلـى مـا 
 سيقوله  فيبدأ في تعبير الرؤيا خطوة خطوة ، فيأتي ذلك مليئا بالفوائد والعبر.  

 
 تعبير يوسف يدّل على أنه نبي يوحى إليه :284 الفائدة
 

 وف عليه السلام الرؤيا بجميع ما دلّت عليه :عبّر يس    
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 فالبقرات : لسنين الزراعة ، لأن البقرة تتخذ للإثمار -
 والسمن : رمز للخصب  -
 والعجف : رمز للقحط -
 والسنبلات : رمز لمقوات  -
 والاخضرار : رمز لطعام ينتفع به  -
 والسبع : رمز للانتفاع  سبع سنين ، فكل سنبلة رمز لطعام سنة  -
 ات : رمز لما يدخّر ، وكونها سبعا رمز لادخارها في سبع سنين واليابس -
 363والأكل : رمز أن سني الجدب أتت على ما أثمرته سنو الخصب  -

 
 حالة استنفار عام  : 384الفائدة 
 
إن قولـــه " دأبـــا " يعنـــي عمـــلا متواصـــلا مـــن غيـــر كلـــل أو ملـــل ، فيزرعـــون ســـبع ســـنين      

 فيها الدعة والراحة والاسترخاء . متواصلة من غير انقطاع ، يتركون 
 كما قال تعالى :" وهو الذي جعل الشمس والقمر دائبين " أي مستمرين.

 وبالتالي كانت هذه حالة استنفار عام تسخّر فيها جميع الوسائل لمضاعفة الإنتاج . 
 

 الحد من الاستهلاك  : 484 الفائدة
 

الذي يسمح لهم بـالعيش أو مـا يسـمى ب دعاهم يوسف عليه السلام لأكل الجزء اليسير      
 " حد الكفاف " وهذا قصد الادّخار .

 

 الإخلاص في العلم والتعلم  : 854 الفائدة
 
إنه ينبغي على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمـه وأن لا يجعـل تعليمـه ، وسـيلة     

، أو لا ينصــح فيــه ،  لمعاوضــة أحــد فــي مــال ، أو جــاه ، أو نفــع ، وأن لا يمتنــع مــن التعلــيم
إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم ، فإن يوسف عليه السلام قد قال ، ووصّى أحد الفتيين 
أن يــذكره عنــد ربــه ، فلــم يــذكره ونســي ، فلمــا بــدت حــاجتهم إلــى ســؤال يوســف ، أرســلوا ذلــك 

 
   286عاشور ، التحرير والتنوير ، ص  نمستفاد من الطاهر ب 363
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لتركـه ذكـره ، بـل  الفتى ، وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤيا ، فلم يعنفه يوسـف ، ولا وبّخـه
 364أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه .

 
 لطيفة في فن الزراعة  :  864 الفائدة
 
في قوله " فما حصدتم فذروه في سنبله " هذا رأي أرشـدهم يوسـف إليـه ، وذلـك أن أرض     

الســنين  مصــر لا يبقــى فيهــا الطعــام عــامين ، فعلّمهــم حيلــة يبقــي بهــا الســنين المخصــبة إلــى
مجدبة  وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس ، فإن الحبة إذا بقيـت فـي غشـائها انحفظـت ال
.365 
 

 لماذا لم يقل يوسف عليه السلام " إن شاء الله " ؟ : 874الفائدة 
 

فــإن قيــل: كيــف حكــم بعلــم الغيــب، فقــال: كتزرعــونف ولــم يقــل: إن شــاء الله؟ فعنــه أربعــة    
 أجوبة. 

 الله عز وجل. أحدها: أنه كان بوحي من 

 والثاني: أنه بنى على علم ما علمه الله من التأويل الحق، فلم يشك. 

ا{  والثالث: أنه أضمر كإن شاء اللهف كما أضمر إخوته في قولهم: انـأ ظُ أأخأ فـأ نأح  ا وأ نأمِيرُ أأه لأنـأ ت وأ
 [ فاضـــمروا الاســـتثناء فـــي نيـــاتهم، لأنهـــم علـــى غيـــر ثقـــة ممـــا وعـــدوا، ذكـــره ابـــن65]يوســـف: 
 الأنباري.  

  366والرابع: أنه كالآمر لهم، فكأنه قال: ازرعوا.
 

 الكليات الخمس  : 488 الفائدة
 
هذه الآية أصـل فـي القـول بالمصـالح الشـرعية التـي هـي حفـظ الأديـان والنفـوس والعقـول      

والأنساب والأموال ، فكل ما تضمن تحصيل شـيء مـن هـذه الأمـور فهـو مصـلحة ، وكـل مـا 
نهـا فهـو مفسـدة ، ودفعــه مصـلحة ، ولا خـلاف أن مقاصـد الشـرائع إرشـاد النــاس يفـوّت شـيئا م

إلى مصالحهم الدنيويـة ، ليحصـل لهـم الـتمكن مـن معرفـة الله تعـالى وعبادتـه الموصـلتين إلـى 
 

  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص 285364   
 430 م التنزيل ، صابن جزي الغرناطي ، التسهيل لعلو 365

  ابن الجوزي ، زاد المسير ، قرص مضغوط  366 
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السعادة الأخروية ، ومراعـاة ذلـك فضـل مـن الله عـز وجـل ورحمـة رحـم بهـا عبـاده ، مـن غيـر 
  367مذهب كافة المحققين من أهل السنة .  وجوب عليه ولا استحقاق ، هذا

 

 نكتة لغوية :894 لفائدةا
 

قوله :" تزرعون " خبر في معنى الأمر كقوله : " تؤمنون بالله ورسـوله وتجاهـدون "  -
المـأمور بـه ، فيجعـل  وإنما يخرج الأمر في صـورة الخبـر للمبالغـة فـي إيجـاب إيجـاد

الأمـــر قولـــه : " فـــذروه فـــي عنـــى كأنـــه يوجـــد، فيخبـــر عنه.والـــدليل علـــى كونـــه فـــي م
 سنبله"

 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

تــدلنا الآيــة علــى جــواز الرؤيــا للكــافر ، ثــم أنّ فيهــا لطيفــة اقتصــادية تتعلــق بالادخــار وأنواعــه 
 وفيها نكت لغوية مهمة .

 

 جواز الرؤيا للكافر : 094الفائدة 
 

رج علــى حســب مــا رأى ، لا ســيما إذا هــذه الآيــة أصــل فــي صــحة رؤيــا الكــافر، وأنهــا     تُخــّ
تعلقــت بمــؤمن ، فكيــف إذا كانــت آيــة لنبــي ، ومعجــزة لرســول ، وتصــديقا لمصــطفى للتبليــغ ، 

 وحجة للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده .
 

 في الادخار   :149 الفائدة
 

ن وهــو أخوذ مــن الحصــوهــو مــ، " تحصــنون " معنــاه تحــرزون وتخزنــون قالــه ابــن عبــاس و   
 ومنه تحصن النساء لأنه بمعنى التحرز .،الحرز والملجأ

 
  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ص  183367
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ــا يفـــيض مـــن الـــدخل ) الغـــلات( بعـــدما ينفـــق علـــى  والمقصـــود بـــه هنـــا هـــو الادخـــار، وهـــو مـ
 على الاستهلاك . الإنفاقالمقتات( ، فالادخار هو امتناع عن )   الاستهلاك

التـي تقـرر فـي الخطـة لا بـد  وأهمية المدّخرات في الخطة تبدو واضحة في أن الاسـتثمارات 
 368 لها من تمويل ، وتمويلها يأتي من المدخرات المحلية ) التحصين(.

 
 في أنواع الادخار   :249 الفائدة

 
 يمكن النظر إلى الادخار من زاويتين : شخصية المدخر ، وطبيعة الادخار .    

 من حيث شخصية المدّخر : (1

لأفــراد عنــدما تفــيض دخــولهم علــى مــا ينفقونــه علــى قــد يكــون فرديــا وهــو الــذي يقــوم بــه ا     
تزرعـون ..دأبـا( عـن الاستهلاك، أما الادخار العام، فهو عبارة عن فائض الدخل الحكومي ) 

 الانفاق الحكومي على الاستهلاك ) إلا قليلا ممّا تأكلون(.

 من حيث طبيعة الادخار: (2

د بمحــض مشــيئتهم واختيــارهم وذلــك قــد يكــون الادخــار اختياريــا ، وهــو الــذي يقــوم بــه الأفــرا  
 بالامتناع عن إنفاق جزء من دخولهم على أغراض الاستهلاك دون ضغط أو إلزام .

أمــا الادخــار الإجبــاري فهــو يتخــذ صــورة تــدخل الدولــة لاســتقطاع جــزء مــن دخــول الأفــراد )إلا 
العامـة  قليلا مما تحصنون( بطريقة إلزامية بموجـب تشـريعات أو قـرارات صـادرة مـن السـلطات

 369) فذروه في سنبله( .
 

 نكت لغوية :493الفائدة 
 

{ مجاز، والمعنى يأكل أهلهنّ.  ونحوه قول القائل:  كما قال تعالى " والنهار مبصرا " تيأأ كُل نأ

لأةٌ  وٌ وغأف  ه  ى لأكأ لازمُ          نهارُك يا مغرورُ سأ مٌ والرَّدأ  ولأيلُكأ نأو 

 ام؛ وإنما يُسهى في النهار، ويُنام في الليل.والنهار لا يأسهو، والليل لا ين
 العرب . وهذا كثير في كلام

 
 

   .  سنعود إلى هذا المفهوم في الجزء الثاني إن شاء ل تعالى 

  د. حسين عمر، التنمية والتخطيط الاقتصادي ، ص 176- 177368

  د. حسين عمر، المرجع السابق ،ص 177-  178369
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

في الآية دلالة علـى أدب مـن آداب الفتـوى ، ثـم أن فيهـا إشـارات إلـى رحمـة الله بعبـاده ومنهـا 
ونخــتم  شــر.متــه وأنــه لابــد مــن الخيــر بعــد الأن بعــد العســر يــأتي اليســر، وأن الغيــث مــن رح

 بمقابلة بين السيرة النبوية والسيرة اليوسفية فيما يتعلق بالسنين ، وبعدها بنكتة لغوية.
 

 الزيادة في الإجابة من آداب الفتوى  : 494الفائدة 
 
أن يــدل الســـائل علــى أمـــر ينفعــه ممـــا يتعلــق بســـؤاله ، ويرشــده إلـــى  للمســـئولإنــه ينبغــي     

ودنياه ، فإن هذا من كمـال نصـحه وفطنتـه ، وحسـن إرشـاده، الطريق التي ينتفع بها في دينه 
علـى مـا  –مـع ذلـك  –فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيـا الملـك ، بـل دلّهـم 

 370يصنعون في تلك السنن المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته .
مــاءه ، الحــلّ عنــدما ســئل عــن مــاء البحــر فقــال :" هــو الطهــور  وقــد ورد مثلــه عــن النبــي 

  .371ميتته "
 
 لن يغلب عسر يسرين : 594 الفائدة
 

لقــد أخبــر يوســف النــاس بــأنهم ســيواجهون مرحلــة يســر وبعــدها عســر وســيفرج عــنهم بيســر    
  .372فلن يغلب عسر يسرين كما جاء في حديث النبي  ،آخر

 
 

 
  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  285370   

ا :  . (3246رقـم  ،  2/1081)وابـن ماجـه  ،  (1392رقـم  ،  1/122)أخرجه ابن أبـى شـيبة   371 وأخرجهه أيضهً

 (، 493رقـم  ،  1/238)والحاكم  ،  (3/478)أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير  . (2215رقم  ،  2/34)الديلمى  

ورواه  . (2رقـم  ،  1/3)فى السـنن الكبـرى وأخرجه أيضًا :  .    (475رقم    ،   1/226)لسنن  والبيهقى فى معرفة ا

 2877الأربعة وأحمد وابن خزيمة وهو في صحيح الجامع  
 . ( 3950رقم  ،  2/575)أخرجه الحاكم   372
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 الغيث من رحمة الله :964 الفائدة
 

إ     أولها: أن  الدعاءوفي نزول الغيث دروس:  معجزة وكرامة، وأن هناك صلة بين   جابة 
وتعالى، وهو درس من دروس التوحيد، عاشه   هذا المخلوق الضعيف والله القوي الباقي تبارك
من أصحابه ونقلتها لنا كتب العلم، فمن كان   عليه الصلاة والسلام حقيقة أمام أكثر من ألف

 في شك فليشك , ومن كان في ريبة فليرتب
يقول يرويه  والله  قدسي  حديث  يعلى في  وأطفال  ) : أبو  ركع،  شيوخ  لولا  وجلالي  وعزتي 

   عناية ولكن ( ن السماءوبهائم رتع؛ لخسفت بكم الأرض خسفاً ولمنعتكم القطر م رضع،
والحيوانات،  الله ورحمته وحلمه عن كل مجرم وعاص أنه نظر سبحانه إلى هذه العجماوات

  .والصالحين، فيغيث الله البلاد والعباد وإلى الأطفال والشيوخ الركع السجود، وإلى الدعاة،
 

 غوث الله، أرض قاحلة  القضية الثانية : أن فيه آية؛ لأن الله يغيث القلوب متى أرادت القلوب

انأهُ  القلوب مولاها باللين لينها الله، يقول سُبحأ الأى وقلوب قاسية، فإذا طلبت  تأعأ  أألأم  يأأ نِ  :وأ

مأا نأزألأ مِنأ لِلَّذِينأ آمأنُ  رِ اللَِّّ وأ عأ قُلُوبُهُم  لِذِك  شأ الَّذِينأ أُوتُوا ال كِتأابأ مِن    وا أأن  تأخ  قِّ وألا يأكُونُوا كأ ال حأ
لُ فأطأالأ  ثِيرٌ مِن هُم   قأب  كأ ت  قُلُوبُهُم  وأ أمأدُ فأقأسأ لأي هِمُ الأ  لأمُوا :[ ثم قال16الحديد:] فأاسِقُونأ  عأ أأنَّ   اع 

أ  يِي الأ  ياتِ اللَّّأ يُح  ا قأد  بأيَّنَّا لأكُمُ الآ  تِهأ دأ مأو  قِلُونأ  ر ضأ بأع  لَّكُم  تأع    .[17الحديد:] لأعأ

 
 :ن الله يحيي الموتى ويردهم إليه، قال تعالىالغيث عبرة، وهي أ القضية الثالثة: في نزول

وا  رأعُ  ثُمَّ رُدُّ مُ وأهُوأ أأس  قِّ أألا لأهُ ال حُك  اسِ  إِلأى اللَِّّ مأو لاهُمُ ال حأ [ والله ذكر هذه  62الأنعام:] بِينأ ال حأ
القرآن، آيات  من  كثير  في  الأزهار  القضية  وترعرع  النبات  وإحياء  الغيث  نزول  ذكر  كلما 

 :يعيد الموتى إليه كما أعاد هذا الشجر بعد أن مات، قال تعالى برنا أنهوالنبات والأشجار، أخ

ل نأا نأزَّ بِهِ جأ  وأ فأأأن بأت نأا  كاً  مُبأارأ مأاءِ مأاءً  السَّ صِيدِ  نَّاتط وأحأبَّ مِن   ا طأل عٌ   * ال حأ لأهأ بأاسِقأاتط  لأ  وأالنَّخ 
يأي نأا * نأضِيدٌ  وأأأح  لِل عِبأادِ  قاً  ال خُرُوجُ  رِز  ذألِكأ  كأ مأي تاً  ةً  بأل دأ من  11-10ق:] بِهِ  الخروج  كذلك   ]

  .373متم؛ تخرجون كما تخرج النباتات المقابر، كذلك تخرجون أيها البشر إذا

 
 
 

 
  عائض القرني ، قضايا من آية وهو الذي ينزل الغيث ) الشبكة الإسلامية( باختصار شديد  373 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000101&spid=264
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 الإعصار  : 497 الفائدة
 
قــال ابــن عبــاس : أخبــرهم يوســف بشــيء لــم يســألوه عنــه، كــان الله قــد علّمــه إيــاه ، وفيــه    

  فيتخذون الأشربة والأدهان. ،زيتون زيتا ، والعنب خمرا ، وال يعصرون السمسم دهنا
  374والمراد كثرة الخير والنعم على الناس وكثرة الخصب في الزرع والثمار . 

 

 هل لابد من عام خير بعد أعوام الشر ؟:  498 الفائدة
 

ــف  ــم توصـ ــا بالخصـــب وإلا لـ ــان انتهاؤهـ ــة إذا انتهـــت كـ ــنين المجدبـ ــوم أن السـ ــل : معلـ ــإن قيـ فـ
 أن ذلك من جهة الوحي ؟ بالانتهاء فلم قيل

ــاس وفيــــه   ــه يغــــاث النـ ــلا ، فقولــــه : " فيـ ــيس مفصـ ــا مطلقــــا ولـ ــك معلــــوم علمـ فـــالجواب أن ذلـ
، وذلـك بأن العام الثامن يجيء مباركاً كثير الخير غزير الـنعم يعصرون" تفصيل لحال العام  
 لا يعلم إلا من جهة الوحي.

 

  سيرة النبي بين قصة يوسف عليه السلام و السنين  :499 الفائدة
 

اللهـم أعنـي علـيهم بسـبع كسـبع :" فـي دعائـه علـى قـريش  إلى هذه السنين أشـار النبـي     
فعن ابن مسعود قال : إن قريشا لمّا أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله  "  يوسف
  دعــا علــيهم بســنين كســني يوســف فأصــابهم مــن الجهــد والجــوع حتــى أكلــوا العظــام والميتــة

ينظــر الــدخان وفــي روايــة فجعــل الرجــل لا وا يرفعــون أبصــارهم علــى الســماء فــلا يــرون إوجعلــ
ــا   إلــى الســماء فيــرى مــا بينــه وبينهــا كهيئــة الــدخان مــن الجهــد فــأتى رســول الله  ــه ي فقيــل ل

 375لهم فسقوا. الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسقى رسول الله استسق 
 

 نكتة لغوية : 050 الفائدة
 

ة عــام ولــيس ســنة ، لأن العــام أدّل علــى الخيــر ، أمــا الســنة قــد تســتعمل اســتعمل كلمــ •
 للشدة والمحنة ، ولذلك يقال ) عام سعيد( وليس سنة .

 :فعنه جوابان ذكرهما ابن القاسم إن قيل: لم أشار إلى السنين وهي مؤنثة ب كذلكف  •

 
 347ص ، 6الجزء خان ، فتح البيان ، صديق  374
ج في الصحيحين ورواه أحمد والنسائي والترمذي ، راجع ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ج    375 الحديث مخرح

 149ص  4



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 243 

ــة للتأنيــــث فـــي لفظهـــا، فأشــــبهت ا      ــبع مؤنثــــه، ولا علامـ ــدهما: أن السـ لمـــذكر، كقولــــه: أحـ
مأآءُ   [ فذكر منفطرا لما لم يكن في السماء علم التأنيث، 18مُنفأطِرٌ بِهِ { ]المزمل:  تالسَّ

 قال الشاعر:      

 ولا أرض أبقل إبقالها          فلا مزنة ودقت ودقها     

 فذكر كأبقلف لما وصفنا.      

والأول قـول الكلبـي. قـال قتـادة:  والثاني: أن كذلكف إشارة إلى الجـدب، وهـذا قـول مقاتـل،
  376زاده الله علم عام لم يسألوه عنه.

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 الآية مرجع في خصوصـية القصـص القرآنـي فيمـا يتعلـق بحـذف المشـاهد وذكـر الأهـم،      

اء تتعلق بنبلـه فـي التعبيـر وطلبـه للبـراءة اتقـ وفيها جملة أخرى من أخلاق يوسف عليه السلام
إلــى جانــب عــزة نفســه وصــون كرامتــه، بحريتــه فــي ســبيل إعــلاء كلمــة الحــق  وتضــحيتهللــتهم ، 

مما  وأثر التربية الإيمانية عليه ،  إضافة إلى عظيم حلمه ووفائه ، وثقته المطلقة بالله خالقه،
 في سيرته  أننا نشير إلى أن كل هذه الخصال قد تمثلها نبينا  بيديجعله قدوة لكل مؤمن ، 

 . العطرة ، ونختم بدلائل قوله تعالى أن ربي بكيدهن عليم
 

 محذوفات الآية   : 501الفائدة
 

 :والمعنــى هنــا، فــي تضــاعيف هــذه الآيــة محــذوفات يعطيهــا ظــاهر الكــلام ويــدل عليهــا      
فعظـم يوسـف فـي نفـس الملـك "  ، المـم والملـك فقـص علـيهم مقالـة يوسـف  فرجع الرسـول إلـى
 ."وقال ائتوني به 

قـال لـه " ارجـع إلـى ربـك "  " إن الملك قد أمر بـأن تخـرج : "  وقال  إليه  فلما وصل الرسول   
أي الملك وقل له " مـا بـال النسـوة " ومقصـد يوسـف عليـه السـلام إنمـا كـان وقـل لـه يستقصـي 

 ؟ عن ذنبي وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم
 

  ابن الجوزي ، زاد المسير ، قرص مضغوط 376
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أنـه يختصـر الأحـداث فـي الكلمـات القليلـة،  وهذا كما ذكرناه آنفا من الإعجاز القرآني و كيـف
 كما يعرض القصة حية كأنما يشاهدها الإنسان أمامه في هذه اللحظة في مشاهد مكثفة .

 

 لماذا استدعى الملك يوسف ؟  :250 الفائدة
  

 استدعى الملك يوسف عليه السلام بقوله :" ائتوني به " لممور التالية :     
بِير  ب لأ تَّ نُ  منلمَّا رأى  - نأ يوسف ع   فقد فسّر الرؤيا التي عجز عنها ممه،رأيه وحُس 
ر العامِ الثامِنِ،ل  -  بإخباره عن الخير الكثير تضمَّن الغيب في أم 

ق ولما  - د   من قبأل الساقيوُصِفأ به من الصِّ

 

 طلب البراءة ورد التهمة  : 350الفائدة  
 

الســعي فــي دفــع التهمــة عــن نفســه ،  نــه  لا يــلام الإنســان علــىفــي الآيــة  دليــل علــى أ     
وطلب البراءة لها ، بل يحمد علـى ذلـك ، وفيـه دليـل علـى أن الاجتهـاد فـي نفـي الـتهم واجـب 
وجوب اتقـاء الوقـوف فـي مواقفهـا كمـا امتنـع يوسـف عـن الخـروج مـن السـجن حتـى تتبـين لهـم 

 377براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن .
 

. ولأجـل هـذا  378يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفـن مواقـف الـتهم : من كانرد في الأثرقد و   و
وكان مقطـوع الرجـل قـد أثبـت علـى القضـاة أن رجلـه لـم تقطـع فـي خيانـة ولا   كان الزمخشري،

 379.كل بلد دخله خوفاً من تهمة السوءفساد، وكان يظهر ذلك المكتوب في
 

 الربوبية  :450 الفائدة
 

ــدلولها الكامـــل بالقيـــاس إليـــه ، إن اســـتخدام يوســـف عليـــه ال       ســـلام لكلمـــة " ربـــي" هـــو بمـ
وبالقياس إلى رسول الملك إليه ، فالملـك رب الرسـول لأنـه حاكمـه الـذين يـدين لسـلطانه  والله 

 رب يوسف لأنه حاكمه الذي يدين لسلطانه .

 
  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  285377  

رواه الخرائطي في مكارم الأخـلاق  (من سلك مسلك التهم اتهم( : ) 2/333قال العجلوني في كشف الخفاء)    378

وقـد ذكـر السـخاوي آثـارا مـن  ( من أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن من أساء الظن به) عن عمر من قوله بلفظ 

لله واليـوم من كان يؤمن با) منها ما في الكشاف في أواخر تفسير الأحزاب بلفظ ،  معناه في تصنيف له في الظن  

 ( .  الآخر فلا يقفن مواقف التهم
 52ص  7أبو حيان ، البحر المحيط ، جزء   379
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لتـي تبعـث وفي ذلـك أيضـا ذم لربوبيـة العبيـد للعبيـد ، وتنبيـه للعبيـد إلـى أن الربوبيـة الحقيقيـة ا
 380العزة والقوة في نفوسهم هي ربوبية الله سبحانه وتعالى .

 قبيـل معركـة القادسـية الشـهيرة لرسـتم قائـد الفـرس ربعي بن عامر  كما قال الصحابي الجليل  
 : " جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد"

 

 التضحية في سبيل إعلاء كلمة الحق : 550 الفائدة
 

منــا موقــف يوســف عليــه الســلام كيــف يســتهين الإنســان المــؤمن بالشــدائد فــي ســبيل يعلّ       
رينـا أن عـذاب الجسـم وإن عظـم فهـو دون عـذاب الـروح، فـإن يطهارة النفس وبراءة العرض، و 

 عذاب الجسم إلى الزوال ، أما عذاب الروح وألم الضمير ووخزه فهو عذاب إلى الأبد 
لإســلامي أروع الأمثلــة و فــي أزمنــة مختلفــة عــن مــؤمنين اســتهانوا وقــد ضــرب لنــا التــاري  ا  

بعـذاب أجســامهم فــي الجهــاد والحـروب فــي ســبيل راحــة قلـوبهم ، وقيــامهم بــواجبهم نحــو ديــنهم 
م ، وقــد تــرى فــي الرجــل مــا لا يحصــى مــن الضــربات والطعنــات ، وهــو راض مطمــئن،  وربهــّ

 381 ربه .لأنه في سبيل راحة قلبه واطمئنان نفسه ومرضاة 
 

 بين الرخصة والعزيمة ) أو بين الحزم والصبر( : 506الفائدة 
 
.  382أنــه قــال : " لــو لبثـــت فــي الســجن لبــث يوســف لأجبــت الـــداعي" عــن النبــي  ورد    

 والمعنــى لــو كنــت أنــا لبـــادرت بــالخروج ، ثــم حاولــت بيــان عـــذري بعــد ذلــك ، وذلــك أن هـــذه
حمل الناس   ناس بها إلى يوم القيامة ، فأراد القصص والنوازل إنما هي معرضة ليقتدي ال

علــى الأحــزم مــن الأمــور ، وذلــك أن التــارك لمثــل هــذه الفرصــة ربمــا نــتج لــه بســبب التــأخير 
خلاف مقصوده وإن كان يوسف قد آمن ذلـك بعلمـه مـن الله فغيـره مـن النـاس لا يـأمن ذلـك ، 

قتـدى بـه ، ومـا فعلـه يوسـف عليـه بنفسه إليها حالـة حـزم ومـدح لي  فالحالة التي ذهب النبي  
 383السلام حالة صبر وتجلد .

 
 

   77-76المعلمي ، دروس وعبر في سورة يوسف ، ص  رحمان عبد ال 380
  79ص المرجع السابق ، عبد الرحمان العلمي ،  381
ــم  ،  2/326)أخرجــه أحمــد  382 ــم  ،  4/1650)والبخــارى  ،  (8311رق ــم  ،  4/1839) ومســلم ،  (4263رق رق

وابن حبـان  ،  (4026رقم  ،  2/1335): ابن ماجه وأخرجه أيضًا  .    (11050رقم    ،   6/305)والنسائى    ،   (151

 . (230رقم  ،  1/78)وأبو عوانة  ،  (6208رقم  ،  14/88)
 328عبد الرحمان الثعالبي ، الجواهر الحسان ، ص  383
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 عزة نفس يوسف عليه السلام وصون كرامته: 750الفائدة 
 

لم يرض يوسف عليه السلام أن تكون التهمة بالباطل عالقة به ، فطلب إظهـار براءتـه       
ينــال مــن وعفتــه عــن أن يــزّن بريبــة أو تحــوم حــول اســمه شــائبة الســوء ، فخشــي أن يخــرج و 

هــذا الــذي راود امــرأة ) : الملــك مرتبــة ويســكت عــن أمــر ذنبــه فيــراه النــاس بتلــك العــين يقولــون 
 384.(العزيز

 

 أثر التربية الإيمانية  : 085 الفائدة
 
 يوسف إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح في الفارق بين الموقفين:الموقف الذي يقول    

النسوة   بال وقف الذي يقول له فيه:ارجع إلى ربك فاسأله مافيه للفتى:اذكرني عند ربك , والم 
  اللاتي قطعن أيديهن , والفارق بين الموقفين بعيد . .

 (  معلي إن ربي بكيدهن  .بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن  قال:ارجع إلى ربك فاسأله:ما)
 ق من شأنرد يوسف أمر الملك باستدعائه حتى يستوثق الملك من أمره , وحتى يتحق لقد

لبعض فيها  بعضهن تذكيرا بالواقعة وملابساتها وكيد  ، بهذا القيد    .اللاتي قطعن أيديهن النسوة
دون أن يتدخل  , خالص وحتى يكون هذا التحقق في غيبته لتظهر الحقيقةوكيدهن له بعدها .
حق لا مطمئن إلى أن ال , براءته كل أولئك لأنه واثق من نفسه , واثق من  هو في مناقشتها .

 385يخفى طويلا , ولا يخذل طويلا 
 
  يوسف السؤال عن النسوة دون امرأة العزيز ؟ طلبلماذا  :  509ة فائدال
 

عــن النســوة اللاتــي قطعــن أيــديهن دون امــرأة العزيــز ثلاثــة  يوســف عليــه الســلام فــي ســؤالإن 
 أوجه :

 أحدها : أن في سؤاله عنها ظنَّةً ربما صار بها متهماً . -
 . ذكرهاب يسبقيانة لها لأنها زوج الملك فلم يوالثاني : ص -

 386الثالث : أنه أرادهن دونها لأنهن الشاهدات له عليها . -

 
  المراغي ، تفسير المراغي ، الجزء 12 ، ص  159384 و صديق خان ، فتح البيان، الجزء 6 ،   ص 348 

  سيد قطب ، في ظلال القرآن ، جزء 12 ص  57385
 بتصرف يسير 265، ص  2الماوردي،النكت والعيون ، جزء  386
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 عظيم حلم يوسف عليه السلام :  510الفائدة 
 
قال ابن العربي : وانظر إلى عظيم حلم يوسـف عليـه السـلام ووفـور أدبـه كيـف قـال : "مـا    

عــن اتهـام النســوة بالســوء والتصـريح بــالطعن علــيهن  بـال النســوة اللاتـي قطعــن أيــديهن " فعـفّ 
حتى يتحقق الملك بنفسه حينما يسألهن عن السبب في تقطيع الأيـدي ويعلـم ذلـك مـنهن حـين 

 387الإجابة .
 
 فيها السبق كل خصلة ذكرت في القرآن كان للنبي  : 151 الفائدة
 
يقـول : مـا بـال أقـوام يفعلـون  لا يقابل أحـدا بمكـروه وإنمـا وهذه كانت أخلاق نبينا محمد    

كــذا مــن غيــر تعيــين ، وبالجملــة فكــل خصــلة حميــدة مــذكورة فــي القــرآن اتصــف بهــا الأنبيــاء 
إذ كـان خلقـه القـرآن كمـا روتـه عائشـة فـي الصـحيح  والأصفياء فقد اتصف بها نبينا محمد 

 ( 90) الأنعام   وكما ذكر سبحانه " أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده  " 
 

 وفاء يوسف عليه السلام : 512الفائدة 
 

إن يوســف عليــه الســلام لــم يــذكر ســيدته مــع النســوة فــي تلــك الفتنــة الشــعواء وفــاء لزوجهــا     
ورحمة بها ، وإنما اتهمهـا أولا دفاعـا عـن نفسـه حـين وقـف موقـف التهمـة لـدى سـيدها ، وبعـد 

 أن طعنت فيه .
  
 رامته  النبي قدوة في عفته وك  : 351 الفائدة
 
خاصــة بعــد أن لبــث فــي الســجن  -لــو كــان يوســف عليــه الســلام مــذنبا لأســرع بــالخروج     

إلا أن رفضــه للخــروج حتــى يعــاد فــتح القضــية وتبــرّأ ســاحته دليــل علــى أنــه   -سـنوات عديــدة 
كان واثقا مـن براءتـه ويريـد أن يكـون ذلـك علـى المـم ، لأنـه نبـي مرسـل ، و لا يجـدر بـالنبي 

 رامته أو عفته أدنى شبهة .أن تشوب ك
 

 
   عبد الرحمان الثعالبي ، المرجع السابق ، نفس الصفحة 387
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 دلائل قوله : " إن ربي بكيدهن عليم " : 514 الفائدة
 

 : وله :" إن ربي بكيدهن عليم " دلائل تتمثل في في ق    
 ظيم لكيد النسوةتع -

 تعالىالاستشهاد عليه بعلم الله  -

 وبراءته مما قذف به -

 على كيدهن الوعيد لهاتيك النسوة -

 
 لمطلقة بالله ثقة يوسف ا : 515الفائدة 
 
" إن ربــي بكيــدهن علــيم " بيــان بــأن الله  تعــالى علــى لســان يوســف عليــه الســلام فــي قولــه   

تعالى محيط بكيدهن مهما دبّرن وخططن من المـؤامرات ، وهـو تعـالى قـادر علـى رد كيـديهن 
 في نحورهن ، وهو الذي يصرف السوء عن الذين آمنـوا " ولا يحيـق المكـر السـي  إلا بأهلـه " 

 ( .43) فاطر 
 

 وعيد لأصحاب الكيد : 516 الفائدة
 

لِيمٌ{ ]يوسف:    ي دِهِنَّ عأ بِّى بِكأ لكل صـاحب مكيـدة وتـآمر بـأن الله  [، فيه وعيدٌ 50وقوله: تإِنَّ رأ
 محيط بكيده ، ومآله إلى مقت الله وغضبه إلا أن يتغمده الله برحمته. 

 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ا الآيـــة بطائفــة مـــن القواعـــد المتعلقــة بالقضـــاء، وهـــي إعــادة الاعتبـــار للمـــتهم زورا تخبرنــ      
ســتقلة عنــد الضــرورة، ومبــدأ وإعــادة النظــر فــي القضــية لتــوفر أدلــة جديــدة ، وتشــكيل لجنــة م
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الحيدة في الإدلاء بالشهادة، وألفـاظ التبرئـة مـن التهمـة . كمـا تنبئنـا الآيـة عـن التوبـة الصـادقة 
يــز وردهــا الجميـل ليوســف عليــه الســلام فـي اعترافهــا بــذنبها أمـام المــم، وكيــف أنهــا لامـرأة العز 

 أكبرت يوسف عليه السلام وأجّلته ، ونختم ببيان السورة لدفع التهم ، وبنكتة لغوية.

 
 القضاء يعيد الاعتبار ليوسف  : 517 الفائدة 

 
صـــعدها للنظـــر أمـــام أعلـــى إنمـــا ي ه الســـلام القضـــية أمـــام الملـــك نفســـهبإثـــارة يوســـف عليـــ    

المســتويات القضــائية فــي الدولــة وهــو مســتوى لا تقبــل أحكامــه الــنقض ولا يفعــل ذلــك إلا مــن 
 كان واثقا من براءته الكاملة .

 
 : إعادة النظر في القضية لوجود أدلة جديدة185 الفائدة

 
يهـا ، وذلـك سـنوات طويلـة عل قضية يوسف عليه السلام ، رغم مرور  لقد أعاد الملك فتح    

لظهور مستجدات تعمل في صالح المتهم ، وذلك من مبادئ القضاء ، لا سيما أنه في المـرة 
 غياب أدلة الإدانة .مع السابقة كان القضاء عرفيا والسجن احتياطيا 

 
 : تشكيل لجنة تحقيق مستقلة  195 الفائدة

 
ف مــن أعــاد التحقيــق فــي القضــية ، ف       محــصّ فيهــا ، وســأل نتصــور أيضــا أن الملــك كلــّ

وأعاد ترتيب فصولها ، واستدعى كافة الشهود، وهذا بعيدا عن أي ضغوط أو اعتبارات ذاتيـة 
 ، فلما تكون هناك استقلالية وحياد تظهر النتائج أقرب إلى الواقع والحقيقة.

 
 الحيدة  :  025 الفائدة
 
ــه لقـــد أجابـــت النســـوة بمكـــر مـــرة أخـــرى، فـــإن الملـــك ســـألهن لمـــاذا راو     دن يوســـف عـــن نفسـ

فــراوغن فــي الإجابــة ووصــفن يوســف عليــه الســلام بأنــه بــريء مــن الســوء بينمــا كــان يفتــرض 
مـنهن أن ينفـين التهمـة عـن أنفسـهن ولـيس عـن يوســف فلـيس عـن هـذا سـأل الملـك ، وهـو مــا 

 .  " بالحيدة"  يسمى 



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 250 

 ألفاظ التبرئة من التهمة في الفقه : 521 الفائدة
 

لــيس بــإبراء تــام وإنمــا كــان الإبــراء التــام   مــا علمنــا عليــه مــن ســوء "فــي قــولهن " حــاش لله    
مـا علمـن عليـه : وصف القصة على وجهها حتـى يتقـرر الخطـأ فـي إحـدى الجهتـين ولـو قلـن 

 . ئةإلا خيرا لكان أدخل في التبر 
ب البخاري على هذه الألفـاظ علـى أنهـا تزكيـة وأدخـل قـول أسـامة بـن زيـد فـي حـديث وقد بوّ   
 "أهلك ولا نعلم إلا خيرا ." ك الإف

قال القاضي أبو محمد وأما مالك رحمه الله فلا يقنع بهذا فـي تزكيـة الشـاهد لأنـه لـيس بإثبـات 
 388.العدالة

 
 ظهور الحق : 225 الفائدة
 

 لقد ظهر الحق من وقائع القصة بما يلي :قوله " حصحص الحق "    
 فرار يوسف من امرأة العزيز -
 على عيشة القصور إيثاره عيشة السجن  -
 شهادة النسوة اللائي شهدن له -

 

 توبة امرأة العزيز الصادقة  : 352 الفائدة
 

ت أنا راودته عن نفسه ، وإنه لمـن الصـادقين { وهـذا القـول منهـا وإن لـم تسـأل عنـه إظهـار    
لتوبتها وتحقيق لصدق يوسـف ونزاهتـه لأن إقـرار المقـر علـى نفسـه أقـوى مـن الشـهادة عليـه ، 

ع الله تعــالى ليوســف فــي إظهــار صــدقه الشــهادة والإقــرار حتــى لا يخــامر نفســاً ظــن ولا فجمــ
 389يخالجها شك .

 
 
 

 
 253، ص  3ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جزء   388

  الماوردي ، النكت والعيون  ، جزء 2 ، ص  265389
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 رد الجميل : 524ة الفائد
 

 اللاتــييوســف عليــه الســلام  جانــب امــرأة العزيــز حيــث قــال: تمــا بــال النســوة  لمــا راعــى      
أة أنــه إنمــا تــرك ذكرهــا رعايــة فعرفــت المــر  البتــةقطعــن أيــديهن{ فــذكرهن ولــم يــذكر تلــك المــرأة 

ــل الح ــذا الفعـ ــى هـ ــه علـ ــأرادت أن تكافئـ ــر عليهـــا، فـ ــاء لممـ ــا لجانبهـــا وإخفـ ــا وتعظيمـ ــن لحقهـ سـ
 . ه السلام كان مبرأ عن الكلاعترفت بأن الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف عليف

ر، فــي بعــض الكتــب أن امــرأة جــاءت بزوجهــا إلــى القاضــي وادعــت عليــه المهــ وقــد جــاء     
فأمر القاضي بأن يكشف عن وجهها حتى تتمكن الشـهود مـن إقامـة الشـهادة، فقـال الـزوج: لا 
حاجــة إلــى ذلــك، فــإني مقـــر بصــدقها فــي دعواهــا، فقالــت المـــرأة لمــا أكرمتنــي إلــى هــذا الحـــد 

 390فاشهدوا أني أبرأت ذمتك من كل حق لي عليك.
 

 لمتقياء في نفوس الفسقة إجلال وإكبار: 525 الفائدة
 

إن في كلام امرأة العزيز شهادة ليوسف بالصدق والعفة ، وأن الله قد وضع في نفـوس        
ــى  ــز علـ ــامرأة العزيـ ــتهم ، فـ ــوبهم محبـ ــي قلـ ــع فـ ــارهم ، وإن لـــم يضـ ــاء وإكبـ ــقة إجـــلال الأتقيـ الفسـ
حرمانهــا مــن طلبهــا ، وتعفــف يوســف عــن تمكنهـــا مــن شــهوتها ، وذلــك مــن شــأنه أن يـــوغر 

وحنقا ، وهو ما دعاها إلى أن تلصق به مـن الـتهم مـا هـو بـريء منهـا  الصدور ويممها حقدا
، شــهدت لــه فــي النهايــة بالصــدق والعفــة ، واعترفــت لــه بالكرامــة ، وهــي تحلــه محــل الاحتــرام 

 391والإجلال . 
 

 السورة كشف وبيان لدفع التهم : 625 الفائدة

السجن        يوسف  دخول  )   ) إن  منه  ثم خروجه   ) وإخفاء  لكن تغييب   .) وإبانة  إظهار 
   يخرج من السجن وما زال في قضية امرأة العزيز يوسف عليه السلام  لم يكن ليرضى أن

 

 
  فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب ، جزء 10، ص  125390

  82عبد الرحمان العلمي ، دروس وعبر في سورة يوسف ، ص  391



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 252 

غموض، فطلب أن يعاد النظر في الأمر حتى يُعلن ما  والنسوة اللواتي قطعن أيديهن لبس أو
النسوة عن الأمر .كان خافياً، ويظهر ما كان مستوراً  اشأ  ) فلما سئلت  مأا)قُل نأ حأ نأا  لِلِّ  لِم  عأ

سِهِ  دتُّهُ عأن نَّف  أأنأا  رأاوأ ال حأقُّ  حأصأ  (  وأما امرأة العزيز فقد قالت)الآنأ حأص  لأي هِ مِن سُوءط وأإِنَّهُ   عأ
ادِقِين(. لغوياً _ ظهر وانكشف بعد خفاء. والحصحصة : بيان   _ وحصحص تعني   لأمِنأ الصَّ
 392  .16  ص7لسان العرب م  )الحقّ بعد كتمانه

 نكت لغوية: 527 الفائدة
 

صّ ولكن قيل: حصحص، كمـا قيـل: فكُب كِبـُوا فـي ككُبـواف، وقيـل:         أصل حصحص: حأ
ككفكــفف فــي ككــفّف، وكذ رذأرف فــي كذأرّف. وأصــل الحــصّ: استئصــال الشــيء، يقــال منــه: 

طـل حأصَّ شعره: إذا استأصله جزًّا. وإنما أريد فـي هـذا الموضـع: حصـحص الحـقّ: ذهـب البا
 393والكذب، فانقطع، وتبين الحقّ فظهر. 

 
 

 
 أوجه الاستدلال من الآية :

 
تخبرنا الآية بأن التحقيق النزيه في القضايا يؤدي إلى الحقيقـة فـي غالـب الأحـايين ، كمـا     

 ادق بالذنب، ونختم بنكتة بلاغية.تطلعنا على النفسية الجديدة لامرأة العزيز واعترافها الص
 

 التحقيق يفضي إلى الحقيقة   :825 الفائدة
  
على الجملة فالتحقيق أسفر عـن أن يوسـف كـان مثـل الكمـال الإنسـاني فـي عفتـه ونزاهتـه ،   

 394لم يمسه سوء من فتنة أولئك النسوة .
 
 

 
 ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترت   392

  ابن جرير الطبري ، جامع البيان في تقسير القرآن ، جزء 12 ، ص   139393
   159، ص  12المراغي ، تفسير المراغي ،الجزء       394
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 الاعتراف بالذنب بداية للتوبة: 295 الفائدة
 
نــة زوجهــا وهــو يهــدد فــي قولهــا " ذلــك لــيعلم أنــي لــم أخنــه بالغيــب " شــعور المــرأة بخيا       

كيانهـا النفسـي وبيتهـا فهـاهي ترجـع إلـى الحـق ، لقــد كـان زوجهـا غائبـا عنهـا ، ووقـع منهـا مــا 
وقع، وهما معا امرأة العزيز ويوسف وليس معهما إنسي آخـر ،وقـد خمـدت شـهوة الجـنس فيهـا 
بعــــد دخــــول يوســــف الســــجن ، ولكنهــــا لا تــــزال تحــــس أن شــــيئا يعــــذبها فــــي قلبهــــا  فلتخرجــــه 

 لاعتراف ، مؤمنة بأن الله لا يبارك ولا يوفق الخائنين في مكائدهم .با
أقــرّت فــي خاتمــة المطــاف بــذنبها فــي مجلــس الملــك إيثــارا للحــق وإثباتــا لبــراءة يوســف عليــه  و

 .السلام
 

 النفسية الجديدة لامرأة العزيز  :053 الفائدة
 

ــم اعتـــذرت عـــن مـــا أعجـــب أمـــر امـــرأة العزيـــز ، أقـــرّت بـــالحق واعتـــذرت عـــن مح    بوبهـــا ، ثـ
نفســها، ثــم ذكــرت الســبب الحامــل لهــا علــى مــا فعلــت ، ثــم ختمــت ذلــك بــالطمع فــي مغفــرة الله 

 ورحمته ، وأنه إذا لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر . 
ديـــن الشـــرك ، فـــإن القـــوم كـــانوا يقـــرّون بـــالرّب علـــى ولا يســـتبعد أن تقـــول المـــرأة هـــذا  وهـــي   

"  :تـنس قـول سـيدها لهـا فـي أول الحـال، وإن أشـركوا معـه غيـره . ولا سبحانه وتعـالى وبحقـه  
 395. لذنبك إنّك كنت من الخاطئين "  واستغفري 

 
 نكتة بلاغية: 153 الفائدة
 

ح البلاغيــون أن يكــون كــلام " ذلــك لــيعلم أنــي لــم أخنــه بالغيــب وأن الله لا يهــدي كيــد     رجــّ
ام وأليق بمقام الغـزل ، حيـث يفـدي المحـب مـن الخائنين" من قول زليخا ، لأنه أقرب إلى المق

"الآن  يحــب بنفســه ، ألا تــرى عنــدما اســتحكمت المحنــة وبلغــت النهايــة فدتــه بنفســها فقالــت :
" ذلـك  حصحص الحق أنا راودته عن نفسـه وإنـه لمـن الصـادقين " وتقربـت إلـى قلبـه بقولهـا :

 ليعلم أني لم أخنه بالغيب ".
نســوة اللــواتي سـمعت بمكــرهن :" فــذلكن الــذي لمتننــي فيــه " غيــر ويثبـت ذلــك أيضــا بقولهــا لل  

 مكترثة لما فضحنها به .
 

 كما سنؤكده في فائدة أخرى لاحقا   395
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نتعرض في هذه الآية إلى طبائع النفس البشرية ، وما يتعلق بالنفس الأمارة بالسـوء وأنـه      
ونعـرّج علـى فضـائل لـى الأرجـح ، لا يوثق بها ، ثم نبـين أن الكـلام فـي الآيـة لامـرأة العزيـز ع

صفتين من صفات الله تعالى وهما المغفرة والرحمة وفضـل التخلـق التحلّي بالرحمة وكذا على 
بهما ، كما نتعرض إلى شيء من أثر التوحيد وحسن الخلق في أهل مصر زمن يوسف عليه 

صـر الإنسـاني فـي السلام ، لنختم بفضيلة الاعتراف فـي الـدنيا والآخـرة ، ولنـا حـديث عـن العن
 السورة الكريمة .

 
 النفس الأمّارة بالسوء  :253الفائدة 
 
وهذا من طبيعتها إلا ما  إن النفس الأماّرة بالسوء هي المذمومة وهي التي تأمر بكل سوء،   

وفقها الله وثبتها وأعانها ، فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله كمـا قـال تعـالى حاكيـا 
زيــز " ومــا أبــرئ نفســي إن الــنفس لأمــارة بالســوء إلا مــا رحــم ربــي إن ربــي غفــور عــن امــرأة الع

 رحيم " .
ى الله بــين العبــد وبــين نفســه     فالشــر كــامن فــي الــنفس وهــو يوجــب ســيئات الأعمــال فــإن خلــّ

 هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال ، وإن وفقّه وأعانه نجاه من ذلك كله .
هـا ويقـذف فيهـا نأيعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها فهـو يعـدها ويموالنفس الأمارة ج   

ــا  ــورة تقبلهــ ــل فــــي صــ ــا الباطــ ــل ويريهــ ــل فــــي الأمــ ــه لهــــا ويطيــ ــا بالشــــر ويزينــ ــل ويأمرهــ الباطــ
وتستحســنها  ويمــدها بــأنواع الإمــداد الباطــل مــن الأمــاني الكاذبــة والشــهوات المهلكــة ويســتعين 

 يدخل عليها كل مكروه .عليها بهواها وإرادتها ، فمنه 
 

والشيطان قـرين الأمـارة ، وقـد روى أبوالأحـوص  والمقصود أن الملك قرين النفس المطمئنة،  
: " إن للشــيطان لمــة  عــن عطــاء بــن الســائب عــن مــرة عــن عبــد الله قــال : قــال رســول الله 
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لمــة الملـــك بــابن آدم وللملــك لمــة . فأمــا لمـــة الشــيطان فإيعــاد بالشــر وتكـــذيب بــالحق ، وأمــا 
فإيعــاد بــالخير وتصــديق بــالحق . فمــن وجــد ذلــك فلــيعلم أنــه مــن الله وليحمــد الله ، ومــن وجــد 
الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثـم قـرأ ) الشـيطان يعـدكم الفقـر ويـأمركم بالفحشـاء ( " 

.*396 
بة كونها أن النفس تترقى بواسطة المجاهدة والرياضة من مرت علماء الصوفية وذكر بعض   

أمارة إلى مرتبة أخرى من كونها لوامة وراضية ومرضية ومطمئنـة وغيـر ذلـك وجعلـوا لهـا فـي 
 .كل مرتبة ذكراً مخصوصاً وأطنبوا في ذلك فيرجع إليه 

 

 عاى الأرجحالكلام لامرأة العزيز : 353دة الفائ
 
 من قول امرأة العزيز من وجوه : " وما أبرئ نفسي " الصواب أن      

ه متصــل بكــلام المــرأة وهــو قولهــا : " الآن حصــحص الحــق أنــا راودتــه عــن أحــده - ا : أنــّ
نفسه وإنه لمن الصادقين ذلـك لـيعلم أنـي لـم أخنـه بالغيـب وأن الله لا يهـدي كيـد الخـائنين 

 وما أبرئ نفسي " .  
الثــاني : أن يوســف عليــه الســلام لــم يكــن حاضــرا وقــت مقالتهــا هــذه ، بــل كــان فــي  -

ت بقولها " الآن حصحص الحق " والسياق صحيح صريح في ذلك السجن لما تكلم
" ارجــع إلــى ربــك فاســأله مــا بــال  . فإنــه لمــا أرســل إليــه الملــك يــدعوه قــال للرســول :

قطّعــن أيــديهن ؟ " فأرســل إلــيهن الملــك وأحضــرهن وســألهن، وفــيهن  النســوة اللاتــي
 امرأة العزيز ، فشهدن ببراءته ونزاهته في غيبته.

 

 النفس لا يوثق بها   : 435 الفائدة
 

فـي قــول امـرأة العزيــز نـداء إلــى الــذين يضـعون أنفســهم فـي مــواطن الشـبهات والفــتن  ثــم       
تبجحون بقولهم : ) إني أثق في نفسي ( ومن وثق فـي نفسـه بهـذا المعنـى فهـو أحمـق ، لأن ي

ار  ة بالسـوء " زيـادة فـي الله وصف الشيطان بقوله " إنما يأمركم بالسوء "، وأما النفس فهـي " أمـّ
 

ــم  ،  5/219)أخرجــه الترمــذى  *  ــال : حســن غريــب . والنســائى فــى الكبــرى  (2988رق ــم  ،  6/305)وق رق

 ،  4/120) والبيهقى فى شـعب الإيمـان ،  (41رقم  ،  61ص )وابن أبى الدنيا فى فى مكايد الشيطان   ،   (11051

والطبرى  ،  (4999رقم  ،  8/417)أبو يعلى وأخرجه أيضًا : .  (997رقم  ،  3/278)وابن حبان  ،   (4506رقم  

وقـال ابـن كثيـر : رواه أبـو بكـر بـن  (1/322)وابن أبى حاتم كمـا فـى تفسـير ابـن كثيـر  ،  (3/88)فى التفسير 

 .مردويه فى تفسيره  
 205 إلى 204ص   الروح ، ،  ابن قيم الجوزية  راجع  :   396
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المبالغـة والتحــذير مــن خطـورة هــذه الــنفس لأنهـا جبلــت علــى الدعـة والكســل ومحبــة الشــهوات، 
 ولأن  القليل من رزقه الله النفس اللوامة .

 
 الاعتذار :  553 الفائدة

 : عن مراودته ومقصودها  " أي وما أبرىء نفسيقول امرأة العزبز : "       

 ليه السلام في قوله: تهى راودتنى عن نفسى{تصديق يوسف عأولا :   -

( قالت وما 52الثاني: أنها لما قالت: تذالك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب{ )يوسف:   -
أبرىء نفسي عن الخيانة مطلقا فإني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه وقلت: تما  

)يوسف:   أليم{  عذاب  أو  يسجن  أن  إلا  بأهلك سوءا  أراد  وأودع25جزاء من  ته  ( 
 397السجن كأنها أرادت الاعتذار مما كان.

 الرحمة التحلي بمن فضائل  : 365 الفائدة
 
منهــا أن يــرزق العبــد الســماحة فــي كــل شــيء : ومنــه قولــه عليــه الســلام :" رحــم الله عبــدا  -

 سمحا إذا باع ، سمحا إذا اشترى ".
الى علــى لســان منهــا أن يــرزق العبــد الــنفس اللوامــة أو الــنفس المطمئنــة : ومنــه قولــه تعــ -

 امرأة العزيز " إلا من رحم ربي ".

منها النجاة من العذاب : قال تعالى على لسان نوح عليه السـلام :" قـال لا عاصـم اليـوم  -
 من أمر الله إلا من رحم "

منهــا النجــاة مــن الاخــتلاف : قــال تعــالى :" ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة ولا  -
 " يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك

الوقاية من السيئات : قال تعالى على لسان الملائكة :" وقهم السيئات ومن تـق السـيئات  -
 يومئذ فقد رحمته " 

النجــاة مــن عــذاب يــوم القيامــة : قــال تعــالى :" مــن يصــرف عنــه يومئــذ فقــد رحمــه وذلــك  -
 الفوز المبين " .

 

 
  فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب ، جزء 10، ص  127397
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 من صفات الله المغفرة :  375الفائدة 
 

غفــــران ك"الغفــــار" ، إلا أن اســــمه " الغفــــار" يقتضــــي العمــــوم فــــي الغفــــور مبالغــــة فــــي ال      
 الأزمان والأفراد ، واسمه " الغفور" يقتضي المبالغة في كثرة ما يغفر ، أي في كثرة غفرانه . 
قيل المغفرة مأخوذ من الغفر وهو نبـت إذا وضـع فـي الجـرح بـريء مـن حينـه ، فـالمغفرة تبـرئ 

ر"  وهــو الجنــة التــي جــراح الــذنوب ، كمــا يبــرئ هــذا الن فــأ بــات جــراح الأبــدان . وقيــل مــن " المِغ 
 تجعل على الرأس عند الحرب ، لأن المغفرة ستر الذنوب .

 ومن علم أنه الغفور الذي لا يتعاظمه ذنب ، أكثر من الاستغفار .
والاستغفار : طلـب المغفـرة ، ثـم إن كـان مـع الانكسـار ، فهـو صـحيح ، وإن كـان مـع التوبـة، 

 398مل ، وإن كان عريّا عنهما فهو باطل . فهو كا
 

 التخلق بالمغفرة:  385 الفائدة
 

التخلــق بــه بــالمغفرة للجنــاة ، والعفــو عــنهم ، وهــو مفتــاح بــاب المغفــرة مــن الله تعــالى ،        
ــيم "  ــور رحـ ــم والله غفـ ــم والله لكـ ــر الله لكـ ــون أن يغفـ ــفحوا ألا تحبـ ــو وليصـ ــالى :" وليعفـ ــال تعـ قـ

  399( . 22)النور   
 

 من صفات الله الرحمة : 395 الفائدة
 

الرحيم هو فعيل من الرحمـة ، قيـل وهـو أبلـغ مـن الرحمـان، لأن الرحمـان المـنعم بنعمـة       
 ، وهو بعد الإيجاد فله متعلقان :) بالنعم ( ، والرحيم المنعم بنعمة الإمداد  ) الخلق( الإيجاد

 للروحانية  في الأثر: الإمداد الحسي للبشرية ، والمعنوي  
 ووجهان في المعنى : رحيمية الدفع والجلب 

إذ بهما تتأتى نعمة الإمداد، ولما كانت صورة الإمداد يظهر آثارها مـن الخلـق ، جـاز إطـلاق 
هــذا الاســم علــيهم مجــازا : فيقــال فــلان رحــيم ، ولا يقــال فــلان رحمــان ، لأن معنــاه مــن نعمــة 

 مداد فتظهر صورتها عليهم .الإيجاد لا يتأتى من العباد ، بخلاف الإ

 
 143محمد بن عجيبة الحسني ، تفسير الفاتحة الكبير ، ص   398
 144محمد بن عجيبة الحسني ، المرجع السابق ، ص  399
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( لأن الإمـداد 43واختص بالمؤمنين في قوله تعالى " وكان بالمؤمنين رحيمـا ") الأحـزاب     
الحقيقي الذي هو إمداد الروحانية خاص بهم ، وأمـا إمـداد البشـرية فهـو للبهـائم وغيـرهم . فـلا 

ملــي لهــم خيــر لأنفســهم إنمــا مزيــة فيــه للإنســان ، بــل إمــداده للكــافر زيــادة فــي عقوبتــه " أنمــا ن
( فهـو محنـة فـي حقـه ، وإمـداد المـؤمن زيـادة فـي  178نملي لهم ليزدادوا إثمـا " ) آل عمـران 

ثوابــه ، فهــو رحمــة فــي حقــه، ويســتويان فــي الإيجــاد إذ لا يترتــب عليــه ثــواب ولا عقــاب، وإن 
 400كان هو مظهرهما .

 
 التخلق بالرحمة  : 054 الفائدة
    
ــين التخلـــق بال     ــاد الله أجمعـ ــاكين وإغاثـــة الملهـــوفين ، والرفـــق بعبـ ــة المسـ ــة يكـــون بإغاثـ رحمـ

ــا  ــداه الله مـــن نعمـــه ، ومـ ــيهم وقاصـــيهم ، وكـــون ذلـــك شـــكرا لمـــا أسـ طـــائعهم وعاصـــيهم ، ودانـ
 أوصله من كرمه ، وتعرض لنفحات كرمه .

 
 قال الشاعر :

 بعين اللطـف والشـفقهارحم بني جميع الخلق كلهـم             وانظر إليهم         
 401وراع في كل مخلوق حق من خلقه    وقّر كبيرهم وارحم صغيرهم                  

 
 في أهل مصر يومئذ بقية من خلق  : 154 الفائدة

 
قـــوم امـــرأة العزيـــز يؤمنـــون بـــالله ويحرمـــون الحـــرام ، وذلـــك لا بعـــض أن  تقتضـــي الآيـــة       

 شركين من العرب كانوا يؤمنون بالله أيضا . ينافي أنهم كانوا مشركين ، فإن الم
وكــانوا (  38) الزمــر  قــال تعــالى :" ولــئن ســألتهم مــن خلــق الســماوات والأرض ليقــولن الله " 

 يعرفون البر والذنب .
 
 
 

 
   119محمد بن عجيبة الحسني ، تفسير الفاتحة الكبير ، ص 400
   120ابق ، صمحمد بن عجيبة الحسني ، المرجع الس 401
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 استمرار أثر التوحيد بعد موت يوسف عليه السلام : 254 الفائدة
 

التوحيد   إذا   ديانة  أن  المستوى    -اتضح  هذا  تولي    -على  قبل  قد عرفت  كانت 
الحكم في مصر ; فلا بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق   مقاليد يوسف

 توليه الحكم , ثم من بعد ذلك في عهد أسر الرعاة . فلما استرد الفراعنة زمام أثناء واسع في

ذري الأمور في  ممثلة  التوحيد  ديانة  يقاومون  أخذوا  الثامنة عشرة  الأسرة  يعقوبفي   التي ة 

  تكاثرت في مصر , لإعادة الوثنية التي تقوم عليها الفرعونية ! . . .
 يعقوب أي  -يكشف لنا سببا أصيلا من أسباب اضطهاد الفراعنة بعد ذلك لبني إسرائيل   وهذا

 ملوك إلى جانب السبب السياسي , وهو أنهم جاءوا واستوطنوا وحكموا واستقروا في عهد -

أيضا .   إسرائيل . فلما طرد المصريون ملوك الرعاة طاردوا حلفاءهم من بني  الرعاة الوافدين
لذلك الأقوى  التفسير  هو  يكون  أن  ينبغي  العقيدتين  اختلاف  كان  .   الاضطهاد وإن  الفظيع 

 عين !  ملك الفرا  عليها ذلك أن انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة يحطم القاعدة التي يقوم 
 في  هذا الذي نقرره في حكاية القرآن الكريم لقول مؤمن آل فرعون وردت إشارة إلى   ولقد     

 سورة غافر ; في دفاعه الإسلامي المجيد عن موسى عليه السلام , في وجه فرعون وملئه

 هم فرعون بقتل موسى , ليقتل معه الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد عندما

يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من   عليكم ويا قوم إني أخاف  "   جاء بها موسى: التي
نات فما  بالبيّ   من هاد . . ولقد جاءكم يوسف من قبل له  الله من عاصم , ومن يضلل الله فما
هلك قلتم:لن يبعث الله من بعده رسولا , كذلك يضل   إذا زلتم في شك مما جاءكم به , حتى

 402." الله من هو مسرف مرتاب
 المضطربة اقص المشوه الذي عرف به "أخناتون" لم يكن إلا أثرا من الآثارالتوحيد الن ولعل  

السلام في مصر  من  التي بقيت الذي نشره يوسف عليه  إذا   كما التوحيد  أسلفنا ; وبخاصة 
  فرعونية ! تكن صح ما يقال في التاري  من أن أم أخناتون كانت آسيوية ولم

 
 الفضيحة يوم القيامةب الاعتراف في الدنيا يجنّ  :354 الفائدة

 
في اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق، وتبرئة البـريء ممـا     

 ألصق به ، ومن خشية عقاب الله للخائنين .
 

  سيد قطب ، في ظلال القرآن ، جزء 12 ص 15  402 
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ولأن كل غادر يـأتي يـوم القيامـة بلـواء يحملـه ويكتـب فيـه الـذنب الـذي ارتكبـه ، فيقـال : أنـا   
 ن ، والعياذ بالله.سارق  أنا زاني ، أنا خائ

 403إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء": "  فقد قال الرسول 
 

 العنصر الإنساني في سورة يوسف عليه السلام : 454 الفائدة
 

  أبريء نفسي , إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي , إن ربي غفور رحيم. وما     
تملك إلا  لا فهي،  امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها  ،أحبت  امرأة  إنها

  أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه ! ،أن تظل معلقة بكلمة منه
 للعبرة يتجلى العنصر الإنساني في القصة , التي لم تسق لمجرد الفن , إنما سيقت وهكذا

المشاعر  خفقات . ويرسم التعبير الفني فيهاوالعظة . وسيقت لتعالج قضية العقيدة والدعوة  
الوجدان رسما رشيقا رفيقا شفيفا . في واقعة كاملة تتناسق المؤثرات    جميع فيها وانتفاضات 

 404.كذلك البيئة وجميع الواقعيات في مثل هذه النفوس , في ظل بيئتها ومؤثرات هذه
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ى فضـل العلـم الـذي سـما بيوسـف عليـه السـلام ، وإلـى قواعـد التوليـة تحمل الآية إشارة إل     
وهـي مـا سـر عـن جملـة مـن الأسـئلة من خلالها في المناصب لا سيما المهمة منها ، ونجيب 

، بينهمـا ومـا هـي الأمانـة و التمكـينالملك بيوسف عليه السلام ، وما هي لغة الحـوار   إعجاب
 السوء. بطانةبطانة الخير و بالكلام عن ونختم 

 
 

 
ا :  . (1735رقــم  ،  3/1359)ومســلم  ،  (5823رقــم  ،  5/2285)أخرجــه البخــارى  403 أحمــد وأخرجههه أيضههً

وعبـد بـن  (6504رقـم  ،  4/205)وأبـو عوانـة  (1053رقـم  ،  264ص  )وابن الجارود    (4839رقم    ،   2/29)

 (754رقم  ،  244ص )حميد 
 59 ص 12يد قطب ، في ظلال القرآن ، جزء س  404



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 261 

 سرعة الاستدعاء: 545 الفائدة
 

هُ{ فـي الكــلام إيجـازت      لَّمــأ ا كأ لأمـَّ ، وحــذف ذلــك جــاءه الرسـول وقــدم عليـهأي فــأتوا بــه فلمـا  :فأ
للإيـذان بســرعة الإتيـان فكأنــه لـم يكــن بينــه وبـين الأمــر بإحضـاره عليــه السـلام والخطــاب معــه 

بعض وجعل المراد مـن هـذا المجلس كما زعمه زمان أصلًا، ولم يكن حاضراً مع النسوة في ال
 ي.الأمر قربوه إل

 
 فضل العلم والتعلم :  465الفائدة 

 
فضــيلة العلـم و الــتعلم ، علـم الأحكــام والشــرع ، وعلـم تعبيــر الرؤيــا ، فـي الآيــة إشـارة إلــى     

ــال  ــن جمـ ــي الحسـ ــو بلغـــت فـ ــاهرة ، ولـ ــورة الظـ ــن الصـ ــل مـ ــه أفضـ ــة ، وأنـ ــدبير والتربيـ ــم التـ وعلـ
 حصــلت لــه تلــك المحنــة ، والســجن ، وبســبب علمــه –بســبب جمالــه  –وســف، فــإن يوســف ي

حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض ، فإن كل خير فـي الـدنيا والآخـرة مـن آثـار العلـم 
 405وموجباته .

 
 

  ليس من سمع كمن رأى :475الفائدة 
 
ن رأى ، فقـــد تســـمع بالرجـــل ه لـــيس مـــن ســـمع كمـــفـــي قولـــه " فلمـــا كلّمـــه " إيمـــاء إلـــى أنـــ     

يعجبــك ، ولكــن عنــدما تــراه يتغيــر رأيــك فيــه ، لأن مــا ســمعت قــد يكــون مبالغــا فيــه أو مفتــرى، 
"   :فـي المثـل وقد يحدث العكس فيزداد إعجابك به وبخصـاله الحميـدة عنـدما تـراه ، وقـد قيـل 

 تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " .
   

 بيوسف عليه السلام ؟لماذا أعجب الملك  : 485 الفائدة
 

 وجوه: لقد أعجب الملك بيوسف عليه السلام لعدة

 
  ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان ، ص  285405  
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أحـدها: أنـه عظــم اعتقـاده فـي علمــه، وذلـك لأنـه لمــا عجـز القـوم عــن الجـواب وقــدر  -
 هو على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع إليه

ي فــي الســجن وثانيهــا: أنــه عظــم اعتقــاده فــي صــبره وثباتــه، وذلــك لأنــه بعــد أن بقــ  -
بضع سنين لما أذن لـه فـي الخـروج مـا أسـرع إلـى الخـروج بـل صـبر وتوقـف وطلـب 

 لتهماأولا ما يدل على براءة حاله عن جميع 

وثالثهــا: أنــه عظــم اعتقــاده فــي حســن أدبــه، وذلــك لأنــه اقتصــر علــى قولــه: تمــا بــال  -
ــديهن{ )يوســـف:  اللاتـــيالنســـوة  يـــز ( وإن كـــان غرضـــه ذكـــر امـــرأة العز 50قطعـــن أيـ

فستر ذكرها، وتعرض لأمر سائر النسوة مع أنه وصل إليه من جهتها أنواع عظيمة 
 من البلاء وهذا من الأدب العجيب.

ــتهم فــإن الخصــم أقــر لــه بالطهــارة والنزاهــة  - ورابعهــا: بــراءة حالــه عــن جميــع أنــواع ال
 والبراءة عن الجرم.

حسان إلى الذين وصف له جده في الطاعات واجتهاده في الإ ساقيوخامسها: أن ال -
 في السجن. كانوا

وسادســها: أنــه بقــي فــي الســجن بضــع ســنين، وهــذه الأمــور كــل واحــد منهــا يوجــب  -
حسن الاعتقاد في الإنسان، فكيف مجموعهـا، فلهـذا السـبب حسـن اعتقـاد الملـك فيـه 

 406وإذا أراد الله شيئا جمع أسبابه وقواها.
 

 قواعد في تولية المناصب  :495 الفائدة
 

 ن الآية أن تولية المناصب لا سيما الخطيرة منها تحكمها جملة من القواعد :يستدل م
الحوار بـين المتخــاطبين يظهـر معـارف الإنســان وأخلاقـه  وآدابـه وجميــع فـ المقابلـة : .1

  ه من يعرف أقدار الرجال ويزنهم بفضائلهم ومزاياهمشمائله ، فيقدرّ 

لملك كلام حكيم أديب ، فقـد جـاء التقييم الموضوعي : لقد كلّم يوسف عليه السلام ا .2
فــي الآثــار أنــه أعــاد عليــه تعبيــر الرؤيــا ، ثــم إنــه كــان يــتقن عــدة لغــات ، ولــه إلمــام 
بشؤون الاقتصاد والمالية ، فلما رأى الملـك حسـن منطقـه وبلاغـة قولـه وأصـالة رأيـه 

 رآه أهلا لثقته وتقريبه منه، ولم ينظر إلى رقّه وسجنه من قبل .

 
  فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب، جزء 10، ص  127406
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و النزاهــة : إن المكانــة تقتضــي العلــم والقــدرة ، إذ بــالعلم يــتمكن مــن معيــار الكفــاءة  .3
معرفة الخير والقصد إليه ، وبالقـدرة يسـتطيع فعـل مـا يبـدو لـه مـن الخيـر ، والأمانـة 
تســـــتدعي الحكمـــــة والعدالـــــة ، فبالحكمـــــة يـــــؤثر الأفعـــــال ويتـــــرك الأهـــــواء الباطلـــــة ، 

 وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها .
 

 ما هي لغة الحوار  : 055الفائدة 
 

م يوســف عليــه الســلام مشــافهة بــدون ترجمــان، لأن يوســف كــان قــد      الظــاهر أن الملــك كلــّ
عــرف اللغــة المصــرية مــن العزيــز وامرأتــه بمحادثتــه إياهمــا ومــع حاشــية الــوزير مــن حــين قــدم 

 مصر ، ومن محادثته صاحبيه في السجن .
ف لغة جده إبـراهيم وأولاده وحفدتـه وكـانوا مـن العـرب وقد تكون اللغة التي كان يتكلم بها يوس 

القحطــانيين ثــم تفرعـــت مــن هــذه العربيـــة الإســماعيلية فالمصــرية والعبرانيـــة والســريانية، وكـــان 
)  ملــوك مصــر وكبــراء حكامهــا فــي ذلــك العهــد مــن أولئــك العــرب وهــم الــذين يســمّون بالرعــاة 

لعهــد كــان يســمى الوليــد بــن الرّيــان . الهكســوس ( ويقــول المؤرخــون أن ملــك مصــر فــي ذلــك ا
407 
 

 وبطانة السوءبطانة الخير بين  : 155 الفائدة
 

ــان المستشــــار      ــه بمكـ ــه ويجعلـ ــه لنفسـ ــه الســـلام ليستخلصـ ــك ليوســـف عليـ ــتدعاء الملـ إن اسـ
والنجي والصديق، وهـي البطانـة التـي يحتاجهـا كـل ملـك وحـاكم، ولـيس أولئـك الـذين يتهـافتون 

ثنــاء مـــن الحكــام وعلـــى حظــوة الإتبـــاع ، فيــا ليـــت رجــالا مـــن هـــؤلاء  علــى نظـــرة رضــا وكلمـــة
ــاء  ــة والإبــ ــوا أن الكرامــ ــه الســــلام ، ليعرفــ ــة يوســــف عليــ ــرآن ، ويقــــرؤون قصــ ــذا القــ يقــــرؤون هــ

 408أضعاف ما يدره التمرغ والتزيف والانحناء. –حتى المادي  –والاعتزاز تدرّ من الربح 
 
 
 

 
 المراغي ، تفسير المراغي ، الجزء 13 ، ص 6 407 

 سيد قطب، في ظلال القرآن ، جزء 12 ص  63408
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  مين ؟لماذا قال الملك مكين أ : 255الفائدة 
 

وأما مكانته فلثبوت عفته ونزاهتـه وطلـب يوسـف للعمـل إنمـا هـي حسـبة قال الملك : " مكين " 
 409.أما الأمانة فلظهور براءته، " أمين " منه عليه السلام في رغبته في أن يقع العدل 

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ن بعـد يوسـف الآية على قصـرها تحمـل دلالات عجيبـة ، فهـي تحـدثنا عـن       يوسـف الممكـّ
ــنفس فــي مواضــع ، وعــدبتلــىالم ــا بجــواز تزكيــة ال كمــا تنــافي ذلــك مــع التواضــع ،  م، ثــم تنبئن

نستشــف منهـــا جـــواز ســـؤال الولايـــة بشـــروط ، غيـــر أن هـــذا لا يتعـــارض مـــع تقييـــد العمـــل مـــع 
نتسـاءل  لنـاالظالم كما بينّته السنة ، والتحذيرات النبوية من الحرص على الإمارة. ثم أنهـا تجع

يقـل إن شـاء الله فـي هـذا   لـموكـذا لـمأ والمـراد بهـا ، عن سر طلب يوسف عليه السلام للخزينة 
زيــادة علـى حــديثنا عــن صـفتي الحفــظ والعلـم وعــن الخصــال العشـرين التــي جعلــت الموضـع ، 

يوسف عليـه السـلام أهـلا لطـاب الخـزائن ، لنخـتم بتوضـيح قاعـدة الرجـل المناسـب فـي المكـان 
 سب.المنا
 

 : يوسف الممّكن في الأرض355 الفائدة
 
وقد استقامت مع نشأتها والأحداث التي مرت بها    -عليه السلام    -شخصية يوسف   نجد    
في   له التي اجتازتها , في ظل التربية الربانية للعبد الصالح , الذي يعد ليمكن والابتلاءات ,

 مقاليد في الأرض , وهو قابض على  الأرض , وليقوم بالدعوة إلى دين الله وهو ممكن له

  الأمور في مركز التموين في الشرق الأوسط !
, وأول به  والثقة   , إليه  والاطمئنان   , بالله  الاعتزاز  هذا  المرحلة  هذه  ,   والتجرد ملامح  له 

, واستصغار شأن أوهاقها  , والتحرر من كل  قيم الأرض  المتحكمة  القوى  والتعري من كل 
  سبحانه وتعالى ! - القيم وهذه القوى في النفس الموصولة الأسباب باللهفيها , وهوان تلك 

 
 330 سان ، صعبد الرحمان الثعالبي ، الجواهر الح  409
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إليه في سجنه يبلغه تبدو  هذه الظاهرة الواضحة في موقف يوسف , ورسول الملك يجيء 

 على لطلب الملك ; ولا يتلهف  -عليه السلام    -الملك في أن يراه . . فلا يخف يوسف   رغبة

إلى   المظلم  الظالم  تستخفهمغادرة سجنه  ولا   ; لقائه  في  يرغب  الذي  الملك   الفرحة  رحاب 

  بالخروج من هذا الضيق .
في   والمشاعر  وما وراءها من التغيرات العميقة في الموازين والقيم  -تتجلى هذه الظاهرة   ولا

يوصي ساقي الملك   يوسف إلا حين نعود القهقرى بضع سنين , لنجد , الصديق  نفس يوسف
ناج    - أنه  يظن  هو  -وهو  الإيمان  إن   .  . ربه  عند  يذكره  هي   , الإيمان أن  هذه  ولكن 

في جريانه . . وهو يرى  الله الطمأنينة . الطمأنينة التي تنسكب في القلب وهو يلابس قدر
الطمأنينة  .  . فعلا  عينيه  أمام  القدر  هذا  يتحقق  عليه   التي كيف  إبراهيم  جده  يطلبها  كان 

أرني   )رب  لربه:  يقول  وهو   , تحييالسلام  ربه  (الموتى  كيف  يعلم:  -فيسأله  )أولم    -وربه 
  بلى ! ولكن ليطمئن قلبي(. ) :- يقول وربه يعلم حقيقة ما يشعر وما -تؤمن ?(فيقول 

, إنها المختارة  الصفوة  قلوب  في  الربانية  التربية  التي تسكبها  الطمأنينة   بالابتلاء هي هي 

  . . تذوق . . ثم الثقة والسكينةوالمعاناة , والرؤية والمشاهدة , والمعرفة وال
 هي الظاهرة الواضحة في كل مواقف يوسف من بعد , حتى يكون الموقف الأخير في وهذه

 )رب قد آتيتني من  مع ربه , منخلعا من كل شيء تهفو له النفوس في هذه الأرض: نجائه

 والآخرة لدنياوعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض , أنت وليي في ا الملك

 410توفني مسلما وألحقني بالصالحين(.
 

 : جواز تزكية العبد لنفسه في مواضع 554الفائدة 
 
لا بأس أن يخبر الإنسان عمّا في نفسه من صفات الكمـال مـن علـم  تدل الآية على أنه     

أو عمــل إذا كــان فـــي ذلــك مصـــلحة ، ولــم يقصـــد بــه العبــد الريـــاء ، وســلم مـــن الكــذب لقـــول 
 :" اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ". يوسف

قال المـاوردي : ولـيس هـذا علـى الإطـلاق ، فـي عمـوم الصـفات ، ولكنـه مخصـوص فيمـا    
اقترن بوصله ، أو تعلق بظاهر من كسب ، وممنـوع فيمـا سـواه، لمـا فيـه مـن تزكيـة ومـراءاة ، 

 
 61ـ  60ص  12سيد قطب ، في ظلال القرآن ، جزء   410
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ضرورة إليه لما سـبق مـن حالـه ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله ، فإن يوسف دعته ال
 411، ولما يرجو من الظفر بأهله .

لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عـدم تزكيـة الـنفس   زيادة على أن يوسف  
على أساس هذه التزكية . كما أنه كان يرى أن الظـروف تمكـن لـه  الإمارة طلب عند الناس و
جــاهلي . وكــان الأمــر كمــا توقــع فــتمكن مطاعــا لا خادمــا فــي وضــع  حاكمــا مــن أن يكــون 

رى العزيـز وتـوارى الملـك ونشره في مصـر فـي أيـام حكمـه . وقـد تـوا لدينه بسيطرته من الدعوة
  تماما.  

 
 هل مدح يوسف لنفسه ينافي التواضع ؟ : 555الفائدة 

 
ومــن شــأن قولــه : إنــي حفــيظ علــيم " ب عليــه الســلام نفســهيوســف إن قيــل: كيــف مــدح        

 ؟ بياء والصالحين التواضعالأن

فالجواب: أنه لما خلا مدحه لنفسه مـن بغـي وتكبـر، وكـان مـراده بـه الوصـول إلـى حـق يقيمـه 
 أنـا أكـرم ولـد آدم علـى" : وقـد قـال نبينـا  وعدل يحيه وجور يبطله، كـان ذلـك جمـيلا جـائزا،

أعلـم أبليـل نزلـت،  والله ما مـن آيـة إلا وأنـارضي الله عنه : " علي بن أبي طالب   " وقالربه  
) رواه  " لو أعلم أحـدا أعلـم بكتـاب الله منـي تبلغـه الإبـل لأتيتـه" . وقال ابن مسعود: "أم بنهار

 البخاري ومسلم (
فهــذه الأشـــياء، خرجـــت مخـــرج الشـــكر لله، وتعريـــف المســتفيد مـــا عنـــد المفيـــد، ذكـــر هـــذا      

أن  للإنسـانة علـى أنـه يجـوز محمد بن القاسم. قال القاضي أبو يعلى: في قصة يوسف دلال
كُم   ايصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه، وأنه ليس من المحظور في قوله: ت فألاأ تُزأكُّو   أأنفُسأ

  412[32{ ]النجم: 

  
 جواز أن يسأل الإنسان الولاية بشروط   : 556الفائدة 
 
ت الآيــة علــى جــواز طلــب الولايــة ، فــإن قيــل أن هــذا يعــارض الحــديث الــ    ذي رواه عبــد دلــّ

: " يـــا عبـــد الرحمـــان لا تســـأل الإمـــارة فإنـــك إن  الرحمـــان بـــن ســـمرة قـــال : قـــال رســـول الله 

 
  الماوردي ، النكت والعيون ، جزء 2 ص  267411

  ابن الجوزي ، زاد المسير ، قرض مضغوط  412 
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. فــالجواب 413أعطيتهــا عــن مســألة وُكلــت إليهــا وإن أعطيتهــا عــن غيــر مســألة أعنــت عليهــا " 
 من وجوه :

لعـدل أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علـم أن لا أحـد يقـوم مقامـه فـي ا  –  1
والإصــلاح  وتوصــيل الفقــراء إلــى حقــوقهم فــرأى أن ذلــك فــرض متعــين عليــه فإنــه لــم يكــن 

 هناك غيره .
وهكذا الحكم اليوم ، لو علم إنسان مـن نفسـه أنـه يقـوم بـالحق فـي القضـاء أو الحسـبة ولـم 
يكــن هنــاك مــن يصــلح ولا يقــوم مقامــه لتعــيّن ذلــك عليــه ، ووجــب أن يتولاهــا ويســأل ذلــك، 

فأما لـو  -كما قال يوسف -صفاته التي يستحقها بها من العلم والكفاية وغير ذلكويخبر ب
 كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى أن لا يطلب لحديث ابن سمرة .

وأيضا فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل  
نفسه فيهلـك  اضه ، ومن كان هذا شأنه يوشك أن تغلب عليهعلى أنه  يطلبها لنفسه وأغر 

وهذا معنى قوله عليه السلام :" وكل بها " ومـن أباهـا لعلمـه بآفاتهـا ولخوفـه مـن التقصـير 
في حقوقها فرّ منها ، ثم إن ابتلي بها فيرجـى لـه الـتخلص منهـا وهـو معنـى قولـه :" أعـين 

 عليها " 
قـال جميـل ملـيح ، إنمـا قـال : حفـيظ علـيم ، فسـألها أنه لم يقل إني حسـيب كـريم ولا   –  2

 بالحفظ والعلم ، لا بالنسب والجمال .
إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه ،وصار ذلـك مسـتثنى مـن قولـه: "  –  3

 فلا تزكوا أنفسكم ".
 أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه ، لأنه لم يكن هنالك غيره ، وهو الأظهر.  – 4

 
 تقييدات العمل عند الظالم  :557فائدة ال

 
 من جهة الظالم على ثلاثة أقسام : يجب علينا تبيان أن العمل  

 
رقم  ،  6/2443)والبخارى  ،  (20647رقم  ،  5/63)وأحمد  ،  (32543رقم  6/419)أخرجه ابن أبى شيبة   413

ــلم  (6248 ــ ،  3/1273)ومس ــو داود  ،  (1652م رق ــم  ،  3/130)وأب ــذى  ،  (2929رق ــم  ،  4/106)والترم رق

 . (3784رقم  ،  7/10)وقال : حسن صحيح . والنسائى  (1529
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أحـــدها : مـــا يجـــوز لأهلـــه فعلـــه مـــن غيـــر اجتهـــاد فـــي تنفيـــذه كالصـــدقات والزكـــوات  -
حقيه قـد أغنـى عـن الاجتهـاد تسـمفيجوز توليتـه مـن جهـة الظـالمين لأن الـنص علـى 

 ابه به قد أغنى عن التنفيذ .فيه ، وجواز تفرد أرب
والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الإجتهاد في مصـرفه كـأموال الفـيء  -

 فلا يجوز توليته من جهة الظالم لأنه يتصرف بغير حقط ويجتهد فيما لا يستحق .

والقســم الثالــث : مــا يجــوز أن يتــولاه أهلــه وللاجتهــاد فيــه مــدخل كالقضــايا والأحكــام  -
عقد التقليد فيه محلول ، فإن كان النظر تننفيذاً لحكم بين متراضيين أو توسطاً بين ف

 414مجبورين جاز ، وإن كان إلزام إجبار لم يجز .
 
 امتيازات المنصب  :558الفائدة 

 
لم يسأل يوسف عليه السلام لنفسه مالا ولا عرضا من متاع الدنيا ، ولكـن سـأل أن يوليـه     

كــة لــيحفظ الأمــوال ويعــدل فــي توزيعهــا ويرفــق بالأمــة فــي جمعهــا وإبلاغهــا خــزائن المملالملــك 
 لمحالها .

وقــد ورد فــي الآثــار أن يوســف كــان يصــوم يومــا ويفطــر صــوما حتــى لا يشــغله منصــبه عــن 
 415الإحساس بالفقير والجائع .

 
 تحذيرات من الحرص على الإمارة لمن لا يستحقها  :595الفائدة 

 
إنكــم ستحرصــون علــى الإمــارة وســتكون ندامــةً يــوم "قــال:  النبــي عــن أبــي هريــرة عــن      

 416."القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة
قولــه: )فــنعم المرضــعة وبئســت الفاطمــة( قــال الــداودي: نعــم المرضــعة أي فــي الــدنيا، وبئســت 
الفاطمـــة أي بعـــد المـــوت، لأنـــه يصـــير إلـــى المحاســـبة علـــى ذلـــك، فهـــو كالـــذي يفطـــم قبـــل أن 

ي فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعـم المرضـعة لمـا فيهـا مـن حصـول الجـاه والمـال يستغن

 
  الماوردي ، النكت والعيون ، جزء 2 ص  267414

، وهو    415 الخلافة  في  دخوله  في  عنه  بكر رضي ل  أبي  مقام  السلام هذا  عليه  يوسف  بمقام  ابن عطية  شبه 

 يه رشيق ، إذ كلاهما صدحيق ، كما يقول الطاهر بن عاشور .تشب
 ،  6/2613)والبخارى  ،  ( 32542رقم  ،  6/419)وابن أبى شيبة   ،  (9790رقم  ،  2/448)أخرجه أحمد  416

 .  (4211رقم  ،  7/162)والنسائى  ،  (6729رقم 
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ونفاد الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال 
 عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.

أنا ورجلان من قومي فقال: أحد  لنبي دخلت على ا" وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
مـن سـأله ولا  العمل لا نولي هذا والله الرجلين أمرنا يا رسول الله وقال الآخر: مثله، فقال: إنا

 417.من حرص عليه "
وعنــد الطبرانــي مــن حــديث زيــد بــن ثابــت رفعــه ))نعــم الشــيء الإمــارة لمــن أخــذها بحقهــا      

وهـذا  418ها بغيـر حقهـا تكـون عليـه حسـرة يـوم القيامـة((وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمـن أخـذ
يقيد ما أطلق في الذي قبله، ويقيده أيضاً ما أخرج مسلم عن أبي ذر قال ))قلت يا رسول الله 
ألا تستعملني؟ قال: إنـك ضـعيف، وإنهـا أمانـة، وإنهـا يـوم القيامـة خـزي وندامـة إلا مـن أخـذها 

  ي: هذا أصل عظيم في اجتناب( قال النوو 419بحقها وأدى الذي عليه فيها(
 

الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف. وهو في حـق مـن دخـل فيهـا بغيـر أهليـه ولـم يعـدل فإنـه 
ينــدم علــى مــا فــرط منــه إذا جــوزي بــالخزي يــوم القيامــة، وأمــا مــن كــان أهــلًا وعــدل فيهــا فــأجره 

امتنــع الأكــابر عظــيم كمــا تظــاهرت بــه الأخبــار، ولكــن فــي الــدخول فيهــا خطــر عظــيم، ولــذلك 
 منها والله أعلم.

قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء      
واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو 

ا وقــد فاتــه مــا حــرص عليــه يمــوت فينــدم علــى الــدخول فيهــا لأنــه يطالــب بالتبعــات التــي ارتكبهــ
مــن ذلــك مــن تعــين عليــه كــأن يمــوت الــوالي ولا يوجــد بعــده مــن يقــوم  ىويســتثنبمفارقتــه، قال:

بالأمر غيره، إذا لم يدخل في ذلك يحصل الفسـاد بضـياع الأحـوال. قلـت: وهـذا لا يخـالف مـا 
ص فــرض فــي الحــديث الــذي قبلــه مــن الحصــول بالطلــب أو بغيــر طلــب أو فــي التعبيــر بــالحر 

إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضـياع يكـون كمـن أعطـي بغيـر سـؤال لفقـد الحـرص 

 
ــم  ،  6/419)وابــن أبــى شــيبة  ،  (1733رقــم  ،  3/1456)أخرجــه مســلم  417 ا :  . (32541رق وأخرجههه أيضههً

ــارى  ــم  ،  6/2614)البخ ــارود  ،  (6730رق ــن الج ــم  ،  92ص )واب ــة  ،  (337رق ــو عوان ــم  ،  4/378)وأب رق

 . (4481رقم  ،  10/333)وابن حبان (، 7016
: فيه حفص بن عمر بـن الصـباح الرقـى   (5/200). قال الهيثمى    (4831رقم    ،   5/127)أخرجه الطبرانى    418

 رجال الصحيح . وثقه ابن حبان وبقية رجاله
رقـم  ،  3/1457)ومسلم  ،  (32540رقم  ،  6/419)وابن أبى شيبة  (485رقم  ،  66ص )أخرجه الطيالسى   419

 . (7020رقم  ،  4/103)والحاكم  ،  (4/231)وابن سعد  (1825
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ــاً  ــير واجبـ ــه يصـ ــه لكونـ ــين عليـ ــق مـــن تعـ ــد يغتفـــر الحـــرص فـــي حـ ــأنه، وقـ ــذا شـ ــاً عمـــن هـ غالبـ
 420(بتصرف158-156 13عليه.)فتح الباري 

 
 بشروط  جواز عمل الرجل الصالح لدى الفاجر : 056الفائدة 
 
    م يوســــف عليــــه الســــلام مــــن الملــــك أنــــه يريــــد تصــــريفه والاســــتعانة بــــه قــــال لــــهلمــــا فهــــ     

وإنما طلـب الولايـة رغبـة منـه فـي إقامـة الحـق  ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)
والإحســان ،  ويســتدل علــى أنــه يجــوز للرجــل الفاضــل أن يعمــل للرجــل الفــاجر إذا علــم أنــه 

 421يصلح بعض الأحوال .
العـدل والــتمكن  قـال ذلـك ليتوصـل إلــى إمضـاء أحكـام الله تعـالى وإقامــة الحـق وبسـطوإنمـا    

مقامه في ذلك فطلب التولية  مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم
 .ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا

 
 كافر ؟ العمل لدى ملك مكيف قبل يوسف عليه السلا : 156الفائدة 

 
 ؟تبعاً له وتحت أمره وطاعته  كيف جاز أن يتولى عملًا من يد كافر ويكون  : إن قلت    
دليــل علــى أنــه يجــوز أن يتــولى الإنســان  هــو.و  روى مجاهــد أنــه كــان قــد أســلم :قلنــا -

 .القضـاء مـن جهـة البغـاة ويرونـه ن سلطان جائر وقد كان السلف يتولو  عملًا من يد
بتمكــين  بــأمر الله ودفــع الظلــم إلا أو العــالم أنــه لا ســبيل إلــى الحكــموإذا علــم النبــي 

 .فله أن يستظهر به الملك الكافر أو الفاسق

  يفعل . ولا يعترض عليه في كل ما .كان الملك يصدر عن رأيه :وقيل  -
 

 المراد بالخزائن  : 256 الفائدة
 

 : وفي المراد بالخزائن قولان

 وهو الأرجح  موال، قاله الضحاك، والزجاجالأ أحدهما: خزائنـ 

 
  محمد صالح المنجد، 100 فائدة من سورة يوسف ، تحقيق وتخريج الأحاديث : هاني فاروق، ص  22420

  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ص  215  421 
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 والثاني: خزائن الطعام فحسب، قاله ابن السائب.ـ 
 

 لماذا طلب يوسف المالية ؟: 356الفائدة 
 

لقــد طلــب يوســف عليـــه الســلام إدارة الأمــور الماليــة لأن سياســـة الملــك وتنميــة العمـــران      
 422وإقامة العدل فيه تتوقف عليها .

 
 ماذا لم يقل يوسف عليه السلام إن شاء الله ؟ل : 456ة الفائد

 
 : إن شاء الله؟ فعنه ثلاثة أجوبة فإن قيل: كيف قال يوسف: كإني حفيظ عليمف ولم يقل:   

وهــو . عــن النبـي  روي وبـة بــأن أخـر تمليكــه، علـى مـا أحـدها: أن تـرك الاســتثناء أوجـب عق
 والحديث ضعيف وجه ضعيف

ا { . والثاني: أنه أضمر الاستثناء،  نأمِيرُ أأه لِهأ  كما أضمروه في قولهم: توأ

والثالـــث: أنـــه أراد أن حفظـــي وعلمـــي يزيـــدان علـــى حفـــظ غيـــري وعلمـــه، فلـــم يحـــتج هـــذا إلـــى 
 الاستثناء، لعدم الشك فيه، ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. 

 
 الحفظ والعلم معاني : 556الفائدة 

 
لِيمٌ {      فِيظٌ عأ  : ثلاثة أقوال وفي قوله: ت إِنِّى حأ

 أحدها: حفيظ لما وليتني، عليم بالمجاعة متى تكون، قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

 والثاني: حفيظ لما استودعتني، عليم بهذه السنين، قاله الحسن. 

والثالث: حفيظ للحساب، عليم بالألسن، قاله السدي، وذلك أن الناس كانوا يردون على الملـك 
 423بلغات مختلفة. من كل ناحية فيتكلمون 

 المسؤولية  الحفظ والعلم صفتان تعمان وجوه المعرفة والضبط اللازمتان لتحملوالصواب أن 

 
 

  6، ص  13المراغي ، تفسير المراغي ، الجزء  422
 267ص   2الماوردي ، النكت والعيون ، جزء   423
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 الحفظ والعلم صفتان لازمتان في كل مسؤول: 656الفائدة 

الرخــاء التــي تســبقها فــي حاجــة إلــى الحفــظ  ينوســنعلــى مصــر لقادمــة ا إن الأزمــة 
بالدقة وضبط الزراعة والمحاصـيل وصـيانتها . وفـي حاجـة الأمور  إدارة والصيانة والقدرة على

والعلـم بكافـة فروعـه الضـرورية لتلـك المهمـة فـي سـنوات الخصـب  التصـرف إلى الخبـرة وحسـن
ومـن ثـم ذكـر يوسـف مـن صـفاته مـا تحتـاج إليـه المهمـة التـي  . السـواء وفي سني الجدب على
إنـي حفـيظ )  ر وللشـعوب المجـاورة:وراءهـا خيـرا كبيـرا لشـعب مصـ وأن يـرى أنـه أقـدر عليهـا ,

  424عليم(. .

 يطلب خزائن مصرخصال يوسف التي جعلته : 765 الفائدة

حتـى اجتمعــت فيــه عشــرون " لـم يقــل يوســف عليــه السـلام " اجعلنــي علــى خــزائن الأرض     
 خصلة مرضية :

 إحداها : الدين القوي " إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله " -
 لطيب " آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب " الثانية : المنشأ ا -

 إنه من عبادنا المخلصين "الثالثة : أدب النفس "  -

 الرابعة :الخلق الحسن " إنا نراك من المحسنين " -

 الخامسة :العلم " عليم " -

 السادسة :الحفظ " حفيظ " -

 السابعة :النصيحة " فذروه في سنبله " -

 الثامنة: فصل الخطاب " فلما كلّمه " -

 ة :الصيانة " رب السجن أحّب إلي "التاسع -

 العاشرة :الوقار " إنه ربي أحسن مثواي " -

 الحادية عشرة :الصدق " أيها الصدّيق " -

 " أمين "الثانية عشرة :الأمانة  -

 " إلا ما رحم ربي " الثالثة عشرة :رؤية المنة -

 
 63ص  12سيد قطب ، في ظلال القرآن ، جزء   424

   فيمن نسب القول إلى يوسف عليه السلام ، و نرى أن السياق يقتضي أنه من كلام امرأة العزيز ول أعلم
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 " إنك اليوم لدينا مكين" الرابعة عشرة:المكانة -

  ما أبرئ نفسي "التواضع " و  الخامسة عشرة : -

 " من يتق ويصبر " السادسة عشرة :الصبر في المحنة -

 " ارجع إلى ربك " السابعة عشرة :الشجاعة -

 " اجعلني على خزائن الأرض " الثامنة عشرة :سمو الهمة -

 " أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده " التاسعة عشرة :العدل -

ا رب العـالمين  العشـرون :وهـي تمـام الخصــال وسـجية الأفضـال عنايــة - " وكـذلك مكنــّ
 425ليوسف في الأرض "

 الرجل المناسب في المكان والوقت المناسبين  : 856 الفائدة

كــن يوســف يطلــب لشخصــه وهــو يــرى إقبــال الملــك عليــه فيطلــب أن يجعلــه علــى ي ملــ      
  إنما كان حصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينهض . الأرض خزائن

 
الثقيــل ذي التبعــة الضــخمة فــي أشــد أوقــات الأزمــة ; وليكــون مســؤولا عــن  المرهــق بالواجــب

وشـعوب كـذلك تجـاوره طـوال سـبع سـنوات , لا زرع فيهـا ولا ضـرع . فلـيس  كامل إطعام شعب
يوسـف لنفسـه . فـإن التكفـل بإطعـام شـعب جـائع سـبع سـنوات متواليـة لا يقـول  يطلبه هذا غنما
 يهرب منها الرجال , لأنها قد تكلفهم رؤوسهم , والجوع كافر , إنما هي تبعة . غنيمة أحد إنه

 .تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون  وقد
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

وأنهـا  تعلمنا الآية بأن التمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء ، وأن رحمة الله تشمل جميـع خلقـه   
علـى معنـى جديـد  تعرفنـاكمـا نبؤنـا عـن وجـوب التواجـد المسـتمر للمسـئول ، ، ثـم ت  نعمة إلهيـة

 
   نفس الكلام يقال عن هذه الآية 

 193 -192سراج الدن الأوسي، زهر الكمام في قصة يوسف عليه السلام ، ص   425
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الجـــزاء مـــن جـــنس العمـــل وأن الله علـــى كـــل شـــيء  كـــون للإحســـان ، وأن مـــن الســـنن الكونيـــة 
 حسيب.

 
 بعد الابتلاءات سنة الله في الدعوات التمكين :965الفائدة 

 
ــاهم إ       نأت نوايـ ــُ سـ ــالحين إذا حأ ن للصـ ــِ ي ن الله يُمَّكـ ــِ فأ فـ ــُ ا لِيُوسـ ــِّ ذألِكأ مأكَّنـ ــأ كـ ــالى )وأ ــال تعـ . قـ

نِينأ ) ســـِ رأ ال مُح  يعُ أأجـــ  اء وألاأ نُضـــِ ن نَّشـــأ ا مـــأ تِنـــأ مأ يبُ بِرأح  اءُ نُصـــِ ثُ يأشـــأ يـــ  ا حأ وَّأُ مِن هـــأ ضِ يأتأبـــأ ( 56الأأر 
ي رٌ( . لما سُئِل الشافعي أيهما أفضل أيُبتلى أم يُمَّكن ؟  رُ الآخِرأةِ خأ أج   وألأأ

ر  ىال أيهما أفضل للمسلم أيبتلى ويصبر علي الابـتلاء وعلـأي السؤ  الأذى والاضـطهاد ويـُؤجأ
أيهمـا أو الأفضـل أن يُمَّكـن حتـى يسـتفيد مـن التمكـين فـي نشـر الـدين ونشـر الـدعوة ؟  ؟ عليـه

 ) لا يُمَّكن حتى يبتلى (.:الأفضل ؟ قال الشافعي عبارة عظيمة
ن فـي المدينـة حتــى أبتلـي فــي  ء والنبــي لـيس هنـاك تمكــين يـأتي هكــذا مـن الهـوا      مـا مُكــِ

 مكة وكذلك الصحابة ويوسف مثال….. متى مُكِن ؟ بعدما أبتلي بالجب وبالسجن 
 
 

وظلـم أولـي القربـى أشــد  مهفـي الجـب فصـبر علـى كيـد اه اخوتـهوبالـذل وبالعبوديـة.... أولًا رمـ
 فظاظة على النفس 

أخـذوه وبيــع عبـدا وعــانى ذل العبوديــة ثــم يهلـك لنـاس لــه أخوتـه وكــاد يمــوت و ظلمـه أقــرب ا   
واشتغل خادم ودخل السجن ثم لما صبر علي كل هذه جاء التمكين فما جاء التمكين ليوسـف 
هكذا مباشرة قال الشافعي ) لا يُمَّكن حتى يبتلى ( سنة الله في الدعوات وهكذا حصل لأنبيـاء 

 ؟ماذايعني موسى تغلب علي فرعون بعد  الله والأولياء
كأ  لــِ م  أأن  يُه  بُّكــُ ى رأ الأ عأســأ ا قــأ ا جِئ تأنــأ دِ مــأ ن  بأعــ  مــِ ا وأ لِ أأن  تأأ تِيأنــأ ن  قأبــ  ا مــِ الُوا أُوذِينــأ  ابــتلاءات كثيــرة )قــأ

( )الأعراف: مألُونأ ي فأ تأع  ضِ فأيأن ظُرأ كأ أر  لِفأكُم  فِي الأ  تأخ  يأس  كُم  وأ  ( 129عأدُوَّ
 كلها ابتلاءات وهذا ما حصل بعد ذلك 

تأمـَّ ) ا وأ ا فِيهـأ نـأ ك  ي بأارأ ا الَّتـِ مأغأارِبأهـأ ضِ وأ أر  ارِقأ الأ  عأفُونأ مأشأ تأض  انُوا يُس  مأ الَّذِينأ كأ ث نأا ال قأو  رأ تُ وأأأو  لِمـأ ت  كأ
ا كــأ  مــأ هُ وأ مــُ قأو  نُ وأ و  نأعُ فِر عــأ انأ يأصــ  ا كــأ ا مــأ نــأ مَّر  دأ بأرُوا وأ ا صــأ رائيلأ بِمــأ ي إِســ  ى بأنــِ لــأ نأى عأ كأ ال حُســ  بــِّ انُوا رأ

( )الأعراف: رِشُونأ  .(  لكن بعد الابتلاء137يأع 
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كــم أوذي بالحصــار والجــوع والتعــذيب وقتــل أصــحابه وكــان يُضــرب الصــحابي  والنبــي     
يقــول نعــم مــن حتــى لا يســتطيع أن يســتوي قاعــدا مــن الضــرب ويُقــال لــه هــذا الجُعــل إلهــك ف

 426.في الأرضالله مكنهم   التعذيب وهكذا حتى
 

  المسؤولية تقتضي التواجد المستمر : 075 الفائدة
  

نستشف من قوله تعالى " مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء" أنه لم يكن         
علــــى عرشــــه فــــي انتظــــار الأخبــــار والمســــتجدات ، علــــى عــــادة  جالســــاملازمــــا لمكــــان واحــــد 

 ع .المسؤولين  بل إنه كان يتنقل بنفسه ويستطلع ويراقب ويقّوم ويتاب
ولذا فقد اتخذ عدة منازل بأماكن مختلفة من مصـر ، لا للتنويـع فـي الإقامـات والتمتـع بـأجواء 
المدن ) إقامة صيفية وأخرى ربيعية وثالثة شتوية ...( وإنما ليكون قريبا من المزارعين وحتـى 

يقة يعرف انشغالاتهم ويحل المشاكل في زمنها الحقيقي ، لا بناء على تقارير التملق على طر 
 " كل شيء على ما يرام يا سيدتي الملكة " .

كمــا أن التواجــد الــدائم للمســؤول فــي عــين المكــان ، وزياراتــه المتكــررة لمواقــع العمــل أدعــى  
 لتحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد خصوصا والأزمة على الأبواب .

 

  رحمة الله الدنيوية تشمل جميع خلقه :175الفائدة 
 

ــدنيا، قــال ابــن      ــا المــراد بهــا ال جــزي فــي قولــه: ت نُصــيب برحمتنــا مــن نشــاء {: الرحمــة هن
وكذلك الأجر في قوله: ت ولا نُضيع أجـر المحسـنين {؛ بـدليل قولـه بعـد ذلـك: ت ولأجـرُ الآخـرة 
خيــر { فــأخبر تعــالى أن رحمتــه فــي الــدنيا يصــيب بهــا مــن يشــاء مــن مــؤمن وكــافر، وطــائع 

ن أجـــرهم فـــي الـــدنيا. فـــالأول فـــي المشـــيئة، والثـــاني واقـــع لا وعـــاص، وأن المحســـنين لا بـــد مـــ
 427محالة

 
 
 
   

 
  426  محمد صالح المنجد، 100 فائدة من سورة يوسف ، تحقيق وتخريج الأحاديث : هاني فاروق، ص 23

  ابن عجيبة ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، الجزء 9 ص 91 427 
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 الرحمة نعمة إلهية: 257 الفائدة
 

ــا " مناســبة لمــا أصــاب يوســف عليــه الســلام مــن الرحمــة فــي     ــه : " نصــيب برحمتن فــي قول
ة أحواله في الدنيا، وما كان من مواقف الإحسان التي كان ما أعطيه من الـنعم وشـرف المنزلـ

جزاء لها في الدنيا ، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ولأجر الآخرة خير من ذلك له ولكل 
 من آمن واتقى .

 
 بمعنى الصبرالإحسان  : 357الفائدة 

 
يعنـي الصـابرين؛ لصـبره هنـا  "  المحسـنين" المراد بقولـه تعـالى عباس ووهب:    بناقال        

جن، و   صبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. في الجبّ، وفي الرقّ، وفي السِّ
 

 الجزاء من جنس العمل: 457 الفائدة
 

فيما أوتيه يوسف من هذه الحال على قـولين: أحـدهما: أنـه ثـواب   ختلفاقال الماورديّ: و     
تفضـلًا منـه عليـه، وثوابـه بـاق  ك. الثـاني: أنـه أنعـم الله عليـه بـذلبـتلاهامن الله تعالى علـى مـا 

 ه في الآخرة. على حال

 
 الله على كل شيء حسيب   : 557الفائدة 
 

في الآية إيماء إلى أنّه ما أضاع الله صبر يوسف على أذى اخوتـه وصـبره علـى الحـبس     
 بسبب امرأة العزيز بل كان جزاؤه ما مكّن له في الأرض ولدى ملك مصر. 

 
 قوى تسلية لأهل البلاء بشرط مصاحبة الإحسان والت : 657 الفائدة

 
بالعز بعد    ة لهمهل البلاء، إذا صحبهم الإحسان والتقوى، وبشار لأتسلية    في الآية    

كل  النصر والتمكين في الأرض بعد الاستضعاف والهوان،  بالغنى بعد الفقر، و بالذل، و 
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يتبوأ منها حيث يشاء نصيب   يؤخذ ذلك   في الأرض  ليوسف  ت وكذلك مكنا  قوله:  من 
 428ع أجر المحسنين {.برحمتنا من نشاء ولا نضي

 
  
  

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

وبمكانـة يوسـف عليـه السـلام ، وفيهـا إخبـار بمـدح التـأني تخبرنا الآية بعظـم ثـواب الآخـرة     
وتسلية لأهل البلاء وأن العاقبة للمتقين ، وعليه نتعرف علـى التقـوى وخصـال المتقـين .ونخـتم 

 بنكتة لغوية .
 

 الآخرة أفضل من الدنيا ثواب  : 757الفائدة 
 
إن الله واسع الجود والكرم ، يجود على عبـده بخيـر الـدنيا والآخـرة ، وأن خيـر الآخـرة لـه      

سببان : الإيمان والتقوى . وأنه خيـر مـن ثـواب الـدنيا وملكهـا ، وأن العبـد ينبغـي لـه أن يـدعو 
الــدنيا ولــذاتها ، وهــي غيــر  نفســه ، ويشــوقها لثــواب الله ، ولا يــدعها تحــزن إذا رأت زينــة أهــل

"ولأجــر الآخــرة  قــادرة عليهــا ، بــل يســليها بثــواب الله الأخــروي ، وفضــله العظــيم لقولــه تعــالى :
 خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ".

 
 كانة يوسف عليه السلام عند الله م : 857ة الفائد

 
ن خيـري الـدنيا والآخـرة، في الآية إشارة إلى أن يوسـف عليـه السـلام قـد جمـع الله لـه بـي       

مكانـــة  و كـــذلك .لأنــه ســـخّر لـــه خـــزائن مصـــر ويجزيـــه يـــوم القيامـــة خيـــرا مـــن ذلـــك كلـــه لتقـــواه 
الأنبياء  فقد قال تعالى عن سليمان عليه السـلام بعـد أن طلـب ملكـا لا ينبغـي لأحـد مـن بعـده 

-39)ص : " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسـك بغيـر حسـاب وإنـا لـه عنـدنا لزلفـى وحسـن مـآب " 
40) 
 

 
  ابن عجيبة الحسيني ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، الجزء 9 ص  92428
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 مدح التأني في الأمور كلها: 957 الفائدة
 

مدح التأني في الأمور، لأنه يدل على كمال العقل والرزانة، وطمأنينة تدل الآية على       
 القلب.  

تأني   من  ذلك  يؤخذ  والاحتمال.  الصبر  وعدم  والطيش،  العقل  خفة  من  لأنها  العجلة؛  وذم 
لأ يوسف عليه السلام في السجن بعد طول م ةُ من  دته. وفي الحديث " التأأأنِّي مِن اللَِّّ، والعأجأ

يطأانِ "    429الشَّ

 

 عاقبة الإحسان   :805 الفائدة
 
على طريق الحق لا يضيع    سعيالإحسان من العبد والفإن  لما تقدم في هذه الآية        

أن  ولا بد من حسن عاقبته في الدنيا عقب ذلك بأن حال الآخرة أحمد وأحرى  ،  عند الله  
والتقوى   تجعل غرضا ومقصدا وهذا هو الذي ينتزع من الآية بحسب المقيدين بالإيمان

في   العظيمة  حاله  من  خير  الآخرة  من  حاله  أن  إلى  إشارة  ذلك  مع  وفيها  الناس  من 
 .الدنيا

 
 الخير المطلق لا يكون إلا في الآخرة  : 158 الفائدة

 
ان قد وصل إلى المنازل العالية والدرجات  أن يوسف عليه السلام وإن ك  الآيةيستنبط من     

الدنيا   في  وأكمل  ،  الرفيعة  وأفضل  الآخرة خير  في  له  أعده الله  الذي  الثواب  أن  إإلا  ن  و 
يكون   الذي  هو  المطلق  القيود  -  دائما–صا  لخا-نفعا  -: الخير  هذه  بالتعظيم، وكل  مقرونا 

 الأربعة حاصلة في خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا.
 
 
 
 

 
رقـم  ،  2/828)الحارث كما فى بغية الباحث وأخرجه أيضًا :    .  (20057رقم    ،   10/104)أخرجه البيهقى     429

 ،  2/78)لديلمى وا .رجاله رجال الصحيح   :  (8/19)قال الهيثمى    ،   (4256رقم    ،   7/247)وأبو يعلى    ،   (868

 وللحديث أطراف أخرى منها : ))الأناة من ل(( . . (2440رقم 
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 ثواب حسنات المؤمن وحسنات الفاجر:  258 الفائدة
 

خـرة والفـاجر يعجـل لـه المؤمن يثاب على حسناته فـي الـدنيا والآ : قال سفيان بن عيينة      
: " ولأجــر الآخــرة خيــر للــذين آمنــوا  لــدنيا ومالــه فــي الآخــرة مــن خــلاق وتــلا الآيــةاالخيــر فــي 

 وكانوا يتقون".
 

 متقين خصال ال :358 الفائدة
 

 عشرة خصلة من خصال أهل السعادة :ثلاثة اعلم أن الله تعالى أعطى المتقين    
 (27أولها : القبول " إنما يتقبل الله من المتقين " ) المائدة  -
 (128الثانية : العاقبة " والعاقبة للمتقين " ) الأعراف  -

 (72الثالثة : النجاة " ثم ننجي الذين اتقوا " ) مريم  -

 (63الجنة " تلك الجنة التي نورثها من كان تقيا " ) مريم  الرابعة : -

الخامسة : جوار الله تعالى في الجنة " إن المتقين في جنات ونهر فـي مقعـد صـدق  -
 (56-55عند مليك مقتدر " ) القمر 

السادســة : نصــرة الله لهــم " إن الله مــع الــذين اتقــوا والــذين هــم محســنون " ) النحــل  -
128) 

 (76الله لهم " إن الله يحب المتقين " ) آل عمران  السابعة : محبة -

 (13الثامنة : الكرامة " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ) الحجرات  -

 (4التاسعة : اليسر " ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا " ) الطلاق  -

ر عنــه ســيئاته العاشــرة  - والحاديــة عشــرة : التكفيــر وعظــم الأجــر " ومــن يتــق الله يكفــّ
 (36م له أجرا " ) الطلاق ويعظ

ــا  - ــه مخرجـ ــل لـ ــق الله يجعـ ــن يتـ ــرزق " ومـ ــرج والـ ــرة : المخـ ــة عشـ ــرة والثالثـ ــة عشـ الثانيـ
 430(2ويرزقه من حيث لا يحتسب " ) الطلاق 

 
 
 

 
 202-201سراج الدين الأوسي ، زهر الكمام في قصة يوسف عليه السلام، ص   430
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 نكتة لغوية  : 458 الفائدة
 

وفـي جانـب التقـوى بصـيغة المضـارع  " آمنـوا " التعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضـي   
لأن الإيمان عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة ، وأما التقوى فهي متجـددة ، " يتقون "

 431بتجدد أسباب الأمر والنهي واختلاف الأعمال والأزمان .
 
 

 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

تشير الآية من طرف خفـي إلـى أن المجاعـة كانـت عامـة وإلـى أن آثارهـا كانـت وخيمـة        
نتج منها ضمنا أن يوسف عليـه السـلام كـان مثـالا للعـدل وللنزاهـة والتعفـف ، كمـا أنـه نستكما  

، زيـادة علـى أنـه "المسؤولية تكليف وليست تشـريفا " طبّق سياسة الباب المفتوح وعمل بقاعدة 
أنشـأ منطقـة حــرة بحسـن تـدبيره وإدارتــه ، ونتعـرض أخيـرا إلــى مسـألة عـدم تعــرف إخـوة يوســف 

ي ذلــك تحقيقــا للوعــد الإلهــي لنخــتم بــدحض روايــة مــن الإســرائيليات وبنكتــة علــى أخــيهم وأن فــ
 لغوية. 

 
 المجاعة كانت عامة:  558 الفائدة

 
ره يوســف لرؤيــا الملــك ، وحلــّت الأزمــة بــالبلاد العربيــة ، ف       جــاء إخــوة لقــد حصــل مــا فســّ
حــل بــآل ممتــارين لمــا أصــاب أرض كنعــان وبــلاد الشــام مــا أصــاب مصــر، وقــد كــان يوســف 

فقــال يعقــوب: يــا بنــي، إنــه قــد بلغنــي أن بمصــر ملكــا  .يعقــوب عليــه الســلام مــا حــل بأهلهــا 
صــالحا، فــانطلقوا إليــه وأقرئــوه منــي الســلام، وانتســبوا لــه لعلــه يعــرفكم، فــانطلقوا فــدخلوا عليــه، 

 .فعرفهم وأنكروه
 
 
 
 

 
  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص  2196431
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 من آثار المجاعة  : 658 الفائدة
 

 نتائجها الوخيمة : عندما تحدث المجاعة فإن من     
 تبدأ أعداد المتسولين بالازدياد .1

 يحتكر التجار البضائع وينتشر الجشع بين الناس .2

 تنتشر البطالة بين الشباب والعمال  .3

كـان قـد اتخـذ كــل التـدابير اللازمـة التـي مـن شـأنها تجنـب كـل هــذه ولكـن يوسـف عليـه السـلام 
 شيء . أيالانحرافات التي تهدد استقرار الحكم قبل 

 
 ؟ لماذا جاء إخوة يوسف كلهم و دون بنيامين :758 الفائدة

 
إنما جاء إخوة يوسف عدا بنيامين لصغره ، وإنما رحلوا للميـرة كلهـم لعـل ذلـك لأن التزويـد    

مــن الطعــام كــان بتقــدير يراعــي فيــه عــدد الممتــارين ، وأيضــا ليكونــوا جماعــة لا يطمــع فــيهم 
 ة. قطاع الطريق ، وكان الذين جاؤوا عشر 

 
 اشتهار يوسف عليه السلام بالعدل والصلاح:  885 الفائدة

 
لمــا فــوض الملــك إلــى يوســف أمــر مصــر، تلطــف يوســف للنــاس، ولــم يــزل يــدعوهم إلــى      

الإسلام، فآمنوا به وأحبوه، فلما أصاب الناس القحط، نزل ذلك بأرض كنعان، فأرسـل يعقـوب 
 .شر عدله ورحمته ورأفتهفاق، وانتولده للميرة، وذاع أمر يوسف في الآ

 
 تعفف يوسف ورأفته بالرعية :  985 الفائدة

 
بعد أن حلّت السنين الشداد على مصر كان يوسف عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما     

، وكــان يأكــل خبــز الشــعير ولا يشــبع منــه ، فقيــل لــه : أنــت علــى خــزائن الأرض ولا تأكــل إلا 
 : إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع . خبز الشعير ولا تشبع منه ؟ فقال
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فــي الســنة الثامنــة  وهــذا يــذكرنا بموقــف عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه فــي عــام الرمــادة 
والله أيتهــا " كــان يخاطــب بطنــه قــائلا : ، لمــا حــلّ القحــط والجــوع بالنــاس فإنــه  للهجــرةعشــرة 

  الشبل من ذاك الأسد . ولا عجب فهذا على الخبز والزيت حتى يحيا الناس" البطن لتموتن 
 

 سياسة الباب المفتوح:  905 الفائدة
 

تلفتنــا كلمــة " فــدخلوا عليــه" إلــى أن يوســف عليــه الســلام اتبــع فــي عملــه سياســة " البــاب      
المفتــوح " الكــل يقابلــه لا يمنــع أحــدا مــن مقابلتــه للعمــل ، فقــد دخلــوا عليــه لا لزيــارة شخصــية 

 نه يوسف ، وإنما للتجارة ، فعرفهم.بدليل أنهم لم يكونوا يعرفون أ
 

 المسؤولية تكليف وليست تشريفا   :159 الفائدة
 
إن دخــول إخــوة يوســف عليــه وهــو العزيــز يومئــذ ، يــدل علــى أنــه كــان يراقــب أمــر بيــع       

اعة الأوقــات لأن بهــا حيــاة الأمــة ، وفيــه الطعــام بحضــوره ويــأذن بــه فــي مجلســه خشــية إضــ
الأمور بنفسه لعظم المسـؤولية وثقـل الأمانـة الملقـاة علـى عاتقـه ،   حرصه الشديد على متابعة

 لاسيما وقت الشدة .
 

 اتخاذ الأسباب والوقاية من الكوارث   : 259الفائدة 
 

إن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضـرر يلحقهـم لا بـأس بهـا،      
 ي السنين المخصبات ، للاستعداد لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة ف

 
 

للسنين المجدبة ، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله ، بل يتوكل العبد على الله ،و يعمـل 
 .الأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه 
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 حسن التدبير والإدارة : 359الفائدة 
 

، فبنى الأهرامـات العظيمـة لقد أعدّ يوسف العدة واتخذ التدابير اللازمة لمواجهة المجاعة     
وخــزّن فيهــا الحبــوب ، حتــى كثــرت عنــدهم الغــلات جــدا ، فلمــا عــمّ القحــط مصــر والأقطــار 
القريبــة منهــا ولا ســيما أقربهــا إليهــا وهــي فلســطين مــن بــلاد الشــام واشــتهر لــدى أهلهــا مــا فعلــه 

هـا يوسف في مصر من حسن التدبير ، صـار أهـل الأقطـار يقصـدون مصـر لطلـب الميـرة من
 432لعلمهم بوفورها فيها .

 
 منطقة حرة : 459الفائدة 
 
لـق نظامـا يقتضــي بحيـث  خ "  المنطقـة الحـرة" لقـد أنشـأ يوسـف عليـه السـلام مـا يشــبه       

ونقــود وملابــس  وفضــة : ذهــب ســلعة مــن بلــده مــن  ملــزم بإحضــارمصــر بــأن كــل وافــد إلــى 
يكيل أحـدا إلا مقـدار الحاجـة  لا يزيـد  مقابل الغلة ، وحتى أنه كان لاقصد مبادلتها  وغيرها   

 كل قادم على كيل بعير وحمله.
 

 ؟ يوسف أخاهم إخوةلماذا لم يعرف  : 559الفائدة 
 
 يوسف على أخيهم لأمرين اثنين مادي ومعنوي : إخوةلم يتعرف      
الأمر المادي : فقد خلّفوه صـبيا بـدويا ، وهـو الآن قـد نـاهز الأربعـين أو أتمهـا، فـلا شـك  -

أن ذلك مدعاة لعدم التعرف عليه ، فإن قيل كيف تعرف هو عليهم ؟ فالجواب أن ذاكـرة 
الصـبي تفــوق ذاكـرة الرجــل بكثيــر ، فقـد ترســخت صــورتهم فـي ذهنــه رغــم مـرور كــل تلــك 

 السنين ، لذا قيل ، العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
 

 

لنظر إليه بما بهرهم مما رأوا الأمر المعنوي : أنهم كانوا في شغل كبير عن التدقيق في ا -
فبصــر الضــعيف ) مــن أبهــة الملــك والســلطان ، ومــا كــانوا فيــه هــم مــن الــذل والخــذلان ، 

 . ( عن دق الأمور كفيف
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لما جفوه صار جفاؤهم حجاباً بينهم وبين معرفتهم إيـاه وكـذلك المعاصـي وقال بعضهم :   -
 .تكون حجاباً على وجه معرفة الله تعالى

 
 تحقيق للوعد الإلهي  عدم التعرف على يوسف :659الفائدة 

 
 ليوســف عليــه الســلام  ســبحانه  لوعــد اللهعليــه الســلام أخــاهم لــم يعــرف إخــوة يوســف     

عنــدما ألقــوه فــي الجــب منــذ ســنين  أنــه ســينبئهم بــأمرهم وهــم لا يشــعرون  هتحقيقــاً لمــا أخبــر 
سـلة التمكـين والاجتبـاء  وكان تكملة  لسل فكان ذلك معجزة له عليه السلام، عديدة خلت، 

 بعد السجن والابتلاء .
 

 من الإسرائيليات : استرقاق يوسف لأهل مصر ثم عتقهم  :  759 الفائدة
 

أقــام العــدل يوسـف عليــه السـلام ، الملــك  أن لمـا اســتوزرجـاء فــي بعـض الروايــات       
قحــط واجتهــد فــي تكثيــر الزراعــات وضــبط الغــلات، حتــى دخلــت الســنون المجدبــة وعــم ال

ونواحيهمــا، وتوجــه إليــه النــاس فباعهــا أولًا بالــدراهم والــدنانير حتــى لــم يبــق  والشــاممصــر 
معهم شيء منها، ثم بالحلي والجواهر ثـم بالـدواب ثـم بالضـياع والعقـار، ثـم برقـابهم حتـى 

فــأعتقهم ورد علـــيهم  " الــرأي رأيــك"اســترقهم جميعــاً ثــم عــرض الأمــر علـــى الملــك فقــال: 
 ن جملة الإسرائيليات الظاهرة .وهو م. أموالهم

 
 نكتة لغوية: 859ة الفائد

 
لماذا لم تقل الآية : " ولم يعرفوه" في مقابل " فعرفهم " فتكون المادة المستعملة هي            

 )ع ر ف(؟  
 

إن إخـوة يوسـف لـم يعرفــوه ملامـح وشـكلا فحســب، وإنمـا أنكـروا وجـوده أصــلا كمـا تنكـر علــى 
 تاه أو كما يقول الله " يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون " المرء سلوكا أو فعلا أ

وقــد قــدم ســبحانه الجــار والمجــرور )لــه( فــي قولــه تعــالى ) وهــم لــه منكــرون( لإظهــار أي 
شـعور يحملونــه نحـوه ، التجاهــل وعـدم الرغبــة فـي وجــوده ، فقـد ســبق منـذ ســنين عــدة أن 
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مــن المظنــون إذن أن يكــون قــد مــات أو انتهــى بــه كــادوا لــه وألقــوه فــي غيابــة الجــب ، ف
 433السبيل إلى بلد بعيد مع إحدى القوافل أو يكون من غمار الناس.

 

 

 

 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نتعلم من الآية معنى الجهاز، وكذا نتعلم منهـا أخـلاق سـامية تتعلـق بالوفـاء بالكيـل وعـدم     
ى التمــوين وقواعـد الحكــم الراشـد. كمــا نجيـب علــى وحسـن القيــام علـالتطفيـف وحسـن الضــيافة 

أســـئلة تتمحـــور حـــول طلـــب يوســـف عليـــه الســـلام بمجـــيء أخيـــه ، و معنـــى الإنـــزال ومـــا هـــو 
 . الامتنان المذموم . ونختم بالرّد على رواية إسرائيلية وبنكتة لغوية

 
 الجهاز  : 959 الفائدة
 

يحتـاج مثـل  لـة مـن مكـان إلـى مكـان ،يتسـبب فـي نق مـاهـو الجهـاز  :    قوله " ولما جهـزهم "  
وما يحمل من بلدة إلـى ، ما يعد من الأمتعة للنقلة كعدد السفر  وإليه المسافر من زاد وغيره 

 ، وما يعد لتجهيز الميت .وما تزف به المرأة إلى زوجهابغرض التجارة ، أخرى 
   434. والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم

  
  ؟ خيوسف بمجيء الأ لماذا طلب: 600 الفائدة

 
ــه : " قــال ائتــوني بــأخ لكــم مــن أبــيكم "       دَّ مــن كــلامط ســابقط يكــون ســبباً قول ــُ هُ لا ب ــَّ ــم أن اعل
 أخيهم ، وذكروا فيه وجوهاً : من إخوته إحضارت الله وسلامه عليه يوسف صلوا لطلب

حمــل بعيــرط ،  أحســنها أنَّ عــادة يوســف عليــه الصــلاة والســلام مــع الكــلِّ أن يعطــي كــل احــدط  
وكان إخوته عشـرةً؛ فأعطـاهم عشـرة أحمـال؛ فقـالوا : إنَّ لنـا أبـاً شـيخاً كبيـراً ، وأخـاً آخـر بقـي 

 
  أحمد ماهر البقري، يوسف في القرآن ، ص 52-  53433

 4ص  22الألوسي ، روح المعاني ، جزء   434
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ة حزنه لم يحضر  ، وأنَّ أخـاهم بقـي فـي خدمـةِ  لأجلمعه ، وذكروا أنَّ أباهم  كبر سنِّه ، وشدَّ
ه لكـم، وهـذا أبيه ، فلما ذكروا ذلك قال يوسف : هذا يدلُّ على أنَّ حبَّ أبـيكم لـ ه أزيـدُ مـن حُبـَّ

! لأنكـم مـع جمـالكم ، وعقلكـم ، وأدبكـم ، إذا كانـت محبـةُ أبـيكم لـذلك الأخ أكثـر  شيءٌ عجيبٌّ
مــن محبتــه لكــم ، دل هــذا علــى أن ذلــك أعجوبــةٌ فــي العقــلِ ، الفضــلِ ، والأدبِ ، فــائتُونِي بــه 

 435 . فأعطاهم وشرط عليهم أن يأتوه به ليعلم صدقهمحتى أراهُ .
 

 خصال القائم على التموين   :160 الفائدة
 

(  إن قول يوسف عليـه السـلام يكُم  ن  أأبـِ م مـِّ أأخط لَّكـُ يـنم عـن ذكـاء بـالغ ، فإنـه  )ائ تـُونِي بـِ
لما جهزهم بجهـازهم وأعطـاهم مـن الميـره ومـا يحتاجـه المسـافر اسـتدرجهم ليقصـوا عليـه قصـته 

ن أبـوكم ؟ كـم عـدد الأولاد ؟ كـم عـدد أفـراد يعنى من أين أنـتم ؟ ومـن أنـتم ؟ ومـن أهلكـم ؟ ومـ
 الأسرة ؟ 

هــذا شــيء وارد أن يســأل وزيــر التمــوين أو الشــخص المكلــف بتوزيــع الحصــص أو 
الميــره فــي الســنوات العجــاف أن يســأل عــن عــدد أفــراد الأســرة لكــي يعطــيهم علــى حســب عــدد 

الـذي تقولـون أنـه بـاقي  الأسرة . فلما قالوا باقي واحد في البيت فقـال حتـى أصـدقكم هـاتوا هـذا
فــي المــرة القادمــة حتــى تكونــوا صــادقين فــي الادعــاء وإلا لا أعطــيكم شــيئا أبــدا فأوجــد عنــدهم 

 436الحافز بأن يأتوا بأخيهم لأنه اشتاق إليه ويريد أن يراه.
 

 التطفيف في مقابلة الوفاء بالكيل: 260 الفائدة
 

اج : إنمــا قيــل  ،التطفيــفســه عكالوفــاء بالكيــل " ألا تــرون أنــي أوفــي الكيــل "      وقــال الزجــّ
مطفف ، لأنه لا يكـاد يسـرق فـي الميـزان والمكيـال إلا الشـيء الطفيـف ، وإنمـا أخـذ مـن طـفّ 

 الشيء وهو جانبه . 
قــال تعــالى :" ألا تطغــوا فــي الميــزان وأقيمــوا الــوزن بالقســط ولا تخســروا الميــزان " )الرحمــان    
 رآن بالمطففين .وقد سمى تعالى سورة من الق( . 8-9

 
 170ص  4ابن عادل ، اللباب في علوم الكتاب ، جزء   435

   محمد صالح المنجد، 100 فائدة من سورة يوسف ، تحقيق وتخريج الأحاديث : هاني فاروق، ص  25436
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شـعيب عليـه السـلام إلـى قومـه مـدين لمحاربـة هـذه الآفـة ألا   نبيـا وهـو  وقد أرسل الله تعالى   
وهــي ســوء المعاملــة فــي البيــع والشــراء ، فــإذا اكتــالوا مــن النــاس يأخــذون حقهــم وزيـــادة  وإذا 

 437كالوهم ينقصون .
 عتدون فيه .وفي هذا إشارة للتجار بوجوب الوفاء بالميزان الذي طالما ي

 

 في الآية الوفاء بالكيل معنى  :360 الفائدة
 

 يحتمل وجهين:قوله :" أوفي الكيل "     
 أحدهما: أنه رخّص لهم في السعر فصار زيادة في الكيل. •
 والثاني: أنه كال لهم بمكيال واف.  •

 

 ما هو الإنزال : 460 الفائدة
    

د فيـه كـل أسـباب راحـة الغريـب . و النـزل هـو مكـ في قوله : " خير المنـزلين "       فيـه ان تُعـّ
 وجهان:

 أحدهما: أنه خير المضيفين، لأنه أحسن ضيافتهم؛ قاله مجاهد.  -
الثاني: أي خير من نزلتم عليه من المـأمونين؛ وهـو علـى التأويـل الأوّل مـأخوذ مـن  -

ل وهو الطعام، وعلى الثاني من المنزل وهو الدار.   النُّز 
 

 ة الضيافة مشروعي: 560الفائدة 
 
مشـروعية الضـيافة ، وأنهـا مـن سـنن المرسـلين ، نستنبط " وأنا خير المنزلين "   من الآية      

، وقــد " ألا تــرون أنــي أوف الكيــل وأنــا خيــر المنــزلين "  لإخوتــهوإكــرام الضــيف لقــول يوســف 
هل أتـاك كانت هذه سنة جده إبراهيم عليه السلام ، وقد أشار إليها الله عز وجل في قوله :" و 

 ( . 24) الذاريات   حديث ضيف إبراهيم المكرمين " 
 
 

 
و  28دعوة إلى ل : شعيب عليه السلام ، ص محمد سرور بن نايف زين العابدين ، منهج الأنبياء في ال  437

 72ص
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 هل في قول يوسف وأنا خير المنزلين امتنان على إخوته ؟ :660 الفائدة
 

بطريق الامتنـان بـل لحـثهم علـى تحقيـق يوسف عليه السلام :" أنا خير المنزلين "   لم يقل    
لـك لأن معاملته عليه السلام معهم فـي ذما أمرهم به، والاقتصار في الكيل على ذكر الإيفاء 

واجـب العــدل، وأمــا الضـيافة فلــيس للنــاس فيهـا حــق فخصــهم كمعاملتـه مــع غيـرهم فــي مراعــاة 
  438في ذلك بما يشاء قاله شي  الإسلام.

 
 ) الحكم الراشد (من قواعد الإدارة الناجحة : 706 الفائدة

 
 رة الناجحة وهي:يرسي يوسف عليه السلام في هذه الآية قواعد الإدا   
 : فقد كان يشرف بنفسه على حسن سير التموينعدم تعطيل الأعمال  -
 : فكان لا ينقص المكيال بل يتفضل على المحتاجينالوفاء بالحقوق  -

  : زيادة على الإحسان وحسن الحديث حسن المعاملة  -

  
 يوسف لإخوته بأنهم جواسيس اتهاممن الإسرائيليات :  : 860 الفائدة
 
رُ المنــزلين  نــا أن قــول يوســفرأي     يــ  ا  خأ ــأ يــ   عنــى بــه{ ت وأأأن المضــيفين؛ لأنــه أحســن  رخأ

 إنزالهم ، وأحسن ضيافتهم .
ل عـن  فُ مـا نُقـِ ده - المفسـرينبعـض وهـذا الكـلامُ يُضـعِّ  -ابـنُ الخطيـب رحمــه الله كمـا فنـً

مأهُم، ونسبهُم إلى أنَّهم جواسِيسأ ، ولم يشافههم بذلك الكلا  . مبأنَّه أتَّهأ
  فـلا يليــقُ بــه أن يقــول لهـم : ت ألا تــرون أنــي أوفــي الكيـل وأنــا خيــر المنــزلين { ، وأيضــاً  

بعيدٌ من يوسـف مـع كونـه صـديقاً أن يقـول لهـم : أتـنم جواسـيسُ وعيـون ، مـع أنـه يعـرف 
تأان لا يليق بحال الصديق .  439براءتهم عن هذه التُّهمةِ؛ لأن البُه 

 
 
 

 
  الألوسي ، روح المعاني ، جزء 22، ص  11438
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 نكتة لغوية :960 الفائدة
 
إيثــار صـــيغة الاســتقبال مـــع كـــون هــذا الكـــلام بعـــد فــي قولـــه " وأنــا خيـــر المنـــزلين "  -

 له .التجهيز للدلالة على أن ذلك عادة مستمرة 
{ ]يوســف: - م  أأخط لَّكــُ قٌ بــين غــلامط لــك، 59وقولــه: تبــِ ر  هُ، وفــأ رأهُ، ليــريهم أنــه لا يعرفــُ [  نأكــَّ

، ففــي الأول أنــت جاهــلٌ بــه، وفــي الثــان كأ تأ عــالمٌ، لأن التعريــف بــه وبــين غلامــِ ي أنــ 
 440. يفيدُ نأو عأ عهدط في الغلامِ بأي نأكأ وبين المخاطأب

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

جوانــب أخــرى مــن شخصــية يوســف عليــه الســلام تتمثــل فــي علمــه عــن فــي الآيــة إخبــار      
لأسـلوب الترغيـب  هبقدوم إخوته وبامتثاله لأمر الله في عدم الكشف عن شخصيته وباستخدام

 والترهيب. 
 

 بحكم المجاعة كان إخوة يوسف ينوون العودة  : 106 الفائدة
 

مرة بعد أخـرى وأن ذلـك كـان  ركانوا على نية الامتيا إخوة يوسف  على أن  في الآية دليل    
  وعددهم الكبير، خاصة مع شدة المجاعة التي ضربت الناس ، معلوماً له عليه السلام

 
لمزيد من الطعام ، فرحلة واحدة لا تكفي ، وحمل بعير هـو شـيء قليـل بالنسـبة الذي يتطلب ا

 لهم ولمن يعولونهم من الأهل والعيال.
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 هل يعتبر إدخال الحزن على قلب يعقوب عقوقا من يوسف ؟ : 116 الفائدة
 

يوســف إدخــال الحــزن علــى أبيــه بطلــب أخيــه؟ قيــل لــه: عــن هــذا  ســتجازاإن قيــل: كيــف     
 أجوبة: أربعة

ليعقـوب، لـيعظم لـه الثــواب؛  بـتلاءاأحـدها: يجـوز أن يكـون الله عـز وجـل أمــره بـذلك  -
 فاتبع أمره فيه. 

 ه يعقوب على حال يوسف عليهما السلام. الثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبّ  -

 المسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. تتضاعفالثالث: ل -

 441. إليهع معه قبل إخوته؛ لميل كان منه الرابع: ليقدم سرور أخيه بالاجتما  -

 والأوّل أظهر، والله أعلم. 
 

 استخدام أسلوب الترهيب يخدم القضية أحيانا   : 261الفائدة 
 

وح يوسف بالمخاصمة إذا لم يأتوا بأخيهم من أبيهم ، وهو يعلم أنهم لابد راجعون بعدما يلّ     
 . ، ولحاجتهم الشديدة للطعامرأوا منه 

ــوال    ــرى مـ ــرة الأخـ ــي المـ ــم فـ ــل لكـ ــه راد لا كيـ ــن إيفائـ ــلًا عـ ــوني  ، فضـ ونِ{ أي لا تقربـ ــُ بـ رأ توألاأ تأق 
بـــذلك يضـــيّق علـــيهم حتـــى  بـــدخول بـــلادي فضـــلًا عـــن الإحســـان فـــي الإنـــزال والضـــيافة، وهـــو

وقــد يضــمن أنهــم عنــد عــودتهم ســيبذلون قصــارى جهــدهم لإقنــاع أبــيهم ليرســل معهــم أخــاهم ، 
 .رغيب والترهيب استعمل إذاً أسلوب الت

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

 ختم بنكتة لغوية.  المراودة والاحتيال، ثم تكذا في الآية إنباء عن معاني الوعد وخطورته و     
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 الوعد خطورة   : 361 الفائدة
 

ينبغـــي للرجـــل أن يكـــون محتاطـــا فـــي وعـــوده ، ولا ســـيما إذا كـــان الموعـــود بـــه لـــيس فـــي      
د، بل هو شركة بينه وبين غيره، وكثير من الناس يتورط في وعوده ، ولا يسـتطيع قبضة الواع

 الوعد يعّد خصلة من خصال النفاق ، فإخلاف الوفاء بها ، ويعرّض نفسه للكذب 
 

  جائزةة الالمراودفي  : 461 الفائدة
 
ــوة يوســـــف     ــول إخـــ ــنراود قـــ ــه " ســـ ــنخادع"  عنـــ ــاه  أي ســـ ــي أبـــ ــد فـــ ــق ونجتهـــ ــتميله برفـــ ونســـ
واسـتعمال الحـرف )عـن( يفيـد معنـى المجـاوزة، أي أنهـم سـيطلبونه ويتحـايلون علـى طلبـه ك،ذل

 . وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله حتى يحظوا به، 
 

 بنيامين عوض ليعقوب عن يوسف  : 561 الفائدة
 

بنــه فــي اســتعمالهم كلمــة )أبــاه( ولــيس ) أبانــا( مــا يــدل علــى تمســك يعقــوب عليــه الســلام با   
 بنيامين وحبه إياه كأنه وحده ابنه.

 

 في علم القلوب الاحتيال المحمود   :661 الفائدة
 

كما يحاول أبناء يعقوب   لطيفة في الرقائق فيقال :قوله تعالى: ت سنراود عنه أباه {في         
للعبد أن يحتال على قلبه حتى يرده إلى ربه؛  الاحتيال على أبيهم ،     "   وذلك   كذلك ينبغي 

 ." بقطع العلائق، والفرار من الشواغل والعوائق، حتى تشرق عليه أنوار الحقائق
 

 نكتة لغوية  :716الفائدة
 
 :  { ثلاثة أقوالعِلُونأ وفي قوله: ت وأإِنَّا لأفأ ـ     

 أحدها: أن المعنى: وإنا لجاؤوك به. وضامنون لك المجيء به، هذا مذهب الكلبي -
جــاج، فعلــى هــذا، يكــون الفعــل الــذي ضــمنوه عائــدا إلــى والثــاني: أنــه توكيــد، قالــه الز  -

 المراودة، فيصح معنى التوكيد. 
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والثالـث: وإنمـا لمـديمون المطالبـة بـه لأبينــا، ومتـابعون المشـورة عليـه بتوجيهـه، وهــذا  -
   442غير المراودة، ذكره ابن الأنباري.

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

وأخــرى خلقيــة تتعلــق بــرد يوســف عليــه  لاســتثمار،علــق بالطيفــة اقتصــادية تتتحمــل الآيــة      
تربوية تخص رد أعمال العبـاد ، ورابعـة عقائديـة تشـمل إكـرام   السلام لبضاعة إخوته ، وثالثة  

 الله تعالى لعباده الصالحين .
 
  هو الاستثمار ما  :816الفائدة  

 
رات فـي تكـوين الطاقــات هـو اسـتخدام المــدّخو الاســتثمار فـي الآيـة معنــى لطيـف يتعلـق ب      

  443 الإنتاجية الجديدة والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها .
ا علــم أن فــي توزيــع المــدّخرات طيلــة ســبع ســنين ولصــالح  وعليــه فــإن يوســف عليــه الســلام لمــّ

الـذهب ، )"الاستثمار النقدي"  إلىكافة سكان المنطقة تبديدا للثروة وعدم الحفاظ عليها ، لجأ 
(  مـن بلادهـم ليشـتروا بهـا الطعـام، الفضة ، النقد ، و الأوراق  التي كان يأتي بهـا الطـالبون 

 للاستثمار العيني .وهو يمثّل المقابل النقدي 
)المحاصـيل  وهذا ما يسمى في الاقتصاد " فترة الإنشاء " أي إعادة تكوين الطاقـات الإنتاجيـة

 القيمة المضافة ) المداخيل النقدية والبضائع(.هنا( ، والتي تتولد  عنها  ةالزراعي
 
 
 
 

 
  ابن الجوزي ، زاد المسير ، قرص مضغوط 442 

 158د.حسين عمر ، التنمية والتخطيط الاقتصادي ، ص   443
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 لماذا أمر يوسف برد بضاعة إخوته؟ :916الفائدة 
 
 عليـه الســلام يـأمر بــرد بضـاعة إخوتــه، يوســف  جعـلالــذي  اختلـف المفسـرون فــي السـبب    

  : خمسة أقوالعلى  وفي مقصوده بذلك 

ة أخـرى، مـا يرجعـون بـه مـر  الفضـة( ) ق أحدها: أنه تخـوف أن لا يكـون عنـد أبيـه مـن الـورِ   -
  ( ورواه الكلبي قاله أبو صالح عن ابن عباس.)  فجعل دراهمهم في رحالهم

لأنـه علـم أن ديـانتهم  والثاني: أنه أراد أنهم إذا عرفوهـا، لـم يسـتحلوا إمسـاكها حتـى يردوهـا،  -
 . ( قاله الضحاك)  تحملهم على ردّ البضاعة نفياً للغلط

لا  ستقبح أخذ الثمن من والده وإخوته مع حاجتهم إليه، فرده عليهم من حيـثوالثالث: أنه ا  -
 ( ير الطبري، وأبو سليمان الدمشقيذكره ابن جر  ) يعلمون سبب رده تكرما وتفضلا

 444. ن طمعا في أموالهموالرابع: ليعلموا أن طلبه لعودهم لم يك -

 والخامس: أنه أراهم كرمه وبره ليكون أدعى إلى عودهم.  -

 
  دلالة على رد الأعمال فيه رد البضاعة  : 206 الفائدة

 
ه الله تعـالى بـرد بضـاعتهم إلـيهم علـى أن أعمـال العبـاد تعـود إلـيهم قال بعض العلماء : نب ـّ   

 .فيما يثابون إليه من الطاعات ويعاقبون عليه من المعاصي
إنمــا هــي أعمــالكم  :" يــا عبــادي فيمــا يرويــه عــن ربــه فــي الحــديث القدســي قولــه ومــن ذلــك 

أحصــيها لكــم ثــم أوفــيكم إياهــا فمــن وجــد خيــرا فليحمــد الله ومــن وجــد غيــر ذلــك فــلا يلــومن إلا 
 (  6524 نفسه " ) رواه مسلم

 
 كثرة العاملين من إكرام الله ليوسف  : 126 الفائدة

 
ذين الرحــال تفيــد العــدد الكثيــر فوجــب أن يكــون الــرحــالهم{  فــيبضــاعتهم  الفتيانــه اجعلــو  ت   

ورغــم  عليــه الســلام فــي مصــر وهــو مــا يشــير إلــى منزلــة يوســفيباشــرون ذلــك العمــل كثيرين.
 ذلك لم تكن هذه المكانة مدعاة للتكبر .

 
 

  الماوردي، النكت والعيون ، جزء 2 ص  270444
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

فائدة تتعلق بـدلائل اسـتعمال الفعـل الماضـي للدلالـة علـى المسـتقبل ،و ستلهم من الآية  ن     
 متمثل في شقين : مراودة الأب وحفظ الأخ .ال أخرى بتنفيذ الوعد

 
 لماذا استعمل إخوة يوسف صيغة الماضي في قولهم " منع" ؟ : 262 الفائدة

 
 منع الكيل فيه قولان :   

أحــدهما: حكــم علينــا بمنــع الكيــل بعــد هــذا الوقــت، كمــا تقــول للرجــل: دخلــت والله النــار بمــا 
 فعلت. 

منــا الكيــل إن لــم ترســله معنــا، فنــاب كمنــعف عــن كيمنــعف والثــاني: أن المعنــى: يــا أبانــا يمنــع 
هُ { ]الهمــزة  دأ لــأ هُ أأخ  الــأ بُ أأنَّ مأ ســأ  ـبُ 3كقولــه: ت يأح  حــأ ى  أأص  ادأ نــأ ارِ { ا[ أي: يخلــده، وقولــه: ت وأ لنــَّ

ى { ]المائدة ا   ياللَُّّ [، توأإِذ  قأالأ 50]الأعراف   [ أي: وإذ يقول، ذكرهما ابن الأنباري. 116عِيسأ
 

 بداية المراودة  : 362الفائدة 
 
يــدل ابتــداؤهم بعبــارة ) منــع منــا الكيــل ( علــى خــوفهم أن يمنــع فــي المســتقبل ، ورغبــتهم       

 ، وفــي ذلــك تنفيــذ لوعــدهم ليوســففــي إثــارة الاهتمــام عنــد أبــيهم فيســمح بإرســال أخــيهم معهــم 
يسـتريحوا مـن كلام قبـل أن عليه السلام بمراودة أبـيهم بمجـرد وصـولهم ، حتـى أنهـم بـادروه بـال

 وعثاء السفر ، بل وقبل فتح متاعهم . 
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 وعد إخوة يوسف بحفظ أخيهم : 462الفائدة 
 
 ـ تقولهم     { من أن يصيبه مكروه، وهذا سد لباب الاعتذار وقـد بـالغوا فـي ذلـك فِظُونأ وأإِنَّا لأهُ لأحأ

 سف الصغير.، وهو ما يذكّرنا بوعدهم القديم بحفظ أخيهم يو كما لا يخفى
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

بين التوكل والأخـذ بالأسـباب ، وآخـر  يتمثل في الجمع  اتصحح لنا الآية مفهوما عقائدي      
نكتتـين تربـويتين تتمـثلان فـي جـواز إسـاءة الظـن يتعلق برحمة الله الواسعة . كمـا تطلعنـا علـى 

 في مواضع وأن المؤمن لا يلدغ مرتين.
 

 جواز سوء الظن لوجود القرائن :  562 الفائدة
 
إن سـوء الظـن مــع وجـود القـرائن الدالــة عليـه غيـر ممنــوع ولا  قولـه :" هـل آمـنكم عليــه "      

قـــال لأولاده بعـــدما امتنـــع مـــن إرســـال يوســـف معهـــم حتـــى  عليـــه الســـلام محـــرم ، فـــإن يعقـــوب
ــ ذئب أكلــه " بــل ســوّلت لكــم عــالجوه أشــد المعالجــة ، ثــم قــال لهــم بعــد مــا أتــوه ، وزعمــوا أن ال

أنفسكم أمرا " قال لهم في الأخ الآخر :" هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم علـى أخيـه مـن قبـل " 
لأبيهم قال لهم :" بل سولت لكم أنفسـكم أمـرا " فهـم  إخوتهثم لما احتبسه يوسف عنده ، وجاء 

، أن قال ما قال من غير في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين، فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم 
 إثم عليه ولا حرج .
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 ر مرّتينجحلا يلدغ مؤمن من : 662الفائدة 
 

الأ  يعقـوب عليـه السـلام فقال 445أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتينتشير الآية إلى         )قـأ
لُ( فــالمؤمن كــي ن قأبــ  ى أأخِيــهِ مــِ لــأ ا أأمِنــتُكُم  عأ مــأ هِ إِلاَّ كأ لأيــ  نُكُم  عأ ل  آمــأ س  فطــن لــذلك يعتبــر بمــا هــأ

أصـابه فـي الماضـي ويمتنـع عليـه إن يحصـل لــه مثلمـا حصـل لـه مـن قبـل بفطنتـه وذكــاءه ولا 
 يكون مُغفلًا .

 
 الجمع بين التوكل و الأخذ بالأسباب : 762 الفائدة

 
وهذا كما ترى ميل منـه عليـه السـلام : " فالله خير حافظا "  عليه السلامفي قول يعقوب       

ذن والإرسال لما رأى فيه من المصـلحة، وفيـه أيضـاً مـن التوكـل علـى الله تعـالى مـا لا إلى الإ
 .( يوعزتي وجلالي لأردهما عليك إذ توكلت علً )يخفى، ولذا روى أن الله تعالى قال: 

 

 رحمة الله الواسعة   : 862 الفائدة
   

ن بــي، وســيرحم كبــري هــو أرحــم الــراحمي: و أي " وهــو أرحــم الــراحمين " معنــى ذيــل الآيــة     
 وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين.

 
  بالتدريج تغير حال إخوة يوسف إلى الصلاح : 962 الفائدة

 
ن  يعقــوب عليــه الســلام لــم يصــرِّح       نأ إرســال أخــيهم معهــمبمــنعهم مــِ ؛ لمــا رأأى فــي ذلــك مــِ

ه أعل ــَّ ــلحة، لكنـ ــى اللَّّ المصـ ــابُوا إِلـ ــد أنـ ــم قـ ــرهم أنهـ ــاهر أمـ ــن  ظـ ــيهم، ولكـ هِ إِلـ ــِ ة طأمأأ نينأتـ ــَّ ــم بقلـ مهـ
، كخوفه علأى يوسُفأ بنوانتقلأت  حالهم، فلم يأخأف  على  سُب حانه،  ، والله تعالى أعلم .يأامِينأ

  
 
 
 

 
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ أنَههُ قَالَ لَا يلُْدغَُ الْ مُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ  445 ِ صَلهى اللَّه ُ عَنْهُ عَنْ النهبِيح  ]عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه

تيَْ  (   6133نِ[ البخاري ) مَره  
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

أخـلاق صـلة الـرحم ثم نقتـبس منهـا أهميـة نتعرف في هذه الآية على معنى كلمة متاع ،      
وإكــرام النــاس والوفــاء بــالعهود ، ونتعــرض بعــدها للوعــود الجديــدة لإخــوة يوســف عليــه الســلام  

 ونختم بإشارة اقتصادية للحد الأدنى للكفاف، وبنكتة لغوية.
   

 المتاع  :306 الفائدة

 

، وهـو فـي الآيـة الطعـام، وقيـل: المتاع كل ما ينتفع بـه علـى وجـه" ولما فتحوا متاعهم "      
وكلاهما متاع وهمـا متلازمـان فـإن الطعـام كـان فـي الوعـاء، والمعنـى علـى أنهـم لمـا   .  الوعاء

 .فتحوا أوعية طعامهم

 

  أحوال " ما " في الآية :  163الفائدة 
    

ية، أي: ماذا نأط   ستفهاماً؛ايحتمل أن  تكون كماف  - لـُبُ قاله قتادة: وتنأب غِى{ : من البُغ 
رِمأة دأ هذه التَّك  تِنا ؟ بأع   . هذا مأالُنأا رُدَّ إِلينا مع مِيرأ

ى{  - لــُبُ،  وتنأب غــِ اج: ويحتمــل أن  تكــون كمــاف نافيــة، أي: مــا بقــي لنــا مــا نأط  قــال الزَّجــَّ
ف إِجمالـه وإِكرامــه،  صــ  كِ، ولا فـي وأ لــِ ذأب نا علـى هـذا المأ ي نا فأكــأ دَّ يِ، أي: مــا تأعـأ مـن البأغـ 

 ضاعةُ رُدَّت إِلينا، هذه الب

، وهي بمعنى ما تُرِيدُ وما تطلب - ي وة: كما تأب غِيف؛ على مخاطبة يعقوبأ   .وقرأ أبو حأ
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 صلة الرحم :  236 الفائدة
 
فــي قولــه " هــذه بضــاعتنا ردت إلينــا " يكشــف أن يوســف قصــد أن يســتميلهم ويصـــلهم       

شدة كان واجبا عليـه ، والظـاهر مـن ويظهر أن ما فعله يوسف من صلتهم وجبرهم في تلك ال
 446القصة أنما أراد الاستئلاف وصلة الرحم .

 

 وعود إخوة يوسف الجديدة  : 363الفائدة 
 

 ـ تهأ ـ      تُنأا رُدَّت  إِلأي نأاذِهِ بِضأ { كأنهم قالوا: كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تفضلًا مـن حيـث عأ
 ل من المنن العظام وهل من مزيـد علـى هـذا فنطلبـه،علينا بما يثقل الكواه  لا ندري بعدما منّ 

 د .الامتثال لأمره والالتجاء إليه في استجلاب المزيوجوب ومرادهم به أن ذلك كاف في 
قالوا: هذه بضاعتنا حاضرة فنستظهر بها ونمير أهلنا ونحفظ أخانا من المكـروه ونـزداد بسـببه 

 راء هذه المباغيغير ما نكتاله لأنفسنا كيل بعير فأي شيء نبغي و 
 

  الوفاء بالعهود :  463الفائدة 
 

وفـاء  ليوسـف مـا يـدل علـى ال في قولهم : " ونمير أهلنـا ونحفـظ أخانـا ونـزداد كيـل بعيـر "      
ــاً  فيمــا بــذلوه مــن مــراودة فــي اجتــذاب أخــيهم لأنهــم قــد راودوه مــن ســائر جهــات المــراودة ترغيب

 واستنزالًا واستعطافاً وتسهيلًا .
 

  الحد الأدنى للكفاف " حمل بعير" : 563ئدة الفا
 

في قولهم " ونزداد كيل بعير" دليل على أن خطة يوسف عليه السـلام فـي توزيـع الميـرة       
 أن لكل فرد حمل بعير.وهو الحد الأدنى للكفاف بلغة الاقتصاد .
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 معنى الكيل اليسير:  636الفائدة 
 

لٌ يسير { فيه وجهان : ي   ت ذلك كأ
 دهما : أن الذي جئناك به كيل يسير لا ينفعنا .أح •
والثاني : أن ما نريده يسير على من يكيل لنا ، قاله الحسن . فيكون علـى الوجـه  •

 الأول استعطافاً ، وعلى الثاني تسهيلًا .
 

  إكرام الناس وسيلة لاستمالتهم إلى الخير: 763الفائدة 
 

 وسيله إلى جذبهم . -إكرام الناس-أن الإكراممن الآية نستفيد    
 بالإحسان ولا غيره . (  قال الشاعر )  أحسن إلي الناس تستعبد قلوبهم  

ا  اعأتُنأا رُدَّت  إِلأي نـأ ـذِهِ بِضـأ ي هـأ ا نأب غـِ ا مـأ إذا الإحسان يستميل قلوب الناس ولذلك قالوا )قأالُوا  يأا أأبأانـأ
ادُ كأ  دأ نأز  انأا وأ فأظُ أأخأ نأح  نأمِيرُ أأه لأنأا وأ ( وأ هذا الرجل أكرمنا جدا أكرمنـا لمـا قـدمنا بمعنى أن ي لأ بأعِيرط

 عليه وهذه بضاعتنا ردت إلينا فأرسل معنا أخانا .
 

  نكتة لغوية:  836الفائدة 
 
ــيغة البنـــاء للمفعـــولإن       ــاعتهم إيثـــار صـ ــال  إلـــيهم " رُدت " وجـــدوا بضـ قيـــل: للإيـــذان بكمـ

بحيث لم يشـعروا بـه ، مفهوم من كمال غفلتهم عنه ال، عن كمال الإخفاء  الناش ، الإحسان  
 . ولا بفاعله
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 أوجه الاستدلال من الآية :

 
تطلعنا الآية على جملة مـن أحـوال المعـاملات فـي شـريعة يوسـف عليـه السـلام ويتعلـق       

علـــى تركـــز ،كمـــا  وذكـــر الله فيهـــا الأمـــر بالحمالـــة والعهـــود والتوثيـــق عليهـــا وضـــمانات العقـــود
على مسائل عقدية تتمثل في التوكل واتخاذ الأسباب وذكر الله في كل حين ، لنختم بالإجابة 

 سبب قبول يعقوب بإرسال ابنه بنيامين .
 

 جواز الحمالة  : 963الفائدة 
 
مأالة بالعين والوثيقة بالنفس؛ وقد          العلماء في ذلك؛  ختلفاهذه الآية أصل في جواز الحأ

ل بـه مـالًا. وقـد ضـعّف فقال مالك وجم يع أصحابه وأكثر العلمـاء: هـي جـائزة إذا كـان المتحمـَّ
مأالة بال  447.وجه في المال؛ وله قول كقول مالكالشافعي الحأ

 
 الحلف على العهد  :406الفائدة 

   
عليه السلام أن يحلفوا له بالله تعالى وإنمـا جعـل الحلـف بـه سـبحانه موثقـاً يعقوب  أراد         

 .بذلك  مما تؤكد العهود به وتشدد وقد أذن الله تعالى منه لأنه
عليـــه الســلام طلـــب مـــنهم أن يحلفـــوا  يعقـــوب جمـــع البيـــان نقــلًا عـــن ابـــن عبــاس أنوفــي م   

خاتم النبيين وسيد المرسلين، والظاهر عدم صحة الخبر. وذكر العمـادي أنـه عليـه   بمحمد  
 . بهلنأتينك  السلام قال لهم: قولوا بالله رب محمد 

يـة ، ولا يـزاد علـى الحلـف الثابـت فيهـا بغيـره مـن غيـر دليـل و الأولى الاكتفاء بمـا ورد فـي الآ
 يعتد به .

 

 
  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، جزء 9   ص 225447
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 التوثيق  : 416ة الفائد
 

التوثيق يعنـي أن يجعلـوا الله شـاهدا علـيهم فيمـا وعـدوا بـه بـأن  قوله " حتى تأتون موثقا "     
مــن الله تعـــالى بهــذا  الاعتبــار . وذلـــك أن يحلفــوا بــالله فتصـــير شــهادة علــيهم كتوثـــق صــادر 

أو نحـو ذلــك ، وبهـذا يضــاف الميثـاق والعهــد إلـى اســم "  لــك ميثـاق الله أو عهــد الله" يقولـوا : 
الجلالة كأن الحالف اسـتودع الله مـا بـه التوثـق للمحلـوف لـه . ويشـهد لهـذا حـديث الرجـل مـن 

 ته .على صدق ني ئيل الذي جعل الله وكيلا وشاهدابني إسرا
 

 ؟الإحاطة ما هي  : 246الفائدة 
 

اطأ بِكُم  { فيه قولانقوله تعالى: ت إِلاَّ       : أأن يُحأ

 أحدهما: أن يهلك جميعكم، قاله مجاهد. 

 والثاني: أن يحال بينكم وبينه فلا تقدرون على الإتيان به، قاله الزجاج. 

  

 اتخاذ الأسباب من تمام التوكل  :364الفائدة 
 
د توثق يعقوب عليه السلام في هذه القصة وأشهد الله تعـالى ووصـى بنيـه وأخبـر بعـد لق      

بتوكلــه ، فهــذا توكــل مــع ســبب ، وهــو توكــل جميــع المــؤمنين إلا مــن شــذ فــي رفــض الســعي 
 .وعليها الأنبياء عليهم السلام بالكلية  فتلك غاية التوكل ، 

قرآن على أحكام عديدة فمنها التعلـق بـالله قال الشي  عبد الله بن أبي جمرة : وقد اشتمل ال   
تعالى وترك الأسباب ، ومنها عمل الأسباب في الظاهر وخلو البـاطن مـن التعلـق بهـا ، وهـو 

لمفـذاذ الـذين إلا أجلّهـا وأزكاهـا ، لأن ذلـك جمـع بـين الحكمـة وحقيقـة التوحيـد وذلـك لا يكـون 
 448منّ  الله عليهم بالتوفيق .
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  ر للمغلوب على أمره في تنفيذ العهودالعذ: 464الفائدة 
 

أن الإنسان إذا غُلِبأ على أمره فهو معذور وهذا من فقـه يعقـوب حينمـا ترشدنا الآية إلى       
اط بكم . فهو صح أن يطلب منهم أن يردوا أخاهم لكن فيما يقدرون عليه لكـن  قال إلا أن يُحأ

اأ( )البقرة:إذا غُلِبوا ولم يستطيعوا أبداً فهم معذورون )لا  عأهأ ساً إِلاَّ وُس   ( 286يُكألِّفُ اللَُّّ نأف 
 

 ذكر الله تعالى في كل حين   : 546الفائدة 
 

في قول يعقوب :  "الله على ما نقول وكيل" يلفتنا أنه عليه السـلام دائـم الـذكر لله تعـالى،     
 وبيت النبوة . وهو شأن يوسف عليه السلام كما رأينا، وهو من آثار التربية الإيمانية

 
 ذكر الله في العهود مدعاة للبركة :646الفائدة 

 
ن إعلان التوكل علـى الله بعـد إبـرام العقـود ممـا يُزيـدها بركـه وخيـرا وتـذكيرا للطـرفين بمـا إ     

تعاقــدا عليــه فمــاذا قــال يعقــوب ) قــال الله علــى مــا نقــول وكيــل ( توكلنــا علــى الله ومــاذا قــال 
لـأى موسى للرجل الصالح حي اتأي نِ عأ ى اب نأتـأيَّ هـأ دأ كأ إِحـ  ي أُرِيـدُ أأن  أُن كِحـأ الأ إِنـِّ نمـا قـال لموسـى )قـأ

تأجِدُنِي إِ  كأ ســأ لأيــ  قَّ عأ ا أُرِيــدُ أأن  أأشــُ مــأ دِكأ وأ ن  عِنــ  راً فأمــِ تأ عأشــ  إِن  أأت مأمــ  جط فــأ انِيأ حِجــأ نِي ثأمــأ أ جُرأ ن  أأن  تــأ
( )القصص الِحِينأ اءأ اللَُّّ مِنأ الصَّ ي تُ 27:شأ لأي نِ قأضأ أجأ بأي نأكأ أأيَّمأا الأ  (قال موسى )قأالأ ذألِكأ بأي نِي وأ

كِيلٌ( )القصص: لأى مأا نأقُولُ وأ اللَُّّ عأ لأيَّ وأ وأانأ عأ  ( 28فألا عُد 
  
إذاً الإنســان إذا أراد إن يُبــرم عقــداً مهمــا فــي  ،فهاتــان كلمتــان مــن نبيــين بعــد إبــرام العقــود   

ن التوكل على الله ليكون هذا واضح بين الطـرفين وهـذه عبـارة أنبيـاء ينبغـي أن العقود فإنه يبي
. فكل مـنهم يعـظ  " والله على ما نقول وكيل" يُقتضي بهم فيها إذا أبرمت عقدا أو اتفاق فقل 

هــــذا  ىنفســــه بــــالله إن الله رقيــــب مطلــــع يشــــاهد ويشــــهد علــــى هــــذا العقــــد وعلــــى الاتفــــاق وعلــــ
 .449الميثاق
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 ضمانات العهد قديما ) الرهن ( : 746الفائدة 
 
لعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان في العصور القديمة يعطي المحلوف له     

شيئا تذكرة لليمين مثـل سـوطه أو خاتمـه ، أو أنهـم كـانوا يضـعون عنـد صـاحب الحـق ضـمانا 
 يكون رهينة عنده .

 
 لماذا قبل يعقوب بإرسال بنيامين ؟ : 864الفائدة 

  
 ؟  : لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهدفإن قيل

 قلنا: لوجوه: 
 كما مرّ بنا آنفا لصلاحأحدها: أنهم كبروا ومالوا إلى الخير وا •
الحسد والحقد مثل ما   • أنه ليس بينهم وبين بنيامين من  أنه كان يشاهد  وثانيها: 

  ان بينهم وبين يوسف عليه السلامك

 ى ذلك : أن ضرورة القحط أحوجته إل وثالثها •

 450ورابعها: لعله تعالى أوحى إليه وضمن حفظه وإيصاله إليه.   •

 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

تشير الآية إلى وجوب الرحمة بين الآباء والأبناء ، كما لنا معها وقفة تتعلق ببحوث في      
هـــا والرقـــى الإصـــابة بـــالعين والأدلـــة عليهـــا وعمـــا يفعلـــه العـــائن والمعـــين والأســـباب المنجيـــة من

عنـد أنـواع التوكـل ووجوبـه والتـوازن  مرة أخـرى  الشرعية والعادات الجاهلية لصدها. كما نتوقف
 ب لأهمية الموضوع .بينه وبين اتخاذ الأسبا
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   المراد بالأبواب: 496الفائدة 
 

  : قولان الوارد في الآية وفي المراد بهذا الباب" لا تدخلوا من باب واحد "      

 نه أراد بابا من أبواب مصر، وكان لمصر أربعة أبواب، قاله الجمهور. أحدهما: أ -
والثــاني: أنــه أراد الطــرق لا الأبــواب، قالــه الســدي، وروى نحــوه أبــو صــالح عــن ابــن  -

 عباس. 

 
  رحمة الآباء بالأبناء ولو كانوا عاقّين : 506الفائدة 

 

لهم : " يا بني لا تدخلوا من باب   عندما نتأمل نصيحة يعقوب عليه السلام لأولاده وقوله      
الآبـاء علـى  واحد وادخلوا من أبواب متفرقة " وقد صـنعوا بـأخيهم مـا صـنعوا نعلـم مقـدار شـفقة

ــد  الأبنـــاء، وأن إســـاءة الأبنـــاء للآبـــاء لا تنـــزع الشـــفقة مـــنهم ، ولا ســـيما إذا كـــان مصـــدرها حسـ
 البعض للبعض.

ب الرحمـة علـى الغلظـة كمـا كـان يعقـوب مـع فينبغي للآباء أن تكون من سعة الصدر وتغلي  
 بنيه  ينصح لهم بأن لا يدخلوا من باب واحد.

 
 الأدلة على إثبات العين  : 516الفائدة 

 
لقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حق وأصيب بها جماعة في عصر النبـوة مـنهم     

 بليغا .، وقد أنكر بعض المعتزلة أن للعين تأثيرا إنكارا  رسول الله 
وبالجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع من يعتد به من هذه الأمة سلفا وخلفا ،  

 ، ومن جملة الأدلة : وبما هو مشاهد في الوجود 
كما بكلمـات الله التامـة مـن وذ الحسن والحسين فيقول: "أعيذكان يع أن رسول الله  وردما   -

ق اوإســـح لإســماعية" ويقــول هكــذا كــان يعــوذ إبــراهيم كــل شــيطان وهامــة ومــن كــل عــين لامــ
 451. صلوات الله عليهم

 
ــد )  و (  3306رواه البخــاري ) 451 ــذي )  2438أحم ــو داود ) 2077( والترم ــان )  4827( , وأب ــن حب ( واب

 ،  4/304): البزار وأخرجه أيضًا  (13/224).وابن عساكر ،  (9984رقم  ،  10/72)أخرجه الطبرانى و(  988

 .  (1483رقم 
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فــي أول النهـــار فرأيتــه شـــديد  قــال: دخلـــت علــى رســـول الله  أبــو ســـعيد: مـــا روى نيوالثــا -
الوجــع ثــم عــدت إليــه آخــر النهــار فرأيتــه معــافى فقــال: "إن جبريــل عليــه الســلام أتــاني فرقــاني 

 452يء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك" قال فأفقتفقال: بسم الله أرقيك من كل ش
نــا بيضــا فقالــت أســماء: يــا رســول ا: روي أن بنــي جعفــر ابــن أبــي طالــب كــانوا غلمثالــثوال - 

 453الله إن العين إليهم سريعة أفأسترقي لهم من العين فقال لها نعم.
ــع وال - ــول الله رابـ ــل رسـ ــتكي فقـــالوا: : دخـ ــبي يشـ ــدها صـ ــت أم ســـلمة وعنـ ــول الله  بيـ ــا رسـ يـ

 454أصابته العين فقال أفلا تسترقون له من العين.
ــبقت العـــين خـــامس وال - ــه الســـلام: "العـــين حـــق ولـــو كـــان شـــيء يســـبق القـــدر لسـ : قولـــه عليـ

 455القدر"
: قالت عائشة رضي الله عنها: كن يـأمر العـائن أن يتوضـأ ثـم يغسـل منـه المعـين دسوالسا  -

 456الذي أصيب بالعين.
 457: كإن العين لتدخِل الرجل القبر والجمل القِدرف. وقد قال رسول الله

 
 العين و حقيقتها  :265 الفائدة

 
إنـه يمتـد مـن العـين أجـزاء فتصـل بالشـخص المستحسـن فتـؤثر فيـه وتسـري " قال الحافظ:      

 . " فيه كتأثير اللسع والسم والنار
ديد يوجـب انحصـار إنه يحصل له عند ذلك الاستحسان خـوف شـديد مـن زوالـه والخـوف الشـ 

الــروح فــي داخــل القلــب فحينئــذ يســخن القلــب والــروح جــدا، ويحصــل فــي الــروح الباصــرة كيفيــة 

 
ــيبة 452 ــى شــ ــن أبــ ــه ابــ ــم  ،  5/47) أخرجــ ــد  ،  (23576رقــ ــم  ،  3/58)وأحمــ ــلم  ،  (11574رقــ  ومســ

رقـم  ،  2/1164)وقال حسن صحيح . وابن ماجـه    (972رقم    ،   3/303)والترمذى    ،   (2186رقم    ،   4/1718)

3523) . 
 ( وقال حسن صحيح   2075رواه الترمذي )  453
عن أم سلمة  (6935رقم  ،  21/365)أبو يعلى وأخرجه أيضًا : .    (568رقم    ،   23/268)أخرجه الطبرانى    454

 اتهمنا له العين فقال … فذكره . وعندى صبى يشتكى فقال : ما له . فقلنا : قالت دخل علينا رسول ل 
وأخرجه  . (6107رقم  ،  13/473)وابن حبان  . (3/44)والحكيم  ،  (2188رقم  ،  4/1719)أخرجه مسلم   455

رقـم  ،  4/381)والنسـائى فـى الكبـرى  .حسن صـحيح غريـب   :  وقال  (2062رقم    ،   4/397)الترمذى  أيضًا :  

 . (4216رقم  ،  3/77)والديلمى  ،  (4/17)وأبو نعيم فى الحلية   ،  (7620

   رواه أبوداود ) 3880 (  راجع هذه الأحاديث في : فخر الدين االرازي ، مفاتيح الغيب، جزء 10ص  138456
 ،  (7/90)وأبـو نعـيم فـى الحليـة  ،  (هشـام القصـار  معاويـة بـن  1890ترجمـة    6/407)أخرجه ابـن عـدى    457

  .( (1059رقم  ،  2/140)والقضاعى  ،  (9/244)والخطيب  
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يحصــل عنــد ذلــك الاستحســان حســد شــديد وحــزن عظــيم بســبب حصــول تلــك  وقويــة مســخنة 
 النعمة لعدوه.

والحزن أيضا يوجب انحصار الروح فـي داخـل القلـب ويحصـل فيـه سـخونة شـديدة، فثبـت أن  
بخــلاف مــا إذا لــم يستحســن  د الاستحســان القــوي تســخن الــروح جــدا فيســخن شــعاع العــينعنــ

  فإنـــه لا تحصـــل هـــذه الســـخونة فظهـــر الفـــرق بـــين الصـــورتين، ولهـــذا الســـبب أمـــر الرســـول 
 العائن بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال.

 
 ماذا يفعل من أعجب بمن رأى ؟: 365الفائدة 

 
رِّك؛ فإنــه إذا دعــا بالبركــة صــرف المحــذور لا  واجــب علــى كــل مســلم     أعجبــه شــيء أن يُبــأ

محالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: كألا برّكتف فـدلّ علـى أن العـين لا تضـر ولا تعـدو 
رِّك. والتبريــك أن يقــول: تبــارك الله أحســن الخــالقين   رَّك العــائن، وأنهــا إنمــا تعــدو إذا لــم يُبــأ  إذا بــأ

 .اللهم بارك فيه
 

 ؟ ماذا يفعل العائن :465الفائدة 
 

العائن إذا أصاب بعينه ولم يُبأرِّك فإنه يؤمر بالاغتسال، ويُجبر على ذلك إن  أباه؛ لأن        
يناالأمـر علـى الوجــوب، لا سـيما هـذا؛ فإنــه قـد يخــاف علـى  الهــلاك، ولا ينبغـي لأحــد أن  لمأعـِ

 ما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه. يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو، ولا سي
ين، وأمــر  أمــر وقــد      بالاســترقاء؛ قــال  مــرةفــي حــديث أبــي أُمامــة العــائن بالاغتســال للمأعــِ

علماؤنا: إنما يسترقي من العين إذا لـم يعـرف العـائن؛ وأمـا إذا عـرف الـذي أصـابه بعينـه فإنـه 
 .يؤمر بالوضوء على حديث أبي أمامة

 
 

 
     يقول الشيخ متولي الشعراوي رحمة ل عليه أنه لا يستبعد أن يثبت العلم مستقبلا أن العائن ينطلق  من عينيه

ها تعاضد الروايات بوجود حرارة وسخونة  نوع من الإشعاعات المضرة  فتصل إلى المصاب بها ، ويدل علي

يحس بها العائن ، ويستدل الشيخ أيضا بوجود أنواع كثيرة من الإشعاعات غير المرئية المنبثة في الكون والتي  

 لم يكشف عن ماهيتها بعد ، ول أعلم .
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 كم صاحب العين  ح : 565الفائدة 
 
قد اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين ، فقال قوم يمنـع مـن الاتصـال بالنـاس ل       

دفعا لضرره بحبس أو غيره مـن لـزوم بيتـه ، وقيـل ينفـى، وأبعـد مـن قـال أنـه يقتـل إلا إذا كـان 
قتل كـان لـه  يتعمد ذلك ، ويتوقف إصابته على اختياره وقصده ، ولم ينزجر عن ذلك فإنه إذا

 458حكم القاتل .
يرد هذه الأقوال؛ فإنه عليه السـلام لـم يـأمر فـي عـامر بحـبس ولا بنفـي، بـل قـد   الك  وحديث م

ق بــه؛ ومــن قــال: يحــبس ويــؤمر بلــزوم  يكــون الرجــل الصــالح عائنــاً، وأنــه لا يقــدح فيــه ولا يفســّ
 ودفع ضرر، والله أعلم حتياطابيته. فذلك 

 
 ية يدفع بها البلاء الرقى الشرع :656 الفائدة

 
رأعه، إلى أأيضا  نشير       ن الرُّقأى مما يُستأدفع بـه الـبلاء، وأن العـين تـؤثر فـي الإنسـان وتأضـ 

أي تضعفه وتنحله؛ وذلك بقضاء الله تعالى وقـدره. ويقـال: إن العـين أسـرع إلـى الصـغار منهـا 
  459إلى الكبار، والله أعلم.

 
 العيناتخاذ الأسباب لتجنب   :756 لفائدةا
 

إن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره ، أو الرافعـة لهـا بعـد نزولهـا غيـر      
ممنوع ، بل جائز ، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر ، فإن الأسباب أيضا من القضـاء 

اب والقدر لأمـر يعقـوب ، حيـث قـال لبنيـه :" يـا بنـي لا تـدخلوا مـن بـاب واحـد وادخلـوا مـن أبـو 
 متفرقة " .

 
 الجاهلية لصد العين  من العادات :856 الفائدة

 
 من العادات الجاهلية لصد العين كثير ، نذكر منها :     

 
 350ص  6، الجزء  صديق خان ، فتح البيان 458

   القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جزء 9 ، ص  225459



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 308 

الوشم : وهو في الأصل جعل ليبعد العين ، فتشوه البشرة حتى لا تبـدو فـي بهـاء وجمـال  -
، بـــل بـــالرقى  ، فأثبـــت النبـــي عليـــه الســـلام العـــين ولكـــن لا تـــذهب بالشـــركيات والخرافـــات

 460الشرعية،  كما ورد في الحديث : " العين حق وأنهاكم عن الوشم " 
 تعليق التمائم : كالخامسة ، فهو من الشرك ومن تعليق الأسباب بغير الله  -
 تعليق صفائح الحصان : وهي عادة إنجليزية -
  461تعليق الشوك والنباتات الشوكية : وهي عادة إسبانية ومكسيكية -

  

 لا يغني حذر من قدر: 956الفائدة 
 

فــي قولــه " ومــا أغنــي عــنكم مــن الله مــن شــيء " دلالــة علــى أنــه لا يغنــي حــذر مــن قــدر      
وهــو لا يريــد إلغــاء الحــذر بتاتــا، فإنــه تعــالى أمــر بــه وقــال :" خــذوا حــذركم " بــل يريــد أن هــذا 

، وأن ذلــك لــيس  التــدبير إنمــا هــو تشــبث بالأســباب العاديــة التــي لا تــؤثر إلا بــإذن الله تعــالى
 462بدافع للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وهرب منه إليه .

لا يغني حذر من قـدر ، والـدعاء ينفـع ممـا نـزل " :  عن عائشة قالت : قال رسول الله     
  ..463"  ، وما لم ينزل ، وإن الدعاء ليلقى البلاء ، فيعتلجان إلى يوم القيامة

 
 التوكل أنواع  :606الفائدة 

 

 التوكل على الله نوعان :       
دفــع مكروهاتــه ومصــائبه  أحــدهما توكــل عليــه فــي جلــب حــوائج العبــد وحظوظــه الدنيويــة أوـ 

 الدنيوية 
ان واليقين والجهـاد والـدعوة والثاني : التوكل عليه في حصول ما يجبه هو ويرضاه من الإيمـ  

 إليه .

 
 (   5406( وابن حبان )  8198( وأحمد )   5608رواه البخاري )  460

  عبد الحليم توميات، قصة يوسف عليه السلام ، قرص سمعي461 
  17، ص 13المراغي ، تفسير المراغي ، الجزء  462
 أنـه وقال : هو ضعيف إلا ،  (زكريا بن يحيى بن منظور بن ثعلبة  709ترجمة    ،   3/212)أخرجه ابن عدى    463

ا وقـال : صـحيح الإسـناد .   (1813رقم    1/669)والحاكم    ،   (8/453)يكتب حديثه . والخطيب   : وأخرجهه أيضهً

: فيه زكريـا بـن منظـور وثقـه أحمـد بـن  (10/146)قال الهيثمى  ،  (2498رقم  ،  3/66)الطبرانى فى الأوسط 

. قـال الألبـاني )حسـن(   (859قـم  ر  ،   2/48)صالح المصرى وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . والقضاعى  

  في صحيح الجامع 7739: انظر حديث رقم



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 309 

)   ، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثـانيوبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله   
ــه كفــاه النــوع الأول الــديني ( ــدنيوي (  حــق توكل تمــام الكفايــة ومتــى توكــل عليــه فــي النــوع ) ال

 الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه.
يـد ومتابعـة الرسـول وجهـاد أهـل الباطـل فأعظم التوكـل عليـه التوكـل فـي الهدايـة وتجريـد التوح 

  464فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم .
 

 التوكل واجب في كل زمان ومكان  : 616الفائدة 
 

مــن شــيء ليبــين لهــم أن وصــيته بأخــذ الأســباب مــع  "  ومــا أغنــي عــنكم مــن اللهقولــه "       
ــاد علـــى الله هـــو معنـــى التوكـــل الـــذي يضـــل فـــي فهمـــه كثيـــر مـــن النـــاس  التنبيـــه علـــى الاعتمـ

ــذلك أتــى بجملــة  أمــراً لهــم ولغيــرهم ، علــى  "وعليــه فليتوكــل المتوكلــون " اقتصــارا وإنكــاراً . ول
معنى أنه واجب الحاضرين والغـائبين ، وأن مقامـه لا يخـتص بالصـديقين، بـل هـو واجـب كـل 

 465مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات.
 
 بين اتخاذ الأسباب وعدم اعتبار الأسباب وحدهاالتوازن :  266 الفائدة 
 

خُلُوا  مِن بأابط وأاحِدط وادخلوا مِن  أأب وأابط مُّتأفأرِّقأةط يعقوب   فقول        عليه الصلاة والسلام ت لاأ تأد 
ن  نأ الله مــِ نكُم  مــِّ ي عــأ نــِ آ أغُ  مــأ { إشــارة إلــى رعايــة الأســباب المعتبــرة فــي هــذا العــالم ، وقولــه ت وأ

ي   ءط { إشارة إلـى عـدم الالتفـات إلـى الأسـباب وإلـى الالتفـات إلـى التَّوحيـدِ المحـض ، والبـراءة شأ
 عن كُلِّ شيءط سوى الله تعالى .

بيلُ إلى الجمعِ بين هذه القولين؟   فإن قيل : كيف السَّ
ه لا بـدَّ مـن إقامـة ا ؤال غيـر مخــتصّط بـه ، فإنـه لا نـزاع فـي أنــَّ لطَّاعــات فـالجوابُ : أنَّ هـذا السـُّ

قِيأ  قي مـن شـأ عيدأ مـن سـعد فـي بطـن أمـه ، والشـَّ ا نعتقـدُ أنَّ السـَّ يئاتِ ، مع أنـَّ ترازِ من السَّ والاح 
ه ، فكذ هاهنا .  في بطن أمِّ
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ار ، مــع أنَّ المــوت  وأيضــاً : نأكــلُ ، ونشــربُ ، ونحتــرزُ عــن الســموم ، وعــن الــدُّخولِ فــي النــَّ
ــ ــدير الله سـ ــاة لا يحصـــلان إلا بتقـ ــيس والحيـ ــؤال لـ ــر أنَّ السـ ــا ، فظهـ ــذا ههنـ ــالى ، فكـ بحانه وتعـ

ٌْ عن سرطّ مسألة الخيرِ ، والشرِّ . ا بهذا المقام ، بل هو بحثُ  مختصًّ
عي البليـغ ، يعلـم أنَّ  والحقُّ أن العبد يجبُ عليه أن يسعى بأقصى الجهد ، والقدرة ، وبعد السـَّ

 عزَّ وجلَّ وسابق حكمه ، وحكمته .كل ما يدخل في الوجود لا بُدَّ وأن يكن بمشيئة الله 
فقـال : ت إِنِ الحكـم إِلاَّ لِلَِّ{،  على لسان يعقوب عليه السـلام م إنَّهُ تعالى أكَّد هذا المعنىث    

ةِ القـــول بالقضـــاءِ ، والقـــدر؛ لأنَّ الحكـــم عبـــارة عـــن الإلـــزام  وهـــذا مـــن أدلِّ الـــدَّلائل علـــى صـــحَّ
ة ب ابـَّ ة مـن الحركـاتِ الفاسـدةِ والحكـموالمنع ومنه سـميت حكمـة الدَّ ابـَّ  هـذا الاسـم؛ لأنَّهـا تمنـع الدَّ

رفُ ك  إنَّمــا يمســـى حكمـــاً؛ لأنـــه يـــرجح أحـــد طرفـــي الممكـــنِ علـــى الآخـــر ، بحيـــثُ يصـــيرُ الطـــَّ
الآخــر ف ممتنــع الحصــولِ ، فبــيَّن تعــالى أنَّ الحكــم لــيس إلاَّ لله ، وذلــك يــدلُّ علــى أنَّ جميــع 

ا بواســطةط ، أو بغيــر واســطةط ،  الممكنــات ترجــع إلــى قضــائه ، وقدرتــه ، ومشــيئته ، وحكمــه إمــَّ
 466ولذلك فوَّض يعقوب أمرهُ إلى الله تعالى .

 
 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

كمـا بـه ، سـبحانه بمكانة يعقـوب عليـه السـلام عنـد الله تعـالى ، وتلطـف الله   الآيةتخبرنا       
أن العلــم يــدعو إلــى العمــل . ولنــا كــلام عــن  وكــذا،  نــدرك معنــى حاجــة يعقــوب عليــه الســلام

 القدر وأثر الإيمان به على الوجه الصحيح، والنهي عن الخوض فيه ، ونختم بنكتة لغوية 
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 الأسباب متعلقة بالله عز وجل  : 366الفائدة 
 

شــر العــين فأصــابهم شــر أخــر لــم  ى أبنائــهلــي ععليــه الســلام خشــيعقــوب  ن المــراد أنإ     
دخـولهم مـن حيـث أمـرهم أبـوهم كـان مفيـداً  فـإنبباله فلم يفد دفع مـا خافـه شـيئاً، وحينئـذ   طخي

لهم مـن حيـث أنـه دفـع العـين عـنهم إلا أنـه لمـا أصـابهم مـا أصـابهم مـن إضـافة السـرقة إلـيهم 
وافتضاحهم بذلك مع أخيهم بوجدان الصواع في رحله وتضاعف المصـيبة علـى أبـيهم لـم يعـد 

 ن دخولهم لم يفدهم شيئاً.ذلك فائدة فكأ

 
 ما هي حاجة يعقوب  :466 الفائدة

 
" الحاجة الأمر المرغوب فيه ، والحاجة التي فـي نفـس يعقـوب عليـه السـلام  " إلا حاجة      

، هي حرصه على تنبيههم لمخطار التي تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلـوا مـن 
 مع التوكل على الله .باب واحد ، وتعليمهم الأخذ بالأسباب  

هي أن يكـون يعقـوب طيـب الـنفس بـدخول أبنائـه مـن أبـواب متفرقـة خـوف أيضا  الحاجة  و     
ســد كــوة فــي قبــر بحجــر قــال : " إن هــذا لا يغنــي شــيئا  العــين ونظيــر هــذا الفعــل أن النبــي 

 467ولكنه تطييب لنفس الحي " .
 

 تلطف بيعقوب   : 566الفائدة 
 

عليـه السـلام إشـعار بـالتعطف والشــفقة  يعقـوب وفـي التصـريح باســم" فـي نفـس يعقـوب "      
 .والترحم لأنه عليه السلام قد اشتهر بالحزن والرقة

 
 مكانة يعقوب عند الله تعالى  :666الفائدة 
 
لقــد مــدح الله تعــالى يعقــوب عليــه الســلام لأنــه عمــل بالأســباب واجتهــد فــي توفيتهــا وهــو      

كله لله تعالى واستسلم إليه وهو حقيقة التوحيـد، فـأثنى الله تعـالى  مقتضى الحكمة ثم ردّ الأمر
 عليه من أجل جمعه بين هاتين الحالتين العظيمتين .

 
 335عبد الرحمان الثعالبي ، الجواهر الحسان ،ص  467
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 العلم مدعاة إلى العمل :  766الفائدة 
 
ه  " وإنه لذو علم لمـا علّمنـاه "      لقـد أثنـى الله عـز وجـل علـى نبيـه يعقـوب عليـه السـلام بأنـّ

من هذا المعنى وأن أكثر الناس ليس كذلك . وقال قتادة : معنـاه لعامـل بمـا لقن ما علّمه الله  
 علمناه . وقال سفيان : من  يعمل لا يكون عالما .

 
 كلام في القدر :866الفائدة 

 
أراد يعقــــوب عليــــه الســــلام بهــــذا تعلــــيمهم الاعتمــــاد علــــى توفيــــق الله ولطفــــه مــــع الأخــــذ      

مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين ، لأنـا   بالأسباب المعتادة الظاهرة تأدبا
لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال فعلينا أن نتعرفها بعلاماتهـا ولا يكـون ذلـك إلا 

 بالسعي لها.
 468:" اعملـوا فكـل ميسـر لمـا خلـق لـه" وهـذا سـر مسـألة القـدر كمـا أشـار إليـه قـول النبـي   

 الله أمرا يسر أسبابه.إذا أراد  : وفي الأثر

 . فكـاك من سـياق القـول أنـه يعنـي هنـا حكـم الله القـدري القهـري الـذي لا مفـر منـه ولا وواضح

هــو الإيمــان  وهذاوقضــاءه الإلهــي الــذي يجــري بــه قــدره فــلا يملــك النــاس فيــه لأنفســهم شــيئا.
 469.بالقدر خيره وشره 

 أثر الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح  :966دة الفائ

عظائم  ا على  والإقدام  الصالح  للعمل  حافز  أقوى  المؤمن  حياة  في  بالقدر  لإيمان 
الأجيال  بالقدر في حياة  للإيمان  الصحيحة  الصورة  . ولقد كانت  بثبات وعزم وثقة  الأمور 
ثبّتت  والتي   ، تاريخهم  سجلها  التي  العجائب  تلك  صنعت  التي  هي  المسلمين  من  الأولى 

على ونشرتها  الأرض  في  في    الدعوة  لها  مثيل  لا  الزمن  من  وجيزة  فترة  في  واسع  نطاق 
 قصرها في التاري  . 

 
ــم  ،  1/129)ه أحمــد أخرجــ 468 ــم  ،  4/1891)والبخــارى  ،  (1067رق ــم  ،  4/2039)ومســلم  ،  (4665رق رق

وأخرجهه وقال : حسن صحيح .  (3344رقم  ،  5/441)والترمذى   (4694رقم    ،   4/222)وأبو داود    ،   (2647

 .  (582رقم  ،  1/437)وأبو يعلى  ،  (84رقم  ،  57ص ): عبد بن حميد  أيضًا 
 79ص  12ل القرآن ، جزء   سيد قطب ، في ظلا   469
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، سواء لنشر    الأرضكذلك كان الإيمان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم للإنسياح في  
الدعوة ، أو طلب الرزق ، أو اكتشاف المجهول من الأرض .فكان لهم في كل ميدان من  

 ودة . هذه الميادين نشاط ملحوظ وآثار مشه
ولكن عقيدة القدر أصابها في نفوس المسلمين ـ على مر الزمن ـ كثير من الإنحراف فقد    

 ! وجدت طوائف ضالة قالت : إن الإنسان مجبر على ما يفعل ، ومن ثم فليس بمسؤول

والسلف الصالح لم يفهم قط من عقيدة القدر هذا الفهم الخاط  الذي يلغي مسؤولية الإنسان 
 عن عمله .  

الإنسان  ف وتحمّل  الله  بقدر  الإيمان  بين   ، الإيمان  الصحيح  المؤمن  حس  في  تعارض  لا 
 470مسؤولية عمله وتعرضه للحساب عليه .  

 النهي عن الخوض في مسائل القدر  : 706 الفائدة

وقد ورد النهي عـن طلـب علـم القـدر وفـي بعـض الآثـار أن عزيـرا عليـه السـلام كـان 
لحق سبحانه له : يـاعزير لـئن سـألت عنـه لأمحـون اسـمك مـن كثير السؤال عنه الى أن قال ا

ديوان النبوة ويقرب من ذلك السؤال عن علل الأشياء في مكنوناتهـا فـان أفعـال الحـق لاينبغـي 
أن تعلل فان ما ثم علة موجبة لتكوين شيء إلا عين وجود الذات وقبول عين الممكن لظهور 

سؤال عن ذلـك لايصـدر إلا عـن جاهـل بـالله تعـالى الوجود والأزل لايقبل السؤال عن العلل وال
 471فافهم ذاك والله سبحانه يتولى هداك

 لغوية  ةنكت : 716ة الفائد
 

إطلاق اسم الحاجة إلى المحتاج إليه " ولما دخلـوا مـن حيـث أمـرهم أبـوهم مـا كـان يغنـي   -  
 عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها " .

دخــولهم يرفــع عــنهم مــن قضــاء الله وقــدره شــيئا ، ولكــن طلــب حاجــة فــي  معنــاه مــا كــان     
نفس يعقوب قضاها ، متعلقها لأن الحاجة الحقيقية التي هي الافتقاد لا تقتضي وإنما يقضـى 

 472متعلقها الذي هو المحتاج إليه . 

 
  وما بعدها بتصرف . 420محمد قطب ، ركائز الإيمان ، ص   470
 75ص  22الألوسي ، روح المعاني ج   471
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ن المعاملة السيئة لمخ غير الشـقيق، وعـن تعالج الآية مسائل تتعلق بالأخوة ، فتخبرنا ع    
وجوب رأفة الأخ بأخيه في الأصل ، وعن صـفاء قلـب يوسـف عليـه السـلام لأنـه يمثـل القـدوة 
 في الأخوة ، لنختم بقاعديتين في التزكية وهما التفاؤل والتدرج في السرور، ثم بنكتة لغوية. 

 
 رأفة الأخ الحقيقي بأخيه  : 267الفائدة 

 
وله تعالى : " آوى " من الإيـواء ، وهـو يعبـر عـن مـدى رحمـة يوسـف عليـه السـلام في ق     

  وعطفه ورأفته بأخيه ، فقد ضمه إليه شفقة وحنانا بحكم عاطفة الأخوة .
 

 سوء معاملة إخوة يوسف لبنيامين  : 367 الفائدة
 
ال       يلاقي  كان  بنيامين  أن  على  دليل   " أخاه  إليه  آوى   ": تعالى  قوله  من  في  ويلات 

الإخوة لعلات ، لأن كلمة الإيواء تستعمل في النصر والحماية والرعاية ،فقد قال لوط عليه  
" قال    :، وقال ابن نوح  (80 ) هود    السلام : " لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد "

، وقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام  (  43هود  )  سآوي إلى جبل يعصمني من الماء "
وقال عن الله تعالى    (  50) المؤمنون   أمه مريم : " وآوينهاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين "و 

 . ( 6) الضحى   :" ألم يجدك يتيما فآوى " 
ويؤيده قول يوسف بعد ذلك : " فلا تبتئس بما كانوا يعملـون" . كأنـه تفـرّس مـا عانـاه أخـوه    

 بنيامين من إخوته فسلاه . 
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 تفاؤل سبيل النجاحال : 467الفائدة 
 

 الابتئاس افتعال من البؤس وهو الهم والحزن، أي لا تحزن. " فلا تبتئس "      
"     والنهي عن الابتئـاس مقـتض الكـف، أي أزل عنـك الحـزن واعـتض عنـه بالسـرور ، وأفـاد

بصيغة المضـارع أنـه أعمـال متكـررة مـن الأذى، وفـي هـذا تهيئـة لـنفس أخيـه لتلقـي   "    يعملون 
 .  الصواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة من يوسف عليه السلام حادث

 
 صفاء قلب يوسف رغم أحزانه : 567الفائدة 

 
 وقوله: تبما كانوا يعملون{ فيه وجوه:     
الأول: المــراد بمــا كــانوا يعملــون مــن إقــامتهم علــى حســدنا والحــرص علــى انصــراف  -

 وجه أبينا عنا
ليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا مع الثاني: أن يوسف ع  -

إخوتــه، فــأراد أن يجعــل قلــب أخيــه صــافيا معــه أيضــا، فقــال: تفــلا تبتــئس بمــا كــانوا 
يعملون{ أي لا تلتفت إلى ما صنعوه فيما تقدم، ولا تلتفت إلى أعمـالهم المنكـرة التـي 

 أقدموا عليها.

ــا فع - ــا فعلـــوا بيوســـف مـ ــم إنمـ ــه الثالـــث: أنهـ ــال الأب عليـ لـــوه، لأنهـــم حســـدوه علـــى إقبـ
بمزيد   وتخصيصه بمزيد الإكرام، فخاف بنيامين أن يحسدوه بسبب أن الملك خصه

 473الإكرام، فأمنه منه وقال: لا تلتفت إلى ذلك فإن الله قد جمع بيني وبينك.

 
 التدرج حتى في إدخال السرور  :667الفائدة 

 
ليعرفــه الحــال بالتــدريج حتــى يتحمــل  مــع أخيــه ذلــك عليــه الســلام إنمــا فعــل يوســف كــأن     

 كـــان كشـــف إذ المفاجـــأة فـــي مثـــل ذلـــك ربمـــا تكـــون ســـبب الهـــلاك، ومـــن هنـــا  ،أثقـــال الســـرور
 ، كما تقول المتصوفة . الجمال للسالكين على سبيل التدريج

 
 

 
  الرازي ، مفاتيح الغيب ، ص 141473
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 نكتة لغوية :776الفائدة 
 

ب لكــي يؤكــد لأخيــه بعــد غيبــة فــي قولــه "إنــي أنــا أخــوك " ولــم يقــل " أنــا أخــوك" وحســ      
 طويلة فيطمئن قلبا.

 
 
 

 
 أوجه الاستدلال من الآية :

 
الآيــة مناســبة للإجابــة عــن جملــة مــن الأســئلة تتعلــق بأســرة يوســف عليــه الســلام وكيــف     

علــى أبيــه وكيــف نســب الإخــوة الســرقة إلــى أخــيهم ، ولمــاذا  عــودرضــي أخــوه بنيــامين عــن الق
ــلام با ــه السـ ــف عليـ ــي يوسـ ــقاية رضـ ــطلحات السـ ــرض لشـــرح مصـ ــرقة ، ونتعـ ــه بالسـ ــام إخوتـ تهـ

والحيل الشرعية ، كما تعطينـا الآيـة قواعـد هامـة تتعلـق بـالابتلاء وبـآداب الشـرب فـي والبهتان  
 آنية الذهب والفضة ونختم ببيان أن السورة بيان وكشف للحيل ، وبنكتة لغوية .

 

 الاصطفاء يقتضي الابتلاء   :786الفائدة 
 

الآية ـ على ما قيل ـ إشارة لطيفة إلى أن مـن اصـطفاه الله تعـالى فـي الأزل لمحبتـه   وفي     
  .ومشاهدته وضع في رحله صاع ملامة الثقلين

بآدم عليه السلام صفيه كيف اصطفاه ثـم عـرض عليـه الأمانـة  تعالى ألا ترى إلى ما فعل   
ثــم نــادى عليــه بلســان الأزل  التــي لــم يحملهــا الســموات والأرض والجبــال وأشــفقن منهــا فحملهــا

وأى{ )طـه:  بَّهُ فأغـأ مأ رأ ادأ ى ءأ ( وذلـك لغايـة حبـه لـه حتـى صـرفه عـن الكـون ومـا فيـه 121توأعأصأ
فعـل يوسـف عليـه  ومن فيه إليه ولولا أن كشـف جمالـه لـه لـم يتحمـل بـلاء الملامـة، وهـذا كمـا
الســقاية فــي رحلــه ثــم الســلام بأخيــه آواه إليــه وكشــف جمالــه لــه وخاطبــه بمــا خاطبــه ثــم جعــل 

 .نادى عليه بالسرقة ليبقيه معه 
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 في السقاية  :796الفائدة 
      
الســقاية، وهــي إنــاء مــن فضــة فــي قــول الأكثــرين، وقيــل: مــن ذهــب، قــال ابــن زيــد، كــان      

ــن عبــــاس ومجاهــــد وقتــــادة  ــاس بــــه مــــن عـــزة الطعــــام إذ ذاك، قالــــه ابـ يشـــرب فيــــه، ويكيــــل للنـ
بـن زيــد، وقـال شــعبة عـن أبـي بشــر، عـن ســعيد بـن جبيــر، عـن ابــن  والضـحاك وعبـد الــرحمن

عبــاس: صــواع الملــك، قــال: كــان مــن فضــة يشــربون فيــه، وكــان مثــل المكــوك، وكــان للعبــاس 
 474.مثله في الجاهلية

 
 في شريعتنا الشرب في آنية الذهب والفضة حكم  : 680الفائدة 

 

وكـان الشـرب فــي ،ي المشـربة مـن فضـة يعنـي الإنـاء وهـ "صـواع الملـك  قـد مـرّ بنـا أن "     
 .إناء الفضة مباحا في الشريعة الأولى وأما في شريعتنا فالشراب في إناء الفضة حرام

: " لا تشـربوا فـي آنيـة الـذهب  فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله  
  475خرة "والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآ

 
 هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أو ما كان بأمره؟ :816الفائدة 

 
 العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها: " ثم أذّن مؤذن أيتها العير "     

الأول: أنـه عليـه السـلام لمـا أظهـر لأخيـه أنـه يوسـف قـال لـه: إنـي أريـد أن أحبسـك ههنــا، ولا 
بهـا فـالأمر لـك فرضـي بـأن يقـال فـي حقـه ذلـك، وعلـى سبيل إليه إلا بهذه الحيلة فإن رضيت 

 هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام فخرج عن كونه ذنبا.
والثاني: أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا الكلام والمعاريض لا 

 تكون إلا كذلك.
سبيل الاستفهام، وعلى هـذا التقـدير يخـرج والثالث: أن ذلك المؤذن ربما ذكر ذلك النداء على 

 عن أن يكون كذبا.

 
  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ،جزء  4، ص  343474

رقـم  ،   5/2133)والبخـارى    ،   (23422رقـم    ،   5/398)وأحمـد    ،   (429رقم    ،   57ص  )أخرجه الطيالسى    475

رقــم  ،  4/299)والترمــذى  ،  (3723رقــم  ،  3/337)وأبــو داود  ،  (2067رقــم  ،  3/1638)ومســلم  ،  (5310

 . (3414رقم  ،  2/1130)وابن ماجه  ،  (5301رقم  ،  8/198)وقال : حسن صحيح . والنسائى  (1878
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الرابع: ليس في القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أمر يوسف عليه السلام والأقرب إلى ظاهر 
الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم لأنهم لما طلبوا السقاية وما وجـدوها ومـا كـان هنـاك أحـد إلا 

 476ذين أخذوها.هم غلب على ظنونهم أنهم هم ال
 

  الكيد الجائز :268الفائدة 
 

 :فـي صـورة البهتـان ولـيس ببهتـان فـي الحقيقـة لأن قولـه هوفي قوله : " إنكم لسارقون "     
 إن كنـتم كـاذبينت :وقولـه.توريـة عمـا جـرى مجـرى السـرقة مـن فعلهـم بيوسـف ت إنكم لسارقون ت

علـى أنـه لـو صـرح لهـم  وفـرض التكـذيب لا يكـون تكـذيباً  .فرض لانتفـاء بـراءتهم 74 :يوسفت
وتركنـا يوسـف ت :فـي قـولهم لكـان لـه وجـه لأنهـم كـانوا كـاذبين .بالتكـذيب كمـا صـرح بالتسـريق

هذا وحكم هذا الكيد حكـم الحيـل الشـرعية التـي يتوصـل  17 :يوسفتعند متاعنا فأكله الذئب 
 .بها إلى مصالح ومنافع دينية 

 
 كيف نسب يوسف السرقة لإخوته ؟  :836الفائدة 

 
 جواب:فال ؟ وهم بأرأاءقوله : " إنكم لسارقون " في   كيف نسب يوسف السرقة إلى إخوته       

قوه مــن أبيــه فــألقوه فــي الجــبّ، ثــم بــاعوه؛ فاســتحقّوا هــذا الاســم بــذلك  ـ رأ أن القــوم كــانوا قــد ســأ
 الفعل، فصدق إطلاق ذلك عليهم. 

رّاق؛ والمعنــى: إنّ شــيئاً لغيــركم صــار ـ  جــواب آخــر وهــو أنــه أراد أيتهــا العيــر حــالكم حــال الســُّ
 عندكم من غير رضا الملك ولا علمه. 

وهــو أن ذلــك كــان حيلــة لاجتمــاع شــمله بأخيــه، وفصــله عــنهم إليــه، وهــذا بنــاء جــواب آخــر ـ 
 على أن بنيامين لم يعلم بدسّ الصاع في رحله، ولا أخبره بنفسه.

ةٌ{ )الشـعراء:    مـأ كأ نِع  تِلـ  وقد قيل: إن معنى الكلام الاستفهام؛ أي أو إنكم لسارقون؟ كقولـه: توأ
  477الكذب.عليه السلام غرض ألّا يعزى إلى يوسف ( أي أوأ تلك نعمة تمنها عليّ؟ وال22

 

 
 

 
  الرازي ، مفاتيح الغيب، ص 143476
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 كيف رضي بنيامين بالقعود عن أبيه ؟ : 846الفائدة 
 
ــالقعود طوعــاً وفيــه عقــوق الأب بزيــادة الحــزن، ووافقــه  إن قيــل        كيــف رضــي بنيــامين ب

 على ذلك يوسف؟ 
امين كـل التـأثير، فالجواب: أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث لا يـؤثر فيـه فقـد بنيـ  

فأ أو لا تــراه لمــا فقــده قــال: تيــأ  ى يُوســُ لــأ { ولــم يعــرّج علــى بنيــامين؛ ولعــل يوســف إنمــا ا أســفا عأ
 وافقه على القعود بوحي؛ فلا اعتراض.

 

 الحيل الشرعية  :568الفائدة 
 

جواز اسـتعمال المكائـد التـي يتوصـل بهـا إلـى الحقـوق، وأنّ العلـم بـالطرق من الآية نعلم      
لخفيــة الموصــلة إلــى مقاصــدها ممــا يحمــد عليــه العبــد، وإنمــا الممنــوع التحايــل علــى إســقاط ا

 واجب أو فعل محرم .
ولا  زوجتـه لـدليـتخلص مـن جأ  44 :صتوخـذ بيـدك ضـغثاً ت :تعالى لأيوب عليـه السـلام كقوله
 الملـك يـدهـي أختـي لتسـلم مـن  :عـن زوجتـه  وكقـول إبـراهيم عليـه السـلام فـي قسـمه ، يحنـث
مصالح وطرق إلى التخلص من الوقوع في المفاسـد وقـد علـم اّللّ  وما الشرائع كلها إلا .الكافر

التــي لقنهــا يوســف مصــالح عظيمــة فجعلهــا ســلماً وذريعــة إليهــا فكانــت  تعــالى فــي هــذه الحيلــة
 478 .عنها وجوه القبح لما ذكرنا حسنة جميلة وانزاحت

 
 ان للحيل السورة كشف وبي :686الفائدة 

 
ة ، وذلــك حــين فــي هــذه الآيــة      موقــف آخــر تبــدو فيــه قضــية الإخفــاء والإبانــة واضــحة جليــّ

حتى يذهب إخوته ويحضـروا أبـاهم  يستبقي أخاه ) بنيامين ( لديه في مصر،  أراد يوسف أن
سيدنا يوسف إلـى الصـواع ) وهـو مـا يُكـال بـه ( فجعلـه فـي رحـل أخيـه ثـم نـادى  معهم ، فعمد

ارِقُونأ  ) العير في منادط  الرِّحـال اسـتخرج الصـواع مـن رحـل أخيـه بنيـامين،  ولمّا فتشت ( إِنَّكُم  لأسأ
 فيمـا نـرى تعتمـد الإخفـاء والسـتر ثـم الإظهـار والكشـف فأبقاه معه بهـذه الحجـة . وهـذه الحيلـة

.479 

 
  الزمخشري، الكشاف ، ص  260478

 ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترت   479
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 نكتة لغوية:  786 الفائدة
 

مجاز مرسل علاقتـه المجـاورة ، والمـراد في قوله تعالى :" أيتها العير إنكم لسارقون "   -     
 أصحاب العير كما ورد في الحديث :" يا خيل الله اركبي ".

وفــي العيــر ســؤال جــرى فــي مجلــس ســيف الدولــة بــن حمــدان ، وكــان الســائل ابــن خالويــه  - 
والمسؤول المتنبي . قال ابن خالويه : والبعيـر أيضـا الحمـار ، وهـو صـرف نـادر ألقيتـه علـى 

ين يدي سيف الدولـة ، وكانـت فيـه عنجهيـة فاضـطر ب، فقلـت : المـراد بـالبعير فـي المتنبي ب
قولــه تعـــالى :" ولمـــن جـــاء بـــه حمـــل بعيـــر " الحمـــار ، وذلـــك أن يعقـــوب واخـــوة يوســـف عليـــه 
الســلام كــانوا بــأرض كنعــان ، ولــيس هنــاك إبــل ، وإنمــا كــانوا يمتــارون علــى الحميــر ، وكــذلك 

 480ره .ذكره مقاتل بن سليمان في تفسي
 

 
 أوجه الاستدلال من الآية :

 
ــة      ــة الآيـ ــول والجعالـ ــمان المجهـ ــق بضـ ــاملات تتعلـ ــال المعـ ــي مجـ ــة فـ ــائل فقهيـ ــدر لمسـ مصـ

خص الصواع والكفالـة فـي زمـن يوسـف عليـه يوالكفالة ، كما تطلعنا على حقائق تاريخية فيما 
 السلام ، كما تعلمنا آداب حسن الحديث وترك الخصام والجدل .

 
 من حسن أدب الحديث  : 886 ئدةالفا
 

علـى مـا قيـل لبيـان كمـال نـزاهتهم بإظهـار أنـه لـم إخوة يوسف : " مـاذا تفقـدون "   من قول    
يسرق منهم شيء فضلًا عن أن يكونوا هم السـارقين لـه، وإنمـا الممكـن أن يضـيع مـنهم شـيء 

ن المجازفــة ونســبة فيســألونهم مــاذا؟، وفيــه إرشــاد لهــم إلــى مراعــاة حســن الأدب والاحتــراز عــ
روا كلامهم حيث قـالوا فـي جـوابهم: البراء إلى ما لا خير فيه لا سيما بطريق التأكيد فلذلك غيّ 

 " قالوا نفقد صواع الملك". 

 
 514محمد الدرويش ، إعراب القرآن الكريم وبيانه ،  480
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  ترك الخصام والجدل  : 896 الفائدة
 

وأاعأ      دُ صــُ قــِ الُوا  نأف  ــأ كِ اتق لــِ ــم يقولــوا ســرقتموه أو ســرق، وقيــل: كــان الظــاهر أن ل مأ يبــادروا { ول
بالإنكــار ونفــى أن يكونــوا ســارقين ولكــنهم قــالوا ذلــك طلبــاً لإكمــال الــدعوى إذ يجــوز أن يكــون 

 فيها ما تبطل به فلا تحتاج إلى خصام، وعدلوا عن ماذا سرق منكم؟ 

 
 والعدمالفقد الفرق بين  : 069 الفائدة

 

فإنه يقـال لـه ولمـا لـم  عدم الشيء بعد وجوده فهو أخص من العدمالفقد هو  قوله " نفقد "    
يوجــد أصــلًا، وقيــل: هــو عــدم الشــيء بــأن يضــل عنــك لا بفعلــك، وحاصــل المعنــى مــا ضــاع 

 منكم؟ وصيغة المستقبل لاستحضار الصورة. 
 

  الصواع هو المكيال الرسمي للدولة:  916 الفائدة
 

ي أنـه كــان المتبـادر إلـى الـذهن أن إضـافة الصـواع إلـى الملـك تعنـقولـه " صـواع الملـك "      
 وقيـل: كـان المكيال الرسمي المعتمـد الكيـل بـه مـن الملـك ، فيكـون الصـواع لغـة فـي الصـاع .

والأولى أن يقال: كـان ذلـك الإنـاء شـيئا . بالجواهر وهذا بعيد  امن ذهب، وقيل: كانت مرصع
 أما إلى هذا الحد الذي ذكروه فلا.ومكيالا ،  له قيمة

 
م :269 الفائدة   لبين الحِمل والحأ

 

 ذكــر الراغـــب فقـــدمــل بالكســر لمـــا انفصــل وبـــالفتح لمــا اتصــل، والحِ قولــه " حمــل بعيـــر"      
مـــل بـــالفتح يقـــال فـــي الأثقـــال المحمولـــة فـــي البـــاطن كالولـــد فـــي الـــبطن أن الحأ   الأصـــفهاني :

.أمــا الحِمــل بالكســر فلمثقــال المحمولــة فــي الظــاهر، والمــاء فــي الســحاب والثمــرة فــي الشــجرة 
 بعير ، ورياضة حِمل الأثقال .كحِمل ال
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 جواز الكفالة   : 936 الفائدة
 

جــواز الكفالــة علــى الرجــل؛ لأن المــؤذن الضــامن هــو غيــر يوســف عليــه نأخــذ مــن الآيــة    
ميـل لـك أو زعـيم   العلماء :السلام، قال   إذا قال الرجل تحمّلت أو تكفّلت أو ضمنت أو وأنا حأ

فيــل أو ضـــامن أو قأبيـــل، أو هـــ الـــة أو كأ مأ و لـــك عنـــدي أو علـــيّ أو إلـــيّ أو قِبألـــي فـــذلك كلـــه حأ
 .لازمة

 
 الكفالة في شرع يوسف  : 469 الفائدة

 

في  وقد حكم بها رسول الله  ،إن الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم     
 وليست كفالة بشيء مجهول لأن حمل بعير من الطعام كان معلوماً   481قوله: كالزعيم غارمف

عندهم فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالـة مـال لـرد السـرقة وهـي كفالـة لمـا لـم يجـب لأنـه لا 
 يحل للسارق أن يأخذ شيئاً على رد السرقة. 

 

ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم، وتعقب بأنه لا دليل على أن الراد هو من علم أنه 
  482.والله أعلم نهم الذي سرق ليحتاج إلى التزام القول بصحة ذلك في دي

 

 ضمان المجهول  : 956 الفائدة
 

إن قيــل: كيــف ضــمن حمــل البعيــر وهــو مجهــول، وضــمان المجهــول لا يصــح؟ قيــل لــه:     
ق؛ فصــح ضــمانه، غيــر أنــه )كــان( بــدل مــالط  ســ  حمــل البعيــر كــان معينــاً معلومــاً عنــدهم كالوأ

كــان هـذا جعالــة، وبـذل مــال للسـارق، ولا يحـل للســارق ذلـك، فلعلــه كـان يصــحّ فـي شـرعهم أو 
 لمن )كان( يفتّش ويطلب.

  
 
 

 
رقـم  ،  3/296)وأبـو داود  (14796رقـم  ،  8/181)وعبـد الـرزاق  (23482رقم  ،  5/267)أخرجه أحمد   481

رقــم  ،  6/88)والبيهقــى  ،  (7615رقــم  ،  8/135)والطبرانــى  ،  (1265رقــم  ،  3/565)والترمــذى  ،  (3565

ا :  . (3/40)والـدارقطنى  ،  (11254 والنسـائى فــى  ،  (20562رقــم  ،  4/316)ابـن أبــى شـيبة وأخرجهه أيضههً

  . (50رقم  ،  1/64)والقضاعى  ،  (1023رقم  ،  255ص )وابن الجارود  ،  (5781رقم  ،  3/410)الكبرى 
 35 ، ص 21الألوسي ، روح  المعاني، جزء  482
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   الجعالة  : 966 الفائدة
 

ــة       ــذه الآيـ ــي هـ ــاء: فـ ــال بعـــض العلمـ ــى  قـ ــل علـ لدليـ ــ  ــواز الجُعـ ــة( جـ ــد أجيـــز  ) الجعالـ وقـ
فلـه  للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؛ فإذا قال الرجل: من فعل كذا

ل أن يكون أحد الطرفين معلوماً والآخر مجهولًا للضـرورة إليـه؛ بخـلاف كذا صح. وشأن الجُ  ع 
الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العوض والمعوض من الجهتـين؛ وهـو مـن العقـود الجـائزة التـي يجـوز 
ي بإسـقاط  لأحـدهما فسـخه؛ إلا أن المجعـول لـه يجـوز أن يفسـخه قبـل الشـروع وبعـده، إذا رضـِ

ل حقـه، ولـيس للجاعـل أن يفسـخ ه إذا شـرع المجعـول لــه فـي العمـل. ولا يشـترط فـي عقـد الجُعــ 
{ وبهــــذا كلــــه قــــال  لُ بأعِيــــرط هِ حِمــــ  آءأ بــــِ ن جــــأ لِمــــأ حضــــور المتعاقــــدين، كســــائر العقــــود؛ لقولــــه: توأ

 الشافعي.
 

 من بلاغة القرآن  :769 الفائدة
 

فــي كلمــات  القـرآن ةفهــذا مـن بلاغــ ، بكلمتـين مــن القـرآن ينعقــد هــذه الآيـة جــاء ذكـرفـي     
 . والكفالة ةعقد الجعال ةبسيطة جدا مشروعي

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

لنا حديث في هذه الآية عن القسم وحلف إخـوة يوسـف عليـه السـلام ومـا يتعلـق بـه ، ثـم      
 نتكلم عن السرقة والفساد في الأرض.

 
 ب " تا الله " م القسخاصية   :869 الفائدة

 
 قال الزجاج: إنها لا يقسم بها إلا في الله خاصة. {لِلَِّ اتقأالُوا  تأ     

حالهم، فقـد ففي القسم بها معنى التعجب كأنهم تعجبوا من رميهم بما ذكر مع ما شاهدوه من 
أفـواه إبلهـم لـئلا تنـال مـن زروع النـاس وطعـامهم شـيئاً واشـتهر أمـرهم  يكممـون روى أنهـم كـانوا 



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 324 

{ علمـاً جازمـاً  في مصر بالعفة والصلاح والمثابرة تُم  لِم  على فنون الطاعات، ولذا قالوا: تلأقأد  عأ
ضِ{ سِدأ فِى الأٌّر   مطلقاً للواقع تمَّا جِئ نأا لِنُف 

 
   ؟على قوم لا يعرفونهم كيف حلف إخوة يوسف  : 969 الفائدة

 
 فإن قيل: كيف حلفوا على علم قوم لا يعرفونهم؟    

 : فالجواب من ثلاثة أوجه

نهــم قــالوا ذلــك، لأنهــم رددوا الــدراهم ولا يســتحلوها، فــالمعنى: لقــد علمــتم أنــا أحــدها: أ -
رددنـــا علـــيكم دراهمكـــم وهـــي أكثـــر مـــن ثمـــن الصـــاع، فكيـــف نســـتحل صـــاعكم، رواه 

 الضحاك عن ابن عباس، وبه قال مقاتل. 
أفــواه إبلهــم وحميــرهم حتــى لا تتنــاول شــيئا،  غطــوّاوالثــاني: لأنهــم لمــا دخلــوا مصــر  -

 رهم لا يفعل ذلك، رواه أبو صالح عن ابن عباس. وكان غي

  483والثالث: أن أهل مصر كانوا قد عرفوهم أنهم لا يظلمون أحدا -
 

 والفسادالسرقة  : 700ة الفائد
 

. أي إفســاد كــان وقــولهم " مــا جئنــا لنفســد فــي الأرض "الســرقة مــن أعظــم أنــواع الإفســاد      
دوره عــنهم فكــأنهم قــالوا: إن صــدر عنــا إفســاد إظهــاراً لكمــال قبحــه عنــدهم لاســتحالة صــ وهــذا

 . وإظهار كمال نزاهتهم عنه كان مجيئنا لذلك مريدين به تقبيح حاله
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  483ابن الجوزي ، زاد المسير ، قرص مضغوط 
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نتعلم من الآية حكم السرقة قبل الإسلام ، ونزاهة الصالحين عنها ، ونتكلم عن ثقـة إخـوة     
ه المرة ، ونجيب عـن سـر تكـرار الجـزاء فـي الآيـة وعـن معنـى هذ عليه السلام بأنفسهم  يوسف
 . فيها أيضاالجزاء 

 

 نزاهة الصالحين عن السرقة  : 170الفائدة 
 

يوســف كلمــة " الوجـدان " فــي الرحــل دون الســرقة  ةاختـار إخــو قولـه : " وجــد فــي رحلــه "      
عليــه الســلام إنمــا هــو  ة عنــدهم ومــن شــريعة أبــيهمالاســترقاق ســنّ مــع أنهــا المــراد، بــدليل أن 

إشــارة إلــى كمــال  ، وفــي هــذابالنســبة إلــى الســارق دون مــن وجــد عنــده مــال غيــره كيفمــا كــان
نزاهتهم حتى كأن أنفسهم لا تطاوعهم وألسنتهم لا تساعدهم على التلفظ به مثبتاً لأحـدهم بـأي 

 484.له وجه كان وكأنهم تأكيداً لتلك الإشارة عدلوا عمن وجد عنده إلى من وجد في رح
 

 قوله فهو جزاؤه : 270 الفائدة

 

 : كقولك  ،فأخذ السارق نفسه وهو جزاؤه لا غير  : قرير للحكم أيت  ت  فهو جزاؤهتوقولهم        
يكسى) أن  زيد  حقه حق  فذلك  عليه  وينعم  من    :أي   (ويطعم  ذكرته  ما  لتقرر  حقه  فهو 

ملة الشرطية كما هي خبره على إقامة  مبتدأ والجتجزاؤه  تأن يكون   ويجوز  .استحقاقه وتلزمه
مقام فيها  هو)    :والأصل   . المضمر الظاهر  فهو  رحله  في  وجد  من  الجزاء  (  جزاؤه  فوضع 

من أخو زيد فيقول لك أخوه من يقعد إلى جنبه فهو  )    :لصاحبك كما تقول  (  هو)  موضع  
مقيماً للمظهر مقام   من والثاني إلى الأخ ثم تقول فهو أخوه يرجع الضمير الأول إلى(  هو  

 485.المضمر

 
   الألوسي ، روح المعاني ، جزء 22  ص  25484

 263ص  2الزمخشري ، الكشاف ،ج  485
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 ثقة إخوة يوسف بأنفسهم  :370الفائدة 
 

زِى قولـه تعــالى :      ـ اتنأجــ  إخـوة يوســف عليــه الســلام { الظــاهر أن هــذا مـن تتمــة كــلام لِمِينأ لظـَّ
وقـد فعلـوا ذلـك ثقـة بكمـال بـراءتهم ، تأكيد وبيان لقبح السرقة   على  فهو تأكيد للحكم المذكور  

 . ا فعل بهم غافلون عنها وهم عم
 

 حكم السرقة : 470 الفائدة
 

لقد كان حكم السرقة في أول الإسلام أن يستعبد السارق لدى من سرقه ، ثم نس  بقطـع      
 486الأيدي . 

 

 نكتة لغوية :570الفائدة 
 

زأاؤُهُ{ أي فأخذه جزاؤه وهو تقدير للحكم السابق بإعادته كما في قولك: حققوله :       تفأهُوأ جأ
الضــيف أن يكــرم فهــو حقــه ولــيس مجــرد تأكيــد، فــالغرض مــن الأول إفــادة الحكــم ومــن الثــاني 
إفادة حقيتـه والاحتفـاظ بشـأنه كأنـه قيـل: فهـذا مـا تلخـص وتحقـق للنـاظر فـي المسـألة لا مريـة 

 .ومنه يعلم أن الجملة المؤكدة قد تعطف لنكتة وإن لم يذكره أهل المعاني .فيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لعلوم التنزيل ،  ابن جزي الغرناطي ، التسهيل  486
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 جه الاستدلال من الآية :أو 
 

نتعلم من الآية جملة مـن الرقـائق تتعلـق بعاقبـة البـر، وبـدرجات العلـم وكـذا بالتحايـل فـي      
الأحكام وكيد الله بالظالمين ، وبعلم المخلوق بالنسبة لعلم الخالق. ونتعرّف أيضا على مفهوم 

فنــتكلم عــن الألفــاظ التــي تــوهم  الــدين تاريخيــا وعلــى ظــاهرة الاســترقاق ، وفيمــا يتعلــق بالعقيــدة
نســبة المكــر لله وعــن وجــوب التحــاكم لشــريعة الله تعــالى وعــن قلــة علــم الإنســان مهمــا عــلا . 

 زكيــة نتعــرض لــدرجات العلــم وصــنوف رفــع درجــات النــاس ، ونعــالج بعــض اللطــائفلتوفــي ا
 والتذكير والتأنيث وغيرها . المتعلقة بالهاء اللغوية

  
 ضمير الصواع مرات ثم أنثه؟ لم ذكر :067الفائدة 

 

 أقوالا : ذكروا في تأنيث ضمير الصواع في قوله : " قبل وعاء أخيه ثم استخرجها "
 قالوا رجع ضمير المؤنث إلى السقاية وضمير المذكر إلى الصواع -
 أو يقال: الصواع يؤنث ويذكر، فكان كل واحد منهما جائزا  -

صـواعا فقـد وقـع فيمـا يتصـل بـه مـن  أو يقال: لعل يوسف كان يسميه سـقاية وعبيـده -
 .الكلام سقاية وفيما يتصل بهم صواعا

 

 الهاء في استخرجها   : 077الفائدة 
 

اات ثُمَّ قوله تعالى  هأ رأجأ تأخ   : هاء الكناية ثلاثة أقوال وفي{ .  س 

 : أنها ترجع إلى السرقة، قاله الفراء. أحدها

 : إلى السقاية، قاله الزجاج. والثاني
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 487 : إلى الصواع على لغة من أنثه، ذكره ابن الأنباري والثالث
 

   الكشف والبيان في التفتيش  : 087 الفائدة
 

الضـمير  عـودةعلى  (منه) استخرجها مِن وِعأآءِ أأخِيهِ{ لم يقل قال تعالى : تاستخرجها       
يــادة قصــداً إلــى ز ، إلــى أخيــه  عــودة الضــميرعلــى  (وعائــه مــن)اســتخرجها أو ، إلــى الوعــاء 

كشــف وبيــان، والوعــاء الظــرف الــذي يحفــظ فيــه الشــيء وكــأن المــراد بــه هنــا مــا يشــمل الرحــل 
ــذا لــم يعب ــّ ر بالرحــال علــى مــا قيــل، وعليــه يكــون عليــه وغيــره لأنــه الأنســب بمقــام التفتــيش ول

 السلام قد فتش كل ما يمكن أن يحفظ الصواع فيه مما كان معهم من رحل وغيره. 
 

 لتفتيش شدة ا :097الفائدة 
 

فــي التعبيــر بالفعــل " اســتخرجها" بــدلا مــن )أخرجهــا( مــا يشــعر بالبحــث عــن الســقاية فــي      
 الوعاء كله ، إذ معنى استفعل طلب فعل الشيء مثل استضاف أي طلب ضـيافة ، ولـو عبـّر

    488القرآن بالفعل أخرجها لأفادت معنى الإخراج دون بحث لأنه يعلم أين السقاية في الوعاء
 
 الألفاظ التي توهم المكر والكيد لا تنسب إلى الله مجردة   :071ائدة الف
 

وإلا فحقيقته وهي أن تـوهم غيـرك خـلاف مـا ، فالكيد مجاز لغوي في ذلك قوله " كدنا " :     
تخفيه وتريده على ما قالوا محال عليه تعالى، وقيل: إن ذلك محمول على التمثيل، وقيل: إن 

وى إلــى يوســف عليــه الســلام وبالتصــريح إليــه ســبحانه والأول حقيقــي فــي الكيــد إســنادين بــالفح
 نـالفظ الكيد مشـعر بالحيلـة والخديعـة، وذلـك فـي حـق الله تعـالى محـال إلا أنف.  والثاني مجازي 

نهايـات الأغـراض  "قانونا معتبرا في هذا الباب، وهو أن أمثـال هـذه الألفـاظ تحمـل علـى  نذكر
ــدايات الأغـــراض ــى بـ ــك، " لا علـ ــل  وذلـ ــتحمثـ ــه تعـــالى: تإن الله لا يسـ ، ( 26{ )البقـــرة: يقولـ

لا يشـعر فـي أمـر مكـروه  فالكيد السعي في الحيلة والخديعة، ونهايته إلقـاء الإنسـان مـن حيـث
 489ولا سبيل له إلى دفعه، فالكيد في حق الله تعالى محمول على هذا المعنى.

 

 
 ابن الجوزي ، المرجع السابق   487
 64أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص   488
 45ص   10الرازي ، مفاتيح الغيب ، الجزء   489
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 كيد الله  :117 الفائدة
 

ذأ  قوله تعالى  نأ ت كأ  : { فيه أربعة أقوالا لِيُوسُفأ لِكأ كِد 

 أحدها: كذلك صنعنا له، قاله الضحاك عن ابن عباس. 

 والثاني: احتلنا له، والكيد: الحيلة، قاله ابن قتيبة. 

 والثالث: أردنا ليوسف، ذكره ابن القاسم. 

 ، وهو الأرجحوالرابع: دبرنا له بأن ألهمناه ما فعل بأخيه ليتوصل إلى حبسه
نباري: لما دبر الله ليوسف ما دبر من ارتفاع المنزلة وكمـال النعمـة علـى غيـر مـا قال ابن الأ

 490ظن إخوته، شبه بالكيد من المخلوقين، لأنهم يسترون ما يكيدون به عمن يكيدونه. 
 

 التحايل في الأحكام  :127 الفائدة
 

والهبـة إذا لـم  أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في مالـه بـالبيع        
ينــو الفــرار مــن الصــدقة؛ وأجمعــوا علــى أنــه إذا حــال الحــول وأظــل الســاعي أنــه لا يحــل لــه 

  يل ولا النقصان، ولا أن يفرّق بين مجتمع، ولا أن يجمع بين متفرّق االتح

لمــا منــع مــن   كــل حيلــة يتحيــل بهــا أحــد فــي إســقاط الزكــاة فــإن إثــم ذلــك عليــه؛ لأن النبــي 
 .يقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنىجمع الغنم وتفر 

ــرائض الله بحيلــــة      ــن فـ ــيئاً مـ ــنقض شـ ــن رام أن يـ ــدقف أن مـ ــح إن صـ ــه: كأفلـ ــن قولـ ــم مـ وفهـ
يحتالهــا أنــه لا يفلــح، ولا يقــوم بــذلك عــذرُه عنــد الله؛ ومــا أجــازه الفقهــاء مــن تصــرف صــاحب 

الزكـاة؛ ومـن نـوى ذلـك المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو مـا لـم يـرد بـذلك الهـرب مـن 
فالإثم عنه غير ساقط، والله حسيبه؛ وهو كمن فرّ من صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم، 
ــةً عــن فــرض الله الــذي كتبــه الله علــى المــؤمنين؛ فالوعيــد  واســتعمل ســفراً لا يحتــاج إليــه، رغب

كيـف تطـؤه الإبـل،  متوأجّه عليه؛ ألا ترى عقوبة مـن منـع الزكـاة يـوم القيامـة بـأيّ وجـه متعمـداً 
ويمثل له ماله شـجاعاً أقـرع وهـذا يـدلّ علـى أن الفـرار مـن الزكـاة لا يحـلّ، وهـو مطالـب بـذلك 

  491في الآخرة.
 
 

 
 ابن الجوزي ، زاد المسير ، قرص مضغوط   490
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 البر لا يبلى والذنب لا ينسى   : 137الفائدة 
  
يوسـف وعقـابهم بمـا فرّطـوا  إخـوةإن الحكمـة الإلهيـة اقتضـت تربيـة قوله : " ليأخـذ أخـاه "     

اســتحقاقهم إتمــام النعمــة علــيهم يتوقــف علــى أخــذه بطريــق خيــر فيــه ولا تقتضــيه فــي يوســف و 
شريعة الملك ، وبه يذوقون ألم فراق بنيامين ومرارته ، فيما لا لوم فيه على أحد غيـر أنفسـهم  
ولن يكون هذا الحكـم مـنهم إلا بوقـوع شـبهة السـرقة علـى بنيـامين مـن حيـث لا يؤذيـه ذلـك ولا 

ــه ، وقــــد أعلمــــه اخــــوة يوســــف بــــه وبغايتــــه ، وفــــي هــــذا إيمــــاء إلــــى جــــواز التوصــــل إلــــى  يؤلمـ
 492الأغراض الصحيحة بما ظاهره الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف شرعا ثابتا 

 
 ؟ ما هو مفهوم الدين : 147 الفائدة
 
إن هــذا الــنص يحــدد مــدلول كلمــة " ديــن" فــي هــذا الموضــع قولــه : " فــي ديــن الملــك "       

إنه يعني نظام الملك وشرعه ، فـإن نظـام الملـك وشـرعه مـا كـان يجعـل عقوبـة تحديدا دقيقا ،  
السارق هو أخذه في جـزاء سـرقته ، إنمـا هـذا نظـام يعقـوب وشـريعة دينـه ، وقـد ارتضـى اخـوة 

علــيهم عنــدما وجــد صــواع الملــك فــي رحــل  وســفيوســف تحكــيم نظــامهم وتشــريعهم ، فطبقهــا ي
 ام والشريعة بأنها " الدين" .أخيه ، وعبّر القرآن الكريم عن النظ

  إنهم يقصرون مـدلول ،الناس كثير من عن هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب     
" الــدين " علــى الاعتقــاد والشــعائر ، ويعــدون كــل مــن يعتقــد فــي وحدانيــة الله وصــدق رســوله 

الشـــعائر المكتوبـــة ويــؤمن بملائكتـــه وكتبــه ورســـله واليــوم الآخـــر والقـــدر خيــره وشـــره ، ويــؤدي 
داخــل فــي " ديــن الله " مهمــا تكــن دينونتــه بالطاعــة والخضــوع وإقــراره بالحاكميــة لغيــر الله مــن 
الأرباب المتفرقة في الأرض  ، بينما النص القرآني هنا يحدد مدلول " دين الملك " بأنه نظام 

  493الملك وشريعته ، وكذلك " دين الله " فهو نظامه وشريعته .
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     ، كثيرا ما أسيء استعمال هذه المفاهيم التي تكلم عنها سيد قطب كجاهلية القرن العشرين والحاكمية وغيرها

مما تبنته فيما بعد جماعات التكفير ، لذا ينبغي وضعها في السياق العام الذي وردت فيه ، مع فهم  دقيق للفكر 

 التنبيه. القطبي ، قبل إصدار أحكام جزافية ،  فوجب
 85 ص 12سيد قطب ، في ظلال القرآن ، جزء   493
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 استرقاق السارق ظاهرة تاريخية قديمة  : 157 الفائدة
 

أي حكمه وهو استرقاق السراق. وهو الـذي يقتضـيه ظـاهر الآيـة "  في دين الملك  قوله "     
أي لولا حيلـة وضـع الصـواع فـي متـاع أخيـه. ولعـل  (ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك)لقوله  

 (من وجد في رحلـه فهـو جـزاؤه)قولهم  ذلك كان حكما شائعا في كثير من الأمم، ألا ترى إلى
كما تقدم، أي أن ملك مصر كان عادلا فلا يؤخذ أحد في بلاده بغير حق. ومثله ما كان في 

 شرع الرومان من استرقاق المدين، فتعين أن المراد بالدين الشريعة لا مطلق السلطان.
 

 رفع درجات يوسف وأخيه وأبيه   :671الفائدة 
 
 يوسف عليه السلام : تذييل لقصة (رجات من نشاءنرفع د)وجملة      
أخذ يوسف عليه السلام  أخاه لأن فيها رفع درجة يوسف  عليه السلام  في الحـال بالتـدبير   ـ

 إلى وقت استخراج السقاية من رحله. ، الحكيم من وقت مناجاته أخاه 
رفيـه والكمـال بتلقـي ورفع درجة أخيه في الحال بإلحاقه ليوسـف  عليـه السـلام  فـي العـيش الـ  

 الحكمة من فيه. 
ورفـــع درجـــات إخوتـــه وأبيـــه فـــي الاســـتقبال بســـبب رفـــع درجـــة يوســـف  عليـــه الســـلام  وحنـــوه ـ 

 عليهم. فالدرجات مستعارة لقوة الشرف من استعارة المحسوس للمعقول.
 

 من أصناف رفع الدرجات للناس  :771الفائدة 
 
  رفع الدرجات أصناف عديدة منها رفع :و   
 بصنوف العطاء -
 وأنواع الكرامات  -

 العلوم وأبواب  -

 وقهر الهوى   -

 كما رفعنا يوسف. ،  والتوفيق للهدى  -
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 مهما بلغ شأو العلم فهو ناقص   : 871 الفائدة
 

لِيمٌ { أي: فوق كل ذي علم رفعه الله بالعلم من هو أعلـم منـه حتـى     قأ كُلِّ ذِى عِل مط عأ فأو  ت وأ
 تعالى، والكمال في العلم معدوم من غيره.  ينتهي العلم إلى الله

  : وفي مقصود هذا الكلام ثلاثة أقوال

 أحدها: أن المعنى: يوسف أعلم من إخوته، وفوقه من هو أعلم منه. 

 والثاني: أنه نبه على تعظيم العلم، وبين أنه أكثر من أن يحاط به. 

 494والثالث: أنه تعليم للعالم التواضع لئلا يعجب. 
ي قصة موسى عليه السلام مع الخضر خير دليل ، بخاصـة أن سـببها أن رجـلا مـن وف     

ل الإجابـة بالإيجـاب،  بني إسرائيل سأل موسى عليه السلام إن كان أعلم أهـل الأرض ، فتعجـّ
مخاطبـة الله فعلمّه الله أن علمه مهما كمل يبقـى ناقصـا . فعلينـا أن نقـول كمـا قالـت الملائكـة 

 . علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ""سبحانك لا :عز وجل 
 

 علم الخالق لا يشبه علم المخلوقين  :197الفائدة 
 

: واحــتج بــه مــن زعــم أنــه تعــالى فــي قولــه " وفــوق كــل ذي علــم علــيم "  قــال البيضــاوي       
م عــالم بذاتــه؛ إذ لــو كــان ذا علــم لكــان فوقــه مــن هــو أعلــم منــه ـ أي: لدخولــه تعــالى فــي عمــو 

الآيـــة ـ والجـــواب: أن المـــراد كـــل ذي علـــم مـــن الخلـــق؛ لأن الكـــلام فـــيهم، ولأن العلـــيم هـــو الله 
  . تعالى. ومعناه: الذي له العلم البالغ، ولأنه لا فرق بينه وبين قولنا: فوق كل العلماء عليم

يم وأجيــب بــأن المــراد بكــل ذي علــم المخلوقــات ذوو العلــم لأن الكــلام فــي الخلــق ولأن العلــ   
فيتعـين أن يكـون المـراد بـه الله تعـالى فمـا يقابلـه  ، صيغة مبالغة معنـاه أعلـم مـن كـل ذي علـم

يلزم كونه من الخلائق لئلا يدخل فيما يقابله، وكون المراد من العليم ذلـك هـو إحـدى روايتـين 
، فقد أخرج عبد الرزاق. وجماعة عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابـن ابن عباس  عن الحبر

يمٌ{ عبــ لــِ مط عأ لِّ ذِى عِلــ  قأ كــُ و  فــأ اس رضــي الله تعــالى عنهمــا فحــدث بحــديث فقــال رجــل عنــده: توأ
 495.فقال ابن عباس: بئسما قلت الله العليم وهو فوق كل عالم، وإلى ذلك ذهب الضحاك

 

 
 ابن الجوزي ، زاد المسير ، قرص مضغوط ) بتصرف (   494
 73الألوسي ، روح المعاني ، ص   495
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 المراد بالعلم في الآية  :207الفائدة 
 

لكتاب العزيـز أو فـي السـنة فإنمـا قال ابن عطاء الله : اعلم أن العلم حيث ما تكرر في ا     
 496المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخشية ، وتكتنفه المخافة . 

 
 درجات العلم  :217الفائدة 
 
لبشر في العلم درجات ، فكل عالم فلا بد له من أعلم منه يم " ا" وفوق كل ذي علم عل       

 و قتادة وابن عباس .  نتأويل الحس و هوا الله عز وجل، ، فإما من البشر وإم
 

 التحاكم إلى شريعة الله  :227 الفائدة
 

شـرع  ىوجوب التحاكم إلي شريعة الله وعدم جواز التحاكم إلي القـوانين الجاهليـة وإنمـا إلـ     
لِكِ( ولكن بشرع الله .  الله عز وجل وكتابه وسنه رسوله  اهُ فِي دِينِ ال مأ انأ لِيأأ خُذأ أأخأ  )مأا كأ

 
 

 نكت لغوية :327 ئدةالفا
 

الكيد : السعي في الحيلة والخديعة . ونهايته إيقاع الإنسـان مـن حيـث لا يشـعر فـي  -
أمــر مكــروه ، ولا ســبيل لــه إلــى دفعــه ، فالكيــد بالنســبة لله تعــالى محمــول علــى هــذا 
المعنــى . وقــال ابــن الأعرابــي : الكيــد التـــدبير بالباطــل وبــالحق ، فعلــى هــذا يكـــون 

 دبرنا ليوسف . المعنى : كذلك
للإشـعار بـأن ذلـك سـنة فـي قولـه " نرفـع درجـات مـن نشـاء "  إيثار صـيغة الاسـتقبال -

 مستمرة غير مختصة بهذه المادة

وفــي صــيغة المبالغــة مــع التنكيــر والالتفــات إلــى الغيبــة " وفــوق كــل ذي علــم علــيم "  -
ه مـا من الدلالة على فخامة شأنه عـز شـأنه وجلالـة مقـدار علمـه المحـيط جـل جلالـ

 ى لا يخف

 
  336 عبد الرحمان الثعالبي ، الجواهر الحسان ،ص 496 
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الحرف " ثم" يفيد الترتيب والتراخي كما لو كانت عمليـة تفتـيش عـن شـيء لا يعـرف  -
 هو فتستغرق وقتا وتتطلب إتقانا. نأي

 

 
 
 
 

 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

تعــالج الآيــة مســائل قلبيــة دقيقــة تتعلــق بــالغيرة ، وباجتنــاب القطيعــة وعــدم جــواز التعييــر     
لروايــــة الســــرقة  مــــن خلالهــــاللــــنفس وفضــــيلة كظــــم الغــــيظ . كمــــا نتعــــرض  وبعــــدم الانتصــــار

المنسوبة ليوسف عليه السلام ، كما نشير إلى لطيفة نفسية وهي الكلام الداخلي ونختم بنكتـة 
 لغوية.

 

 رغم الصلاحنار الغيرة والحقد لا زالت متّقدة  :427 الفائدة
 

رِق  فأقأ قوله تعالى: تقأالُو         رأقأ أأخٌ لَّهُ مِن قأب لُ ا  إِن يأس  نفثـة حقـد صـادرة مـن الإخـوة، لـم  {د  سأ
يحــاولون الــدفاع، أو يســألون كيــف فعلــت ذلــك فأكــدوا بأنفســهم جبــوا مــن نتيجــة التفتــيش ، فيتع

ــه فــي خلقــه ،  ، التهمــة " قــالوا إن يســرق " وزادوا " فقــد ســرق أخ لــه مــن قبــل " أي أنــه تبــع ل
ــن  ــه مـ ــيرة ) أخ لـ ــأتي سـ ــاذا تـ ــم ولمـ ــدا يجعلهـ ــه حـ ــيقهم بـ ــرمهم وضـ ــغ بـ ــون بلـ ــل (  إلا أن يكـ قبـ

يذكرونه بالسوء وهم لا يعرفون مكانه بعد أن بعُد العهد به ، إنه الحقد الدفين يبرز أنيابه بين 
 497الحين والحين . 

 
 في السرقة المنسوبة إلى يوسف  :527 الفائدة

 
 وفي السرقة التي نسبوا يوسف إليها خمسة أقاويل :

 
  أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص 64 497 
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: أنــه ســرق صــنماً كــان لجــده إلــى أمــه مــن فضــة وذهــب ، وكســره وألقــاه فــي الطريــق  أحــدهاـ 
 فعيّروه بذلك ، قاله سعيد بن جبير وقتادة .

روه بـــذلك ، قالـــه عطيـــة ـ الثـــاني : كـــان مـــع إخوتـــه علـــى طعـــام فنظـــر إلـــى عـــرق فخبـــأه ، فعيـــّ
 العوفي 

ــاه اـ  ــاكين ، حكــــــ ــدة للمســــــ ــام المائــــــ ــن طعــــــ ــان يســــــــرق مــــــ ــه كــــــ ــى .الثالــــــــث : أنــــــ  بــــــــن عيســــــ
الرابــع : أن عمتــه وكانــت أكبــر ولــد إســحاق وإليهــا صــارت منطقــة إســحاق لأنهــا كانــت فــي ـ 

واتهمتـه  الكبير من ولده ، وكانت تكفل يوسف ، فلما أراد يعقوب أخذه منها جعلت المنطقـة ،
فأخــذتها منــه ، فصــارت فــي حكمهــم أحــق بــه ، فكــان ذلــك منهــا لشــدة ميلهــا وحبهــا لــه ، قالــه 

  مجاهد
 498 الخامس : أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه ، قاله الحسنـ 
 

 لا تتبع أخيك بالوقيعة بعد القطيعة  :672 الفائدة
 

نــــت قلــــوبهم مملــــوءة كــــذبوا عليــــه وبهتــــوه وكا إخــــوة يوســــف  أن فــــي الآيــــة دليــــل علــــى       
قعـة تـدل علـى أن بعد تلك الوقائع، وبعد انقضاء تلك المـدة الطويلـة، وهـذه الوا  ليهبالغضب ع

، إلا أن يشــاء الله ، لــذلك أشــار النبــي صــلى الله عليــه البتــةر عــن الغــل قلــب الحاســد لا يطه ــّ
وسلم أن الحسد هو داء الأمم ، وقد توارثته بنو إسرائيل فيما بعد ، وحسدوا المسلمين أن كان 

 النبي منهم . 
 
 

 وأن العرق دساس  التعيير بالأم :727 الفائدة
 

اعتــذار بتعــريض بجانــب أم  قــولهم : " إن يســرق فقــد ســرق أخ لــه مــن قبــل " هــوفــي        
 .لابان  خال يعقوب  عليه السلام  وهي زوجة أبيهم وهي  راحيل  ابنة  ، خوتهمإ

ليتبرأوا بذلك من فعله لأنه ليس من أمهم وأنه إن سرق فقد جذبه عِرق أخيـه السـارق لأن فـي 
 الأخلاق .الاشتراك في الأنساب تشاكلًا في 

 
 

 242، ص  2الجزء  الماوردي ، النكت والعيون ،   498
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 كظم الغيظ : 827 الفائدة
 

لقــد كظــم يوســف عليــه الســلام غيظــه فلــم يبــد لإخوتــه أي  " فـــأسرّها يوســف فــي نفســه "      
مظهر من مظاهر الضيق بأية وسيلة تعبير، من قول أو عبوس وجـه أو إشـارة يـد، ممـا يـدل 

لم يسمع الشـيء الهـين على ثباته النفسي وقدرته على توجيه الأمور وجهة محكمة ، رغم أنه 
 .499 
 

  الكلام النفسي الداخلي: 297 الفائدة
   
، ولكن قـد يـراد (ها متكلم ليخبر مستمعا عن مدلول ألفاظ ينطق بها  )وقول هال" قال أنتم "    

يكــون ) فقــال بيــده هكــذا ( أي أشــار بيــده. أو  : كالإشــارة باليــد فــي قــولهم غيــر اللفــظ  بــالقول
فـي  ذاك قوله تعالى: " ويقولون فـي أنفسـهم لـولا يعـذبنا الله " فكـان قـولهمالمراد كلام النفس  ك

  النفس.
فـالكلام الــداخلي يسـتعاض بــه عـن النطــق عنـد التفكيــر أو التفكـر ومــا شـابههما كالآيــة هنــا :" 

   هذا مفهوم متداول في علم النفس وفيه مباحث .و قال أنتم شر مكانا " .
 

 ؟يوسف شر مكانا لماذا كان إخوة  :037 الفائدة
 
 وصف يوسف عليهم السلام إخوته بالشر لأنهم هم السارقون فعلا :" أنتم شر مكانا "  
 فقد أبعدوه وهو صغير من أبيه، وهي سرقة حسية -
 وحاولوا الاستئثار بمحبة أبيهم دونه، وهي سرقة معنوية -

ــلا - ــرقة فعـ ــوعي السـ ــل قــــاموا بنـ ــل ، بـ ــوا بباطـ رقوا أو يتهمـ ــم يســــّ ــم لـ ــم أنهـ الحســــية )  ثـ
 والمعنوية ( 

زيــادة علــى أن فــي إبعــادهم ليوســف ســرقة للشــخص وهــي أشــد مــن ســرقة متــاع أو  -
 غرض

 (رمتني بدائها وانسلّت ) :  إذ قال الحكيم و صدق
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 عدم الانتصار للنفس والصالحين شيمة الأنبياء   : 137 الفائدة
 
النقائص عنها         والعار. والنفس المطمئنة من النفس الأمارة من شأنها الانتصار، ودفع 

شأنها الاكتفاء بعلم الله، والرضا بما يجري به القضاء من عند الله، فإذا اختلجها شيء من  
رَّت ه، ولم أأ الانتصار   تخرجه إلى حالة الإظهار. سأ

 

ــاذلي    ــي  أبـــو الحســـن الشـ ــال الشـ ــياء: الحرمـــة رحمـــه الله قـ : آداب الفقيـــر المتجـــرد أربعـــة أشـ
إذا  ربـه  ىإل فالفقيرلرحمة لمصاغر، والانتصاف من نفسه، وعدم الانتصار لها. لمكابر، وا

 .انتصر لنفسه فقد نقض العهد مع ربه، فيجب عليه التوبة
 

  يدّل على الكذب في القرآن  " تصفون  لفظ  "بما: 237 الفائدة
 

، كقولـــه ، لكـــن غلـــب اســـتعماله فـــي الكـــذب  تقولـــون أي بمـــا  " بمـــا تصـــفون "  فـــي قولـــه      
ا تصــفتعــالى : " ولا تقولــوا لمــا  " أي  يصــعون  ألســنتكم الكــذب " وقولــه " ســبحانه وتعــالى عمــّ

عمّا يكذبون ،  فدّل بما لا يـدع مجـالا للشـك أن إخـوة يوسـف كـاذبون فيمـا نسـبوه إلـى يوسـف 
 الكريم.

 
 نكتة لغوية  :337 الفائدة

 
سِهِ{       رَّهأا يُوسُفُ فِى نأف  رٌّ مَّكأانـاً وقوله: ت فأأأسأ تُم  شـأ يعني الكلمة التي بعدها، وهي قولـه: ت أأنـ 
{    اللَُّّ وأ  لأم  بِمأا تأصِفُونأ مـن بـاب  هـذا فـي نفسـه ولـم يبـده لهـم، وهـذايوسـف عليـه السـلام قال  أأع 

 كقول الشاعر:  في كلام العرب ، الإضمار قبل الذكر، وهو كثير

 وحسن فعل كما يجزي سنمار          جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر       
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وله شواهد كثيرة فـي القـرآن والحـديث واللغـة فـي منثورهـا وأخبارهـا وأشـعارها. قـال العـوفي عـن 
رٌّ مَّكأانـاً وأ  تُم  شـأ سِهِ{ ، قـال: أسـر فـي نفسـه ت أأنـ  رَّهأا يُوسُفُ فِى نأف  ا  اللَُّّ ابن عباس ت فأأأسأ م  بِمـأ لـأ أأع 

. }  500تأصِفُونأ
 
 
 
 

 ستدلال من الآية :أوجه الا
 

الآية متنوعة الفوائد ، ففي الفقه نتكلم عن الشفاعة في الحدود والحمالة  ، وفي القصص     
عــن مصــير العزيــز ، وفــي الأخــلاق عــن إكــرام الشــي  الكبيــر وعــن الإحســان ، وفــي الخطابــة 

 عن العدول من أمر لآخر، وفي علم الدلالة عن فعل الرؤية .
  

 ر العزيز مصي :473 الفائدة
 

عزيــز  باســم العزيــز إذ كــان إخــوة يوســف عليــه الســلام أخــاهم خاطــب" يــا أيهــا العزيــز "      
  إما معزولا أو ميتا . في تلك اللحظة  مصر السابق

 
 ر من أخلاق الإسلامإكرام الشي  الكبي: 573 الفائدة

 
بِيراً قول إخوة يوسف عليه السلام "      ي خاً كأ أي كبير القدر، ولم يريدوا كبر    "  إنَّ لأهُ أأباً شأ

 . السنّ؛ لأن ذلك معروف من حال الشي 
وقد ورد في ديننا إكرام ذي الشيبة المسلم واحترامه وإكباره ، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه  

 وسلم أحاديث كثيرة . 
 

 الحمالة : 673 الفائدة
 

 
 504ص  2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ج   500
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نأا مأكأانــأ  (قـول إخــوة يوســف عليــه الســلام      دأ ذ  أأحــأ [ يحتمــل أن  يكــونأ ذلــك 78]يوســف: (هُ فأخـُ
امِينُ إِلـــى أأبيـــه، لأ يـــأ ةِ؛ حتـــى يأصـــِ الـــأ مأ ى طريـــقِ الحأ  مـــن هم مجـــازاً، ويحتمـــل أن  يكـــون حقيقـــةً علـــأ

اذأ  فُ مـن ذلـك، وقـال: تمأعـأ لأنهـا هنـا غيـر مكتملـة  {اللَِّّ ويعرف يعقوبُ جليَّة الأمر، فمأنـأع يوسـُ
 الشروط .

 

 في الشفاعةر إلى أمر آخر العدول من أم :773 الفائدة
 

فـي قـولهم :" والعـدول إلـى طريقـة الشـفاعة  ة أخـيهمموافقـإخوة يوسف عليـه السـلام   أحب     
فـإنهم وإن كـانوا قـد اعترفـوا أن حكـم الله تعـالى فـي السـارق أن يسـتعبد، إلا فخذ أحدنا مكانـه "  

 .أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائزا
 
  

  ت فعل رأى : رؤية العهدمن دلالا: 873 الفائدة
 

فيمـا سـبق  فكـن فـي هـذه إلينـا الرؤية هنا بمعنى أننا عهـدناك وعرفنـاك محسـنا { تإِنَّا نأرأاكأ     
بالشـخص . واسـتعملوا صـيغة المضـارع الدالـة علـى أن رؤية اليادة واليهد المرة محسنا فهي  

 الإحسان متأصل فيه ، ولا يزال عليه دائما .
 

 ي أنواع الإحسان ف : 397 الفائدة
 

مـن أرادوا أن أو ، فمـا الإنعـام إلا بالإتمـام  طالبوه بمزيـد مـن الإحسـان " من المحسنين "     
فــــنحن أحــــق النــــاس بــــذلك، ، عادتــــك الإحســــان مطلقــــاً فــــاجر علــــى عادتــــك ولا تغيرهــــا معنــــا 

 .فالإحسان على الأول خاص وعلى الثاني عام
  الكرم ، وهو إحسان الاستقبال وبالضيافة فكان إحسانه الأول بإتمام الكيل وحسن -

 .التعض   ثم أتبعه برد البضاعة وهو إحسان  -

  . التجاوز والامتمانوالآن يطالبون بنوع آخر من الإحسان ، وهو  -
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 بين شريعة يوسف عليه السلام وشريعتنا  الشفاعة في الحدود :407 الفائدة
 

خـيهم وهـم لا يعرفـون ليوسـف مـن أجـل أ السـلام  عليـه  يوسـف  إخوةمن استعطاف    ندرك      
ت بمـــا دون  ،أنــه هــو أن الشـــفاعة إلــى الحــاكم فـــي محلهــا جـــائزة، إلا أنهــا فــي الإســـلام خصــّ

 501الحدود ، أما الحدود إذا وصلت إلى السلطان فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها .
 502د وجب " ا بلغني من حد فقتعافوا الحدود فيما بينكم فمكما ورد في الحديث : " 

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

تكشف لنا الآية عن جواز استعمال المعاريض بشروط وهذا لاجتنـاب الكـذب كمـا فعلـه       
النبــي يوســف عليــه الســلام ، كمــا يبــين لنــا هــذا الرســول الكــريم مــن خــلال هــذه الآيــة صــفات 

ول مــرة . ونخــتم حــديثنا كشــف شخصــيته أ مســبب عــدكــذا المســؤول الــواعي وتأييــده بــالوحي و 
 بفائدة لغوية .

 جواز استعمال المعاريض  :417الفائدة 
 
إنـــه ينبغــي لمــن أراد أن يــوهم غيـــره بــأمر لا يحــب أن يطلــع عليـــه ، أن مــن الآيــة نعلــم      

،  عليــه الســلام يســتعمل المعــاريض القوليــة والفعليــة ، المانعــة مــن الكــذب ، كمــا فعــل يوســف

 
 وى ، الأساس في تفسير القرآن سعيد ح 501
والنسائى فى الكبـرى   ،   (4376رقم    ،   4/133)وأبو داود    ،   (18937رقم    ،   10/229)أخرجه عبد الرزاق    502

رقـم  ،  8/331)والبيهقـى  ، صـحيح الإسـناد    :وقـال    (8156رقم    ،   4/424)والحاكم    ،   (7373رقم    ،   4/330)

 . (3/113)الدارقطنى   :وأخرجه أيضًا  ،  (17389
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واع فــي  رحــل أخيــه ، ثــم اســتخرجها منــه، موهمــا أنــه ســارق، ولــيس فيـــه إلا حيــث ألقــى الصــُ
القرينة الموهمة لاخوته ، وقال بعد ذلك :" معاذ الله أن نأخذ إلا من وجـدنا متاعنـا عنـده" ولـم 
ا وجـــدنا متاعنـــا عنـــده " بـــل أتـــى بكـــلام عـــام   يقــل :" مـــن ســـرق متاعنـــا " وكـــذلك لـــم يقـــل :" إنـــّ

محــذور ، وإنمــا فيــه إيهــام أنــه ســارق ، ليحصــل المقصــود  يصــلح لــه ولغيــره ، ولــيس فــي ذلــك
 الحاضر ، وأن يبقى عنده أخوه ، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال .

 لا بديل للحبيب في شرع المحبة  :427الفائدة 
 
نـــا لا نتخــذ مـــن عبادنــا وليــاً إلا مـــن ائتمنــاه علــى ودائع الإشـــارة أنــاّ )  قــال أبــو عثمــان:      

عليــه الســلام لــم يــرض أن يأخــذ بــدل يوســف  ، ولطيفــة الواقعــة أنــه(  فحفظهــا ولــم يخــن فيهــا
  503حبيبه إذ ليس للحبيب بديل في شرع المحبة.

 

 كلام المسؤول الواعي  : 374 الفائدة
 

إن إيثار يوسف عليه السلام استعمال صيغة الجمع في كلامه ) إنا ، وجدنا ، أن نأخذ      
 : ( هو من باب 

 في التحدث بصيغة الجمع السلوك إلى سنن الملوك  -
وللإشــعار بــأن الأخــذ والإعطــاء لــيس ممــا يســتبد بــه بــل هــو منــوط بــآراء أهــل الحــل  -

 504.والعقد
 

 التحرز عن الكذب من يوسف في مقابل كذب إخوته :447الفائدة 
 

نأا مأتـأ ـ صـيغة يوسف عليـه السـلام   إن إيثار      د  ن وأجـأ هُ تمـأ نأا عِنـدأ مـن   ( علـى79{ )يوسـف: عأ
وهـذا  ،لأنه أوفق لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب في الكلام مع تمام المرام،  سرق متاعنا  

 في نسبة السرقة إلى يوسف عليه السلام وهو منها براء .  يقابل كذب إخوته 

 
 باطن  لكلام يوسف معنى ظاهر وآخر : 574الفائدة 

 
 46ص  22الألوسي ، روح المعاني جزء    503
 49ص  22الألوسي ، روح المعاني جزء   504
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هو أن الله عز وجل :  وسف عليه السلام معنى باطن  لجواب يأن    قال بعض الصوفية       

إنمــا أمرنــي بــالوحي أن آخــذ بنيــامين لمصــالح علمهــا ســبحانه فــي ذلــك فلــو أخــذت غيــره كنــت 
 505ظالماً لنفسي وعاملًا بخلاف الوحي. 

 

 لماذا لم يكشف يوسف عن شخصيته هذه المرة ؟ : 674 الفائدة
 

  لأمور :  يأمرهم بجلب أبيهم يومئذلم له و بحا إخوتهعليه السلام لم يكاشف يوسف    
إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيـامين فيزعمـوا أنهـم يرجعـون  -

 جميعا إلى أبيهم فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق
وإما لأنه قد كان بين القـبط وبـين الكنعـانيين فـي تلـك المـدة عـداوات فخـاف إن هـو   -

ته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء مـن ملـك مصـر فتريـث جلب عشير 
وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن من الوفاء له أن يفعل  .إلى أن يجد فرصة لذلك

 .ما يكرهه أو يسيء ظنه، فترقب وفاة الملك أو السعي في إرضائه بذلك
وأهلهم لينظر كيف يأتي أو أراد أن يستعلم من أخيه في مدة الانفراد به أحوال أبيه   -

، وهـو الأسـلم (قال هل علمتم ما فعلتم بيوسـف)بهم أو ببعضهم، وسنذكره عند قوله 
  والله تعالى أعلم . 

 
 لطيفة لغوية   :774 الفائدة

 
إن أخـــذنا غيـــر مـــن وجـــدنا : ) يـــدل علـــى وجـــود جملـــة محذوفـــة ، أي "  إذاً " فـــي قولـــه      

، كقولــه تعـالى : " وأنــتم حينئــذ تنظــرون " (  ن الظــالمينمتاعنـا عنــده نكــون فـي هــذه الحالــة مـ
 .الحذف والإيجاز، وهو من باب (أنتم حين تبلغ الروح الحلقوم فحينئذ تنظرون  : )أي
 
 
 
 

 
 51  ص 22جزء  الأوسي ، روح المعاني ،   505
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 أوجه الاستدلال من الآية :

 

نجيـــب علـــى جملـــة مـــن الأســـئلة مـــن بينهـــا لمـــاذا عـــيّن القائـــل فـــي الآيـــة ومـــا المقصـــود       
والاعتزال ، لننتقل إلى  لكبير ، ولماذا امتنع الأخ عن العودة ، كما نشير إلى مفاهيم اليأسبا

لــى ، ونقتطــف دلالــة علــى تغيــر طبيعــة إخــوة يوســف عليــه الســلام إعظــم العهــود والمواثيــق 
 الصلاح ، لنختم بنكتة لغوية تتعلق بالإيجاز القرآني المعجز .

 

 ملقمة اليأس وقطع الأ  :874 الفائدة
 

ــاء       ــه " استيأســــوا " إن الســــين والتــ ــاملًا لأن فــــي قولــ ــاً كــ ــوا يأســ ــدتان للمبالغــــة أي يئســ زائــ
ه ولعل حصول هذه المرتبة من اليأس لهم لما شاهدو  .  ب المرغوب مبالغ في تحصيلهالمطلو 

الــدال علــى كــون ذلــك عنــده فــي أقصــى  بــالله تعــالى ممــا طلبــوه يوســف عليــه الســلام مــن عــوذ
وأنه مما يجب أن يحترز عنه ويعاذ بالله تعالى منه، ومن تسميته ذلك ظلمـاً  ،  اهةمراتب الكر 

 { .لِمُونأ بقوله: تإِنَّـآ إِذًا لَّظأ ـ 
 

 ؟لماذا عيّن القائل   :947 الفائدة
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" قال كبيرهم " وذلك  يوسف لأول مرة في السورة بقوله تعالى : إخوةلقد عيّن المتكلم من     
 لممور التالية :

لأن الأولـــى أن يـــتكلم الكبيـــر فـــي القـــوم لأن هـــذا مـــن التـــوقير ، كمـــا كـــان هـــدي الســـلف  -
 الصالح 

 لأن المفترض أن الكبير هو أعلم القوم وأكثرهم خبرة و حكمة  -

 

 من الكبير ؟  :507 الفائدة
 

بِيرُهُم  { فيه قولان   : قوله تعالى: ت قأالأ كأ

  :نأحدهما: أنه كبيرهم في العقل، ثم فيه قولاـ 

أحــدهما: أنــه يهــوذا، ولــم يكــن أكبــرهم ســنا، وإنمــا كــان أكبــرهم ســنا روبيــل، قالــه أبــو صــالح * 
 عن ابن عباس، وبه قال الضحاك، ومقاتل. 

 والثاني: أنه شمعون، قاله مجاهد. * 

 والثاني: أنه كبيرهم في السن وهو روبيل، قاله قتادة، والسدي.ـ 

 

  عظم العهود والمواثيق :157 الفائدة
 

استعظام شأن العهد واستشـعار المسـئولية والعمـل لتحقيـق نرى " موثقاً من الله " من الآية      
 ما أخذ على الإنسان من الموثق الغليظ .

وبعـد أن ، بنيامين من أبيهم بعد المواثيق المؤكدة  إخوة يوسف عليه السلام أخاهم  إنما أخذف
 ف . كانوا متهمين في حق يوس

 

 لماذا امتنع الأخ عن العودة ؟  : 527 الفائدة
 

 :بغايتين  عدم رجوعهغيا أخ يوسف  إن" فلن أبرح الأرض "     
 وهي إذن أبيه : خاصة  -
 وهي حكم الله تعالى له :  وعامة  -

جــل  وهــو الله ض الأمــر إلــى مــن لــه الحكــم حقيقــةً ا بــالأولى رجــع وفــوّ وكأنــه بعــد أن غي ــّ    
 .عذراً له ولو الموت شأنه، وأراد حكمه سبحانه بما يكون 
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ى   ، والظــاهر أن أحــب الغــايتين إليــه الأولــى   ــذا قــدم تلــِ ه فــي وأخــرّ  قولــه " لــي أبــي " { فــيفل
 يحكم الله لي " ." الثانية 

 

 دلالة على تغير حال إخوة يوسف إلى الأحسن  : 375 الفائدة
 

ــرُهُم      بِيـ الأ كأ ــأ د  أأ  : )قـ ــأ اكُم  قـ ــأ وا  أأنَّ أأبـ ــُ لأمـ م  تأع  ــأ ي كُمأألـ ــأ لـ ذأ عأ ــأ ــال خـ نأ اّللِّ ( وقـ ــِّ ــاً مـ ثِقـ ــرح أ :  " فلـــنمَّو  بـ
 .بأن أخذ أخي أو تنتهي هذه المشكلة  " الأرض حتى يأذن لي أبى أو يحكم الله لي

وهـذا يختلـف تمامـا عـن حـالهم  ،ذا الموقـف الشـديد فـي هـذه الكربـة يوسف هـ وفعلا وقف أخو
سف وتـابوا إلـي الله بعـد ذلـك فتغير حال أخوة يو لما تحايلوا وأخذوه وألقوه في غيابات الجب . 

. 
 ىعوه بالبئر لكن بعـد ذلـك تـابوا إلـهم بدؤوا القصة مجرمين أخذوا أخاهم ووضأنفي الحقيقة   و
 506إحداها .هذه كانت ، على مراحل  حصلهم تغير  ولعل ،  الله
 

 عند إخوته ؟ لماذا عظم خطب افتقاد بنيامين  :475 الفائدة
 

فــإن  ، لعظــم حيــاؤهم، إلــى أبــيهم بــدون بنيــامين يوســف عليــه الســلام إخــوة لــو عــاد  
)     كما أنهـم خـانوه فـي الابـن الأول) بنيامين ( ظاهر الأمر يوهم أنهم خانوه في هذا الابن 

 .، ولكان يوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا يوسف (
 

  لى أبيهم ؟إ ميعا ً ج ماذا لو لم يعد إخوة يوسف  :575 الفائدة
 

 إلى أبيهم لحصلت محن كثيرة: د إخوة يوسف عليه السلاملو لم يع
أحدها: أنه لو لم يعودوا إلى أبيهم وكان شـيخا كبيـرا فبقـاؤه وحـده مـن غيـر أحـد مـن  -

 .أولاده محنة عظيمة
 وثانيها: أن أهل بيتهم كانوا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة. -

ذلــك فــي  الســلام ربمـا كــان يظـن أن أولاده هلكــوا بالكليـة و وثالثهـا: أن يعقــوب عليـه -
 غم شديد

 
 نكتة لغوية  : 675 الفائدة

 
  محمد صالح المنجد، 100 فائدة من سورة يوسف، تحقيق: هاني فاروق، ص  33506
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الإيجاز واحتواء اللفظ القليل على المعاني الكثيرة منه قوله تعالى : " فلما استيأسـوا منـه       
 .خلصوا نجيا "

 ." استعصم" ما مر في  نحووزيادة السين والتاء في المبالغة  ، يئسوايعني   "استيأسوا " 
 . ن الناس خالصين لا يخالطهم سواهمعا اعتزلوا وانفردو " خلصوا "ومعنى  
على أي صفة يذهبون وماذا يقولـون لأبـيهم فـي شـأن  وكان تناجيهم في تدبير أمرهم " نجياً  "
 .الخطب فاحتاجوا إلى التشاور كقوم تعايوا بما دهمهم من، أخيهم 

  :معنيينوالنجي على    
 ومنــه قولــه، المعاشــر والمسـامر  :ىبمعنـ ر،ون بمعنــى المنـاجي كالعشــير والسـمييكـ -

  52 :مريمت وقربناه نجيات: ىتعال

قـوم نجـى  :ومنـه قيـل. كما قيل النجوى بمعنـاه ، التناجيوبمعنى المصدر الذي هو   -
  .الأوصاف تنزيلًا للمصدر منزلة  47 :الإسراء}وإذ هم نجوى ت كما قيل

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

الشـهادة ، وكـذا فيهـا دليـل موضـوع في الآيـة مناسـبة للحـديث عـن مسـائل مختلفـة تتعلـق ب    
 الأحداث . على وجوب التزام الموضوعية في سرد

 

 ؟ بأنه سرق من غير بينة ى أخيهم علإخوة يوسف  كيف حكم: 577الفائدة 
 
 والجواب عنه من وجوه: قولهم : " إن ابنك سرق "  في 
الوجه الأول: أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا في موضع ما كان يدخلـه أحـد إلا هـم، ـ  

ظنــونهم أنــه هــو الــذي أخــذ الصــواع، فلمــا شــاهدوا أنهــم أخرجــوا الصــواع مــن رحلــه غلــب علــى 
فالفرق " وضع الصواع في رحلي من وضع البضاعة في رحالكم " : لو قال لهم بنيامين  وأما  

ظــاهر، لأن هنــاك لمــا رجعــوا بالبضــاعة إلــيهم اعترفــوا بــأنهم هــم الــذين وضــعوها فــي رحــالهم، 
لــه فظهــر الفــرق وأمــا هــذا الصــواع فــإن أحــدا لــم يعتــرف بأنــه هــو الــذي وضــع الصــواع فــي رح
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فلهذا السبب غلـب علـى ظنـونهم أنـه سـرق، فشـهدوا بنـاء علـى هـذا الظـن، غيـر قـاطعين بهـذا 
 الأمر بقولهم: توما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين{.

والوجه الثاني: في الجواب أن تقدير الكلام تإن ابنك سرق{ في قـول الملـك وأصـحابه ومثلـه ـ  
 كثير في القرآن.

( أي عنــد نفســك، وقــال تعــالى: تذق إنــك 87ل تعــالى: تإنــك لانــت الحلــيم الرشــيد{ )هــود: قــا
 ( أي عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا ههنا.49أنت العزيز الكريم{ )الدخان: 

الوجــه الثالــث: فــي الجــواب أن ابنــك ظهــر عليــه مــا يشــبه الســرقة ومثــل هــذا الشــيء يســمى ـ 
على الشبيه الآخـر جـائز فـي القـرآن قـال تعـالى: توجـزاء   سرقة فإن إطلاق اسم أحد الشبيهين

 (.40سيئة سيئة مثلها{ )الشورى: 
الوجــه الرابــع: أن القــوم مــا كــانوا أنبيــاء فــي ذلــك الوقــت فــلا يبعــد أن يقــال: إنهــم ذكــروا هــذا ـ 

 الكلام على سبيل المجازفة لا سيما وقد شاهدوا شيئا يوهم ذلك.
 

 أي وجه جواز الشهادة ب :875 الفائدة
 

ــإن " ومـــا شـــهدنا "        ــا؛ فـ ــم بهـ ــذه الآيـــة جـــواز الشـــهادة بـــأي وجـــه حصـــل العلـ ــمّنت هـ تضـ
م، ولا تقبــل إلا مــنهم، وهــذا هــو  لــِ الشــهادة مرتبطــة بــالعلم عقــلًا وشــرعاً، فــلا تســمع إلا ممــن عأ

: شــهادة الأعمــى جــائزة، وشــهادة المســتمع جــائزة، المالكيــةل فــي الشــهادات؛ ولهــذا قــال الأصــ
ه أو وشــ هادة الأخــرس إذا فهمــت إشــارته جــائزة؛ وكــذلك الشــهادة علــى الخــطّ إذا تــيقّن أنــه خطــّ

خطّ فلان صحيحة فكل من حصل له العلم بشيء جـاز أن يشـهد بـه وإن لـم يُشـهِده المشـهود 
{ )الزخـرف:  ونأ لأمـُ قِّ وأهُم  يأع  هِدأ بِٱل حأ :  ( وقـال رسـول الله86عليه؛ قال الله تعالى: تإِلاَّ مأن شأ

 507.كأألاأ أخبركم بخير الشهداء خيرُ الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألهاف
 

 شهادة المرور :957 الفائدة
 

 
رقـم  ،   5/193)وأحمـد    ،   (15557رقـم    ،   8/364)وعبـد الـرزاق    ،   (1401رقـم    ،   2/720)أخرجه مالك    507

رقــم  ،  4/544)والترمــذى  ،  (3596رقــم  ،  3/304)وأبــو داود  ،  (1719رقــم  ،  3/344)ومســلم  ،  (21729

 . (6029رقم  ،  3/494): النسائى فى الكبرى وأخرجه أيضًا .  (5079رقم  ،  11/470)وابن حبان  ،  (2295
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" مـررت بفـلان فسـمعته يقـول كـذا" قول مالك في شهادة المـرور؛ وهـو أن يقـول:   ختلفا     
شـهداه. والصـحيح القول شهِد في أحـد قوليـه، وفـي القـول الآخـر لا يشـهد حتـى يُ   ستوعبافإن  

حصل المطلـوب،  اعة العلماء، وهو الحق؛ لأنه قدأداء الشهادة عند الاستيعاب؛ وبه قال جم
 .فكان خير الشهداء إذا أعلم المشهود له، وشر الشهداء إذا كتمها  علم؛وتعيّن عليه أداء ال

 
 لا تجوز الشهادة إلا مع العلم : 607الفائدة 

 

لا يجــوز للإنســان أن يشــهد إلا بمـــا  نســتخرج مـــن الآيــة أنــه " إلا بمــا علمنــا " ومــا شــهدنا   
علمه ، وتحققه بمشاهدة ، أو خبر من يثق به ، وتطمئن إليه النفس لقولهم :" وما شـهدنا إلا 

 بما علمنا " .
 

 نكتة في الشهادة  : 617 الفائدة
 

 به العِيأان ظاهراً. دّعى رجل شهادة لا يحتملها عمره ردّت؛ لأنه  دّعى باطلًا فأكذاإذا      

 
  الأحداث نقل لموضوعية فياوجوب التزام  :627الفائدة 
 
إخوة يوسف عليه السـلام  فإن ، رغم حسدهم لأخيهم بنيامين" وما كنّا للغيب حافظين "       

أوردوا احتمــال أن يكــون الصــواع قــد دسّ فــي رحلــه مــن غيــر علمــه ، لــذا قــالوا ومــا كنــا نعلــم 
 لا؟في نفس الأمر أم  الغيب ، هل ذلك حق
هـذه المـرة  بخـلاف المـرة الأولـى، وفـي  الحسـد فـي نقـل الأحـداثمـن  ردهموهو دلالة على تجـ

بوجـوب التـزام الحيـاد هذا تحذير لمن ينقلون الأحداث إلى الناس وخاصـة مـن عـالم الِصـحافة 
 والموضوعية والابتعاد عم المزايدة والإثارة لأنهم مسؤولون عن شهادتهم.

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
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فــي الآيــة دليــل علــى صــدق إخــوة يوســف عليــه الســلام هــذه المــرة ، كمــا أن فيهــا مــن الفقــه    
خـتم بنكتـة توجوب تقـديم الأدلـة علـى صـدق الشـهادة عنـد التكـذيب ، لجواز التطوع بالشهادة و 

 لغوية تتعلق بالمجاز المرسل .
 

 
 يوسف  إخوةدلائل صدق   :637ة الفائد
 
 : ةيوسف هذه المرة أمور ثلاث إخوةيشهد لصدق     
 أهل مصر الذين كانوا فيهم -
 أصحاب القافلة الذين قدموا معهم  -
 غياب أخيهم الأكبر   -
 ورغم ذلك فقد كذّبهم يعقوب عليه السلام    
 

 جواز التطوع بالشهادة ولو لم تطلب لتحقيق الحق  :467 الفائدة
 

م أنــه قــد يُظــنّ بــه أنــه علــى  فــي هــذه الآيــة مــن الفقــه أن       كــل مــن كــان علــى حــق، وعلــِ
خلاف ما هو عليـه أو يتـوهَّم أن يرفـع التهمـة وكـلّ ريبـة عـن نفسـه، ويصـرّح بـالحق الـذي هـو 

بقوله للرجلين اللذين مرَّاً وهو قد  عليه، حتى لا يبقى لأحد مُتكلَّم؛ وقد فعل هذا نبيّنا محمد 
لِبُها من المس يّف فقـالا: سـبحان خرج مع صفِية يأق  جد: كعلى رسلِكما إنمـا هـي صـفية بنـت حُيـأ

بُر عليهما؛ فقـال النبـي   الله يت أن وكأ شـِ : كإن الشـيطان يبلـغ مـن الإنسـان مبلـغ الـدّم وإنـي خأ
 508*يأقذِف في قلوبكما شيئاًف.

 
 تقديم الأدلة على صدق الشهادة من تمامها  :576 الفائدة

  

 
رقــم  ،  4/1712)ومســلم  ،  (3107رقــم  ،  3/1195)والبخــارى  ،  (26905رقــم  ،  6/337)* أخرجــه أحمــد 

إسحاق بـن وأخرجه أيضًا : .  (1779رقم  ،  1/566)وابن ماجه  ،  (2470رقم  ،  2/333)وأبو داود    ،   (2175

 ،  (7121رقـم  ،  13/38)وأبـو يعلـى  ،  (1556رقـم  ،  449ص )وعبد بن حميـد   ،   (8قم  ر  ،   1/258)راهويه  

 . (189رقم  ،  24/71)والطبرانى  

 508 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ج 9  ، ص 245
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أي إذا كـــان  ، ن يؤيـــد كلامـــه بالشـــواهد إذا احتمـــل التكـــذيبأن الإنســـايســـتدل بالآيـــة علـــى    
 فقد قال إخوة يوسف عليه السلام:كلامك محتمل أن يكذبه الشخص الأخر برهن له بالشواهد 

الشــك فــي  .  لأنــه مــادام " وإنــا لصــادقون والعيــر التــي كنــا فيهــا اســأل القريــة التــي كنــا فيهــا "و 
خــذ مــن مصــادر أخــرى لكــي تتأكــد مــن أي : ) ، كلامهــم فليؤخــذ الخبــر مــن مصــادر أخــرى 

 . (  كلامنا
 

 الوثوق في النفس من تمام الصدق   : 676 الفائدة
 
في قولهم ) وإنا لصادقون( توكيد للصدق في قولهم هذا عن أخيهم، ونتأمل الفـرق بـين       

أبـاهم "  هذا الأسلوب وبين ما قالوه في تغطية مؤامرتهم ليوسف عليه السلام إذ قـالوا محـدثين
 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين " .

 
 نكتة لغوية : 776ة الفائد
 
فـي قولــه تعــالى :" وســئل القريـة " مجــاز مرســل ويســمى المجـاز اللغــوي ، وهــو اســتعمال      

  509.  إطلاق المح  على اسم الحالاللفظ في غير ما وضع له أولا ، ومن أنواعه : 
ية أهلها ، والعلاقة المحلية ، وهناك نظائر كثيرة لهذا المجاز في إذ المراد بالقرية في الآ     

القرآن ، وأراد بالقرية مصر ، أي : أرسل إلى أهلها فاسألهم عن تفاصيل هذه القصة  وكذلك 
 قوله " والعير التي أقبلها فيها " أي أصحاب العير .

   
 
 
  

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

لسانه وصـبره الجميـل  عفةية ليعقوب عليه السلام  وهي لاق سامتكشف لنا الآية عن أخ    
ورجاؤه الكبير في الله تعالى وحسن ظنـه بـه ، وكـل هـذا مـن صـفات الصـفوة على المصائب،  

 
 طي ، الإتقان في علوم القرآن  السيو 509
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ي أمـور الـدنيا كمـا تبينـه الآيـة من خلق الله تعالى ، غير أن هـذا لا ينفـي الخطـأ عـن النبـي فـ
 أيضا .

 
 
 
 

  وب عليه السلامعفة لسان يعق :876 الفائدة
 

نلمـس عفــة لســان يعقــوب وعـدم إرادتــه امتهــان أبنائــه بــاللفظ إذ قـال )أمــرا( ولــم يقــل مــثلا      
رذيلة أو عيبا ، غيـر أنـه واضـح تعبيـره عـن رأيـه فـيهم أن الشـر يجـري  فـيهم مجـرى الـدم فـي 

ع الشـر فـي العروق  وهذا ما يوحي به الفعل ) سولت( و)لكم( أي إتباعـا لهـوى وإشـباعا لنـواز 
 510النفس لا لمصلحة أخيهم أو أية مصلحة عامة .

 

 اتهام من هو مظنة لذلك لا حرج فيه  :697 الفائدة
  

لمــا أســلفوه فــي حــق  إن إخــوة يوســف عليــه الســلام أهــل لاتهــام يعقــوب عليــه الســلام ،      
السـرقة ولـم يوسف عليه السلام وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويها وهو أخذ الملك له في 

يكــن ذلــك لا مــن دينــه  ولا مــن ديــن غيــره مــن النــاس فظــن أنهــم الــذين أفتــوه بــذلك بعــد ظهــور 
 . السرقة التي ذكروها تعمداً ليتخلف دونهم

 .من هو بحيث يتطرق إليه التهمة لا جرح فيه لا سيما فيما يرجع إلى الوالد مع الولد واتهام
 
 

 إلا بالصبر الجميل تتابع المصائب لا يقابل   :707 الفائدة
 

حتى الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله " فصبر جميل "     
أن يتلقــى ذلــك بالصــبر الجميــل، والرضــا والتســليم لمجرِيــه عليــه وهـــو وإن تتــابع الأمــر عليــه 

 معين.العليم الحكيم، ويقتدي )بنبي الله( يعقوب وسائر النبيين، صلوات الله عليهم أج

 

 
  أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص 69510
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 اشتداد البلاء يدلّ على قرب الفرج  :717 الفائدة
 

" فصــبر جميــل " عليــه الســلام لمــا رأى اشــتداد الــبلاء قــوي رجــاؤه بــالفرج فقــال  يعقــوب كــأن  
  كما قال الشاعر : 

 قد آذن ليلك بالبلج           أزمة تنفرجي  اشتدي                      
 

 بالجمع ؟ يعقوبلماذا تكلم : 727 الفائدة
 

قوله " عسى الله أن يأتيني بهم جميعا " ولم يقـل بهمـا لأنهـم أصـبحوا ثلاثـة : يوسـف ،       
ف. فترجــى ومــن بقــي فــي مصــر، بنيــامين و  رأحأ الأأر ضأ ن  أأبــ  ــأ ل  مــن أجــل أخيــه وهــو القائــل: كفأ

عليه يوسف  لأنه كان عنده أنيرد عليه أولاده الثلاثة .  من الله تعالى أن  يعقوب عليه السلام
 . لم يمت، وإنما غاب عنه خبره السلام 

  
 الرجاء لا ينبغي أن ينقطع   :737 الفائدة

 
عليـــه الســـلام للرؤيـــة التـــي رآهـــا يوســـف عليـــه الســـلام فكـــان ينتظرهـــا يعقـــوب إنمـــا ترجـــى      

ويحســن ظنــه بــالله تعــالى فإنــه قــد جــرت ســنته تعــالى أن الشــدة إذا تناهــت يجعــل وراءهــا فرجــاً 
أخبــر بــه عــن ملــك مصــر أنــه يــدعو لــه أن لا يمــوت حتــى يــرى  اً، وانضــم إلــى ذلــك مــاعظيمــ
  511ولده.

 
 حسن الظن بالله  : 477ة الفائد

 
الظن بالله عز وجل من الآية نستشف          التوحيد وعكسه    512حسن  وهذا من مقتضيات 

ا ومع ذلك ريبتق  ةسن  ثلاثينمن    أكثربعيد عن ولده    عليه السلاميعقوب  ، فمن قادح التوحيد  
يأتين"  قال   أن  أنف  ،  "  بهم جميعا  يعسى الله  بنيامين  هو يعرف  أسير في  حي    ابنه  لكن 

 
  الألوسي ، روح المعاني ، ج   22   ص  95511

ُ تعَاَلَى  512 ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ يَقوُلُ اللَّه ُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ النهبِيُّ صَلهى اللَّه ا  عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه ي وَأنََـ أنَاَ عِنْدَ ظَنحِ عَبْدِي بِـ

بَ مَعهَُ إِذاَ ذكََرَنِي فإَنِْ ذكََرَنِي فِي نَفْسِهِ ذكََرْتهُُ فِي نَفْسِي وَ  ره نْهُمْ وَإِنْ تقََـ رٍ مـِ لٍََ خَيـْ ي مـَ إِنْ ذكََرَنِي فِي مَلٍََ ذكََرْتهُُ فِـ

انِي  ا وَإِنْ أتََـ هِ باَعـً تُ إلِيَـْ بـْ ا تقََره بَ إلَِيه ذِرَاعـً بْتُ إلِيَْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تقََره ةً [.البخـاري إلَِيه بشِِبْرٍ تقََره هُ هَرْوَلَـ ي أتَيَْتُـ يَمْشـِ

(7405 .) 
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الملك . أو حياته ولا يدري مكانه ، مصر عند  السلام ليس عنده يقين بموته    ويوسف عليه 
مِيعاً( ى اّللُّ أأن يأأ تِيأنِي بِهِم  جأ  .  لكن لازال ظنه بالله قويا )عأسأ

 
 
 

 صفة الصفوة : 577 الفائدة

 هـذا يحـق لنـا أن نتسـاءل عنـدما نـرى هـذه القمـة الإيمانيـة عـن  " إنـه هـو العلـيم الحكـيم "   

  ؟الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشي  

بـه  والشـعور بوجـوده ورحمتـه . ذلـك الشـعور الـذي   الوثيـق إنه الرجاء فـي الله , والاتصـال   
فيصـبح عنـدها أصـدق وأعمـق مـن الواقـع المحسـوس الـذي  , ختـارةالم يتجلى في قلوب الصفوة

  . الأبصار تلمسه الأيدي وتراه 

 يجوز على النبي الخطأ في أمور الدنيا : 677 لفائدةا
 

 كمـا أخطـأ يعقـوب التقـدير هنـا العـاداتيجوز على النبي الخطأ في الظـن فـي أمـور 
إنمــا ظننــت " فــي تــأبير النخــل :  فقــد روى مســلم فــي صــحيحه أنــه عليــه الصــلاة والســلام قــال

لـن أكـذب علـى  فـإنيوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئا فخذوا به ذظنا فلا تؤاخ
 513"الله تعالى 

 
 

 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

 
ا .  (2361 رقــم ،  4/1835)ومســلم  ،  (230 رقــم ،  31ص )الطيالســى  أخرجــه 513 : أحمــد وأخرجههه أيضههً

 .  (639رقم  ،  2/12)وأبو يعلى  ،  (1395 رقم ،  1/162)
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 الحـزن وأحوالـه الـدعاء وعـن مكانـة يوسـف عنـد أبيـه ، وكـذا عـن  الآية عننتكلم في هذه      
عـن إصـابة العـين بالبيـاض طبيـا ، ثـم و  بيعقوب عليه السـلام هـذا المبلـغ ، وكيف بلغ الحزن 

وكيف أن البكاء لا ينافي الصبر ، كما أن الحزن القديم قد يتجدد ، لنختم بالحديث عن أجر 
 وكذا بنكتة لغوية عن التجنيس المماثل.يعقوب عليه السلام على صبره ، 

 

 
 تعريض بالدعاء ال :777الفائدة 

 
تعــريض بــدعاء الله أن يزيــل أســفه  (علــى يوســفى يــا أســف) يعقــوب عليــه الســلام : قــول      

برد يوسف  عليه السلام  إليه لأنه كان يعلم أن يوسف لم يهلك ولكنه بأرض غربة مجهولـة، 
 وعلم ذلك بوحي أو بفراسة صادقة وهي المسماة بالإلهام عند الصوفية.

 
 تتبدلمكانة يوسف عند أبيه لم  :787 الفائدة

 

إنما تأسف يعقوب على يوسـف عليهمـا السـلام دون أخويـه مـع أن  (على يوسفى  يا أسف)   
 الرزء الجديد أشد على النفس وأظهر أثرا لما يلي :

 ليرينا أن رزء يوسف لم يزل جديدا مع تقادم عهده فكان غضا عنده .1

 أنه أكبر رزء رآه  .2

 يضا على الكلأن الرزء في يوسف كان أصل الرزايا الأخرى، فكان أ .3

 أنه كان عالما بحياة أخويه دون حياة يوسف .4

 514لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته ، ولأن مصيبته كانت السابقة .   .5
 

 إصابة العين بالبياض طبيا  :977ة الفائد
 
ت علـــى البصـــر مـــع بقـــاء        لقـــد أصـــابت عينـــا يعقـــوب عليـــه الســـلام غشـــاوة بيضـــاء غطـــّ

 رات سليما معافى .العصب الذي يدرك المبص
ــا        قــال الــدكتور عبــد العزيــز إســماعيل باشــا : البيــاض المصــحوب بضــياع البصــر غالب

معناه ) الجلوكوما ( والمعروف عند الاختصاصيين في أمراض العيون أن أهـم سـبب لهـا هـو 
 

 اطي ، التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي الغرن 514
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 كمــا –التغيــرات فــي الأوعيــة الشــعرية نتيجــة لأســباب كثيــرة ، مــن أهمهــا الانفعــالات العصــبية 
 515لاسيما الحزن كما قاله الدكتور ملر .  –يحدث في زيادة ضغط الدم 

 

 
 

 الحكمة في ذهاب بصر يعقوب : 807 الفائدة
 

وبقـــاء بصـــر آدم وداود عليهمـــا عليـــه الســلام الحكمـــة فـــي ذهــاب بصـــر يعقـــوب قيــل أن      
الفـراق حيـث  ن بكاء يعقوب كان بكاء حزن معجـون بـألم، أالسلام مع أنهما بكيا دهراً طويلًا 

فقــد تجلــى جمــال الحــق مــن مــرآة وجــه يوســف ولا كــذلك بكــاء آدم وداود فإنــه كــان بكــاء النــدم 
 .وأين ذلك المقام من مقام العشق والتوبة

وقــال أبــو ســعيد القرشــي: إنمــا لــم يــذهب بصــرهما لأن بكاءهمــا كــان مــن خــوف الله تعــالى    
مكـن أن يكـون ذهـاب بصـره عليـه السـلام فحفظاً وبكاء يعقـوب كـان لفقـد لـذة فعوتـب، وقيـل: ي

 516 .من غيرة الله تعالى عليه حين بكى لغيره وإن كان واسطة بينه وبينه

 
 البكاء لا ينافي الصبر : 817 الفائدة

 
نأ بـدليل الآيـة  ن البكاء لا ينافى الصـبر  إ      اهُ مـِ ت  عأي نـأ فأ وأاب يأضـَّ لـأى يُوسـُ ا أسـفي عأ الأ يـأ قـأ )وأ

نِ (   ؟ وهل يجوز لمن مات له ميت أن يبكى عليه  ةما هو الفرق بين البكاء والنياح  لكنال حُز 
 ؟

علـى الولـد التـي تفـيض  517كانت رحمه وشفقة التي نزلت من النبي   والدمعةنعم يجوز      
ــروحـــه فـــي حجـــر النبـــي  ليســـت بكـــاء إنمـــا هـــي صـــراخ ، زعيـــق  اعتـــراض علـــى ة . والنياحـ

 
  28، ص  13المراغي ، تفسير المراغي ، الجزء  515
 74ص  22الألوسي ، روح المعاني جزء   516
مه   517 لَامف فسَـَ ةَ غـُ ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ وُلِدَ لِي اللهيْلَـ ِ صَلهى اللَّه مه عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه رَاهِيمَ ثُـ ي إبِـْ مِ أبَِـ يْتهُُ باِسـْ

دْ دفََعهَُ إلَِى أمُحِ سَيْفٍ امْرَأةَِ قيَْنٍ يقُاَلُ لهَُ أبَوُ سَيْفٍ فاَنْطَلقََ  نْفخُُ بِكِيـرِهِ قَـ وَ يَـ يْفٍ وَهُـ ي سـَ ى أبَِـ ا إلَِـ يأَتْيِهِ وَاتهبَعْتهُُ فاَنْتهََيْنَـ

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فَقلُْتُ  ِ صَلهى اللَّه ولُ امْتلََأَ الْبيَْتُ دخَُاناً فأَسَْرَعْتُ الْمَشْيَ بيَْنَ يَديَْ رَسُولِ اللَّه اءَ رَسـُ كْ جـَ ياَ أبَاَ سَيْفٍ أمَْسـِ

 ِ مه اللَّه ِ فضَـَ بِيح ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ باِلصه ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فأَمَْسَكَ فَدعََا النهبِيُّ صَلهى اللَّه ولَ  صَلهى اللَّه ُ أنَْ يَقُـ اءَ اللَّه ا شـَ الَ مـَ هِ وَقَـ هُ إلِيَـْ

ُ   فَقاَلَ أنَسَف لَقَدْ رَأيَْتهُُ وَهُوَ يَكِيدُ بنَِفْسِهِ بيَْنَ يَديَْ رَسُولِ  لهى اللَّه ِ صـَ ولِ اللَّه ا رَسـُ دمََعتَْ عَيْنَـ لهمَ فَـ ُ عَليَْهِ وَسـَ ِ صَلهى اللَّه اللَّه

ا إِ  ِ يَـ ا وَاللَّه ى رَبُّنَـ ا يَرْضـَ ولُ إلِاه مـَ بُ وَلَا نَقُـ زَنُ الْقلَـْ يْنُ وَيَحـْ ونَ.عَليَْهِ وَسَلهمَ فَقاَلَ تدَْمَعُ الْعَـ كَ لَمَحْزُونُـ ا بِـ رَاهِيمُ إنِهـ  بـْ

 ( .2315مسلم)
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 فهــية أمــا النياحــ ، يكــون رحمــه شــفقة ، وغلبــة نفــس أن  مكــنيالبكــاء أمــا  القضــاء والقــدر . 
الفسـتان أو الجيـوب المـرأة  يمكن أن تشـق فـ ، ط على القضـاء والقـدر وفيهـا شـق الجيـوبتسخّ 
) لـيس منـا مـن  ةهـذه نياحـ الطـم وجههـتتلطـم خـديها أو أن مكـن ، ويتحلـق شـعرها   أنمكن  وي

يدة يـوم القيامـة لهـا سـربال مـن قطـران والنائحـة عقوبتهـا شـد.   518شق الجيوب ولطـم الخـدود(
ــ، أي ثــوب مــن نحــاس مــذاب ودرع مــن جــرب  519ودرع مــن جــرب الله لأن  ىإلا أن تتــوب إل

 .من الكبائر النياحة
 

 الحزن وأحواله :827الفائدة 
 
ــنفس ولا يــذم شــرعا إلا إذا بلــغ صــاحبه أن " مــن الحــزن " قولــه      الحــزن عــرض طبيعــي لل

  النبـي ا جعلـت عينـعند مـوت ولـده إبـراهيم ي الله تعالى . ومن ثم لا يرضيقول أو يفعل ما  
فقــال لــه عبــد الرحمــان بــن عــوف وأنــت يــا رســول الله ، فقــال : " يــا ابــن عــوف إنهــا  ، تــذرفان

لرحمــة " ثــم أتبعهــا أخــرى فقــال :" إن العــين لتــدمع وإن القلــب ليخشــع ولا نقــول إلا مــا يرضــي 
 .520 لمحزونون " ربنا ، وإنّا بفراقك يا إبراهيم

 
 كيف بلغ الحزن بنبي كل هذا المبلغ ؟: 837 الفائدة
 
 فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: عليه السلامفإن سأل قوم عن معنى شدّة حزن يعقوب       

يٌّ خـاف علـى دِينـه،  عليه السلاملما علم أن يوسف   عليه السلاممنها أن يعقوب   - حـأ
 فاشتدّ حزنه لذلك. 

 لأنه سلّمه إليهم صغيراً، فندم على ذلك.وقيل: إنما حزن  -

 
 ،  (103رقـم  ،  1/99)ومسـلم  ،  (1232رقم  ،  1/435)والبخارى  ،  (4361رقم   ،   1/456)أخرجه أحمد     518

 . (1584رقم  ،  1/504)وابن ماجه  ،  (1862رقم  ،  4/20)والنسائى  
الَ ]  519 لهم أنـهَ قَـ هِ وَسـَ ُ عَليَـْ ْ  ثبت عن النهبِيه صَلهى اللَّه أ ته  أ أَّتِيه  ٌ  ِه  أ أرَْبهَ رَّ ِه  َُْْْهْ ِ  ا هَََُّّ وهَّ ِ َّهِ   َ  يَيْرَّ  ِ ا ََ ْْ ر  ا أتَهْ

ُْ  يَهَّ ْ  اَ ْهَ ه   وَاْجي َّاَحهَ َّ وَلهَالَ اْجاِة  هَ َّ  َ  ََّ اْجُ َُّ به  َاَ ُْسَاب  وَاْ سْي سهْ هَا َّ يهَهَْ  الْْحَْسَاب  وَاْطِعْ َّ ِ أ الَْْ ا  ََّ ََ تَهْ  َّهَ  لَبهْ

رْباَل  ت  ْ  َ َّاَتَ   وَعَََََِّّْا س  ْْ ْ  جَرَبٍ  ا رْع  ت  رَانٍ وَد   [لطَ 

 ،  3/148)أبـو يعلـى وأخرجه أيضًا : .    (934رقم    ،   2/644)ومسلم    ،   (22963رقم    ،   5/344)أخرجه أحمد   

 . (3143رقم  ،  7/412)وابن حبان  ،  (3425رقم  ،  3/285)والطبرانى  ،  (1577رقم 
 ،  3/193)وأبـو داود  ،  (1287رقـم  ،  385ص )وعبد بـن حميـد  ،  (2315رقم  ،  4/1807)أخرجه مسلم    520

 ،  7/162)وابـن حبـان  ،  (3288رقـم  ،  6/42)أبو يعلى وأخرجه أيضًا :  . (1/140)وابن سعد  ،  (3126رقم  

 . (2902رقم 
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ل ولــة  - والجــواب الثالــث وهــو أب يأنُهــا هــو أن الحــزن لــيس بمحظــور، وإنمــا المحظــور الوأ
: كتـأدمع العـين ويأحـزن القلـب ولا وشقّ الثياب، والكلام بما لا ينبغـي. وقـال النبـي 

 نقول ما يُسخط الربّف.

 

 
 

  الحزن القديم قد يتجدد  : 487 الفائدة
  
حزن الابنين الحـزن  ليعقوب عليه السلامجددّ وقد شدة الحزن والحسرة ،   هو  الأسفإن       

 الدفين الأول ، دلّ هذا على أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضا عنده وطريّا .
 وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند هذه الواقعة لوجوه: 

دح كـان لحزن القديم الكامن والقـدح إذا وقـع علـى القـي االوجه الأول: أن الحزن الجديد يقوّ   -
 يرثي أخاه مالك بن نويرة :   أوجع وقال متمم بن نويرة

 رفيقي لتذراف الدموع السوافك          وقد لامني عند القبور على البكا         
 لقبر ثوى بين اللوى والدكادك                  فقال أتبكي كل قبر رأيته         

 فدعني فهذا كله قبر مالك           فقلت له إن الأسى يبعث الأسى         
وذلك لأنه إذا رأى قبرا فتجدد حزنـه علـى أخيـه مالـك فلامـوه عليـه، فأجـاب بـأن الأسـى يبعـث 

 الأسى.
 وقال آخر: 
 ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع          فلم تنسني أو في المصيبات بعده            

جه الثاني: أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة وكانت المشابهة بينهما في الصورة والو   -  
والصفة أكمل، فكان يعقوب عليـه السـلام يتسـلى برؤيتـه عـن رؤيـة يوسـف عليـه السـلام، فلمـا 

 وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد.
ــائبه - ــل مصـ ــت أصـ ــف كانـ ــي يوسـ ــيبة فـ ــث: أن المصـ ــه الثالـ ــائر  الوجـ ــب سـ ــا ترتـ ــي عليهـ التـ

 المصائب والرزايا، وكان الأسف عليه أسفا على الكل.
الرابــع: أن هــذه المصــائب الجديــدة كانــت أســبابها جاريــة مجــرى الأمــور التــي يمكــن معرفتهــا -

 والبحث عنها.
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وأما واقعة يوسف فهو عليه السلام كان يعلم كذبهم في السبب الـذي ذكـروه، وأمـا السـبب     
فمــا كــان معلومــا لــه، وأيضــا أنــه عليــه الســلام كــان يعلــم أن هــؤلاء فــي الحيــاة وأمــا الحقيقــي 

يوســـف فمـــا كـــان يعلـــم أنـــه حـــي أو ميـــت، فلهـــذه الأســـباب عظـــم وجـــده علـــى مفارقتـــه وقويـــت 
 مصيبته على الجهل بحاله.

 
 
 

 ربما كان التصبر خاصية لممة المحمدية  :587 الفائدة
 
لـم يكـن مـن سـنة الشـريعة الإسـرائيلية بـل كـان مـن سـننهم  ن التصـبر عنـد المصـائبقيـل أ    

عليـه  تـوراة بكـاء بنـي إسـرائيل علـى موسـىإظهار الحزن والجـزع عنـد المصـائب. وقـد حكـت ال
 السلام  أربعين يوما، وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت إليه الشريعة الإسلامية. 

 
 صبر وأجر يعقوب عليه السلام : 678الفائدة 
 

هــل لــك علــم بيعقــوب؟ قــال نعــم قــال: :  روي أن يوســف عليــه الســلام ســأل جبريــل         
 وكيف حزنه؟

 قال: حزن سبعين ثكلى وهي التي لها ولد واحد ثم يموت.
 قط . ساعة وما ساء ظنه بالله قال: فهل له فيه أجر؟ قال: نعم أجر مائة شهيد.

 
 ما معنى الكظيم ؟ :778 الفائدة 
 

 { فيه أربعة أوجه : ت فهو كظيمقوله 
 أحدها : أنه الكمد ، قاله الضحاك . -
 الثاني : أنه الذي لا يتكلم ، قاله ابن زيد . -
 الثالث : أنه المقهور ، قاله ابن عباس ، قال الشاعر : -

 فإني اليوم منطلق لساني    كاظماً لمصاب شاسط  فإن أكُ         
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ة ، مـــأخوذ مــن كظـــم الغــيظ وهـــو والرابــع : أنــه المخفـــي لحزنــه ، قالـــه مجاهــد وقتــاد -
    إخفاؤه ، قال الشاعر :

 والقوم من خوفِ المنايا كظم    فحضضت قومي واحتسبت قتالهم    
ه؛ ومنــه  والأرجــح     يمٌ{ أي مكظــوم مملــوء مــن الحــزن ممســك عليــه لا يبأثــّ ظــِ وأ كأ بقولــه: تفأهــُ

م الغيظ وهو إخفاؤء؛ فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه؛ ق ادأى وأهـُوأ كأظ  ال الله تعـالى: تإِذ  نـأ
ظُومٌ{ )القلم:   ( أي مملوء كرباً.48مأك 

 

 
 

 نكتة لغوية  :887 الفائدة
 

التجنــيس المماثــل وهــو أن يكــون مــن اســمين أو فعلــين فــي قولــه تعــالى :" يــا أســفى علــى      
 521يوسف "

 زن والحسـرة إلـى نفسـه والألـف بـدل مـن يـاء الإضـافةأضاف الأسف وهو أشـد الحـتأسفي  يات

 فــيملح ويبــدع ونحــوه دوالتجــانس بــين لفظتــي الأســف ويوســف ممــا يقــع مطبوعــاً غيــر متعمــ

يحسـبون ت 26 :الأنعامت وهم ينهون عنه وينأون عنهت 38 :التوبةتأرضيتم  اثاقلتم إلى الأرضت
 (2 :النملت من سبأ بنبأت 104 :الكهفتأنهم يحسنون 

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نسيان يعقوب عليه السلام لابنه يوسف رغم مرور السنين، كمـا  معلى عدليل في الآية د    
بمغبة سوء معاملة الوالدين ، ثم نعرّج على الحلف ومسائل متعلقة به ، لنصل   أن فيها عبرة  

إلــى الكــلام عــن الحــرض وصــفته ، ونخــتم بــالنظم البلاغــي المعجــز للقــرآن الكــريم ، وتقودنــا 
 الحذف المركب . النكت اللغوية للحديث عن

 
 

 337ابن قيم الجوزية ، التفسير القيم ، ص  521
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  عدم نسيان يعقوب لابنه رغم مرور السنين  : 978 الفائدة
   
إيــاه علــى نســيانه ضــرب مــن  أبنائــه ، فحمــلإن يعقــوب لا يمكــن أن ينســى ابنــه يوســف      

" ويــتم نعمتــه عليــك خاصــة بعــد رؤيــاه وهــو صــغير المحــال، وقــد كــان يوســف أملــه المرتجــى 
 أبويك من قبل ".وعلى آ ل يعقوب كما أتمها على 

 
 
 

 سوء معاملة الوالدين من سوء الخلق : 907 الفائدة
 
ه يبشــرونه بــأن ســيكون حرضــا إن أبنــاء يعقــوب عليــه الســلام بــدلا مــن طمأنتــه ومؤاســات     

أنهـم لا يطيقــون ذكـر يوســف وأخيـه حتــى ولـو كـان ذلــك فـي غيبتهمــا لأن هـذا يــذكرهم  هالكـا 
هم يعقـوب بشـكواه إلـى الله تعـالى ، فكانـت عبـارتهم رد علـيبالحب الذي أسـبغه أبـوهم عليهمـا فـ
 522شديدة على يعقوب عليه السلام.

 
 جواز الحلف بغلبة الظن: 197 الفائدة

 
ذلـك  م إخوة يوسف عليه السـلامواز الحلف بغلبة الظن، وقيل: علل بالآية على جدِ استُ       

قســم بــالله تعــالى لا تــزال ذاكــر يوســف منــه ولكــنهم نزلــوه منزلــة المنكــر فلــذا أكــدوه بالقســم أي ن
 . متفجعاً عليه

 
 الحرض ما هو ؟ :297 الفائدة

 
 في لفظ الحرض عدة معاني منها : 

  قال الشاعر :  الذي قد أذابه الحزن أو الحب، وهي في موضع محرض.الحرض ـ 

 حتى بليت وحتى شفني السقم          فأحرضميبي حب  إني امرؤ لجّ         

 ني. وقال الزجاج: الحرض: الفاسد في جسمه، والمعنى: حتى تكون مدنفا مريضا. أي: أذاب

 
  أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص  71522
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والثاني: أنه الذاهب العقل، قاله الضحاك عـن ابـن عبـاس. وقـال ابـن إسـحق: الفاسـد العقـل. ـ  
 قال الزجاج: وقد يكون الحرض: الفاسد في أخلاقه. 

رض، فحـارض، يثنـي ويجمـع والثالث: أنه الفاسد فـي جسـمه وعقلـه، يقـال: رجـل حـارض وحــ  
 ويؤنث، وحرض لا يجمع ولا يثنى، لأنه مصدر، قاله الفراء. 

 والرابع: أنه الهرم، قاله الحسن، وقتادة، وابن زيدـ 

 
 
 
 المعجز في البلاغة من نظم القرآن  :397ئدة الفا

 
،  في قوله تعالى : " تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضـا " فمـن أصـيل فـي البلاغـة    

وهو ما يسمى ) ائتلاف اللفظ مع المعنى ( وهـو نسـمة الحيـاة فـي الفـن ، وعمـوده الـذي يقـوم 
عليــه ، ويــتلخص بــأن تكــون ألفــاظ المعنــى المــراد متلائمــة مــع بعضــها الــبعض ، لــيس فيهــا 

 . حيث يمكن استبدالهابلفظة نابية ، أو قلقلة عن أخواتها ، 
ة ورقيقـة ، ولكـل منهـا مواضـع يحسـن اسـتعمالها فيـه والألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلـ  
ارع التهديـد والتخويـف ، والرقيـق يسـتعمل فـي وصـف الجزل يستعمل في مواقـف الشـدة وقـو ، ف

 تباريح الأشواق ، ولوعة الفراق .
والآيــة التــي نحــن بصــددها مــن أروع الأمثلــة علــى ذلــك ، فإنــه ســبحانه لمــا أتــى بــأغرب     

، لأن الـواو والبـاء أكثـر دورانـا علـى الألسـنة  تـاللهإلى أخواتها وهـي التـاء ألفاظ القسم بالنسبة 
ــار  منهـــا ، أتـــى ســـبحانه بـــأغرب صـــيغ الأفعـــال الناقصـــة التـــي ترفـــع الأســـماء وتنصـــب الأخبـ

، وحـذف منهـا حــرف النفـي زيـادة فــي الإغـراب ولأن المقــام لا تعتــأ بالنسـبة إلـى أخواتهــا وهـي 
   .بالإثبات  يلتبث

أغــرب مــن جميــع أخواتهــا مــن ألفــاظ الهــلاك ، فاقتضــى حســن الــنظم  حرضــا لفــظ وكــذلك    
وحســن الوضــع فيــه أن تجـــاور كــل لفظــة بلفظـــة مــن جنســها فـــي الغرابــة والاســتعمال  توخيـــا 
لحسن الجوار ، ورغبة في ائتلاف المعاني بالألفاظ ، ولتعادل الألفاظ فـي الوضـع ، وتناسـب 

  .في النظم
 

 غويةنكتة ل :479 الفائدة
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الحذف فـي قولـه تـالله تفتـؤ ، التقـدير : لا تفتـؤ ، لأنـه لـو كـان الجـواب مثبتـا دخلـت  -
ــلام والنــــون كقولــــه تعــــالى :  ــالله لأكيــــدن أصــــنامكم "الـ ويســــمى (  57) الأنبيــــاء  "وتـ

 .الحذف المركب 

 
 
 

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

أن ونـتعلم معنـى البـث ونشـير إلـى  نستقي من الآيـة أن المحـن تقتضـي الصـبر والتقـوى ،    
الشكوى إلى الله عبادة وهي من تمام المحبة ، ونتساءل عن ماهية علم يعقوب عليـه السـلام، 

 ثم نبيّن أشرف أعضاء الإنسان ، ونختم بدرجة يقين يعقوب عليه السلام .
 

 المحنة تقتضي الصبر والتقوى   :579 الفائدة
 

تحن الله بهـــا نبيــه وصـــفيه يعقــوب عليـــه الســلام ، حيـــث هــذه المحنـــة العظيمــة التـــي امــ      
قضــى بــالتفريق بينــه وبــين ابنــه يوســف الــذي لا يقــدر علــى فراقــه ســاعة واحــدة ، ويحزنــه ذلــك 
أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة ، لا تقصر عـن ثلاثـين سـنة ، ويعقـوب لـم 

الحـزن وهـو كظـيم " ثـم ازداد الأمـر بـه  يفارق الحزن قلبه في هذه المـدة " وابيضـت عينـاه مـن
شدة ، حين صار الفـراق بينـه وبـين ابنـه الثـاني ، شـقيق يوسـف ، هـذا هـو صـابر لأمـر الله ، 
ى بمـا وعـد بـه ،  محتسب الأجر من الله ، قد وعد من نفسه الصـبر الجميـل ، ولا شـك أنـه وفـّ

شكوى إلى الله لا تنافي الصـبر ، ولا ينافي ذلك قوله " إنما أشكو بثي وحزني إلى الله " فإن ال
 وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين . 

 
 الشكوى إلى الله عبادة : 679 الفائدة
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مفيــدة قصــر شــكواه علــى التعلــق باســم الله، أي  (إنمــا أشــكو بثــي وحزنــي إلــى الله)فجملــة      

ضــراعة وهــي عبــادة  يشـكو إلــى الله لا إلــى نفســه ليجـدد الحــزن، فصــارت الشــكوى بهـذا القصــد
لأن الـــدعاء عبـــادة. وصـــار ابيضـــاض عينيـــه الناشـــ  عـــن التـــذكر الناشـــ  عـــن الشـــكوى أثـــرا 

 من قيام الليل. جسديا ناشئا عن عبادة مثل تفطر أقدام النبي 
 

 
 

 الشكوى إلى الله من تمام المحبة  :779 الفائدة
 

        " إنما أشكو   " أعلم  إلىأشكو    أي لافي قوله  فاني  غيرته سبحانه وتعالى على    غيره 
قد  و   .   تعالى كفاه ومن أناخ ببابه أعطاه  إليهوأيضا من انقطع    ،   تعلمون ذلك  أحبابه وأنتم لا

 :  نون نشد ذو الأ
 ليلتمسوك حالا بعد حال           يوما إليكإذا ارتحل الكرام               
 ل وارتحال بحكمك عن حلو            فان رحالنا حطت رضاء              
 ذا المعالي  إلى تدبيرنا يا         فسسنا كيف شئت ولا تكلنا               

قد يقال : إنه عليه السلام إنما رفع قصة شكواه إلى عالم سره ونجواه استرواحا مما يجده و  
 بتلك المناجاة كما قيل : 

 ه فيسمع تمنيت أن أشكو الي        إذا ما تمنى الناس روحا وراحة            
 

 ؟ البثما هو  :879 الفائدة
 

 البث أصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أي ينشره .     
ولقد حكى تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال : :" إنما أشكو بثي وحزني إلى الله " يعني 

، والإنســـان إذا بـــث  أن هــذا الـــذي أذكــره لا أذكـــره معكــم ، وإنمـــا أذكـــره فــي حضـــرة الله تعــالى
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: " أعـوذ برضـاك  صـى الله غليـه وسـلمشكواه إلى الله تعالى كان في زمـرة المحققـين كمـا قـال 
 .والله هو الموفق   523من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك "

(، فـالحزن 164التفريق ، قـال الله تعـالى : " وبـث فيهـا مـن كـل دابـة " ) البقـرة  أيضا ً والبث   
 ستره الإنسان كان هما وإذا ذكره لغيره كان بثا ، وقالوا : البث أشد الحزن .إذا 
 

  ؟ صبر يوسف على أبيهكيف  : 979ة الفائد
 

 فإن قيل: كيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكا؟     

 : د ذكر المفسرون عنه ثلاثة أجوبةفق

 هر. أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك عن أمر الله تعالى، وهو الأظ -
 والثاني: لئلا يظن الملك بتعجيل استدعائه أهله، شدة فاقتهم. -

ــرور.  - ــال السـ ــى كمـ ــه إلـ ــدرج نفسـ ــه مـــن الســـجن أن يـ ــد خروجـ والثالـــث: أنـــه أحـــب بعـ
ــى  ــبر علـ ــة يعقـــوب بالصـ ــع درجـ ــالى، ليرفـ ــر الله تعـ ــن أمـ ــان عـ ــك كـ ــحيح أن ذلـ والصـ

ر علـى دفـع البلاء. وكان يوسف يلاقي من الحـزن لأجـل حـزن أبيـه عظيمـا، ولا يقـد
 سببه. 

 

 علم يعقوب ما هو ؟:  800 الفائدة
 

لأمُ مِنأ       لأمُونأ { فيه أربعة أقوال  اللَِّّ قوله تعالى: ت وأأأع   : مأالًا تأع 

 : أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأنا سنسجد له، رواه العوفي عن ابن عباس. أحدها -

لســائب: وذلـــك أن ملـــك : أعلـــم مــن ســـلامة يوســف مـــالا تعلمـــون. قــال ابـــن اوالثــاني -
  كما مرّ بنا. الموت أتاه، فقال له يعقوب: هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لا.

 : أعلم من رحمة الله وقدرته مالا تعلمون، قاله عطاء. والثالث -

: أنـه لمــا أخبـره بنـوه بســيرة العزيـز، طمــع أن يكـون هـو يوســف، قالـه الســدي، والرابـع -
هأبُو اقال: ولذلك قال لهم: ت  سُوا  {  ا  ذ  سَّ  فأتأحأ

 

 
523

أبو داود وأخرجه أيضًا : .  (5986رقم  ،  5/440)فى أطراف ابن طاهر  أخرجه الدارقطنى فى الأفراد كما

. والنسائى    ( 3493رقم    ،   524/ 5)والترمذى    ،   ( 879رقم    ،   1/232)   ( 1130رقم    ،   2/222)وقال : حسن 

 . ((اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك))واْ ديث عجد تسُِ وغَّره بطرف : .
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  اشتراك الأنبياء في العلم اللدني :180 الفائدة
 

لينـبههم إلـى  (وأعلـم مـن الله مـا لا تعلمـون )كلامـه بقولـه يعقوب عليه السلام  قد أعقب  ل       
قصـور عقــولهم عــن إدراك المقاصـد العاليــة ليعلمــوا أنهـم دون مرتبــة أن يعلمــوه أو يلومــوه، أي 

نظيـر هـذه الجملـة فـي قصـة  جاءالله علمنيه لا تعلمونه وهو علم النبوة. وقد أنا أعلم من عند  
وحكى مثلها عـن شـعيب  (  62: " وأعلم من الله ما لاتعلمون " ) الأعراف عليه السلام   نوح  

ى : "عليـــه الســـلام  بـــِّ الأ رأ ونأ  ٓ  قـــأ لـــُ مأ ا تأع  مُ بِمـــأ لـــأ فهـــي مـــن كـــلام النبـــوة .  ( 188" ) الشـــعراء  أأع 
 . الأولى

  
 
 
 

 الحزن فطرة في الإنسان : 802 الفائدة
 

 أن يضبط ولكن عليهالإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند الشدائد من الحزن  إن    

القلـب ت :إبـراهيم وقـال علـى ولـده نفسه حتى لا يخرج إلى ما لا يحسن ولقد بكـى رسـول الله 
يجـوز  و     524إبـراهيم لمحزونـون  وإنـا عليـك يـايجزع والعين تدمع ولا نقـول مـا يسـخط الـرب 

للنبــي أن يبلــغ بــه الجــزع ذلــك المبلــغ لأن الإنســان مجبــول علــى ألا يملــك نفســه عنــد الحــزن 
 ولذلك حمد صبره .

جعـل الحـزن عـاراً  مـا رأيـت الله :وعن الحسن أنه بكى على ولد أو غيره فقيل له قي ذلك فقال
 525على يعقوب

 
 أعضاء الإنسان  أشرف: 380 الفائدة

 
 : اللسان والعين والقلب.اعلم أن أشرف أعضاء الإنسان هذه الثلاثة      

 
 أحواله  : الحزن و 778تقدم تخريجه الفائدة   524
 162 ص 2الزمخشري ، الكشاف ، ج   525
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الغم فبيّ   في  كانت غريقة  أنها  تعالى  كان   :  ن  أسفى{  فاللسان  تيا  بقوله:  والعين    ،   مشغولا 
والقلب بالغم الشديد الذي يشبه الوعاء المملوء الذي شد ولا يمكن خروج    ،  بالبكاء والبياض

 ماء منه وهذه مبالغة في وصف ذلك الغم.ال
 

 درجة اليقين بالله في الإيمان  : 480 الفائدة

يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية في    : " وأعلم من الله ما لا تعلمون "    هذه الكلمات وفي     
  الحقيقة ذاتها بجلالها الغامر , ولألائها الباهر . هذه هذا القلب الموصول ; كما تتجلى 

الرجاء من ن إ   يقطع  الذي  الطويل  المدى  , وهذا  الميئس من يوسف  الظاهر  الواقع   هذا 

وجه   في فضلا على عودته إلى أبيه , واستنكار بنيه لهذا التطلع بعد هذا الأمد الطويل حياته
يعلم من   فهو هذا الواقع الثقيل . . إن هذا كله لا يؤثر شيئا في شعور الرجل الصالح بربه .

ربه بذلك  حقيقة  الحقيقة  تلك  عن  المحجوبون  هؤلاء  يعلم  لا  ما  شأنه  الصغير   الواقع ومن 
  المنظور !

اللون من المعرفة . معرفة التجلي وهذه  والشهود قيمة الإيمان بالله , ومعرفته سبحانه هذا 

 الصالحين   العبيد وملابسة قدرته وقدره , وملامسة رحمته ورعايته , وإدراك شأن الألوهية مع

 كلماتنا تجلو هذه الحقيقة بما لا تملك  هذه الكلمات: )وأعلم من الله ما لا تعلمون( إن    

في  الكلمات نحن أن تجلوها . وتعرض مذاقا يعرفه من ذاق مثله , فيدرك ماذا تعني هذه
 .526نفس العبد الصالح يعقوب  

 نكتة لغوية :580 الفائدة
 
 التـراب واسـتعمل فـي الغـم الـذي لا الشيء وتفريقه كبث الـريح  إثارة  الأصلالبث في   -

يطيق صاحبه عليه كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده فيفرقه على من يعينه فهو 
 استيارة تصريحيةمصدر بمعنى المفعول وفيه 

 

 
  سيد قطب ، في ظلال القرآن ، جزء 12 ص 90  526 
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 أوجه الاستدلال من الآية :

 
نتعــرض فــي هــذه الآيــة إلــى الفــرق بــين التحســس والتجســس ، كمــا نتنــاول نفســية يعقــوب      

ليــه الســلام ، وتيقنــه لحيــاة ابنــه يوســف عليــه الســلام ، ورجوعــه إلــى الله فــي كــل وقــت . ثــم ع
نتعرض إلى روحانيات تتعلق بالروح واليأس والقنوط ، ونتعلم كيف أن أمر المـؤمن كلـه خيـر 
ونجيــب عــن عــدم ذكــر الأخ الثالــث  ولمــا لــم يصــل خبــر يوســف إلــى يعقــوب عليــه الســلام، 

  ونختم بنكتة لغوية .
 
 
 
 

 و التجسسالتحسس  :680الفائدة 
 

هـو طلـب الشـيء بـالحواس السـمع والبصـر ويكـون فـي الخيـر ، أمـا  التحسس " فتحسسوا "   
 التجسس فيكون في الشر .

 س :التحسس والتجسالفرق بين و    
أن التجسس فيه الاطلاع على العورات والاستماع إلي حديث من لا يريدك أن تستمع إلي    ـ  

  حديثه
جمع المعلومات بدون أن تسمع لحديث قوم لا يريدون أن  و   أما التحسس فهو تفقد الأخبار  ـ

 تستمع لحديثهم ولا النظر من ثقب الباب أو اطلاع على عورات القوم  
أما أن تسأل وتقول هل  ،  حرام    ةم والاستماع إلي الحديث خفيالاطلاع على عورات القو ف   

بك مر  هل  ؟  هنا  من  ذهب  فلان  الكلام  رأيت  تسمع  عام  مجلس  تجد  ؟  فيه   فلان  ربما 
 .معلومة تفيدك في البحث عن المفقود 

الشر  إذاً   في  الخير  التجسس  في  محر   ،والتحسس  وسائله  وسائله    مةالتجسس  والتحسس 
 في الطريق فتجمع معلومات للوصول إلي شيء مباح . أحداأ أو  افقد تسأل حلاق  ،  مباحة
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 عليه السلام نفسية يعقوب   :780 الفائدة

 
لى نفسية الأب ، فقد علمنا أنه ذهب سواد عينيه وبعـد إيلفتنا الفعل " تحسسوا " ودلالته      

مضـي مــدة طويلـة علــى فقــد يوسـف مــن العسـير العثــور علــى يوسـف فكــأنهم فـي البحــث عنــه 
 يشبهون من يفقد البصر يفتش عن الشيء في متاهة مظلمة .

ي خبـر عـن يوسـف يفضـي إلـى حضـوره وكـذا الأمـر مـع واستعمال )من( يدل علـى تشـوقه لأ
 أخيه.

  
 في هذا الوقتتيقن يعقوب لحياة ابنه  :880 الفائدة

 
وذكــروا لســبب  ة يوســف عليــه الســلام ،تـيقن حيــا يعقــوب عليــه الســلام علــى أن تـدل الآيــة    

 هذا التوقع أمورا:
روح ابني يوسف؟ قال لا يا أحدها: أن ملك الموت أتاه فقال له: يا ملك الموت هل قبضت   ـ

 إلى جانب مصر وقال: أطلبه ههنا نبي الله ثم أشار
وثانيها: أنه علم أن رؤيـا يوسـف صـادقة، لأن أمـارات الرشـد والكمـال كانـت ظـاهرة فـي حـق ـ  

 ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطىءيوسف 
ن الوقت فلهـذا بقـي فـي ما عيوثالثها: لعله تعالى أوحى إليه أنه سيوصله إليه، ولكنه تعالى   ـ

 . القلق
ورابعهــا: قــال الســدي: لمــا أخبــره بنــوه بســيرة الملــك وكمــال حالــه فــي أقوالــه وأفعالــه طمــع أن  ـ

 ( يبعد أن يظهر في الكفار مثله)ال: يكون هو يوسف وق
وخامســها: علــم قطعــا أن بنيــامين لا يســرق وســمع أن الملــك مــا آذاه ومــا ضــربه فغلــب علــى  ـ

 .يوسف ملك هوظنه أن ذلك ال
 

 الرجوع إلى الله في كل وقت :980الفائدة 
 
دقيقــة أخــرى وهــي أن الإنســان إذا كــان فــي موضــع التحيــر والتــردد لا بــد وأن  فــي الآيــة      

كان يكثر الرجـوع إلـى الله تعـالى وينقطـع قلبـه عـن   تعالى، فيعقوب عليه السلاميرجع إلى الله
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فلهــذا الســبب صـارت هــذا الواقعــة بالنسـبة إليــه، جاريــة ، ن كـل مــا ســوى الله تعـالىالالتفـات عــ
 .527مجرى الإلقاء في النار للخليل عليه السلام

 
 لماذا لم يذكر الأخ الثالث ؟  : 108 الفائدة
 
لــم يــذكر الأخ الثالــث لأنــه بقــي هنــاك باختيــاره ، ولأن حزنــه علــى يوســف وبنيــامين كــان      

 أشد لإفراط محبته لهما . 
 

 ما هو الروح ؟ : 118 الفائدة
 

و حِ   : { فيه ثلاثة أقوال اللَِّّ قوله تعالى: ت وألاأ تأاي ـئأسُوا  مِن رَّ
 : من رحمة الله، قاله ابن عباس، والضحاك. أحدهاـ 

 : من فرج الله، قاله ابن زيد. والثانيـ 

 : من توسعة الله، حكاه ابن القاسم. والثالثـ 

 
   الكفر  قاربكبيرة تالقنوط :  218 الفائدة

 
و حِ         ن رَّ أأسُ مــــِ ــ  هُ لاأ يأيــ مُ اإِلاَّ  اللَِّّ تإِنــــَّ و  افِرُونأ ا ل قــــأ ن اليــــأس لا يحصــــل إلا إذا اعتقــــد إ {ل كــــأ

 .أو لـيس بكـريم،أو غير عالم بجميـع المعلومـات  ،غير قادر على الكمال:  الإنسان أن الإله  
لا يحصـل إلا عنـد حصـول أحـدها كـان اليـأس  واعتقاد كل من هذه الـثلاث يوجـب الكفـر فـإذا

    .وكل منها كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافراً 

إنــه  ومــن قـال ،رفـإن اليــأس ك له الخــلاف بـين مــن قـالوذكـر ابـن نجــيم فـي بعــض رسـائ     
وفـي ، تعالى واليأس من رحمتـه قد ذكر الفقهاء من الكبائر الأمن من مكر الله)    فقال:  كبيرة ً 

       . (  واليأس من رحمة الله تعالى كفر فيحتاج إلى التوفيق: العقائد 
إنكـار سـعة الرحمـة للـذنوب، ومـن الأمـن عند علماء التوحيـد أن المراد باليأس  :  والجواب      

ومــراد الفقهـاء مــن اليــأس اليـأس لاســتعظام ذنوبــه واسـتبعاد العفــو عنهــا،  .الاعتقـاد أن لا مكــر
 .جاء عليه بحيث دخل في حد الأمنومن الأمن الأمن لغلبة الر 

 
  الرازي ، مفاتيح الغيب، جزء 10 ص  155527
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والأوفــق بالســنة طريــق الفقهــاء لحــديث الــدارقطني عــن ابــن عبــاس مرفوعــاً حيــث  :ثــم قــال    
 ها من الكبائر وعطفها على الإشراك بالله تعالى اهـ عدّ 
 

 ؟ خبر يوسف إلى يعقوب كيف لم يصل: 318الفائدة 
 

ــاً وجــداً وكــان يبقــى الســؤال بــأن يعقــوب عليــه الســلام كــان مــ       ن أكــابر الأنبيــاء نفســاً وأب
مشهوراً في أكناف الأرض ومن كان كـذلك ثـم وقعـت لـه واقعـة هائلـة فـي أعـز أولاده عليـه لـم 
تبق تلك الواقعـة خفيـة بـل لا بـد وأن تبلـغ فـي الشـهرة إلـى حيـث يعرفهـا كـل أحـد لا سـيما وقـد 

ــة فيهــا وهــو فــي ذلــك الحــزن الــذي تضــرب  فيــه الأمثــال ويوســف عليــه انقضــت المــدة الطويل
السـلام لـيس بمكـان بعيــد عـن مكانـه ولا متوطنــاً زوايـا الخفـاء ولا خامـل الــذكر بـل كـان مرجــع 
العام والخاص وداعياً إلى الله تعالى في السر والعلن وأوقات السرور والمحـن فكيـف غـم أمـره 

  ولم يصل إلى أبيه خبره؟ 
 ، والله تعالى أعلم .ادةوأجيب عن ذلك بأنه ليس إلا من باب خرق الع

  المؤمن أمره كله خير : 418الفائدة 
 

و حِ      مُ اإِلاَّ  اللَِّّ تلاأ يأاي ـئأسُ مِن رَّ { لعدم علمه بالله تعالى وصفاته فـإن العـارف لا فِرُونأ ل كأ ـ ا ل قأو 
مـن إن المـؤمن  " يقنط في حال من الأحوال أو تأكيداً لما يعلمونه من ذلك، قال ابـن عبـاس:

  " الله تعالى على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء.
 
 نكتة لغوية :518 الفائدة 
 

اســـتعارة الـــروح للرحمـــة ، وإيضـــاحه أن الـــروح مصـــدر بمعنـــى الرحمـــة ، وأصـــله :  ❖
الـروح مـا  استراحة القلب من غمّه ، والمعنى : لا تقنطوا من راحة تأتيكم من الله .

واء فيسـكن إليـه وتركيـب الـراء والـواو الحـاء يفيـد الحركـة يجده الإنسان من نسيم اله
 والاهتزاز، فكلما يهتز انسان له ويلتذ بوجوده فهو روح.

فإن قيل: كيف: كقال من يوسـفف والغالـب أن يقـال: تحسسـت عـن كـذا؟ فعنـه     ❖
 :   جوابان ذكرهما ابن الأنباري 
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قول العرب: حدثني أحدهما: أن المعنى: عن يوسف، ولكن نابت عنها كمنف كما ت -
 فلان من فلان، يعنون عنه. 

 والثاني: أن كمنف أوثرت للتبعيض، والمعنى: تحسسوا خبرا من أخبار يوسف.  -
 
 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

من صفات إخوة يوسف عليه السلام ، منها اعترافهم بضـيق  طائفةعلى  الآيةفي    نتعرف    
بار، وتلطفهم في الطلب . ونتعرف إلى ماهية الصدقة وكيـف ذات اليد واستكانتهم بعد الاستك

كانت في شـريعة يوسـف عليـه السـلام ، كمـا نـتعلم مفـاهيم المزجـاة والمعـاريض، ونشـير أيضـا 
 إلى رقائق التذلل والدعاء بلفظ التصدق وعلو اليد لنختم بنكتة فقهية في الكيل والبيع.

 

 لثةإخوة يوسف في مصر للمرة الثا :681الفائدة 
 

لأي هِ قأالُوا  ي         لُوا  عأ خأ لأمَّا دأ ا اتفأ زِيزُ أأيُّهأ نأا وأأأه لأنأا  ل عأ رُّ امأسَّ { هذه المرة الثالثة من عودهم إلى لضُّ
نأاف أي  مصر؛ وفي الكلام حذف، أي فخرجوا إلى مصر، فلما دخلوا على يوسف قالوا: كمأسـَّ

ف أي الجوع  رُّ  . حاجةوالأصابنا كوأأأه لأنأا الضُّ
 

 لماذا عدل إخوة يوسف إلى الميرة بدل البحث عن أخيهم ؟ :718الفائدة 
 

ــه فلمـــاذا عـــدلوا إلـــى        ــان يعقـــوب أمـــرهم أن يتحسســـوا أمـــر يوســـف وأخيـ فـــإن قيـــل: إذا كـ
 الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل؟ 

يــد قلنــا: لأن المتحسســين يتوســلون إلــى مطلــوبهم بجميــع الطــرق والاعتــراف بــالعجز وضــيق ال
 ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة مما يرقق القلب فقالوا: نجربه في ذكر هذه الأمور
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 فإن رق قلبه لنا ذكرنا له المقصود وإلا سكتنا.
 

 جواز الإخبار بالحال:  881 الفائدة
 

تـــدلنا الآيـــة علـــى جـــواز إخبـــار الإنســـان بمـــا يجـــد ، ومـــا هـــو فيـــه مـــن مـــرض ، أو فقـــر      
نا وأهلنــا  إخــوةيــر وجــه التســخط ،لأن ونحوهمــا  علــى غ يوســف  قــالوا :" يــا أيهــا العزيــز مســّ

 الضر " ولم ينكر عليهم يوسف .
ر، أي الجــوع؛ بــل واجــب عليــه إذا خــاف        وفـي هــذا دليــل علــى جــواز الشــكوى عنـد الضــُّ

ر مـن الفقـر وغيــره أن يبـدي حالتـه إلـى مـن يرجــو منـه النفـع؛ كمـا هـو واجــب  علـى نفسـه الضـّ
ه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه؛ ولا يكون ذلك قدحاً في التوكل، وهـذا مـا علي

لـــم يكـــن التشـــكِّي علـــى ســـبيل التّســـخط؛ والصـــبر والتّجلـــد فـــي النّوائـــب أحســـن، والتّعفـــف عـــن 
المســألة أفضــل؛ وأحســن الكــلام فــي الشــكوى ســؤال المــولى زوال البلــوى؛ وذلــك قــول يعقــوب: 

كُ  ف أي مـن جميـل صـنعه، وغريـب كإنَّمأا أأش  ونأ لأمـُ ا لاأ تأع  ِ مـأ نأ اللَّّ لأمُ مـِ نيِ إلأى اللَِّّ وأأأع  و بأثِّي وأحُز 
كط فهو السّفه، إلا أن يكون على وجـه  لطفه، وعائدته على عباده؛ فأما الشكوى على غير مُش 

  528.البثّ والتّسلّي
 

 تلطف إخوة يوسف واستكانتهم  :198الفائدة 
 

ن قولـه عــ      نا وأهلنــا الضـر { وهــذا مــِ ا دخلـوا عليــه قـالوا يــا أيهـا العزيــز مأسـّ ز وجـل : ت فلمــّ
 ألطف ترفيق وأبلغ استعطاف . وفي قصدهم بذلك قولان :

 أحدهما : بأن يرد أخاهم عليهم ، قاله ابن جرير .
 529والثاني : توفية كيلهم والمحاباة لهم ، قاله علي بن عيسى

 
 ة كلمة المزجا :028الفائدة 

 

 
  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 9 ، ص  252528

  الماوردي ، النكت والعيون ،جزء 2 ص  282529
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وفـــي قيـــل أن بضـــاعتهم كانـــت عروضـــا فلـــذلك قـــالوا هـــذا ، جئنـــا ببضـــاعة مزجـــاة " و "       
 المزجاة ثلاثة تأويلات :

 أحدها : أنها الرديئة ، قاله ابن عباس .
 

 والثاني : الكاسدة ، قاله الضحاك .
منـه قـول الثالث : القليلة ، قاله مجاهد . قال ابن إسـحاق : وهـي التـي لا تبلـغ قـدر الحاجـة و 

 : الراعي
 ومرسل برسول غير متّهم ... وحاجة غير مزجاة من الحاج 

والمزجــاة أيضــا . وقــال الكلبــي : هــي كلمــة مــن لغــة العجــم ، وقــال الهيثمــي : مــن لغــة القــبط 
 أي يدفعه . ( 43) النوريزجي سحابا "ألم ترى أن الله عالى : " التي ترد وتدفع كقوله ت

 
 
 
 

 عليا خير من اليد السفلى اليد ال :182الفائدة 
 

نا وأهلنـا  إنمـا قـدموا هـذا الكـلامإخوة يوسـف عليـه السـلام   الظاهر أن     " يـا أيهـا العزيـز مسـّ
ليكون ذريعـة إلـى إسـعاف مـرامهم ببعـث الشـفقة وهـز العطـف والرأفـة وتحريـك سلسـلة  الضر "

ا   فِ لأنـأ اةط فأأأو  لأ االرحمة ثم قالوا: تمُّز جأ ،   تنقصـه لقلـة بضـاعتنا أو رداءتهـالنـا ولا{ أي أتمـه ل كأيـ 
، والأجدر في شرعنا التعفف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " اليـد وهذا فيه غاية التذلل

 530 العليا خير من اليد السفلى " .
 

 الصدقة  :228الفائدة 
 

لأي نأآ { فيه ثلاثة أقوال     دَّق  عأ تأصأ  : قوله تعالى: ت وأ

 
ا : .  (1361رقـم  ،  2/518)والبخـارى  ،  (15616رقـم    ،   3/434)أخرجه أحمد    530 الطبرانـى وأخرجهه أيضهً

 . (3361رقم  ،  8/148)وابن حبان  ،  (1033رقم  ،  2/717)مسلم  و (3092رقم  ،  3/192)
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نا بما بـين سـعر الجيـاد والرديئـة، قالـه سـعيد بـن جبيـر، والسـدي. أحدها: تصدق علي -
 قال ابن الأنباري: كان الذي سألوه من المسامحة يشبه التصدق، وليس به. 

بحالهم بالنسبة إلـى أمـر أبـيهم وكـأنهم أرادوا   بوهو الأنس  بنيامين  رد أخيناوالثاني: ب -
 تفضل علينا بذلك لأن رد الأخ ليس بصدقة حقيقة

 . الث: وتصدق علينا بالزيادة على حقناوالث -

 
 

  وحده أم تشمل جميع الأنبياء ؟ ممتنعة في حق النبي  الصدقةهل :  328 الفائدة
 
 انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين :   
قـولهم "  بمقتضى  أن الصدقة كانت حلالا لمنبياء قبل محمد الفريق الأول قالوا   -

بــن عيينــة، حكــاه أبــو ســليمان الدمشــقي، وأبــو الحســن فيان ســقالــه وتصــدق علينــا " 
 يعلى بن الفراء. وأبوالماوردي، 

، ومنــه تصــدق الله تعــالى علــى  بمعنــى التفضــلهنــا الصــدقة  الفريــق الثــاني قــالوا أن -
كمـا ذهــب إليـه ســفيان  أن حرمــة أخـذ الصــدقة ليسـت خاصـة بنبينــا و  كـذا، فـلان ب

صــلاة والســلام ولمــن قبلــه مــن الأنبيــاء علــيهم بــن عيينــة بــل هــي عامــة لــه عليــه ال
 . السلام وآلهم كما ذهب إليه البعض

 
 استعمال المعاريض من إخوة يوسف عليه السلام : 428الفائدة 

 
زِي  اللَّّأ تإِنَّ فـي قــول إخــوة يوســف عليـه الســلام       قِينأ ايأجــ  دِّ { يعنـي فــي الآخــرة؛ يقــال: ل مُتأصــأ

نه لم يكن عندهم أنه على دينهم، فلذلك لم يقولوا: إن الله يجزيـك هذا من مأعأاريض الكلام؛ لأ
بصــدقتك، فقــالوا لفظــاً يوهمــه أنهــم أرادوه، وهــم يصــح لهــم إخراجــه بالتأويــل؛ قالــه النقــاش وفــي 

 531لمندوحةً عن الكذبف.  عأاريضالحديث: كإن في المأ 
 

 هل يقال في الدعاء اللهم تصدق علي ؟ : 528الفائدة 

 
 ،  (20632رقـم  ،  10/199)والبيهقى  ،  (داود بن الزبرقان أبو عمر  634ترجمة    3/96)أخرجه ابن عدى    531

 . (1011رقم  ،  2/119)القضاعى وأخرجه أيضًا : قوف . وقال : هذا هو الصحيح مو ، ورواه موقوفاً  
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؛ لأن  " اللهـــم تصـــدّق علـــيّ " للرجـــل أن يقـــول فـــي دعائـــه:  هـــب الـــبعض إلـــى أنـــه يكـــرهذ    

الصدقة إنما تكون ممن يبتغي الثواب، والله تعالى متفضل بالثواب بجميع الـنعم لا ربّ غيـره؛ 
يا هذا إن الله لا يتصدّق إنما  "؛ فقال الحسن:( اللهم تصدّق عليّ )وسمع الحسن رجلًا يقول:  

زِي  اللَّّأ يبتغي الثواب؛ أما سـمعت قـول الله تعـالى: تإِنَّ يتصدّق من   قِينأ ا يأجـ  دِّ { قـل: اللهـم ل مُتأصـأ
كصدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا  بقوله   قولهم دّ رُ قد و   ."   أعطني وتفضّلّ عليّ 

 532صدقتهف
 

 أجرة الكيال على البائع :  628 الفائدة
 
القاسـم وابـن  بـنالعلماء على أن أجرة الكيال علـى البـائع؛ قـال مالك وغيره من ا  ستدلّ ا       

زان  ف فكـان يوسـف هـو الـذي يكيـل، وكـذلك الـوَّ لأ ا ال كأيـ  فِ لأنـأ أأو  نافع قال مالك: قالوا ليوسـف كفـأ
 هوالعدّاد وغيرهم، لأن الرجل إذا باع عِدّة معلومة من طعامه، وأوجب العقـد عليـه، وجـب عليـ

 .المشتري من حقه أن يبرزها ويميّز حق 
 
 آداب التذلل   :782 الفائدة 
 

 ، تعلــيم آداب الــدعاء والرجــوع إلــى الأكــابر ومخاطبــة الســاداتمــن الرقــائق فــي الآيــة        
أن  ى ويـر ، يبـدو منهـا  فمن لم يرجع إلى باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصـغير مـا

 .دا مطرودابععلى طريق الاستحقاق كان م ة والفضل لاقعلى طريق الصد إليهما من سيده 

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

على معـان سـامية الآية ، كما تدلنا  الأخوة الحقيقية و الجهل في الآية دلولاتنتعلم هنا م    
تتمثل في عدم التشفي والنصح اللطيف ووجـوب نصـرة الأهـل فـي مـواطن الـذل ، كمـا تخبرنـا 

 
 (   944( وابن خزيمة ) 1512( والدارمي )  3131( والترمذي ) 175( وأحمد ) 1523رواه مسلم )  532
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وســف عليــه الســـلام وكيــف أنهــم مــالوا إلــى الصــلاح بعــد أن ظلمـــوا الآيــة عــن أحــوال إخــوة ي
 يوسف وأخاه بنيامين في السابق، ونختم ببيان كشف السورة عن الشخصية وبنكتة لغوية .

 
 الأخ الحقيقي : 288الفائدة 
 
 في قوله :" وأخيه " لعل خير ماقيل في آداب الأخوة متنقله صاحب ) قوت القلوب ( :    

مـــن إذا خدمتـــه صـــانك وإن قعـــدت بـــه مؤونـــة مانـــك ، وإن مـــددت يـــدك بخبـــر لـــيكن صـــاحبك 
مدّها، وإن رأى منك حسنة عـدّها، وإن رأى منـك سـيئة سـدّها ، وإن سـألته أعطـاك وإن سـكتّ 

ــاآثرك  ــال  533ابتـــداك ، وإن نزلـــت بـــك نازلـــة واســـاك، وإن قلـــت صـــدّق قولـــك، وإن تنازعتمـ وقـ
 الشاعر :

 ن معك     ومن يضر نفسه لينفعكإن أخاك الحقأ من كا         
 شتت فيك شمله ليجمعك من إذا ريب الزمان صدعك             

 النصح وعدم التعنيف مدعاة لتوبة المذنب  : 298الفائدة 
 

" قـــال هـــل علمـــتم مـــا فعلـــتم بيوســـف وأخيـــه "، أتـــاهم مـــن جهـــة الـــدين ، وصـــاغ الجملـــة      
، أي هـل علمـتم قـبح ذلـك العمـل الـذي عملتمـوه بصيغة الاسـتفهام، ليخفـف علـيهم وقـع القـول 

ــه :" إذ أنــتم  مــع يوســف وأخيــه ، وقبــل أن يــتمم الجملــة ختمهــا بكلمــة اعتــذار عــنهم وهــي قول
جاهلون " لا تعلمون قبحه ، فلـذلك قـدمتم عليـه ، أي : هـل علمـتم قبحـه فتبـتم إلـى الله منـه ؟ 

لا معاتبـة  هم، ونصحاً لهم في الـدين .لأن الاستقباح يجر إلى التوبة ، فكان كلامه شفقة علي
 يتــنفس فيـــه المكــروب وينفـــث وتثريبــاً إيثــاراً لحـــق الله علــى حــق نفســـه فــي ذلـــك المقــام الــذي

عقـولهم و أخلاق الأنبياء ما أوطأها  المصدور ويتشفى المغيظ المحنق ويدرك ثأره الموتور فلله
 534 ما أرزنها وأرجحها

 
 وسف ببنيامين ؟ما الذي فعله إخوة ي: 083الفائدة 

  

 
 228-227محمد الغزالي ، جدد حياتك ص    533
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فــإن قيــل: فالــذي فعلــوا بيوســف معلــوم، فمــا الــذي فعلــوا بأخيــه، ومــا ســعوا فــي حبســه ولا      
 : فالجواب من وجوه أرادوه؟ 

 أحدها: أنهم فرقوا بينه وبين يوسف، فنغصوا عيشه بذلك. ـ
 والثاني: أنهم آذوه بعد فقد يوسف.  ـ 
  ع.والثالث: أنهم سبوه لما قذف بسرقة الصاـ 
 

 الشماتة من أخلاق الأنبياء عدم عدم التشفي و  :138 الفائدة
 
لــم يكــن تشــفياً بــل حــث علــى الإقــلاع عليــه الســلام  قــول يوســفأن  مــن الآيــة الظــاهر     

ونصـح لهــم لمـا رأى مــن عجــزهم وتمسـكنهم مــا رأى مــع خفـي معاتبــة علــى وجـود الجهــل وأنــه 
خلق الكـريم كيـف تـرك حظـه مـن التشـفي إلـى حـق حقيق الانتفاء في مثلهم، فلله تعالى هذا ال

الله تعالى علـى وجـه يتضـمن حـق الأخـوتين أيضـاً والتلطـف فـي اسـماعه مـع التنبيـه علـى أن 
 . هذا الضر أولى بالكشف

 

 
 معنى الجهل في الآية : 283الفائدة 

 

 ـ   : { أربعة أقوالهِلُونأ وفي قوله: ت إِذ  أأنتُم  جأ
 له ابن عباس. أحدها: إذ أنتم صبيان، قا

 والثاني: مذنبون، قاله مقاتل. 

 والثالث: جاهلون بعقوق الأب، وقطع الرحم، وموافقة الهوى. 

  535والرابع: جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف، ذكرهما ابن الأنباري.
 

 نصرة الأهل في مواطن الذل:  383الفائدة 
 

المأساة،   وذله بل يرق لحاله ويوقفالإنسان إذا رأى قريبه في ذل فإنه لا يزيد همه    إن    
فيوسف ما كان يريد أن يتشفى ، لو كان يريد أن يتشفى كان تركهم يسألون زيادة ويتذللون 
إلي هذا رق بهم وأوقف   الحال وصل بهم  لما رأى  ثانيه وثالثه ويعذبهم ، لكن  ويردهم مره 

 
 272الماوردي ، النكت والعيون ، ص   535
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بِيُ  ل تُم  فأعأ مَّا  تُم  لِم  عأ هأل   )قأالأ  الحقيقة   وكشف  كشف  الأمر   ) اهِلُونأ جأ أأنتُم   إِذ   وأأأخِيهِ  وسُفأ 
الموضوع فالإنسان لا يتمتع بمآسي الآخرين ، فإن بعض الناس عندهم هذا الأمر… يمعن 

 . ويتمتع بالمآسي ويوسف عليه السلام لا يمكن أن يفعل ذلك 
 

 تيقن يوسف عليه السلام لصلاح حال إخوته   : 483 الفائدة
 

لــك أن ن بعــد، وذقــد صــلح حــالهم مــ إخــوة يوســف عليــه الســلام بــأنتعــريض  فــي الآيــة      
حـين أخــذ بـات أبـيهم فـي طلـب فـداء بنيـامين لمـا رآهـم حريصـين علـى رغيوسـف عليـه السـلام 

وكــان ، وفــي طلــب ســراحه فــي هــذا الموقــف مــع الإلحــاح فــي ذلــك ، فــي حكــم تهمــة الســرقة 
 . وا إلى صلاحيعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين علم أنهم ثاب

 
  تعريف يوسف بنفسه تصديق للوحي إليه في الجب :538 الفائدة

 
لمـــا رأى إخوتـــه تضـــرعوا إليـــه ووصـــفوا مـــا هـــم عليـــه مـــن شـــدة  يوســـف عليـــه الســـلام إن     

الزمـــان وقلـــة الحيلـــة أدركتـــه الرقـــة فصـــرح حينئـــذ بأنـــه يوســـف، وقولـــه: تهـــل علمـــتم مـــا فعلـــتم 
واقعــة، ومعنــاه: مــا أعظــم مــا ارتكبــتم فــي يوســف ومــا أقــبح مــا بيوســف{ اســتفهام يفيــد تعظــيم ال

 أقدمتم عليه، وهو كما يقال للمذنب هل تدري من عصيت وعل تعرف من خالفت؟ 
 واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى: توأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هاذا وهم لا يشعرون{

 
 للشخصيةالسورة كشف وبيان : 638 الفائدة

في  كذا خفيتوه     بيان  سيتبعه  الإخفاء  ، وهذا  يعرفوه  ولم  إخوته  على  يوسف  شخصية 
تُم مَّا) يكشف يوسف عن شخصيته نهاية الأمر حين لِم  إِذ   قأالأ هأل  عأ بِيُوسُفأ وأأأخِيهِ  ل تُم  فأعأ

اهِلُونأ * قأالُوا  أأإِنَّكأ  أنتأ يُوسُفُ قأالأ أأنأا  يُوسُفُ وأهأـذأا أأ  أأنتُم  جأ لأي نأا.  خِي قأد  مأنَّ اللُّّ لأأ   536عأ

 لغوية  نكت: 738 الفائدة
 

 
 ود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترنت  ياسر محم  536
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فأ وأأأخِيــــهِ{ :  الاســــتفهام - تُم بِيُوســــُ لــــ  ا فأعأ تُم  مــــَّ لِمــــ  ل  عأ الأ هــــأ بمعنــــى التــــذكير  ســــتفهاماتقــــأ
 . والتوبي 

قوله عز وجل : ت قال هأل  علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيـه { معنـى هل بمعنى قد :   -
ما فعلـتم { أي قـد علمـتم ، كقولـه تعـالى ت هـل أتـى علـى الإنسـان قوله ت هل علمتم  
 أي قد أتى . ( 1) الإنسان حين من الدهر {

 

 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

نكشف في هذه الآية اللثام عن جملة من التساؤلات منها  لماذا لم يعرّف يوسف بنفسه       
وكيف تمّ لهـم هـذا التعـرف ، ثـم نـتعلم مصـير  تعجب اخوته عند التعرف عليه ،  كيفأولا ، و 

عـدم تشير الآية أيضا إلى آداب رفيعة تتمثـل فـي كما الصبر والتقوى وكذا مصير المظلوم ، 
بــالتكلم عــن أفــانين الخطــاب  تبــع كــل هــذاالاغتــرار بالمنصــب والتحــديث بنعمــة الله تعــالى ، ون

 في القرآن الكريم ودلالاته ونختم بنكتة لغوية .
 
 لماذا لم يعرّف يوسف بنفسه أول الأمر ؟  :838ائدة الف
 

 قال ابن قيم الجوزية رحمه الله  في كتابه الإغاثة الكبرى :     
لـو عــرّفهم بنفسـه فــي أول مـرة لــم يقـع الاجتمــاع بهـم وبأبيــه ذلـك الموقــع العظـيم ، ولــم يحــلّ   

أراد أن يوصــل عبــده إليهــا  ذلــك المحــل ، وهــذه عــادة الله فــي الغايــات العظيمــة الحميــدة ، إذا
هيّأ له أسبابا من المحن والبلايـا والمشـاق ، فيكـون وصـوله إلـى تلـك الغايـات بعـدها كوصـول 
أهـــل الجنـــة إليهـــا بعـــد المـــوت وأهـــوال البـــرزخ والبعـــث والنشـــور والموقـــف والحســـاب والصـــراط 

خل العظـيم بعـد إلـى مكـة ذلـك المـد ومقاساة تلك الأهوال والشدائد ، وكما أدخـل رسـول الله 
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أن أخرجه الكفـار ذلـك المخـرج ، ونصـره ذلـك النصـر العزيـز بعـد أن قاسـى مـع أعـداء الله مـا 
 وهود وصالح وشعيب عليهم السلام  قاساه ، وكذلك ما فعل برسله كنوح وإبراهيم وموسى

فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي تكرهها النفوس وتشـق عليهـا كمـا     
قال :" كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيـر لكـم وعسـى أن تحبـوا 
شيئا وهو خيـر لكـم والله يعلـم وأنـتم لا تعلمـون " وربمـا كـان مكـروه النفـوس إلـى محبوبهـا سـببا 

 ما مثله سبب .
يـات المكروهـة وبالجملة فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة ، كما أن الغا  

في خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة، وهذا من حين خلق الله سبحانه الجنة وحفّهـا بالمكـاره ، 
 537والنار وحفّها بالشهوات .

 
 تعجب إخوة يوسف من عدم التعرف عليه :398 الفائدة
 

يــدل علــى الاســتعظام ، أي أنهــم  فــي قــول إخــوة يوســف " أإنــك لأنــت يوســف "الاســتفهام     
وهـو اسـتفهام اسـتغراب ودهشـة  جبوا من ذلك أنهم يترددون إليه مـن زمـن وهـم لا يعرفونـه .تع

لـولا  " أأنـت يوسـف" جمعوا له من أدوات التوكيد ) إن( واللام وقد كان يكفي أن يقال مثلا : 
التعبيــر عــن نفوســهم بدقــة ولــولا خلــو أذهــانهم أن يبلــغ يوســف هــذا المنصــب فضــلا عــن أن 

 يكون حيا .
 
 كيف تعرّف إخوة يوسف على أخيهم ؟ :084 فائدةال
 

 : اختلف المفسرون، هل عرفوه، أم شبهوه؟ على قولين     

 أحدهما: أنهم شبهوه بيوسف، قاله ابن عباس في رواية

 : وفي سبب معرفتهم له ثلاثة أقوال والثاني: أنهم عرفوه، قاله ابن إسحاق. 

 يوسف، قاله الضحاك عن ابن عباس.أحدها: أنه تبسم، فشبهوا ثناياه بثنايا   -
والثــاني: أنــه كانــت لــه علامــة كالشــامة فــي قرنــه، وكــان ليعقــوب مثلهــا، ولإســحاق   -

ــن  ــن ابـ ــاء عـ ــه، عرفـــوه، رواه عطـ ــن رأسـ ــاج عـ ــا وضـــع التـ ــا، فلمـ ــارة مثلهـ ــا، ولسـ مثلهـ
 عباس. 

 
  34،  ص  13المراغي ، تفسير المراغي، الجزء  537
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  538والثالث: أنه كشف الحجاب، فعرفوه، قاله ابن إسحاق. -

 النصرة من الله ولو بعد حين مصير المظلوم  :184 الفائدة
 

قوله تعالى: ت قأالأ أأنأا  يُوسُفُ { قال ابن الأنباري: إنما أظهر الاسم، ولـم يقـل: أنـا هـو،       
تعظيما لما وقع به من ظلم إخوته، فكأنه قال: أنا المظلـوم المسـتحل منـه، المـراد قتلـه، فكفـى 

 ـ  ى ظهــور الاســم مــن هــذه المعــاني، ولهــذا قــال: ت وأهــأ { وهــم يعرفونــه، وإنمــا قصــد: وهــذا ذأا أأخــِ
 المظلوم كظلمي. 

 
 ما هي المنة ؟   :284 الفائدة

 
لأي نأآ { فيه ثلاثة أقوال اللَُّّ قوله تعالى: ت قأد  مأنَّ     : عأ

 : بخير الدنيا والآخرة. أحدها -
 : بالجمع بعد الفرقة.والثاني -

  : بالسلامة ثم بالكرامة.والثالث -

 
 عدم الاغترار بالمنصب : 438 الفائدة

 

وصلت إليه وهذه المكانة    ،  أن الإنسان لا يقول هذا المنصب بذكائي تدلنا الآية على        
 . بقدراتي الجبارة 

لأي نأا( اعتراف لله بالمنة    ف عليه السلاميوسإلى    أنظر )قأالأ أأنأا  يُوسُفُ وأهأـذأا أأخِي قأد  مأنَّ اّللُّ عأ
يغتر بما وصل إليه من مرتبه أو مرحلة ويردها إلي الله )قأد  مأنَّ اّللُّ  فالإنسان مهما وصل لا  
لأي نأا( اعتراف لله بالمنة .   عأ

 
 جزاء الصبر والتقوى  :448 الفائدة

 
السـياق يـدل علـى أن المحسـن مـن اجتمـع لـه التقـوى والصـبر. " إنه من يتق ويصـبر "        

 ى بلواه ، لا يضيع أجره في دنياه وعقباه .وقالوا في تفسيرها : من يتق مولاه ويصبر عل

 
  ابن الجوزي ، زاد المسير، قرص مضغوط538 
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كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثـار التقـوى والصـبر، وأن عاقبـة أهلهمـا أحسـن العواقـب   و   
 لقوله :" قد منّ الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ".

 دلالات التقوى والصبر  :584 الفائدة
 

ان عدم التخصيص في التقوى والصبر، وقال مجاهد. المراد من يتق فـي اختار أبو حي      
ترك المعصية ويصبر في السجن، والنخعي مـن يتـق الزنـا ويصـبر علـى العزوبـة، وقيـل: مـن 
يتــــق المعاصــــي ويصــــبر علــــى أذى النــــاس، وقــــال الزمخشــــري: المــــراد مــــن يخــــف الله تعــــالى 

 ويصبر عن المعاصي وعلى الطاعات. 
 

 لماذا ذكر الصبر بعد التقوى رغم أنه منها ؟ :684 الفائدة
 

وذكـــر الصـــبر بعـــد التقـــوى مـــن ذكـــر الخـــاص بعـــد العـــام، ويجـــوز أن يكـــون ذلـــك لإرادة      
 .الثبات على التقوى كأنه قيل: من يتق ويثبت على التقوى 

 
 
 

 من أفانين الخطابة والوعظ   : 478 الفائدة
 

. فيوسـف  عليـه السـلام  اتقـى (الله علينا منّ )جملة تعليل ل  (إنه من يتق ويصبر)وجملة       
ــيمهم  ــلام  تعلـ ــه السـ ــا. أراد يوســـف  عليـ ــان تقيـ ــم يعـــص الله فكـ ــامين صـــبر ولـ الله وصـــبر وبينيـ
وســائل التعــرض إلــى نعــم الله تعــالى، وحــثهم علــى التقــوى والتخلــق بالصــبر تعريضــا بــأنهم لــم 

 يهم إياهما عليهم. يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إيثار أب
وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة، وهي فرصـة تـأثر السـامع  

 . وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته
 

 وصف يوسف نفسه بالتقوى دليل آخر على براءته :848الفائدة 
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ــنين"    ــيع أجـــر المحسـ ــه مـــن "  فـــإن الله لا يضـ ــيع والمعنـــى: إنـ ــإن الله لا يضـ ــبر فـ يتـــق ويصـ
أجرهم فوضع المحسنين موضع الضمير لاشتماله على المتقين. اعلم أن يوسف عليه السلام 

فـي حـق  قالـه الـبعضولـو أنـه قـدم علـى مـا وصف نفسه في هذا المقـام الشـريف بكونـه متقيـا 
الكــافر  زليخــا لكــان هــذا القــول كــذبا منــه وذكــر الكــذب فــي مثــل هــذا المقــام الــذي يــؤمن فيــه

 ويتوب فيه العاصي لا يليق بالعقلاء.
 

 التحدث بنعمة الله   :498 الفائدة
 

ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ لمنبياء لأنه من التبليغ كقول     
  539 "إني لأتقاكم لله وأعلمكم به  : "النبي 

 
 نكتة لغوية  : 508 الفائدة

 
عل ) إنه من يتق ( وهو مجزوم ، والعلامة حذف حرف العلة ) اليـاء( إن استخدام الف       

يـــاءه هكـــذا ) يتقـــي ( معـــاملا لـــه معاملـــة  –بخلافـــه عنـــه  –ولأنـــه فعـــل الشـــرط ، وأثبـــت قبـــل 
الصــحيح دلالــة علــى وصــف التقــوى بالصــحة الكاملــة والممكنــة الزائــدة والملازمــة لهــا فــي كــل 

خاطئين " وإتيانهم بـالنون الخفيفـة فـي " إن " فخففوهـا حال ، وفي قولهم ليوسف : " وإن كنا ل
 تأكيدا بالإيجاز للدلالة على الاهتمام بالإبلاغ في الاعتذار في أسرع وقت . 

 
 
 
 

 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

وكذا فيها دليل آخر على ،  إخوتهتفضيل الله ليوسف عليه السلام على  الآية دليل على     
 ، وفيها تنبيه لطيف على الفرق بين الخاط  والمخط  .عدم نبوة إخوته 

 

 
 .  (7894رقم  ،  4/234)البيهقى وأخرجه أيضًا : .    (1108رقم  ،  2/779)أخرجه مسلم  539
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 بماذا فضّل الله يوسف على إخوته ؟: 185 الفائدة
 

اثأرأكأ     لأي نأا { أي: اختارك وفضلك. اللَُّّ قوله تعالى: ت لأقأد  ءأ   عأ

 :  وبماذا عنوا أنه فضله فيه؟ أربعة أقوال

 أحدها: بالملك، قاله الضحاك عن ابن عباس. 

 ثاني: بالصبر، قاله أبو صالح عن ابن عباس. وال

 والثالث: بالحلم والصفح عنا، ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

 والرابع: بالعلم والعقل والحسن وسائر الفضائل التي أعطاه.
 : لقد فضلك الله علينا بالعلم والحلم والعقل والفضل والحسن والملكالعام  والمعنى  
 

 على عدم نبوة إخوة يوسف عليه السلام دليل آخر  : 258 الفائدة

التي          المناصب  أنبياء، لأن جميع  إخوته ما كانوا  الآية على أن  بهذه  واحتج بعضهم 
تكون مغايرة لمنصب النبوة كالعدم بالنسبة إليه فلو شاركوه في منصب النبوة لما قالوا: تتالله  

يق  آثركلقد   من  سؤال  يذهب  التقدير  وبهذا  علينا{  في  الله  عليهم  زائدا  كونه  المراد  لعل  ول 
جنب   في  بها  يعبأ  لا  الدنيا  أحوال  أن  بينا  لأنا  النبوة  في  شاركوه  وإن  الدنيا  وأحوال  الملك 

 منصب النبوة.

 بين الخاط  والمخط  : 358 الفائدة

 

 ـطِئِينأ { قـال ابـن عبـاس: لمـذنبين آثمـين فـي أمـرك. قـال       ابـن  قوله تعالى: ت وأإِن كُنَّا لأخـأ
الأنبــاري: ولهــذا اختيــر كخــاطئينف علــى كمخطئـــينف وإن كــان كأخطــأف علــى ألســن النـــاس 

 مخطـىء: تــرك الصــواب والثـم، ومعنــى الآخــاطىء: الأكثـر مــن كخطـىء يخطــأف لأن معنـى 
  .لم يأثمإن 
 

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
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هـا الصـفح الجميـل والعفـو لنـا الآيـة طرفـا مـن أخـلاق يوسـف عليـه السـلام ، ومـن بين  تصوّر  
، كمــا تبــين لنــا نجاحــه فــي الابــتلاء بالنعمــة ووجهــا مــن الشــبه عنـد المقــدرة ومراعاتــه للمشــاعر 

 في الصفح عند الفتح ، ونختم بفائدة لغوية . بين سيرته وسيرة النبي 
 

 التثريب: 485الفائدة 
 

أي لا  540" يجلـدها ولا يثــربإذا زنـت أمــة أحـدكم فل: "  التعييـر ومنـه قــول النبـي : التثريـب 
. وأصــله مــن الثــرب وهــو الشــحم الــذي هــو غائشــة الكــرش، ومعنــاه: إزالــة الثرب،كمــا أن يعيــر

التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع، لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية الهزال، فضرب مثلًا للتثريـب 
 الذي يمزق الأعراض،ويذهب بهاء الوجه

 

 الجميل صفحال: 558الفائدة 
 

 .، ثم دعا الله أن يغفر لهم حقه  " لا تثريب عليكم" لقد أسقط يوسف حق نفسه بقوله      
وقـــال شـــاه  .والعـــذر عنـــد كـــرام النـــاس مقبـــول ، وهـــذا مـــن شـــرائط الكـــرم فـــالكريم إذا قـــدر عفـــا

لـيهم بعينـه أفنـى ومـن نظـر ا ،من نظر إلى الخلق بعين الحق لم يعبأ بمخالفتهم)  الكرماني :  
 (.ألا ترى يوسف عليه السلام لما علم مجاري القضاء كيف عذر أخوته.مخاصمتهمأيامه ب

 

 يوسف بين إخوته كمثل رمضان بين الشهور :685الفائدة 
 

قيل الشهور الإثني عشر كمثل أولاد يعقوب عليه السلام ، وشـهر رمضـان بـين الشـهور      
، كذلك رمضان أحب الشـهور كيوسف بين إخوته ، فكما أن يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب 

وكان في يوسـف مـن الحلـم والعفـو مـا غمـر جفـاهم حـين قـال :" لا تثريـب إلى علّام الغيوب ،
فذلك شهر رمضان فيه من الرأفة والبركات والنعمـة والخيـرات والعتـق مـن النـار  عليكم اليوم "  

 541والغفران من الملك القهار ، ما يغلب جميع الشهور.
  

 طلب الحوائج من الشباب والشيوخ :  758 الفائدة
 

 ،  4/116)وأحمـد  ،  (13598رقـم  ،  7/393)وعبـد الـرزاق  ،  (1334رقم  ،  189ص  )أخرجه الطيالسى    540

 ،  4/160)وأبـو داود  ،  (1704رقـم  ،  3/1329)ومسـلم  ،   (2046رقـم    ،   2/756)والبخارى    ،   (17084رقم  

 (2565رقم  ،  2/857)وابن ماجه  ،  (7257رقم  ،  4/301)والنسائى فى الكبرى   ،  (4469رقم 

  ابن الجوزي ، بستان الواعظين ورياض السامعين ، ص  187541
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وقــال عطــاء الخراســاني: طلــب الحــوائج مــن الشــباب أســهل منــه مــن الشــيوخ؛ ألــم تــر قــول     
بِّيف.  فِرُ لأكُم  رأ تأغ  فأ أأس  و  ف وقال يعقوب: كسأ فِرُ اللَُّّ لأكُم  مأ يأغ  لأي كُمُ ال يأو   542يوسف: كلاأ تأث رِيبأ عأ

 

 لابتلاء بالنعمة  نجاح يوسف في ا:  858 الفائدة
 

ينجح يوسف في الابتلاء بالنعمـة كمـا نجـح مـن قبـل فـي الابـتلاء بالشـدة ، إنـه كـان مـن      
 . المحسنين " قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين "

 

 صفة العفو :598الفائدة 
 

تعالى: العفو، وهو فعول من    عفا: في أسماء الله، و العفو عند المقدرة  من الآية نستنبط      
المحو والطمس، وهو من أبنية  العقاب عليه، وأصله  الذنب وترك  التجاوز عن  العفو، وهو 
المبالغة. يقال: عفا يعفو عفواً، فهو عاف وعفو، قال الليث: العفو عفو الله، عز وجل، عن  

فقد عف الغفور. وكل من استحق عقوبةً فتركتها  العفو  ابن    وتخلقه، والله تعالى  عنه. قال 
تعالى:   قوله  في  لهم"  الأنباري  أذنت  لم  التوبة  عفا الله عنك   ( محا الله عنك أي  ؛  (  43" 

 .)لسان العرب(
 

 الدعاء لمن ظلمك  : 068 الفائدة
 

يغفر الله  له  قلت  و    شخص ظلمك  غفر الله لكم ( فإذاالدعاء لمن أخطأ عليك بالمغفرة ) ي    
 لك نعم فلك أجر عظيم . 

 

 النبي بين سيرة يوسف وسيرة  الصفح عند الفتح : 186 فائدةال
 

لمــا فــتح  أن رســول الله -رضــي الله عنــه-أخــرج البيهقــي فــي الــدلائل، عــن أبــي هريــرة     
مكـــة، طـــاف بالبيـــت وصـــلى ركعتـــين، ثـــم أتـــى الكعبـــة فأخـــذ بعضـــادتي البـــاب، فقـــال: كمـــاذا 

عـم حلـيم رحـيم، فقـال: أقـول كمـا قـال يوسـف تقولون، وماذا تظنون؟ قالوا: نقول ابن أخ وابن 

 
  جلال الدين السيوطي ، الدر المنثور ، جزء 4 ، ص  578542
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ي كُمُ  لــأ يــبأ عأ مأ اتلاأ تأث رأ و  رُ  ل يــأ فــِ مُ  اللَُّّ يأغ  حــأ وأ أأر  م  وأهــُ { فخرجــوا كأنمــا نشــروا مــن القبــور لــرحِمِينأ الأكــُ
 543فدخلوا في الإسلامف. 

تأي البــاب يــوم فــتح مكــة، وقــد لاأذأ ال وعــن ابــن عبــاس أن رســول الله       نــاسُ أخــذ بُعضــادأ
بالبيت فقال: كالحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهف ثـم قـال: كمـاذا 

دأرت؛ قــال: كوأنــا أقــول اتظنــون يــا معشــر قــريشف قــالوا: خيــراً، أخ كــريم، و  بــن أخ كــريم وقــد قــأ
مأف فقـال عمـر رضـي الله عنـه: ففِضـتُ عأ  ي كُمُ ال يـأو  لـأ رقـاً مـن كما قال أخي يوسـف كلاأ تأث رِيـبأ عأ

؛ ذلك أنـي قـد كنـت قلـت لهـم حـين دخلنـا مكـة: اليـوم ننـتقم مـنكم الحياء من قول رسول الله 
 544ستحييت من قولي.اما قال  ونفعل، فلما قال رسول الله 

 

 في قوله أرحم الراحمين  : 286 الفائدة
 

 : "وهو أرحم الرحمين  "       
مته سـبحانه مـع كـون ذلـك مبنيـا علـى جلـب يرحم برح فإنمافان كل من يرحم سواه جل وعلا ـ  

نفع أو دفع ضر ولا أقل من دفع ما يجده في نفسه من التألم الروحاني مما يجده في المرحوم 
ــغائرـ  ــالى يغفـــر الصـ ــه تعـ ــائر التـــي لا وقيـــل : لأنـ ــبحانه ويتفضـــل علـــى  والكبـ ــا غيـــره سـ يغفرهـ

تحقيــق لحصــول المغفــرة لأنــه عفــا الــدعاء أو  بإجابــةبيــان للوثــوق  إمــاالتائــب بــالقبول والجملــة 
 بالعفو والرحمة لهم أولىعنهم فالله تعالى 

 

 نكتة لغوية : 386 الفائدة
 

 545في قوله :" لا تثريب عليكم " معناه اللهم اغفر لهم . بلعظ الخبر عن الدعاء التجوز  
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

 
 . (5/58)البيهقى فى دلائل النبوة   543
 ( 9/118لبيهقي في السنن الكبرى ) وا. (3/384)أخرجه ابن عساكر   544
 63ابن قيم الجوزية ، الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن ، ص  545
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عن فائدة إرسـال القمـيص إلـى يعقـوب عليـه عن أنواع الإتيان و في خضم هذه الآية  نتكلم      
الســلام ، وعــن دور العامــل النفســي فــي العــلاج، وعــن المعنــي بالأهــل فــي الآيــة ، كمــا نشــير 

 تكريم الأهل.أهمية إلى حال ملوك مصر في زمن يوسف عليه السلام ، ونختم ب
 

 القميص  لفائدة إرسا :486الفائدة 
 

ل على أنه أعطاهم قميصا، فلعله جعل قميصه علامة يد (اذهبوا بقميصي هذا)وقوله         
لأبيــه علــى حياتــه، ولعــل ذلــك كــان مصــطلحا عليــه بينهمــا. وكــان للعــائلات فــي النظــام القــديم 
علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بها لتكون وسائل للتعارف بينهم عنـد الفـتن والاغتـراب، 

رات وقطــع الطريــق، وتلــك العلامــات مــن إذ كانــت تعتــريهم حــوادث الفقــد والفــراق بــالغزو والغــا
 لباس ومن كلمات يتعارفون بها وهي الشعار، ومن علامات في البدن وشامات. 

وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووجوده في مصر، فـلا يظـن الـدعوة إلـى  
  قدومه مكيدة من ملك مصر. ولقصد تعجيل المسرة له.

 
 

 لعامل النفسي في العلاج دور ا : 586 الفائدة
 

ذهــب لعــل يوســف عليــه الســلام علــم أن أبــاه مــا  " فــألقوه علــى وجــه أبــي يــأت بصــيرا "     
إلا من كثرة البكاء وضيق القلب فإذا ألقـى عليـه قميصـه فـلا بـد وأن ينشـرح صـدره وأن   بصره

يقـوى بصـره يحصل في قلبه الفرح الشديد وذلك يقوى الروح ويزيل الضعف عن القوى فحينئذط 
ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر مما يمكن معرفته بالعقـل فـإن القـوانين الطبيـة تـدل علـى 

  .صحته
 

 الإخبار بالغيب من معجزات الأنبياء    :668 الفائدة
 
كيف علم يوسف أن أباه أصيب بالعمي ؟فإن قيل    
بعمي والده في حينه   قال العلماء أن الغيب نوعان غيب زمان وغيب مكان ، وإخبار يوسف 

بحدث  يخبر  لأنه  الحاضر  غيب  يسمي  ما  وهو   ، المكان  بغيبيات  له  إخبار الله  من  ذلك 
 حدث في نفس اللحظة ولكن في مكان أخر.
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وعند القرطبي )وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنة وإن ريح الجنة لا يقع   
لا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه  على سقيم ولا مبتلى إلا عوفي وقال الحسن لو 

يرجع إليه بصره وكان الذي حمل قميصه يهوذا قال ليوسف أنا الذي حملت إليه قميصك بدم  
 546كذب فأحزنته وأنا الذي أحمله الآن لأسره وليعود إليه بصره فحمله حكاه السدي(

  
 في إتيان يعقوب عليه السلام :768الفائدة 

 
لا  مجـاز عـن الصـيرورة ولـم يـذكر إتيـان الأب إليـه" يأت بصـيرا "ان في الأول ن الإتيإ      

إلـــى فهـــو ، بالإتيـــان لأنـــه نـــوع إجبـــار  بـــل تفاديـــاً عـــن أمـــر الإخـــوة  لكونـــه داخـــلًا فـــي الأهـــل
   .اختياره

علـى الحقيقـة وفيـه التفـادي المـذكور، والجـزم بأنـه مـن " وأتوني بأهلكم أجمعين "   وفي الثاني 
 محالــة وثوقــاً بمحبتــه وإن فائــدة الإلقــاء إتيانــه علــى مــا أحــب مــن كونــه معــافى ســليم الآتــين لا
 547.البصر
 من هم الأهل المقصودون ؟ :868الفائدة 

 
وكان أولئك الأهل نحـواً مـن سـبعين إنسـاناً وأخـرج ابـن أبــي " وأتوني بأهليكم أجمعين "       

ــد ولــده، وقيــل: ثمــانون، وقيــل: حــاتم عــن الربيــع بــن أنــس أنهــم اثنــان وســبعون مــن ولــد ه وول
وتسـعون  تسعون وأخرج ابن المنذر. وغيره عـن ابـن مسـعود أنهـم ثلاثـة وتسـعون. وقيـل: سـت

وقد نموا في مصر فخرجوا منها مع موسى عليه السلام وهم ستمائة ألـف وخمسـمائة وبضـعة 
 .وسبعون رجلًا 

: خرج يعقوب عليه السـلام إلـى قال-رضي الله عنه-وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس
يوسف عليه السلام بمصر، في اثنـين وسـبعين مـن ولـده وولـد ولـده، فخرجـوا منهـا مـع موسـى 

  548عليه السلام وهم ستمائة ألف.
 

 تكريم الأهل  :698الفائدة 

 
 ( 9/259تفسير القرطبي)  546

  الألوسي ، روح المعاني ، جزء 22 ص  99547
وإن كان ابن خلدون قد شكحك في هذا العدد في مقدمته ، وأتى بالأدلة على صحة ما ذهب إليه ، وتلك قصة     548

 أخرى قد نعود إليها في كتب أخرى . 
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{ ]يوسـف:معنى قوله :ت ينأ مأعـِ لِكُم  أأج  ني كـأن يوسـف عليـه السـلام قـال لهـم ائتـو  [93وأأ تُونِى بِأأه 
 .لينعموا بآثار ملكي كما اغتموا بأخبار هلكي بهم ، 

 

  تحويل الحديث من حسن الخلق :708الفائدة 
 

حسن تحويل يوسف للحديث للتخفيف عنهم من الحياء والخجل إلـى لـون آخـر   في الآية     
شأن أبيه الذي ابيضت عيناه من الحزن ، فهو معجل إلى تبشيره، معجل إلى إلقائه ، معجّل 

لى لقائه ، معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن ، وما ألّم بجسمه من ضنى وما أصاب إ
 بصره من كلال .

 
 زمن يوسف عليه السلام  مصر وكحال مل : 178 الفائدة

 
: عليــه الســلام  قــال لإخوتــه حينئــذ   وين أن يوســفمــن ســفر التكــ 45فــي الإصــحاح        
 "وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر قد جعلني أبا لفرعون  ـأي الله ـوهو  "
عليــه الســلام  مــن الســجن وجعلــه عزيــز مصــر قــد الظــاهر أن الملــك الــذي أطلــق يوســف ف  

توفي وخلفه ابـن لـه فحجبـه يوسـف  عليـه السـلام  وصـار للملـك الشـاب بمنزلـة الأب، وصـار 
 متصرفا بما يريد، فرأى الحال مساعدا لجلب عشيرته إلى أرض مصر. 

ولا تعرف أسماء ملوك مصر في هـذا الـزمن الـذي كـان فيـه يوسـف  عليـه السـلام  لأن       
المملكــة أيامئـــذ كانـــت منقســـمة إلـــى مملكتـــين: إحـــداهما ملوكهـــا مـــن القـــبط وهـــم الملـــوك الـــذين 
يقســمهم المؤرخــون الإفــرنج إلــى العــائلات الخامســة عشــرة، والسادســة عشــرة، والســابعة عشــرة، 

  وبعض الثامنة عشرة.
 والمملكة الثانية ملوكها من الهكسوس. ويقال لهم: العمالقة أو الرعاة وهم عرب.  
 

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
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وهــو  اً لطيفــها معنــىً نشــير إلــى تضــمن، ثــم  معنــى الفنــد الآيــة يتجلــى لنــا مــن خــلال هــذه     

بـدون كـلام ، ونخـتم  كما تخبرنا بصنوف من المعجـزات والـوحيالتعرض للنفحات الإيمانية ، 
 قطوف لغوية .ببلطيفة في الطب و 

 
 أين قصدت القافلة ؟ :278الفائدة 

 
مــن عــريش القافلــة التــي تضــم إخــوة يوســف عليــه الســلام خرجــت " ولمــا فصــلت العيــر"      

ــان  ــاً مـــن بيـــت المقـــدس والقـــول بأنـــه كـ ــان قريبـ مصـــر قاصـــدة مكـــان يعقـــوب عليـــه الســـلام وكـ
 .بالجزيرة لا يعول عليه

 
 
 
 

 من الذي خاطب يعقوب ؟ : 738 الفائدة
 

قيل: من بقي من ولده غير الذين ذهبوا يمتارون وهم  في قوله " قال أبوهم "   والمخاطب    
 قرابته وهو المشهور.  كثير، وقيل: ولد ولده ومن كان بحضرته من ذوي 

 
  أهمية حاسة الشم : 748 الفائدة

 
ر عنـــه بـــالوجود لأنـــه وعب ــّ، أشـــم  " أي د ريـــح يوســـفلأجــقــول يعقـــوب عليـــه الســـلام : "      

ستكشـف ، حيـث يواحـدة مـن أهـم الحـواس الأساسـية فـي الإنسـان، وهـي  وجدان له بحاسة الشم
جزيئــات  الــروائح، عــن طريــق التــنفس، أو شــم الهــواء الــذي يحمــل الــروائح. وتــأتي الــروائح مــن

 . ءالغاز التي تنبعث من مواد مختلفة منتشرة بكثرة في الهوا
 

 معجزة ليعقوبشم ريح يوسف من مسافة بعيدة  :587 الفائدة
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(   549أن الأشياء المعنوية         فأ دُ رِيـحأ يُوسـُ أجـِ ي لأأ يحس بها الإنسان يعنـى عنـدما يقـول )إِنـِّ
هـل يوســف ريحــه يوجــد فــي مصــر إلــى فلسـطين؟ لكــن هنــاك قــوه خفيــه الله أودعهــا فــي نفــوس 

ب عليـــه الســـلام أن شـــم رائحـــة ولـــده عبـــر هـــذه المســـافة النـــاس يمكـــن أن تكـــون معجـــزه ليعقـــو 
 الطويلة جدا .

 
 
 
 

 التعرض للنفحات  :687الفائدة 
 

 550: كإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الرحمنفجاء في الأثرقد ل       
تعــالى ويقــال: المــؤمن المتحقــق يجــد نســيم الإيمــان فــي قلبــه وروح المعرفــة الســابقة لــه مــن الله 

في سره، وإنما وجد عليه السلام هذا الريح حيـث بلـغ الكتـاب أجلـه ودنـت أيـام الوصـال وحـان 
تصرم أيام الهجر والبلبال وإلا فلم لم يجده عليه السلام لمـا كـان يوسـف فـي الجـب لـيس بينـه 

 . وبينه إلا سويعة من نهار وما ذلك إلا لأن الأمور مرهونة بأوقاتها
 

 ناف الوحي : الوحي بدون كلام من أص :787الفائدة 
 
ووجـدان يعقـوب ريـح يوسـف  عليـه الســلام  إلهـام خـارق للعـادة جعلـه الله بشـارة لــه إذ         

ذكــره بشــمة الــريح الــذي ضــم  بــه يوســف  عليــه الســلام  حــين خروجــه مــع إخوتــه وهــذا مــن 
 

لاف كـل يمكن القول بأنها مادية وليست معنوية لأن هذه المرة كان معهم شيء مادي وهو القمـيص ذلـك بخـ  549

مره ذهبوا ورجعوا لم يكن معهم شيء من مقتنيات يوسف فهم بمجرد أن فصلوا أي خرجوا من مصر وجد ريح 

يوسف ، انظر في تفسير القرطبي) قوله تعالى ولما فصلت العير أي خرجت منطلقة من مصـر إلـى الشـام يقـال 

م يخرج إلى مصر وهم ولـد ولـده فصل فصولا وفصلته فصلا… قال أبوهم أي قال لمن حضر من قرابته ممن ل

إني لأجد ريح يوسف وقد يحتمل أن يكون خرج بعض بنيه فقال لمن بقي إني لأجد ريح يوسف لـولا أن تفنـدون 

قال ابن عباس هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف إليه وبينهما مسيرة ثمان ليال وقـال الحسـن مسـيرة عشـر 

 (9/259ليال( تفسير القرطبي )

عزاه بن كثير في تفسيره لعبد الرزاق قال أنبأنـا اسـرائيل عـن أبـي سـنان عـن عبـد ل بـن أبـي وأثر بن عباس  

الهذيل قال سمعت بن عباس يقول وذكر نحو المتقدم …والأثر صحيح الإسناد فاسـرائيل وأبـي سـنان وبـن أبـي 

  الهذيل ثقات روى لهم الشيخان.
 (2856رقـم  ،  3/180)فى الأوسـط وأخرجه أيضًا :  . (519رقم  ،  19/233)أخرجه الطبرانى فى الكبير   550

: ذكـره الغزالـى  (1/269)قـال العجلـونى  ومن عرفتهم وثقوا . ، : فيه من لم أعرفهم  (10/231). قال الهيثمى 

  .وقال العراقى فى تخريج أحاديثه : رواه الترمذى الحكيم فى النوادر ، فى الإحياء  
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ن يكلمـه ومـا كـان لبشـر أ)صنف الوحي بـدون كـلام ملـك مرسـل، وهـو داخـل فـي قولـه تعـالى 
 . (الله إلا وحيا

 

 ؟ ما هو الفنأد : 878 الفائدة
 
رأف ، لذلك يقال أفند    ، ومنه التفنيد .الكلام ، أي أبطله وأجعله باطلا الفند هو الخأ

 ت لولا أن تفندّون { أربعة أقاويل :وفي قوله 
 ني :أحدها : لولا أن تسفهون ، قاله ابن عباس ومجاهد ، ومنه قول النابغة الذبياـ 

 قم في البرية فا جددها عن الفنأد    إلا سليمان إذ قال المليكُ له              
 .هأي عن السف

 الثاني : معناه لولا أن تكذبون ، قاله سعيد بن جبير والضحاك ، ومنه قول الشاعر :ـ 
 أم هل لقول الصديق من فند     هل في افتخار الكريم من أود           

 أي من كذب .
ــول  ـ ــه قـ ــرأي ، ومنـ ــعيف الـ ــد : تضـ ــحاق . والتفنيـ ــن إسـ ــه ابـ ــعّفون ، قالـ ــولا أن تضـ ــث : لـ الثالـ

 الشاعر :
 فليس ما فات من أمري بمردود    ي وتفنيدي يا صاحبي دعا لوم       

 وكان قول هذا لأولاد بنيه ، لغيبة بنيه عنه ، فدل هذا على أن الجدَّ أبٌ .
 ه ابن بحر .الرابع : لولا أن تلوموني ، قالـ 

 ومنه قول جرير :
 551طال الهوى وأطل تُما التفنيدا    عاذليَّ دعا الملامة واقصِرا  يا       

 
 لطيفة في الطب : 798 الفائدة

 
توصل العالم المسـلم الأسـتاذ الـدكتور عبـد الباسـط محمـد سـيد الباحـث بـالمركز القـومي       

أن قام بتصنيع قطرة عيـون لمعالجـة الميـاه  للبحوث بمصر على براءتي اختراع دوليتين ، بعد
البيضاء استلهاما من سورة يوسف ، فيقول أن البياض الذي يصيب العين أو الميـاه البيضـاء 
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عبارة عن عتامة تحدث لعدسة العين تمنع دخول الضوء جزئيـا أو كليـا ، وذلـك حسـب درجـة 
 العتامة ، وعندما تبلغ العتامة حدها الأقصى تضعف الرؤية . 

ــون             ــادة هرمـ ــبب زيـ ــزن يسـ ــير أن الحـ ــاء، التفسـ ــاه البيضـ ــور الميـ ــزن بظهـ ــة الحـ ــن علاقـ وعـ
) الأدرنــالين ( وهــذا يعتبــر مضــادا لمنســولين ، وبالتــالي فــإن الحــزن الشــديد أو الفــرح الشــديد 
يسبب زيادة في هرمون الأدرينالين الذي يسبب بدوره زيادة في سكر الدم ، وهو أحد مسببات 

 تامة .الع
وبعد التفكير في قوله تعـالى : " اذهبـوا بقميصـي هـذا فـألقوه علـى وجـه أبـي يـأتي بصـيرا "    

 وجد أن الحل يكمن في مكونات عرق الإنسان .
فقد عزل أحد مكونات العرق الأساسية ، ثم أحدث عتامة لعدسـة العـين وحسـب كميـة الضـوء 

إلـى  % 2 كميـة الضـوء النافـذ تـزداد مـنالنافذ من خلالها قبل وضع قطرة العـرق ، فوجـد أن 
 خلال ساعة . % 99خلال ثلاثين دقيقة ثم  % 90في خلال ربع ساعة ، ثم  % 60

وأرســل صــورة البحــث إلــى بــراءة الاختــراع الأوربيــة ثــم الأمريكيــة ، وتــولى الأمــر هنــاك بيــوت 
 1991بيــة عــام الخبــرة فشــكلت لجنــة لامتحــان الاختــراع ، وقــد أجيــز مــن بــراءة الاختــراع الأور 

 اشتراط نسبته إلى مصدره القرآني.مع  1993ومن براءة الاختراع الأمريكية عام 
 نكت لغوية : 088 الفائدة

 
 والريح: الرائحة، وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم. 

 . (لولا أن تفندون )واللام لأنه مظنة الإنكار ولذلك أعقبه ب( أن)وأكد هذا الخبر ب  -
 محذوف دل عليه التأكيد، أي لولا أن تفندوني لتحققتم ذلك.  (لالو )وجواب  
وفائــدة التأكيــد فــي هــذه الآيــة تحقيــق هــذه الكرامــة الحاصــلة ليعقــوب  عليــه الســلام   -

في نظائر هـذه الآيـة ممـا لـم يكـن فيـه داع   (أن)لأنها خارق عادة، ولذلك لم يؤت ب
 للتأكيد. 

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
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تساءل عن معنى الضلال في هذه الآية ، كما نشير إلى عظم قبح الكلام مـع الوالـدين  ن     
 وما يقابله من حلم يعقوب عليه السلام .

 
  : الضلال 188 الفائدة

 
 قوله عز وجل : ت قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم { فيه أربعة تأويلات :    
 وابن زيد .أحدها : أي في خطئك القديم ، قاله ابن عباس  -
 لثاني : في جنونك القديم ، قاله سعيد بن جبير . قال الحسن : وهذا عقوق .ا -
 الثالث : في محبتك القديمة ، قاله قتادة وسفيان . -
 الرابع : في شقائك القديم ، قاله مقاتل ، ومنه قول لبيد : -

لال     تمنى أن تلاقي آل سلمى              بحطمة والمنى طرف الضِّ
أو لفي نفـس ذهابـك القـديم عـن الصـواب فـي إفـراط  في خطئك القديم من حب يوسف،أي ل  

 552.محبتك ليوسف 
 

 القبح والغلظة في الكلام : 288 الفائدة
 
كلمة غليظة ما ينبغي أن تقـال لأب فكيـف إذا  أهل يعقوب عليه السلام  وعلى كلط فقد قال  

ال قتــادة: قــد قــالوا كلمــة غليظــة ولــم يكــن قــ .كــان رســولا وقــد واجهــوه بهــذا الكــلام القبــيح الفــج 
 . يجوز أن يقولوها لنبي الله

 
 حلم يعقوب عليه السلام وصفحه عن أهله  :388الفائدة 

 
) الفرقـان  قولـه تعـالى :" وإذا خـاطبهم الجـاهلون قـالوا سـلاما "تمثـّل  يعقوب عليه السـلامكأن  
وقـد قيـل مـا  رفـون مـن الله مـا يعـرفأنـاس لا يعلأنه كريم ، ولأنه سـمع هـذا الكـلام مـن   (  63

تساب اثنان إلا انحطّ الأعلى إلى رتبة الأسفل ، وقد سب أحد الحكماء فلم يرد  فقيـل لـه فـي 
 . ذلك ، فقال : أدخل حربا الغالب فيها شر من المغلوب
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

م يعقــوب لــالمــراد بع بــين مــن خلالهــامــن الفــرج بعــد الشــدة ، كمــا ن تنبئنــا الآيــة بأنــه لا بــد     
 وهو بيان الإبصار .عن نوع من البيان السورة تكشف لنا عليه السلام ، كما لا زالت 

 
 الفرج بعد الشدة : 488 الفائدة

 
إن الفرج مع الكرب ، وإن العسر مع يسرا ، فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به        

لاضــطرار لآل يعقــوب ومســهم الضــر ، أذن الله حينئــذ إلــى أن أنهــى مــا يكــون ، ثــم حصــل ا
بالفرج ، فحصل التلاقي ، في أشد الأوقـات إليـه حاجـة واضـطرارا ، فـتم بـذلك الأجـر وحصـل 
السرور ، وعلم من ذلك أن الله يبتلـي أوليـاءه بالشـدة والرخـاء والعسـر واليسـر ليمـتحن صـبرهم 

 وشكرهم ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم .
 

 ما المراد بعلم يعقوب  : 588 الفائدة
 

أعلــم مــن الله مــا لا تعلمــون{ والمــراد  إنــي: تألــم أقــل لكــم يعقــوب عليــه الســلام ذا قــالكــه     
 .تقدم، لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق بما أو الوحي  علمه بحياة يوسف من جهة الرؤيا

 
 للإبصارالسورة كشف وبيان  : 688 الفائدة

 
و سيدنا يعقوب )عليه السـلام( حـين يعـود أولاده مـن مصـر دون ) بنيـامين ( شـقيق ها ه     

فيفقـد بصـره، وفاقـد البصـر تخفـى  يحزن عليه حزنـاً شـديداً ، ويتـذكر مصـابه بيوسـف،  يوسف
مظـاهر الأشــياء. لكـن قمــيص يوسـف الــذي حُمـل إلــى سـيدنا يعقــوب مـن مصــر، وألقــي  عليـه
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د البصر ) غياب وستر وإخفاء لمشـياء ( يعيد إليه بصره الذي ف على وجهه قده ، وإذا كان فأق 
 .553الإبصار من بعد ذلك) حضور لما غاب ، وكشف لما سُتر، وإبانة لما أُخفي فإن
 

 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

وهــو الطريــق أخيــراً بــذنوبهم يوســف عليــه الســلام  إخــوةواعتــراف  إقــرارتحــدثنا الآيــة عــن     
مــن يوســف ســابقا طلــبهم المغفــرة مــن أبــيهم رغــم طلــبهم ذلــك كمــا أن فــي ،  الصــحيح لتــوبتهم
 عبر سنشير إليها في موطنها . عليه السلام ،

 
 
 
 

 يوسف إخوةجملة من ذنوب : 788الفائدة 
 

يقولـون اسـتغفر لنـا ذنوبنـا فهـي كثيـرة : قـد حقـدنا وحسـدنا  إخوة يوسف عليه السـلام    كأن     
 أخانا في الجب ألقينا ثم بك استهزأنا ولمرحام قطعنا.ثم كذبنا وبالقتل هممنا و 

 
 من الوالدين عند العقوق  الاستغفارطلب  : 888 الفائدة

 
عقـوا  إخـوة يوسـف  ستغفار مـن الأب عنـد عقوقـه ، فـإنطلب الا نستشف من الآية وجوب   

  أباهم فما هى الكفارة إذا واحد عق أباه أو أمه ؟
 هذا من كفارات العقوق لأن هؤلاء قالوا ) يا أبانا استغفر لنا (أن يقول يا أبى استغفر لى 

 
 لماذا طلب إخوة يوسف الاستغفار ؟ : 898 الفائدة

 
 

 ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترنت    553
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 قوله عز وجل : ت قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا { وإنما سألوه ذلك لأمرين :   
 بإجلاله .أحدهما : أنهم أدخلوا عليه من آلام الحزن ما لا يسقط المأثم عنه إلا ـ 
 الثاني : أنه نبيُّ تجاب دعوته ويعطى مسألته ـ 
 

  الاعتراف بالخطأ من شيم العقلاء :098الفائدة 
 
(إخوة يوسف عليه السلام  اعتراف    اطِئِينأ غير  من شيم العقلاء  بالخطأ بقولهم )إِنَّا كُنَّا خأ
لي استحلال المحرمات متكبرين . فالمتكبر هو الذي لا يعترف بالخطأ مما يجر صاحبه إال

 يسوغ لنفسه فعلها. حتى
 

 لماذا سألوا أباهم الاستغفار رغم أن يوسف قد استغفر لهم ؟ :189 الفائدة
 

فــإن قيــل قــد تقــدمت المغفــرة لهــم بقــول يوســف مــن قبــل ت لا تثريــب علــيكم { الآيــة ، فلــمأ      
 سألوا أباهم أن يستغفر لهم؟

 فعن ذلك ثلاثة أجوبة :
  ، ولم يكن عن ماض فيكون خبراً لفظ يوسف عن مستقبل صار وعداً  أحدها : لأن -
الثاني : أن ما تقدم من يوسف كان مغفرة في حقه ، ثم سألوا أباهم أن يستغفر لهـم  -

 في حق نفسه .

الثالـــث : أنهـــم علمـــوا نبـــوة أبـــيهم فوثقـــوا بإجابتـــه ، ولـــم يعلمـــوا نبـــوة أخـــيهم فلـــم يثقـــوا  -
 554بإجابته .

 
 لب المغفرة بداية للتوبة ط : 298 الفائدة

 
توبة واعتراف بالذنب، فسألوا أباهم  (استغفر لنا ذنوبنا)  إخوة يوسف عليه السلام    وقول      

 أن يطلب لهم المغفرة من الله. 
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 أوجه الاستدلال من الآية :

 
ائص في الآية أسرار تتعلق بالرقائق لاسيما الاستغفار والدعاء والتوبة، وجملة مـن الخصـ    

 المتعلقة بها جميعا .
 

 ر يعقوب الاستغفار ؟لماذا أخّ  :389 الفائدة
 

 إنما وعد يعقوب أبناءه بالاستغفار في المستقبل لأحد الأسباب التالية :    
ـ أراد أن ينــبههم إلــى عظــم الــذنب وعظمــة الله تعــالى وأنــه ســيكرر الاســتغفار لهــم فــي أزمنــة 

 مستقبلة .
ر ـ وقيل أخّر الاستغفار ل هم إلى ساعة هي مظنـة الإجابـة ، وعـن ابـن عبـاس مرفوعـا أنـه أخـّ

 إلى ليلة الجمعة ، رواه الطبري، وقال ابن كثير : في رفعه نظر
 وقيل أراد أن يتعرف منهم صدق التوبة ـ 

 ـ وقيل حتى يسأل يوسف هل عفا عنهم
  فارهوقال بعضهم: وعدهم الاستغفار لأنه لم يفرغ بعد من استبشاره إلى استغـ 

ـ أو حتى يستأذن ربه تعـالى فـي الاسـتغفار لهـم فيـأذن سـبحانه لـئلا يكـون مـردودا فيـه كمـا رد 
 (46نوح عليه السلام في ولده بقوله تعالى : " إنه ليس من أهلك " ) هود 

 
 بين تعجيل يوسف واستبطاء يعقوب    :498 الفائدة

 

ما السلام لأن يعقوب كان أشد حبا إنما أسرع يوسف بالاستغفار لهم ووعد يعقوب عليه      
لهــم فعــاتبهم بالتــأخير ويوســف لــم يــرهم أهــلا للعتــاب ، فتجــاوز عــنهم مــن أول وهلــة أو اكتفــى 
بمــا أصــابهم مــن الخجــل وكــان خجلهــم منــه أقــوى مــن خجلهــم مــن أبــيهم ، وفــي المثــل كفــى 

 للمقصر حياء يوم اللقاء.
 

    فضل الدعاء وقت السحر   :589 الفائدة
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نقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلـى محـارب بـن دثـار قـال : كـان عمـر رضـي الله        
عنه يأتي المسـجد فيسـمع إنسـانا يقـول : اللهـم دعـوتني فأجبـت وأمرتنـي فأطعـت وهـذا السـحر 
فـاغفر لــي ،قـال : فاســتمع الصــوت فـإذا هــو مــن دار عبـد الله بــن مســعود فسـأل عبــد الله عــن 

 خّر بنيه إلى السحر بقوله : " سوف أستغفر لكم ربي " .ذلك فقال : إن يعقوب أ
      

 هل الأجدر طلب الاستغفار أم التوبة ؟ :  698 الفائدة
 

الاستغفار  ون مستحق في ذنوبهم التوبة منها دوإنما سألوه عن الاستغفار لهم وإن كان ال  
   :  لهم ثلاثة أمور

 أحدها : للتبرك بدعائه واستغفاره .    -
 : طلباً لاستعطافه ورضاه . الثاني -
   555الثالث : لحذرهم من البلوى والامتحان في الدنيا -
 

 
 
 

 باب التوبة مفتوح مهما عظمت الذنوب :789 الفائدة
   

إن في قول يعقوب عليه السلام : " إنه هو الغفور الرحيم " ثلاث توكيدات :  
 ) أل (.  الأول بأداة إنّ ، والثاني بكلمة هو والثالث بأداة التعريف

وكل هذا ليبين عليه السلام لأولاده بأن مغفرة الله واسعة رغم عظم الذنوب التي أتوها  
فسهم لا تقنطوا من رحمة عبادي الذين أسرفوا على أنياوهذا مصداقا لقوله تعالى : " قل  

 ( 53الله " ) الزمر   
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
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اب استضـافة الضـيوف عنـد قـدومهم ، ومكانـة الوالـدين ، تضم الآية جملة من الفرائـد منهـا آد
 أهميـةالأم علـى الخالـة وعلـى  بـإطلاقومكانة الأمن في القرآن ، كمـا أن فيهـا لطـائف تتعلـق 

 في هذا الموضع . ء بقول إن شاء الله وفائدتهالاستثنا
 

 من البرتوكول استضافة الوفود قبل دخولها البلد :889 الفائدة
 
 عليه قبل دخولهم مصر؟  أهل يوسف : ما معنى دخولفإن قيل      

فالجواب : أنَّهُ حين استقبلهم أنزلهم في خيمة ، أو بيت هناك ، فدخلوا عليه وضم إليـه أبويـه 
ينأ { ، أي : أقيمـوا بهـا آمنـين ، سـمَّى الإقامـة دخـولًا؛  آءأ الله آمِنـِ رأ إِن شـأ وقال : ت ادخلوا مِص 

 لاقتران أحدهما بالآخر .
ــد   ــراً ،  وقـ ــازاً كثـ ــة ، وجهـ ــائتي راحلـ ــوب مـ ــى يعقـ ــير إلـ ــع البشـ ــث مـ ــف بعـ ــأتواروي أنَّ يوسـ  ليـ

ا دنــا مــن مصــر  بيعقـوب وأهلــه وولــده ، فخرجــوا وهــم اثنـان وســبعون مــا بــين رجــل وامـرأة ، فلمــَّ
كلَّم يوسف الملك الذي فوقه ، فخرج يوسف ، والملك في أربعة آلاف من الجُندِ ، وركب أهل 

، وهــو يتوكــأ علــى يهـوذا ماشــياً؛ فنظــر إلــى الجبــل ، وإلــى النــاس  يعقــوبفتلقــوا  مصـر معهمــا
 .مصر؟ قال : لا هذا ابنُك يوسفُ  ملكفقالوا : يا يهوذا : هذا 

ســتقبل الوفــد المهــم عنــد مشــارف الــبلاد ، قبــل أن وهــذا مــن البرتوكــولات الدبلوماســية ، حيــث يُ 
 إتمام إجراءات الترحيب .يدخلها لاحقا بعد  

  عنهما تعرف بالفراق مكانة الوالدين : 899دة الفائ
 

هِ{ )يوسـف:        يـ  لأى يُوسُفأ ءأاوأى إِلأي هِ أأبأوأ لُوا  عأ خأ لأمَّا دأ ( لأنهمـا ذاقـا طعـم مـرارة الفـراق 99تفأ
  .ومن هنا يتبين أين منازل العاشقين يوم الوصال فخصهما من بينهم بمزيد الدنو يوم التلاق،

 
 ن تخصيص غرفة لهما إكرام الوالديمن   :009الفائدة 

 
أوى إليــه ، فيوسـف عليـه السـلام إكـرام الأبـوين وبرهمـا إليـه أبويـه " علـى  آوى تؤكـد الآيـة "    

لــك  أبويــه وضــمهما إلــي مســكنه الخــاص والبــاقي أنــزلهم فــي غــرف الضــيوف . مثــل أن يكــون 
ي نفس المكان الـذي أنـت فيـه ؟ غرفة خاصة مهيئة مزينه فإذا جاء والدك أو والدتك تؤويهم ف

 أم في غرفة الضيف ؟
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غرفة الضيف يمكـن أن تكـون لأي أحـد لكـن إذا أنـزلتهم فـي مكانـك الخـاص فهـذا زيـادة إكـرام 
 وهذا ما يليق بالوالدين ….. والبر بهما .

 
 إطلاق الأم على الخالة  : 190 الفائدة

 
ليـه السـلام  وأمـا الآخـر فالصـحيح أن أم وأبواه أحدهما يعقوب  عأبويه "   آوى إليهقوله "      

يوسف  عليه السلام  وهي  راحيل  توفيت قبل ذلك حين ولـدت بنيـامين، ولـذلك قـال جمهـور 
المفسرين: أطلق الأبوان على الأب وزوج الأب وهي  ليئة  خالة يوسف  عليه السـلام  وهـي 

 التي تولت تربيته على طريقة التغليب والتنزيل.
مه راحيل قد ماتت في ولادة بنيامين ولذلك سمي بنيامين واليامين وجـع الـولادة ويقال إن أ    

 .557 " الخالة أم " أنه قال عن النبي  جاءو   556بلسانهم
 
 
 

 الوصال بعد الفراق: 290 الفائدة
 

ما أحلى الوصـال، بعـد الفـراق، ومـا ألـذ شـهود الحبيـب علـى الاشـتياق، فبقـدر طـول البـين     
وبقــدر حمــل مشــاق الطلــب يظفــر بالمــأمول. فجــدّ أيهــا العبــد فــي طلــب  يعظــم قــدر الوصــال،

لاك،  ل الـدائم فـي عـزك وعــُ مـولاك، وغـبأ فـي سـيرك إليـه عـن حظوظـك وهـواك، تظفـر بالوصـ 
 وتتصل بكل ما كنت تأمله من مطالبك ومنُاك

قــد يجمــع الله  الشــتيتين بعــدما يظنــان كــل الظــن أن لا تلاقيا…فســبحان مــن جمــع هــذه و     
 لأسرة بعد هذه الفترة الطويلة .ا
 

  طمأنة الخائف تخفف من كربه  : 390 الفائدة
 

 
  السمرقندي، تفسير السمرقندي ، جزء  2 ص  210556

ــم  ،  3/232)م أخرجــه الحــاك 557 ــو داود  (4939رق ــال : صــحيح علــى شــرط مســلم  . وأب ــم  ،  2/284)وق رق

 . (15549رقم  ،  8/6)والبيهقى  (، 2278
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( آمنــــي فــــي قولــــه  طمأنــــة الخــــائف      ينأ اء اّللُّ آمِنــــِ رأ إِن شــــأ وا  مِصــــ  خُلــــُ علــــى أنفســــكم ،  ن)اد 
وأموالكم ، وأهليكم لا تخافون أحداً ، وكان فيما سلف يخافون ملك مصر ، وقيل : آمنين من 

 . والشّدة القحطِ 
مِ  همــا قالــب وهــذا يــذّكرنا      و  نأ ال قــأ تأ مــِ و  ف  نأجــأ الأ لا تأخــأ الرجــل الصــالح فــي قصــة موســى )قــأ

( )القصص:  ( لأن هذا ما يحتاج إليه الشخص الخائف .25الظَّالِمِينأ
 

 الاستثناء بقول إن شاء الله : 490 الفائدة
 

 : ثلاثة أقوال ناء قال السديُّ في هذا الاستثقوله " إن شاء الله " 
     الأول : أنه عائدٌ إلى الأمن ، والمعنـى : ادخلـوا مصـر آمنـين إن شـاء الله ، كقولـه تعـالى     -

آءأ الله آمِنِينأ { ] الفتح :  خُلُنَّ المسجد الحرام إِن شأ  [ . 27ت لأتأد 
 . وقيل : إنَّه عائدٌ إلى الدُّخول  -
نأ إِن   وقيــل : ك إن  ف هنــا بمعنــى : ك إذ  ف - و  لــأ تُمُ الأأع  يريــدُ : إ ن شــاء الله ، كقولــه : ت وأأأنــ 

مِنِينأ { ] آل عمران :   .  [ أي : إذ كنتم مؤمنين 139كُن تُم  مُّؤ 
 

 
 
 

 تتعلق المشيئة في الآية ؟ بم: 059دة الفائ
 

افهم لأن القصــد إلــى اتصــ ،بالــدخول مكيفــاً بــالأم :نــابــم تعلقــت المشــيئة قل :فــإن قلــت      
ونظيــره قولــك  .إن شــاء الله اســلموا وأمنــوا فــي دخــولكم :بــالأمن فــي دخــولهم فكأنــه قيــل لهــم

المشيئة بـالرجوع مطلقـاً ولكـن مقيـداً بالسـلامة  ارجع سالماً غانماً إن شاء اّللّ فلا تعلق :للغازي 
آمنـين ثـم حـذف الجـزاء ادخلـوا مصـر آمنـين إن شـاء الله دخلـتم  :والتقدير .والغنيمة مكيفاً بهما

 .اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال لدلالة الكلام عليه ثم
 

 الأمن في القرآن  : 690 الفائدة
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والأمـــن: حالـــة اطمئنـــان الـــنفس وراحـــة البـــال وانتفـــاء الخـــوف مـــن كـــل مـــا " آمنـــين " 
ونحــو ذلــك،  يخــاف منــه، وهــو يجمــع جميــع الأحــوال الصــالحة للإنســان مــن الصــحة والــرزق 

إنــه جمــع فــي هــذه  (رب اجعــل هــذا البلــد آمنــا)ولــذلك قــالوا فــي دعــوة إبــراهيم  عليــه الســلام  
 الجملة جميع ما يطلب لخير البلد. 

 

 نكتة لغوية : 790 الفائدة
 

 558إطلاق الكل على البعض في قوله :" ادخلوا مصر " ومعلوم أنه لم يستوعبوها -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل من الآية :أوجه الاستدلا
 

 46ابن قيم الجوزية ، الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن ، ص  558
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الآية مناسبة للحديث عن السـجود فـي شـريعة يوسـف عليـه السـلام ، كمـا أن فيهـا جملـة      
مــن الآداب الســامية لهــذا النبــي الكــريم منهــا التحــديث بــنعم الله عليــه ، والحفــاظ علــى مشــاعر 

 بسوء .  إخوتهذكر  موعدوشكر الله تعالى على لم شمل العائلة  إخوته
ارة لصفة من صفات الله تعالى وهي اللطف وما يتعلق بها ، وخاصـة اللطـف كما أن فيها إش

ــا، ــرق بينهمـ ــر والفـ ــة والحضـ ــن الباديـ ــديث عـ ــتمم بالحـ ــه . لنـ ــيطان ونزغـ ــن الشـ وعن المشــــيئة مـ
 وكشف الرموز والإشارات في الآية . 

  
 في شريعة يوسفالسجود   :890 الفائدة

 

ًْ  ائز جالسجود  كان هذا    " وخرّوا له سجّداً "     ولا يجوز    يوسف عليه السلام،    في شريعتهاأ
رط أأن     في شرعنا لحديث أنس أن النبي   لأحأ لِبأشأ لأو  صأ رط وأ جُدأ لِبأشأ رط أأن  يأس  لُحُ لِبأشأ قال )لاأ يأص 

ا وأالَّ  لأي هأ قِّهِ عأ ا مِن  عِظأمِ حأ جِهأ و  جُدأ لِزأ تُ ال مأر أأةأ أأن  تأس  أمأر  رط لأأ جُدأ لِبأشأ انأ مِن   يأس  سِي بِيأدِهِ لأو  كأ ذِي نأف 
ت هُ مأا أأدَّت   سأ لأحأ بألأت هُ فأ تأق  دِيدِ ثُمَّ اس  ةً تأن بأجِسُ بِال قأي حِ وأالصَّ رِقِ رأأ سِهِ قُر حأ مِهِ إِلأى مأف  قَّهُ ( قأدأ  559حأ

أبواه 644 2ذكر بن كثير)و       له سجداً" ت أي سجد له  ( في تفسير هذه الآية  "وخروا 
على  وإخ سلموا  إذا  شرائعهم  في  سائغاً  هذا  كان  وقد  رجلًا  عشر  أحد  وكانوا  الباقون.  وته 

الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام, فحرم هذا  
في هذه الملة وجعل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى هذا مضمون قول قتادة  

أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم فلما رجع سجد لرسول    وغيره. وفي الحديث
فقال "ما هذا يا معاذ ؟" فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك    الله  

يا رسول الله فقال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
في بعض طرق المدينة وكان سلمان    ر: أن سلمان لقي النبي  حقه عليها". وفي حديث آخ

للنبي   فسجد  بالإسلام  الذي لا  حديث عهد  للحي  واسجد  سلمان  يا  لي  تسجد  "لا  فقال: 
 يموت" والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم ولهذا خروا له سجداً. { 

 
 سبق يعقوب للسجود ليتبعه أبناءه : 099الفائدة 

 
 

ا :  .    (12635رقم    ،   3/158)أخرجه أحمد    559 ى . قـال الهيثمـ (1895رقـم  ،   5/265)الضـياء  وأخرجهه أيضهً

قال الألباني )صـحيح( , : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخى أنس وهو ثقة    (9/4)

 في صحيح الجامع. 7725انظر حديث رقم: 
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حملــتهم الأنفــة والاســتعلاء علــى أن لا يســجدوا لــه علــى  يوســف عليــه الســلام ةلعــل إخــو      
سبيل التواضع، وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببا لثـوران الفـتن 
ولظهور الأحقاد القديمة بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم حقه بسـبب الأبـوة 

مشــاهدتهم لــذلك   فــي الـدين والنبــوة والعلــم فعـل ذلــك الســجود، حتـى تصــيروالشـيخوخة والتقــدم 
سببا لـزوال الأنفـة والنفـرة عـن قلـوبهم ألا تـرى أن السـلطان الكبيـر إذا نصـب محتسـبا فـإذا أراد 
ترتيبــه مكنــه فــي إقامــة الحســبة عليــه ليصــير ذلــك ســببا فــي أن لا يبقــى فــي قلــب أحــد منازعــة 

 بة فكذا ههنا.ذلك المحتسب في إقامة الحس
 

 ألم تكن رؤيا يوسف كافية لطمأنة يعقوب ؟  :091الفائدة 
 

      " قبل  تأويل رؤياي من  أبت هذا  يا  إلا  " وقال  تكون  الأنبياء لا  فإن رؤيا   : قيل  فإن 
صادقة فهلّا وثق بها يعقوب وتسلى؟ ولم تقال يا بُني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا  

 يد مع سابق القضاء؟ لك كيداً { وما يضر الك
 قيل عن هذا جوابان : 

 أحدهما : أنه رآها وهو صبي فجاز أن تخالف رؤيا الأنبياء المرسلين .   -
 الثاني : أنه حزن لطول المدة في معاناة البلوى وخاف كيد الإخوة في تعجيل الأذى -
 

 
 إحسان الله إلى يوسف  :119الفائدة 

 

ــه " وقــد       اقتضــت وقــوع إحســان غيــر  (أحســن)لفعــل  (قــد)ة إضــاففــإن أحســن بــي"   قول
معدود، فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة العزيز وتلك منة، 
وزمـــن خلاصـــه مـــن الســـجن فـــإن الســـجن عـــذاب الـــنفس بالانفصـــال عـــن الأصـــدقاء والأحبـــة، 

يــة، وكــان أيضــا زمــن وبخلطــه مــن لا يشــاكلونه، وبشــغله عــن خلــوة نفســه بتلقــي الآداب الإله
إقبال الملك عليه. وأما مجيء أهله فـزوال ألـم نفسـاني بوحشـته فـي الانفـراد عـن قرابتـه وشـوقه 
إلـى لقــائهم، فأفصـح بــذكر خروجــه مـن الســجن، ومجـيء أهلــه مــن البـدو إلــى حيـث هــو مكــين 

 قوي.
 

  لماذا ذكر يوسف نجاته من السجن ولم يذكر نجاته من الجب ؟ : 291 الفائدة
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{ فإن قيل فلم اقتصر من ذكر ما    خرجني من السجن ت وقد أحسن بي إذ أقال يوسف        

 بُلي به على شكر إخراجه من السجن دون الجب وكانت حاله في الجب أخطر؟ 
 قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه كان في السجن مع الخوف من المعرة ما لم يكن في الجب فكان ما   -
 فلذلك خصه بالذكر والشكر . في نفسه من بلواه أعظم  

النعماء ، وهو   - البلوى إلى  الثاني : أنه قال ذلك شكراً لله عز وجل على نقله من 
إنما انتقل إلى الملك من السجن لا من الجب ، فصار أخص بالذكر والشكر إذ  

 فالنعمة أكبر  صار بخروجه من السجن ملكاً ، وبخروجه من الجب عبداً .

عن إخوته بقوله ت لا تثريب عليكم اليوم { أعرض عن ذكر    الثالث : أنه لما عفا -
بالتوبي  التعريض  فيه من  لما  وتعريفهم بما فعلوه فترك ذكره توقيرا   لإخوته  الجب 

 ,لهم

ل بعض أصحاب الخواطر قوله : ت وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن { أي من  وتأوّ   
 .  اسجن السخط إلى فضاء الرض

 
 
 

 اظ على مشاعر الآخرين  الحف :391الفائدة 
 

نستنبط        الآية  وإيذاءها  من  جرحها  وعدم  الآخرين  مشاعر  على  يوسف،  الحفاظ    فإن 
تِي( ما قال   عليه السلام   وأ بأي نأ إِخ  ي طأانُ بأي نِي وأ دِ أأن نَّزغأ الشَّ وِ مِن بأع  نأ ال بأد  اء بِكُم مِّ قال )وأجأ

يعنى وضع اللوم على الشيطان بدلا   في الجب  بعد ما ظلمني أخوتي ما قال بعد ما القوني
أخلاق  بالأنبياء ……هذه  يليق  ومما  الأخلاق  مكارم  من  وهذا  أخوته  على  يضعه  أن  من 

 الأنبياء .
 

 التحديث بنعمة الله وتذكر الحال الأولى :149الفائدة 
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بنعمـة الله  إنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شـدة وفقـر ، وسـوء حـال ، أن يعتـرف     
عليه ، وأن لا يزال ذاكـرا حالـه الأولـى ، ليحـدث لـذلك شـكرا ، كلمـا ذكرهـا لقـول يوسـف عليـه 

 السلام : " وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ".
الأبــرص و الأعمــى والأقــرع ، الــذين ويؤيــد هــذا مــا ورد فــي حــديث الثلاثــة مــن بنــي اســرائيل 

حــالهم إلــى الأحســن، فلمــا اســتجاب لهــم، أنكــروا ماضــيهم خــلا الأبــرص، دعــوا الله أن يغيــر 
 فعاقبهم الله تعالى بارجاعهم إلى ما كانوا عليه .

 

 
 الاعتراف بالنعم في جميع الأحوال :519الفائدة 

 
 الاعتراف لله بالنعم في جميع الأحوال التي يتقلب فيها الإنسان .     

ي م ــِ نــِ رأجأ ي إِذ  أأخ  نأ بــأ ســأ وِ( أي منــه مــن الله علــى أن جمــع )أأح  د  ــأ نأ ال ب م مــِّ اء بِكــُ نِ( )وأجــأ ج  نأ الســِّ
شمل العائلة مره أخرى وإخراجي من الجب نعمه…. وإخراجي مـن السـجن نعمـه… ولـم شـمل 

 . العائلة نعمه
 

  من مكارم الأخلاق عدم ذكر الأسماء :619الفائدة 
 

نِ        رأجأ نأ بأي إِذ  أأخ  سأ نِ (  ولم يقل الجب فلماذا؟ قال يوسف : )أأح  ج   ي مِنأ السِّ
نِ(  ولـم يقـل الجـب مراعـاة  ج  نأ السـِّ ي مـِ نـِ رأجأ نأ بـأي إِذ  أأخ  سأ طبعا يلاحظ أن يوسف هنا قال )أأح 
لإخوانه لأنهم هم  الذين القوه فـي الجـب فـأعرض عـن ذكـره بـالمرة …. فأنـت إذا ظلمـك أحـد 

مــن المشــاكل التــي عملهــا فــلان بــل اعــرض عــن هــذا  أقربائــك مــثلا فــلا تقــل الحمــد لله انتهينــا
ذِينأ  كأ الــَّ واضــرب عنــه صــفحا ولا تــذكره وهــذا مــن مكــارم الأخــلاق . وهــذا خلــق الأنبيــاء )أُولأئــِ

( )الأنعام الأمِينأ رأى لِل عأ راً إِن  هُوأ إِلاَّ ذِك  لأي هِ أأج  أألُكُم  عأ تأدِه  قُل  لا أأس  اهُمُ اق   90:هأدأى اللَُّّ فأبِهُدأ
 

 البادية والبدو  :  179الفائدة 
 

أي البادية، وأصله البسيط مـن الأرض وإنمـا سـمي بـذلك لأن مـا " وجاء بكم من البدو "      
ــاً، وكــان منــزلهم علــى مــا قيــل:  فيــه يبــدو للنــاظر لعــدم مــا يواريــه ثــم أطلــق علــى البريــة مطلق
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بعضـــهم أن يعقـــوب عليـــه  وزعـــم بـــأطراف الشـــام بباديـــة فلســـطين وكـــانوا أصـــحاب إبـــل وغـــنم،
 560السلام إنما تحول إلى البادية بعد النبوة لأن الله تعالى لم يبعث نبياً من البادية.

 
 هل البادية أفضل أم الحاضرة ؟ :891الفائدة 

 
الإن       أهل  ففتنة  المقامات؛  بتنوع  تتنوع  الهرج  عباداتالفتنة  لكثرة  الشريعة  إقامة  تعذر   :

: تعذر جمع القلب بالله؛ لكثرة الحس، وتعرض الشواغل والعلائق. كيةتز والفتن، وفتنة أهل ال
فمن وجد ذلك في الحواضر فلينتقل إلى البوادي، إن وجد من يعينه على الدين. والغالب أن  
والشواغب،   الشواغل  فيها  وتعتري  والشهوات،  العوائد  فيها  يغلب  الزمان  هذا  في  الحواضر 

لأمة: خوف فتنة الظاهر، فأولى خوف  بخلاف البادية. فإذا كان عليه ال  صلاة والسلام أذن لسأ
 ه.                              فتنة الباطن؛ لأنه إذا فسد القلب فسد الجسد كل

 
 الجمع بين علم المدن وتفرغ البوادي : 199دة الفائ

 

وفضل  قد وجد كثير من الأولياء بالمدن والحواضر، وكثير منهم في القرى والمداشر.  ل      
الله يؤتيه من يشاء، لا يختص بمكان ولا زمان، غير أن جلهم جمعوا بين علم المدن وتفرغ  
قوية،   شريعتهم  المدن  أهل  لأن  البوادي؛  وحقيقة  المدن  شريعة  بين  جمعوا  يعني:  البوادي، 
البوادي، والحقيقة   المدن وخفتها في  العلائق في  لكثرة  بالعكس؛  وحقيقتهم ضعيفة. والبوادي 

 ج إلى تفرغ كبير وتفكر كثير، والله تعالى أعلم. تحتا
                                            

 نزغ الشيطان  : 092 الفائدة
 

دِ أأن نَّزغأ        ي طأ ـ اتمِن بأع  تِى   نُ لشَّ وأ بأي نأ إِخ  { أي أفسد وحرش، وأصله منه نزغ الـرابض بأي نِى وأ
 . ي الدابة إذا نسخها وحملها على الجر 

وانظـر كيـف ربـط بـين وسوسـة الشـيطان وكيـد اخوتـه لـه ، وكأنـه استحضـر مقولـة أبيـه عنــدما 
فمـن  كان يوسف لا يزال طفلا صغيرا : " فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبـين" ،

 
  الألوسي، روح المعاني ، ج 22 ،ص   105560
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جهة اجتنب أن يذكر إخوته بسوء وهـو مـن شـيم الكـرام ، ومـن جهـة أخـرى بقيـت آثـار التربيـة 
 افية على يد يعقوب عليه السلام رغم تباعد السنين .النبوية الص

 
 من صفات الله اللطيف  :219الفائدة 

 
صفة من صفات الله واسـم مـن أسـمائه، وفـي اللطيف قوله " إن ربي لطيف لما يشاء "       

الخفي عن الإدراك   ه؛ ومعنا"وهو اللطيف الخبير"، وفيه:  "  الله لطيف بعباده" التنزيل العزيز: 
و العــالم بالخفيــات، أو المتفضــل بإيصــال المرافــق والمنــافع ، مــن أبــواب بعيــدة عــن العقــول أ

 والكل صحيح . أو الرفيق بعباده ،  والأوهام ،
ولطفه تعالى بخلقه من وجوه كثيرة ، أعظمها تسـهيل الطاعـات وتيسـير الموافقـات، وحفـظ     

غيـوب ، وصـيانة العقائـد مـن الارتيـاب ، التوحيد في القلوب ، وإطلاعها على المكاشفة بعلم ال
وسلامة القلوب من الاضطراب ، قال تعالى :" يثبت الله الـذين آمنـوا بـالقول الثابـت فـي الـدنيا 

 561( .27والآخرة " ) إبراهيم   
فقال أبو سـليمان الخطـابي: هـو البـر بعبـاده، الـذي يلطـف بهـم مـن حيـث لا يعلمـون، ويسـبب 

سبون. قال ابن الاعرابي: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في لهم مصالحهم من حيث لا يحت
رفـق؛ ومنــه قــولهم: لطــف الله بـك؛ ويقــال: هــو الــذي لطــف عـن أن يــدرك بالكيفيــة. وقــد يكــون 

 . اللطف بمعنى الدقة والغموض
وقال ابن الأثيـر فـي تفسـيره: اللطيـف هـو الـذي اجتمـع لـه الرفـق فـي الفعـل والعلـم بـدقائق     

 صالها إلى من قدرها له من خلقه. المصالح وإي

 
 التخلق باللطف  :229الفائدة 

 
يكــون التخلــق بــاللطف بالاعتنــاء بتلطيــف بشــريته ، وتقويــة روحانيتــه ، حتــى تتلطــف فــي    

 حقه جميع الأواني لغلبة شهود المعاني .

 
   سنة   18عا ، أقلها  اختلف في المدة التي كانت بين الرؤيا وبين تحققها على أقوال شتى عدحها ابن الجوزي سب

مدة    97وأكثرها   أن  الألوسي  ب  ، وصوح ، ول   40سنة  إليه  ينتهي  الرؤيا  تأويل  وأن  الأكثرين  قول  سنة هو 

تعالى أعلم ، وإن كنا نرى أن العبرة ليست بالعدد في مثل هذه المواطن ، وإنما تكون في عدم استعجال تحقق  

 .الرؤيا ولنا في يوسف عليه السلام أعظم قدوة 
   139محمد بن عجيبة الحسني ، تفسير الفاتحة الكبير ، ص  561
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 وفي ذلك يقول ابن الفارض :
 معاني والمعاني بما تسمو ولطف الأواني في الحقيقة تابع           للطف ال     
وبتحصــيل العلــم بــأنوار الصــفات وبإغاثــة الملهــوف ، وإرشــاد المتلــوف ، وجبــر المكســور     

 562وإعطاء الميسور .
 
ومـن علـم أنــه الخفـي عــن الإدراك ، عظّمـه علـى قــدر تمكـن ذلــك مـن قلبـه . ومــن علـم أنــه   

ق بعلمـه ، وحالـه . ومـن علـم أنــه العـالم بالخفيـات ، يحـذر أن يطلـّع عليـه فيمـا هــو فيـه ، ويثـ
 إليه ، ولا يعول إلا عليه . التجأ المتفضل بإيصال المنافع ، 

 
 من لطف الله بيوسف  :239الفائدة 

 
لقد كان لطـف الله بيوسـف عظيمـا ، حيـث نقلـه فـي تلـك الأحـول وأوصـل إليـه الشـدائد        

 : وكم لطف بيوسف والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ، ورفيع الدرجات .
 فلم يجعله يموت في الجب  ـ 

 يجعله يبقى في السجن ـ ولم 
 فقيرا  ولم يبقـ 
 مظلوما  ولم يبقـ 

 و إنما لطف به وجمعه بأهله بعد سنين
 

 السورة كشف وبيان للرموز والإشارات : 492 الفائدة
 

 ءت في بداية القصّةوتنتهي قصة يوسف بسجود أبويه وإخوته له، تأويلًا لرؤياه التي جا     

هـي  ، فالرؤيـا التـي بـدأت رمـزاً وإشـارة ودلالـة ، وهـي أمـور خفيـة غامضـة تعتمـد الإيحـاء، هـا
ل القصة، وإنمـا ّْ فعـلًا حقيقيـاً  الآن تنكشف وتظهر لا تأويلًا لفظياً مثلما فعل سيدنا يعقوب أوّ

ـذأا تأ ) وواقعاً ملموساً ، ليقول يوسـف فـي نهايـة الأمـر ا أأبـأتِ هـأ د  يـأ لُ قـأ ن قأبـ  يـأايأ مـِ ا  أ وِيـلُ رُؤ  لأهـأ عأ جأ
قًّا بِّي حأ   563.رأ

 
   140محمد بن عجيبة الحسني ، تفسير الفاتحة الكبير ، ص  562
   ياسر محمود الأقرع ، الإعجاز البياني في سورة يوسف ، شبكة الأنترت  563
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 نكتة لغوية  :592 الفائدة

 
أحسن إلـي. يقـال: أحسـن بـه وأحسـن إليـه، مـن غيـر تضـمين معنـى   (أحسن بي)ومعنى       

للملابســة أي جعــل إحســانه  (بــي)فعــل آخــر. وقيــل: هــو بتضــمين أحســن معنــى لطــف. وبــاء 
حسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتياز أو الزيادة إحسانين هما ملابسا لي، وخص من إ

 يوم أخرجه من السجن ومجيء عشيرته من البادية.

 
 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :

في الآية توجيهات عدة نبدأها بسر طلب يوسف عليه السـلام للوفـاة ونتبعهـا بتحليـل  
ــه الســـلام حيـــث تضـــمن لطـــف الله بـــه  ، وتواضـــع يوســـف وســـؤاله حســـن الخاتمـــة لدعائـــه عليـ

جوامـع الكلـم . ثـم نـتكلم عـن طلـب الوفـاة فـي شـريعتنا والشـرائع السـابقة لهـا ، لوتضمن دعاءه  
ــذا  ــا هـ ــالى امتـــدح يوســـف عليـــه الســـلام فـــي مواضـــع مـــن الســـورة مـــن جملتهـ وكيـــف أن الله تعـ

صــان يعتــري كــل قلنالموضــع الــذي يشــير فيــه هــذا الرســول الكــريم إلــى هــوان الــدنيا وإلــى أن ا
  كمال فيها . 

 العلم والملك لا يساويان من علم الله وملكه شيئا  :269الفائدة 
 

أي بعضـاً عظيمـاً منـه ـ قول يوسف عليه السلام : " من الملك ومن تأويل الأحاديـث "،      
 ، وهو إشارة إلى أن ملك الدنيا مهما كان عظيما فهـو لا يسـاوي فـي ملـك اللهفمن ـ للتبعيض 

شـــيئا ، وأن العلـــم مهمـــا كـــان واســـعا فهـــو أمـــام علـــم الله تعـــالى لا يكـــاد يـــذكر، كمـــا ورد بـــذلك 
حـديث الخضـر مـع موسـى عليـه السـلام، إذ لمـا ركبـا السـفينة وجـاء عصـفور فنقـر فـي البحــر 
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نقــرة، قــال لــه   : " مــا علمــي وعلمــك مــن علــم الله إلا مثــل مــا نقــص هــذا العصــفور مــن هــذا 
  564البحر".

غم هذا، فإننا نرى من يغره ملكه فيفضي به ذلك إلى الطغيان والتجبر وإلى بطر الحق ) ور    
 –أي رده( ، ومنهم من يغتر بعلمه فيسلمه إلى غمط الناس ) أي احتقارهم (، وهذان الشقّان 

هما أس الكبـر الـذي يمقتـه  –أقصد بطر الحق وغمط الناس كما ورد بذلك الحديث الصحيح 
 خل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى .الله تعالى ويد

 الملك وتأويل الأحاديث ب المراد : 279 الفائدة
 

ثـــلاث نعـــم: اثنتـــان دنيويتـــان وهمـــا: نعمـــة الولايـــة علـــى  لقــد ذكـــر يوســـف عليـــه الســـلام       
 الأرض ونعمة العلم، والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام. 

ون المـــراد بالملـــك التصـــرف العظـــيم الشـــبيه بتصـــرف الملـــك إذ كـــان يوســـف  وعلـــى هـــذا يكـــ   
 عليه السلام  هو الذي يسير الملك برأيه. 

ويجوز أن يراد بالملك حقيقته ويكون التبعـيض حقيقيـا، أي آتيتنـي بعـض الملـك لأن الملـك    
ر، وكـذلك الأوفـ مجموع تصرفات في أمر الرعية، وكان ليوسف  عليه السلام  من ذلك الحـظ

 (ويعلمك من تأويـل الأحاديـث)تأويل الأحاديث. وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى 
  في هذه السورة.

 
 لماذا قدّم يوسف الملك على تأويل الأحاديث ؟ :289الفائدة 

 
فــي الــذكر لأنــه بمقــام تعــداد الــنعم الفائضــة  تأويــل الأحاديــثلعــل تقــديم إيتــاء الملــك علــى    

مــن الله ســبحانه والملــك أعــرق فــي كونــه نعمــة مــن التعلــيم المــذكور وإن كــان ذلــك أيضــاً عليــه 
 نعمة جليلة في نفسه فتذكر وتأمل. 

 
لفوائد الكثير، وقد  ( ، وفيه من العبر وا2380( ومسلم )  4725جزء من حديث طويل جدا رواه البخاري )    564

 نرجع إليه في مؤلَف خاص إن يسر ل تعالى ذلك بفضله وامتنانه . 

     قال :" لا يدخل الجنة من كان في قلبه  صلى ل عليه وسلم  عن عبد ل بن مسعود رضي ل عنه عن النبي

ال : " إن ل جميل يحب مثقال ذرة من كبر" فقال رجل : إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، ق

وراجع إن شئت في ذلك رياض الصالحين    –(  91رواه مسلم )    -الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس "  

 ، تحريم الكبر والإعجاب .  72الباب 
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 الفاطر  : 299 الفائدة

   

قال أبو عبيدة: الفاطر، معناه: الخالق. وقال ابـن قتيبـة: المبتـدىء. ومنـه ككـل مولـود        
خلقـــة، وهـــو الإقــرار بـــالله حــين أخـــذ العهــد علـــيهم فـــي يولــد علـــى الفطــرةف أي: علـــى ابتــداء ال

أصــلاب آبــائهم. وقــال ابــن عبــاس: كنــت لا أدري مــا فــاطر الســماوات والأرض، حتــى أتــاني 
أعرابيــان يختصــمان فــي بئــر، فقــال أحــدهما: أنــا فطرتهــا، أي: أنــا ابتــدأتها، قــال الزجــاج: إن 

مأآءُ اقاق فــي قولــه تعــالى: ت إِذأا قيــل: كيــف يكــون الفطــر بمعنــى: الخلــق، والانفطــار: الانشــ  لســَّ
رأت  ا ــأ ــا  نفأطـ ــا خلقـ ــاف: خلقهمـ ــى كفطرهمـ ــد، لأن معنـ ــى شـــيء واحـ ــان إلـ ــا يرجعـ ــالجواب: إنمـ { فـ

 قاطعا. والانفطار، والفطور، تقطع وتشقق. 

  يوسف يطلب من الله الوفاة على الإيمان: 309الفائدة 

 ر , نشـهد يوسـف ينـزع نفسـه مـن اللقـاءأن يسدل الستار على المشهد الأخير المثي وقبل     

تسـبيح  فـي والفرحـة والابتهـاج والجـاه والسـلطان , والرغـد والأمـان . . . ليتجـه إلـى ربـه والعناق
ه أن يتوفـا - وهو في أبهة السلطان , وفي فرحة تحقيق الأحلام -الشاكر الذاكر ! كل دعوته 

 . ربه مسلما وأن يلحقه بالصالحين

 
 
 

 اذا سأل يوسف عليه السلام الوفاة ؟لم: 319 الفائدة
 

بمناسبة قوله تعالى على لسان يوسف :" تـوفني مسـلما وألحقنـي بالصـالحين " قـال ابـن       
كثيــر : وهــذا الــدعاء يحتمــل أن يكــون يوســف عليــه الســلام قالــه عنــد احتضــاره كمــا ثبــت فــي 

عنـــد المـــوت  جعـــل يرفـــع أصـــبعه الصـــحيحين عـــن عائشـــة رضـــي الله عنهـــا أن رســـول الله 
ويحتمــــل أنــــه ســــأل الوفــــاة علــــى الإســــلام واللحــــاق 565ويقــــول :" اللهــــم فــــي الرفيــــق الأعلــــى " 

 
ــم  ،  6/231)أخرجــه أحمــد  565 ــم  ،  4/1893)ومســلم  ،  (25989رق ــم  ،  5/525)والترمــذى  ،  (2444رق رق

ا يح . وقال : حسن صـح  ،   (3496 رقـم  ،  4/1614)والبخـارى  ،  (564رقـم  ،  1/238): مالـك وأخرجهه أيضهً

 . (6618رقم  ،  14/585)وابن حبان  ،  (4176
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لا أنه سأل ذلك منجزا ، كمـا يقـول الـداعي لغيـره :  ،بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره 
أماتــــك الله علــــى الإســــلام , ويقــــول الــــداعي : اللهــــم أحينــــا مســــلمين وتوفنــــا مســــلمين وألحقنــــا 

 صالحين .بال
ويحتمـل أنـه سـأل ذلـك منجـزا ، وكـان ذلـك سـائغا فـي ملـّتهم كمـا قـال قتـادة : قولـه : تــوفني   

ر عينــه ، وهــو يومئــذ مغمــور فــي الــدنيا  مســلما وألحقنــي بالصــالحين " لمــا جمــع الله شــمله وأقــّ
 وملكها ونضارتها ، اشتاق إلى الصالحين قبله .

 ط الموت قبل يوسف عليه  السلام .وكان ابن عباس يقول : ما تمنى نبي ق   
قال ابن عباس: يريد: لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه. وكان ابن عقيل يقـول: لـم يـتمن 

 .ّ يوسف الموت، وإنما سأل أن يموت على صفة. والمعنى: توفني إذا توفيتني مسلما
 

 اكتمال الأمر يكون النقصان بعد  :293 الفائدة
 

يخـتم لـه بـالخير والحسـنى كمـا قـال  طلب للوفاة على حال الإسـلام ولأنت توفني مسلماً ت      
ويجـوز أن يكـون تمنيـاً للمـوت  102 :آل عمـرانتمسـلمون  ولا تمـوتن إلا وأنـتمت يعقـوب لولـده
 أن :وعن عمر بن عبد العزيز .لعموممن آبائي أو على اتوألحقني بالصالحين  ت على ما قيل

يـديك  صـنع الله علـى :ميمون بن مهران بـات عنـده فـرآه كثيـر البكـاء والمسـألة للمـوت فقـال لـه
أفلا أكـون كالعبـد  :أحييت سنناً وأمت بدعاً وفي حياتك خير وراحة للمسلمين فقال :خيراً كثيراً 

 ." وألحقني بالصالحين توفني مسلماً "  :لالصالح لما أقر اّللّ عينه وجمع له أمره قا
      
 عدم جواز تمني الوفاة في شريعتنا  : 393 الفائدة

 
أول نبـي دعـا بـذلك ،  يوسـف عليـه السـلام ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس أن       

ر وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام ، وكما أن نوحا أول من قال : " رب اغف
( . ويحتمـل أنـه أول مـن سـأل إنجـاز ذلـك  28لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنـا " ) نـوح   

 ، وهو ظاهر قول قتادة ، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا .
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: " لا يتمنـين أحـدكم المـوت فعن أنس بن مالك رضي الله عنـه قـال : قـال رسـول الله       
فليقـل : اللهـم أحينـي مـا كانـت الحيـاة خيـرا لـي ،  لضر نزل به ، فإن كان ولابد متمنيـا المـوت

 566وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي " 
ولكن عند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت ، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي    

" الله عنـه فــي آخــر خلافتــه لمــا رأى أن الأمــور لا تجتمــع لــه ولا يــزداد الأمــر إلا شــدة فقــال : 
 ."إليك فقد سئمتهم وسئموني اللهم خذني

 

 من الآداب تقديم الثناء عند الدعاء  :  349 الفائدة
 

اعلــم أن النبــي عليــه الصــلاة والســلام حكــى عــن جبريــل عليــه الســلام عــن رب العــزة أنــه      
فلهـذا المعنـى مـن  567قال: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيتـه أفضـل مـا أعطـى السـائلين" 

أن يقـدم عليـه ذكـر الثنـاء علـى الله فههنـا يوسـف عليـه السـلام لمـا أراد أن أراد الدعاء فلا بـد و 
ــ ــد اتيتنـ ــه: ترب قـ ــو قولـ ــاء وهـ ــه الثنـ ــدم عليـ ــدعاء قـ ــذكر الـ ــ ييـ ــن الملـــك وعلمتنـ ــل  يمـ ــن تأويـ مـ

ــث ــماوات وا الأحاديـ ــاطر * السـ ــوفنلأفـ ــه: تتـ ــدعاء وهـــو قولـ ــه الـ ــر عقيبـ مســـلما  يرض{ ثـــم ذكـ
 فهــو يالخليــل صــلوات الله عليــه فــي قولــه: تالــذى خلقنــبالصــالحين{ ونظيــره مــا فعلــه  يوألحقنــ

( ثنـاء علـى الله 83( من هنا إلى قوله: ترب هـب لـى حكمـا{ )الشـعراء: 78يهدين{ )الشعراء:  
 ثم قوله: ترب هب لى{ إلى آخر الكلام دعاء فكذا ههنا.

 

 ؟ على الإسلام رغم نبوتهلماذا تمنى يوسف الموت : 359الفائدة 
 

يقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون لا محالة على الإسلام، فكان لقائل أن      
 ؟ هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الحاصل وأنه لا يجوز

والجــواب: أحســن مــا قيــل فيــه أن كمــال حــال المســلم أن يستســلم لحكــم الله تعــالى علــى وجــه 
ــو  ــدره، ويكـ ــاء الله وقـ ــى بقضـ ــك الإســـلام ويرضـ ــى ذلـ ــه علـ ــتقر قلبـ ــرح يسـ ــنفس منشـ ــئن الـ ن مطمـ

 
 ، 411ص )وعبد بن حميد   ،   (11998رقم    ،   3/101)وأحمد    ،   (2003رقم    ،   268ص  )أخرجه الطيالسى    566

 ،  3/188)وأبـو داود  ،  (2680قـم ر ،  4/2064)ومسـلم  ،   (5990رقـم    ،   5/2337)والبخارى    ،   (1398رقم  

رقـم  ،  2/1425)وابن ماجـه  ،  (1820رقم  ،  4/3)والنسائى    ،   (970رقم    ،   3/301)والترمذى    ،   (3109رقم  

 . (968رقم  ،  3/248)وابن حبان  ،  (4265

 
ــر)   567 ــاريخ الكبي ــي الت ــاري ف ــنده ) 2/115رواه البخ ــي مس ــهاب ف ــعب  1/340( والش ــي ش ــي ف ( والبيهق

 ( 1/413الإيمان)
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الصـدر منفسـح القلــب فـي هـذا البــاب، وهـذه الحالـة زائــدة علـى الإسـلام الــذي هـو ضـد الكفــر، 
 568فالمطلوب ههنا هو الإسلام بهذا المعنى.

 
 لماذا كانت الدنيا مذمومة والموت مطلوبا ؟ :369الفائدة 

 
ل كلامهـم يرجـع إلـى أمـور ن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا فـي مذمـة الـدنيا إلا أن حاصـإ     

أحـــدها: أن هـــذه الســـعادات ســـريعة الـــزوال مشـــرفة علـــى الفنـــاء والألـــم الحاصـــل عنـــد ـ ثلاثـــة: 
 زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها.

 وثانيها: أنها غير خالصة بل هي ممزوجة بالمنغصات والمكدرات.ـ 
بــل ربمــا كــان حصــة الأراذل أعظــم وثالثهــا: أن الأراذل مــن الخلــق يشــاركون الأفاضــل فيهــا ـ 

بكثير من حصة الأفاضل، فهذه الجهات الثلاثة منفرة عن هذه اللذات، ولما عرف العاقل أنه 
لا ســبيل إلــى تحصــيل هــذه اللــذات إلا مــع هــذه الجهــات الثلاثــة المنفــرة لا جــرم يتمنــى المــوت 

 ليتخلص عن هذه الآفات.
 

 سؤال حسن الخاتمة :739الفائدة 
 

ينبغــي للعبــد أن يتملــق إلــى الله دائمــا فــي تثبيــت إيمانــه ، ويعمــل الأســباب الموجبــة  إنــه     
ف عليـه الصـلاة والسـلام فـي الآيـة لذلك ، و يسأل الله حسن الخاتمة، وتمام النعمة لقول يوس

 " توفني مسلما " . 
 

 
 دعاء يوسف من جوامع الكلم : 839الفائدة 

 
 السلام ما يأتي : من يوسف عليه جمعت هذه الدعوة      

 الإقرار بالتوحيد  -
 والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه  -

 والبراءة من موالاة غيره سبحانه   -

 
 364ص  9ابن عادل ،اللباب من علوم الكتاب  ، جزء   568



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 418 

 د العبد وكون الوفاة على الإسلام أجّل غايات العبد ، وأن ذلك بيد الله لا بي  -

 والاعتراف بالمعاد   -

 569لب مرافقة السعداء .طو   -
 
 

 رواح عن العوالم والأ : 399الفائدة 
 

 واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة:     
 المؤثر الذي لا يتأثر وهو الإله تعالى وتقدسـ 
والمتأثر الذي لا يؤثر وهو عالم الأجسام، فإنها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة  ـ 

 والأعراض المتضادة فلا يكون لها تأثير في شيء أصلا، وهذان القسمان متباعدان جدا 
ويتوسطهما قسم ثالث، وهو الذي يـؤثر ويتـأثر، وهـو عـالم الأرواح، فخاصـية جـوهر الأرواح ـ  

أنهــا تقبــل الأثــر والتصــرف عــن عــالم نــور جــلال الله، ثــم إنهــا إذا أقبلــت علــى عــالم الأجســام 
 تصــرفت فيــه وأثــرت فيــه، فتعلــق الــروح بعــالم الأجســام بالتصــرف والتــدبير فيــه، وتعلقــه بعــالم

 بالعلم والمعرفة.الإلهيات  
 يمن الملك{ إشارة إلى تعلق النفس بعالم الأجسام وقوله: توعلمتن يتيتنأوقوله تعالى: تقد    

{ إشـارة إلــى تعلقهـا بحضـرة جـلال الله، ولمــا كـان لا نهايـة لـدرجات هــذين الأحاديـثمـن تأويـل 
ــاء، امتنـــع أن ي ــان والقـــوة والضـــعف والجـــلاء والخفـ ــا النـــوعين فـــي الكمـــال والنقصـ حصـــل منهمـ

للإنســان إلا مقــدار متنــاه، فكــان الحاصــل فــي الحقيقــة بعضــا مــن أبعــاض الملــك، وبعضــا مــن 
 .أبعاض العلم، فلهذا السبب ذكر فيه كلمة "من" لأنها دالة على التبعيض

 
 وصية يوسف لأهل مصر :  409 الفائدة

 
دسة فلم يتـركهم أهـل أن يحملوه إلى الأرض المق  قومه  أراد  عليه السلام  مات يوسف  لما      

مصــر واختلفــوا فــي دفنــه وأراد أهــل كــل محلــة أن يــدفن فــي مقــابرهم وكــاد أن يقــع بيــنهم قتــال 
حتى إصطلحوا واتفقـوا علـى أن يـدفن عنـد قسـمة ميـاههم فـي أعلـى مصـر لكـي يصـيب بركتـه 
ــى الأرض  ــه إلـ ــه موســـى وحملـ ــلام فرفعـ ــه السـ ــى عليـ ــن موسـ ــى زمـ ــاك إلـ ــان هنـ ــر وكـ ــل مصـ أهـ

 
 318ابن قيم الجوزية ، التفسير القيم ، ص  569
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مـن  عه عند آبائه وقد كان يوسف أوصى إلـى بنـي إسـرائيل أن يحملـوا عظامـهالمقدسة ووض
 570أرض مصر إذا خرجوا من أرض مصر

 
 مدح الله تعالى ليوسف في ثمانية مواضع  : 941 الفائدة

 
إن الله تعــالى : قــال الفقيــه أبــو الليــث رحمــه الله  "رب قــد آتيتنــي مــن الملــك  "قولــه تعــالى     

 : لسورة في ثمانية مواضعمدح يوسف في هذه ا
مـن بعـد  "أولها أن أخوته لما فعلوا به ما فعلوا صرف العداوة من إخوته إلـى الشـيطان فقـال   ـ

 " أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 
فعـرف حرمـة سـيده ولـم يهتـك حرمتـه  "إنه ربي أحسـن مثـواي  "والثاني حين راودته المرأة قالـ  
 . 
 فاختار السجن على الشهوة الحرام  "حب إلي مما يدعونني إليه قال رب السجن أ "الثالث ـ 
بعــد مــا ظهــر أن الــذنب كــان مــن  •"ومــا أبــرىء نفســي إن الــنفس لأمــارة بالســوء  "والرابــع قــال ـ

 غيره 
 "لا تثريب عليكم واليوم  "والخامس لما اعتذر إليه إخوته قال لهم ـ 
أراد أن  الابتـداءخلوا على أبيهم الحزن فـي والسادس أنه بعث القميص على يد إخوته كما أد  ـ

 "اذهبوا بقميصي هذا  "يدخلوا عليه السرور فقال 
يا أبت  "والسابع لما لقي أباه لم يذكر عنده ما لقي من الشدة وإنما ذكر المحاسن حيث قال   ـ

هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم 
 "البدو  من
 571والثامن لما تم أمره تمنى الموت وترك الدنيا ـ 
 

 نكتة لغوية : 294 الفائدة
 

 " .  براعة المطلب وحسن التوسل في قوله :" رب قد آتيتني من الملك 
 

     مت على الدود، كما المقصود بالعظام هنا هو جسم يوسف عليه السلام ، لأنه معلوم أن أجساد الأنبياء قد حرح

 بيحنه الألباني في بحث له قيم في هذا الباب .

  السمرقندي  ، المرجع السابق، جزء 2  ص 212570

  • على من نسب هذا القول ليوسف عليه السلام والأرجح أنه لزوجة العزيز كما أسلفنا

  السمرقندي ، تفسير السمرقندي ، جزء 2 ص 211571
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

مــد تبــين لنــا الآيــة أن الــوحي بقصــة يوســف عليــه الســلام دليــل آخــر علــى صــحة نبــوة مح     
، وأن هـذا القصـص مـدعاة إلـى الإيمـان، لأن فيهـا إنبـاء بغيـب مـاض   عليه الصـلاة والسـلام

زيادة على أن أسلوب الآية تحمل التهكم بالمكذبين وفيها نكتة لغوية تخص هذا النـوع البيـاني 
   من التهكم .

 
  من دلائل نبوة محمد :  349 الفائدة

 
ــا قــد أشــار تعــالى فــي هــذه الآيــة ال       لأنــه أنــزل عليــه هــذا  كريمــة إلــى صــحة نبــوة نبين

ل لــه هــذه القصــة ، مــع أنــه  لــم يكــن حاضــرا لــدى أولاد يعقــوب حــين أجمعــوا  القــرآن وفصــّ
أمرهم على المكر به ، وجعله في غيابـت الجـب ، فلـولا أن الله أوحـى إليـه ذلـك مـا عرفـه مـن 

 572تلقاء نفسه .
 

 ليب القرآنالتهكم بالمكذبين من أسا :449 الفائدة
 

قال بعض المحققين: إن هذا تهكم بمن كذبه وذلك من حيث أنـه تعـالى جعـل المشـكوك      
 فيه كونه عليه السلام حاضراً بين يدي أولاد يعقوب عليه السلام ماكرين فنفاه بقوله: 

{ وإنما الذي يمكن أن يرتاب فيه المرتاب قبل التعرف هو تلقيه مـن  ي هِم  مأا كُنتأ لأدأ أصـحاب توأ
هذه القصة، وكان ظاهر الكلام أن ينفي ذلـك فلمـا جعـل المشـكوك مـا لا ريـب فيـه لأن كونـه 
عليه الصلاة والسلام لم يلق أحداً ولا سمع كان عندهم كفلق الفجر جاء التهكم البـالغ وصـار 

 
 218 محمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان ، ص 572 
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حاصـــل المعنـــى قـــد علمـــتم يـــا مكـــابرة أنـــه لـــم يكـــن مشـــاهداً لمـــن مضـــى مـــن القـــرون الخاليـــة 
  لما أخبر به يفضي إلى أن تكابروه بأنه قد شاهد من مضى منهم، وهذاوإنكاركم 

 
آءأ كقوله تعالى: تأأم  كُنتُم  شُهأ   ـ  إذدأ صَّ  ـ  كُمُ اللَُّّ وأ ( ومنـه يظهـر فائـدة العـدول 144{ )الأنعـام: ذأابِهـأ

{ إلى هذا الأسلوب وهو أبلغ مما  عن مُكأ آ أأنتأ وألاأ قأو  لأمُهأ ذكـر أولًا، وذكـر  أسلوب تمأا كُنتأ تأع 
لترك ذلك نكتة أخرى أيضاً وهي أن المذكور مكرهم وما دبروه وهو مما أخفوه حتى لا يعلمـه 

بـأن مـا  نغيرهم فلا يمكن تعلمـه مـن الغيـر ولا يخلـو عـن حسـن، وأيـاً مـا كـان ففـي الآيـة إيـذا
 .يهذكر من النبأ هو الحق المطابق للواقع وما ينقله أهل الكتاب ليس على ما هو عل

 
  مدعاة إلى الإيمان القصص : 549 الفائدة

 
باعتبــار إفادتهـا أن هـذا القــرآن وحـي مـن الله وأنــه "  ذلـك مـن أنبـاء الغيــب نوحيـه إليـك"       

. ولمــا كــان ذلــك مــن شــأنه أن يكــون حقيــق بــأن يكــون داعيــا ســامعيه إلــى الإيمــان بــالنبي 
 لا يؤمنون.  بأن أكثرهم مطعما في إيمانهم عقب بإعلام النبي 

 
 ؟من المراد بإجماع الأمر والمكر: 694 الفائدة

 
لم يبين هنا الذي أجمعوا أمرهم عليه ، ولـم يبـيّن إذ أجمعوا أمرهم " ل  مم" وما كنت لديه      

هنا أيضا المراد بمكرهم ، ولكنه بيّن في أول السورة الكريمة أن الذي أجمعوا أمرهم عليـه هـو 
أن مكــرهم هــو مــا فعلــوه بــأبيهم يعقــوب وأخــيهم يوســف ، وذلــك فــي جعلــه فــي غيابــات الجــب و 

 قوله تعالى : " فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب " .
 نكتة لغوية :749 الفائدة

  
في قوله " وما كنت لديهم " الآية قد يسمى في علم البيان بالاحتجاج للنظر، وبعضـهم       

و أن يلـزم الخصـم مـا هـو لازم لهـذا الاحتجـاج وفيـه تهكـم مريـر يسميه المذهب الكلامي ، وهـ
ه هـذا القصـص  بهم، لأنه قد علم كل أحد أن محمدا  ما كان معهم ، فإذا أخبر به ، وقصـّ

 573ليس منه .البديع ، لم تقع شبهة في أنه 
 

 72ص   7أبو حيان ، البجر المحيط ، جزء   573
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 
   لغويةنكتة  دونور نجيب عن سؤال من المقصود بالناس في هذه الآية ، 
 

 المقصود بالناس في الآية  :849 الفائدة
 

عــن قصــة يوســف عليــه الســلام  قــال ابــن الأنبــاري: ســألت قــريش واليهــود رســول الله      
، وقيـل: إسـلامهمفنزلت مشروحة شرحاً وافياً فأمل عليه الصـلاة والسـلام أن يكـون ذلـك سـبب 

 تعالى بذلك. اه إنهم وعدوه أن يسلموا فلما لم يفعلوا عزّ 

وقيــل: إنهــا نزلــت فــي المنــافقين، وقيــل: فــي النصــارى، وقيــل: فــي المشــركين فقــط، وقيــل: فــي 
  .أهل الكتاب فقط

 
 لغوية  ةنكت  :499 الفائدة

 
، وفائـــدة فـــن الاعتـــرا  فــي قولـــه تعـــالى " ومـــا أكثـــر النـــاس ولــو حرصـــت بمـــؤمنين "       

 الاعتراض من وجهين :
على إيمان قومه وهدايتهم وتهالكه على ردعهم عـن غـيهم ،   أولهما : تصوير حرصه   -

وحرفهم عن مظان الخطأ ومواطن الضـلال ، واسـتهدافه لـمذى فـي سـبيل هـذا الحـرص، 
 مع علمه بعدم جدوى ذلك ، واستحالة إقلاعهم عمّا هم فيه.

وثاني الوجهين : تصوير لجاجتهم وجحود عقليتهم ، وإصرارهم علـى الغـي الـذي هـم فيـه  -
ارعون ، وبه آخذون ، وعنادهم ومكابرتهم فيمـا لا تجـدي معـه الحجـج والبـراهين الثابتـة ش

 المنيرة . 
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 
مبعــوث للعــالمين وكــذا يســتفاد حرمــة أخــذ الأجــر علــى  ممــا يســتفاد مــن الآيــة أن الرســول   

 القيام بالواجبات .
 

  ية عالمية  الرسالة المحمد :059 الفائدة
  

قد أرسل للناس كافة، ومن ثم فرسالته عالمية لا  دلالة صريحة على أن النبي    ةفي الآي   
   مع الإشارة إلى أن هذه الآية أنزلت في المرحلة المكية . تختص بزمان أو مكان .

 
 حرمة أخذ أجر على أداء الواجبات  :159 الفائدة

 
 ، وفيه تفصيل .الواجبات ءرة على أداوعليه تكون الآية دليلًا على حرمة أخذ الأج

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

كما تحدثنا الآية عن وجوب النظر في آيات الله الكونية ، وتذم الغفلة والإعراض عنها ،     
  أقسام النظر في هذه الآيات بما يشمل العلوم والفنون الكونية .تجرنا إلى الحديث عن 
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 ي الآيات الدالة على رب السماوات  ف :259 الفائدة
 

تــه وكمــال علمــه وقدرتــه، انيالــدليل الــدال علــى وجــود الصــانع ووحد" الآيــة " والمــراد مــن      
عدد  وكأيوهي وإن كانت مفردة لفظاً لكنها في معنى الجمع أي آيات لمكان كائن، والمعنى 

ضِ{ أي شئت من الآيات الدالـة علـى صـدق مـا جئـت بـه غيـر هـذه الآيـة تف ـِ تِ وأالأأر   ـوأ  مـأ ي السَّ
كائنــة فيهمـــا مـــن الإجـــرام الفلكيــة ومـــا فيهـــا مـــن النجـــوم وتغيــر أحوالهـــا ومـــن الجبـــال والبحـــار 

 وسائر ما في الأرض العجائب الفائتة للحصر: 

  تدل على أنه واحد            وفي كل شيء له آية                 
 

 ن التفكر والاعتبار ذم الغفلة والإعراض ع :359 الفائدة
  

ــر       ــن التفكــ ــراض عــ ــة، والإعــ ــه ذم الغفلــ ــ ، فيــ ــة... { الــ ــن آيــ ــأيِّن مــ ــالى: ت وكــ ــه تعــ وقولــ
والاعتبار؛ فإن الحق ـ جل جلاله ـ ما أظهر هذه الكائنات إلا ليعرف بها، وتظهر فيها أسرار 

 ذاته، وأنوار صفاته.
ولكـن لتـرى فيهــا مولاهـا؛ فمـراد الحــق فمـا نصـبت الكائنــات لتراهـا،  ) قـال فـي لطـائف المــنن: 

 .(  منك أن تراها بعين من لا يراها؛ تراها من حيث ظهوره فيها، ولا تراها من حيث كونيتها
 
 
 
 

  في الآية معنى المرور :459 الفائدة
 

المعنـى أنهـم يجيئـون ويـذهبون فـي الأرض ويـرون آثـار الأمـم الهالكـة قوله : " يمـرون "       
وهــو مــرور مــذموم، عكــس مــرور الكــرام يــات والعبــر ولا يتفكــرون فــي ذلــك. ومــا فيهــا مــن الآ

 (72) الفرقان     المحمود الذي هو اجتناب للمعاصي والآثام. " وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراما"
 

 دلائل التوحيد وأقسامها  :559 الفائدة
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ــد و      ــة لابــ ــة والرحمــ ــدرة والحكمــ ــم والقــ ــد والعلــ ــل التوحيــ ــم أن دلائــ ــور واعلــ ــن أمــ ــون مــ أن تكــ
 .ما الأجرام العنصريةإمحسوسة، وهي إما الأجرام الفلكية و 

 أما الأجرام الفلكية: فهي قسمان: إما الأفلاك وإما الكواكب.  -1
 
: فقــد يســتدل بمقاديرهــا المعينــة علــى وجــود الصــانع وقــد يســتدل بكــون ) الفلــك ( أمــا الأفــلاكـ 

وال حركاتهــا إمــا بســبب أن حركاتهــا مســبوقة بعضــها فــوق الــبعض أو تحتــه، وقــد يســتدل بــأح
بالعــدم فــلا بــد مــن محــرك قــادر، وإمــا بســبب كيفيــة حركاتهــا فــي ســرعتها وبطئهــا، وإمــا بســبب 

 اختلاف جهات تلك الحركات.
ــةـ  ــا الأجـــرام الكوكبيـ ــيات الكونيـــة( وأمـ ــا ) الرياضـ ــانع بمقاديرهـ ــتدل علـــى وجـــود الصـ ــارة يسـ  فتـ

بتأثيراتهــا فــي حصــول الأضــواء والأظــلال  ةنهــا وأضــوائها، وتــار أحيازهــا وحركاتهــا، وتــارة بألوا
 .والظلمات والنور

وأمــا الــدلائل المــأخوذة مــن الأجــرام العنصــرية: فإمــا أن تكــون مــأخوذة مــن بســائط، وهــي  -2
 عجائب البر والبحر، وإما من المواليد وهي أقسام:

)علـم     ثلج والهـواء وقـوس قـزح.أحدها: الآثار العلوية كالرعد والبـرق والسـحاب والمطـر والــ  
 (الطبيعة

 )الجيولوجيا(وثانيها: المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها.ـ 
وثالثهــا: النبــات وخاصــية الخشــب والــورق والثمــر واختصــاص كــل واحــد منهــا بطبــع خــاص ـ 

 ) علم النبات(وطعم خاص وخاصية مخصوصة.
 )علم الحيوان(أشكالها وطبائعها وأصواتها وخلقتها. ورابعها: اختلاف أحوال الحيوانات فيـ 

ــة  ــان المنفعــــــــــ ــانية وبيــــــــــ ــوى الإنســــــــــ ــريح القــــــــــ ــاس وتشــــــــــ ــدان النــــــــــ ــريح أبــــــــــ ــها: تشــــــــــ  وخامســــــــــ
 )البيولوجيا (الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل.

ومــن هــذا البــاب أيضــا قصــص الأولــين وحكايــات الأقــدمين وأن الملــوك الــذين اســتولوا علــى   
ــبلا ــوا الــــ ــرالأرض وخربــــ ــر ولا أثــــ ــدنيا خبــــ ــي الــــ ــنهم فــــ ــق مــــ ــم يبــــ ــاتوا ولــــ ــاد مــــ ــروا العبــــ  د وقهــــ

 ) التاري ( ثم بقي الوزر والعقاب عليهم
هــذا ضــبط أنــواع هــذه الــدلائل والكتــاب المحتــوي علــى شــرح هــذه الــدلائل هــو شــرح جملــة     

 تعـالى العالم الأعلى والعالم الأسفل والعقل البشري لا يفي بالإحاطة به فلهذا السبب ذكـره الله
 574.على سبيل الإبهام 

 
 مع تصرف  395ص  9باب من علوم الكتاب  ، جزء ابن عادل ،الل   574
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ز فــي هــذه الآيــة علــى التوحيــد بشــقيه توحيــد الألوهيــة والربوبيــة ، ونتعــرض لنقيضــه       نركــّ
ل فــي أنــواع مــن مــن وهــو الشــرك ، حيــث نجيــب عــن  المعنــي بالشــرك فــي هــذه الآيــة ، ونفصــّ

 نماذج من الشرك الظاهر والخفي .في الشرك كالنذر والعبادة لغير الله ، و 
 

 الإيمان يقتضي توحيد الألوهية إلى جانب الربوبية  :659 الفائدة
 
قال ابن عباس والحسن ومجاهد وأكثر المفسرين : إن معنى هذه الآيـة أن أكثـر النـاس       

فــي  ، وهــم الكفــار مــا كــانوا يؤمنــون بــالله بتوحيــدهم لــه فــي ربوبيتــه إلا وهــم مشــركون بــه غيــره
 عبادته .

ــركهم    ــدّبر شـــؤونهم ، والمـــراد بشـ ــالقهم ومـ ــم الـــذي هـــو خـ ــانهم اعتـــرافهم بأنـــه ربهـ ــالمراد بإيمـ فـ
 عبادتهم غيره معه ، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا .

وهذه الآيات القرآنية تدلّ على أن توحيد الربوبيـة لا ينقـذ مـن الكفـر إلا إذا كـان معـه توحيـد   
أي عبادة الله وحده لا شـريك لـه ، ويـدلّ لـذلك قولـه تعـالى :" ومـا يـؤمن أكثـرهم بـالله  العبادة ،

 إلا وهم مشركون " .
 

 اللغوي والشرعي الإيمان بين :795 الفائدة
 

الذي يظهر أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هـو إيمـان لغـوي لا شـرعي  لأن مـن     
م الإيمــان البتــة شــرعا ، أمـا الإيمــان اللغــوي فهــو يشــمل يعبـد مــع الله غيــره لا يصــدق عليـه اســ

، فتصـديق الكــافر بـأن الله هــو الخـالق الــرازق يصـدق عليــه اسـم الإيمــان لغــة 575كـل تصــديق 
 مع كفره بالله ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعا.

 
  كما مرح بنا في فائدة سابقة : الإيمان أصله التصديق 575 
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ك وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده به وكـذل     
ا يـدخل  الإسلام الموجود دون الإيمان في قولـه تعـالى :" قـل لـم تؤمنـوا ولكـن قولـوا أسـلمنا ولمـّ

. فهـو الإسـلام اللغـوي ، لأن الإسـلام الشـرعي لا يوجـد  (14) الحجـرات الإيمـان فـي قلـوبكم "
 576 ممن لم يدخل الإيمان في قلبه ، والعلم عند الله تعالى .

 
 لمشركين في هذه الآية ؟ من المقصود با:  589 الفائدة

 ة أوجه : ستقوله عز وجل : ت وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون { فيه       
 أحدها : أنه قول المشركين الله ربنا وآلهتنا ترزقنا ، قاله مجاهد . -
الثاني : أنه في المنافقين يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن كافرون بالله تعالى ،   -

 الحسن . قاله  
 الثالث : هو أن يشبه الله تعالى بخلقه ، قاله السدي .  -
الرابع : أنه يشرك في طاعته كقول الرجل لولا الله وفلان لهلك فلان ، وهذا قول أبي   -

 جعفر .
، فلا يصح إيمانهم حكاه ابن  الخامس : أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد  -

 577الأنباري .

وقال بعض العلماء : نزلت آية :" وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " في    السادس :  -
قول الكفار في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهو راجع إلى  

 ما ذكر .

 

 النذر والعبادة لغير الله من الشرك :599 الفائدة
 

مـن ينـدرج فـيهم كـل مـن أقـر بـالله تعـالى وخالقيتـه  وقد يقال نظـراً إلـى مفهـوم الآيـة: إنهـم     
مثلًا وكان مرتكباً مـا يعـد شـركاً كيفمـا كـان، ومـن أولئـك عبـدة القبـور النـاذرون لهـا المعتقـدون 

 .للنفع والضر ممن الله تعالى أعلم بحاله فيها وهم اليوم أكثر من الدود

 
   218محمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان ، ص  576
 258، ص  2الماوردي ، النكت والعيون ، ج  577
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 مقريش والعرب بأن الله خالقه اعترافإبطال  :069 الفائدة
 
أي ومـا يـؤمن أكثـر  "يمـرون "في موضع الحال من ضمير   "وما يؤمن أكثرهم بالله"وجملة      

  أهل الشرك من العرب. وهذا إبطال "أكثر الناس"الناس إلا وهم مشركون. والمراد ب
 

ــالى  ــه تعـ ــي قولـ ــا فـ ــالقهم كمـ ــأن الله خـ ــراف بـ ــن الاعتـ ــه مـ ــا يزعمونـ ــن "لمـ ــألتهم مـ ــئن سـ ــق ولـ خلـ
وبـأن إيمــانهم بــالله كالعـدم لأنهــم لا يؤمنـون بوجــود الله إلا فــي  " يقــولن اللهالسـماوات والأرض ل

 تشريكهم معه غيره في الإلهية. 
 

 لشرك الخفي من انماذج  :169 الفائدة
 

  الأحاديث نماذج من هذا الشرك الخفي: وفي     
  .578من رواية ابن عمر:" من حلف بغير الله فقد أشرك "   -وحسنه   -الترمذي  روى  -
 :" قال رسول الله قال: -الله عنه  رضي  -أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود  وروى  -

  .579شرك "   والتولة إن الرقى والتمائم
 " من علق   : قال رسول الله    بن عامر قال:   مسند الإمام أحمد من حديث عقبة وفي   -

  . 580فقد أشرك " تميمة
عن   الشركاء ى:" يقول الله:أنا أغن  الله  ول  قال رس  قال:  -بإسناده    -أبي هريرة   وعن  -

  581الشرك , من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه " .

 
رقم    ،   4/110)رمذى  والت  ،   ( 6072رقم    ،   2/125)وأحمد    ،   (1896رقم    ،   57  2ص  ) أخرجه الطيالسى     578

 ،   10/29)وقال : صحيح على شرط الشيخين . والبيهقى    (45رقم    ،   1/65)وقال : حسن . والحاكم    (1535

:  .    ( 205رقم    ،   1/313)والضياء    ،   ( 19614رقم   أيضًا  داود  وأخرجه  وأبو    ،   (3251رقم    ،   3/223)أبو 

   ( 4358رقم  ،  10/199)وابن حبان  ،  (5967رقم  ،  4/44)عوانة 
أحمد    579 داود    ،   ( 3615رقم    ،   1/381)أخرجه  ماجه    ،   (3883رقم    ،   4/9)وأبو  رقم   ،   2/1166)وابن 

 ،   9/350)وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين . والبيهقى    ،   (8290رقم    ،   4/463)والحاكم    ،   (3530

 .  (5208رقم  ،  9/133)أبو يعلى وأخرجه أيضًا : .  (19387رقم 
أحمد    580 الهيثمى    (17458رقم    ،   4/561) أخرجه  والحاكم    (5/103) قال   . ثقات  رجاله  رقم    ،   243/ 4): 

 .  ( 563رقم :  ،  2/600) بغية الباحثالحارث كما فى وأخرجه أيضًا :  (7513
 .  (4202رقم   ،  2/1405)وابن ماجه  ،   (2985رقم  ،  4/2289)أخرجه مسلم  581
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جمع الله   إذا :"  ي فضالة قال:سمعت رسول الله  الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن أب وروى   -
فيه ينادي مناد:من كان أشرك في عمل عمله ليوم لا ريب  فليطلب  , لله الأولين والآخرين 

  582ن الله أغنى الشركاء عن الشرك " ثوابه من عند غير الله , فإ
ما   أخوف قال:" إن   حمود بن لبيد أن رسول الله  عن م  -بإسناده    -الإمام أحمد   وروى   -

  قال:" ؟أخاف عليكم الشرك الأصغر " قالوا:وما الشرك الأصغر يا رسول الله 

 

تراؤون في   كنتم ذا جاء الناس بأعمالهم:اذهبوا إلى الذينيقول الله تعالى يوم القيامة إ  . الرياء
 583 ؟الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء " 

  هو الشرك الخفي الذي يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص الإيمان . فهذا
 
 
 

 الشرك الظاهر من نماذج :269 الفائدة
 

الدي هناك       الظاهر , وهو  الواضح  الحياة .الشرك  لغير الله في شأن من شؤون   نونة 

 من والدينونة في تقليد  -وهو نص في الشرك لا يجادل عليه    -في شرع يتحاكم إليه   الدينونة

والدينونة في زي  الناس ولم يشرعها الله .  أعياد ومواسم يشرعها  الأزياء  من التقاليد كاتخاذ 
أن تستر .  الله عورات التي نصت شريعةيخالف ما أمر الله به من الستر ويكشف أو يحدد ال

.  
طاعة والأمر يكون  حين  بالمخالفة  والذنب  الإثم  منطقة  يتجاوز  الشؤون  هذه  مثل   في 

ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد , وتركا لممر الواضح الصادر من   وخضوعا
 الله ل على الدينونة لغيرإنه عندئذ لا يكون ذنبا , ولكنه يكون شركا . لأنه يد . . العبيد رب

  فيما يخالف أمر الله . . وهو من هذه الناحية أمر خطير . .

 

 
. وابن    ( 3154رقم    ،   5/314)والترمذى    ،   (15876رقم    ،   3/466)أخرجه أحمد    582 وقال : حسن غريب 

  ،   5/330)والبيهقى فى شعب الإيمان    ،   (778رقم    ،   22/307)والطبرانى    ،   (4203رقم    ،   2/1406)ماجه  

   . (404رقم  ،  2/130)ابن حبان وأخرجه أيضًا :  . (6817رقم 
:   ( 1/102)وقال الهيثمى   : إسناده جيد . (1/34). قال المنذرى  ( 23680رقم  ،  5/428)أخرجه أحمد   583

 رجاله رجال الصحيح .
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 لاعتقاد هو هدف الإسلام تصحيح ا :396 الفائدة
 

الأمم    كانت  فقد  للإسلام،  الأول  الهدف  هو  والعبادة  الإعتقاد  تصحيح  الأولى  إن 
إزا من  بد  يكن  فلم  والخطأ،  القصور  يشوبها  معرفة  تلك  تعرف الله  ودحض  الجهل  هذا  حة 

 الشبهات . 
والتوحيد الذي يلّح الإسلام في تقريره ويحض البشر على فهمه والأخذ به ليس بدعة جاء بها  

صل  النبي محمد ، كلا إنه توكيد الدعوة الأولى التي هتف بها الأنبياء أجمعون ، وإبراز الأ
 584الذي قامت عليه ديانتهم كلها. 

 
 
 
 

 لآية :أوجه الاستدلال من ا
 

ن أن الســـاعة مـــن نتعـــرض هنـــا إلـــى معنـــى الغاشـــية فـــي الآيـــة لغـــة واصـــطلاحا ، ثـــم نبـــيّ     
 مقتضيات الإيمان 

 في الغاشية  :496 الفائدة
 

 ."وإذا غشيهم موج كالظلل"والغشي والغشيان: الإحاطة من كل جانب     
مثــل الطامــة والصــاخة والغاشـية: الحادثــة التــي تحــيط بالنـاس. والعــرب يؤنثــون هــذه الحـوادث  

 والداهية والمصيبة والكارثة والحادثة والواقعة والحاقة. 
 

 الساعة من مقتضيات الإيمان : 596 الفائدة
 

مــن مقتضــيات الإيمــان بــاليوم الآخــر الإيمــان بالســاعة ، وهــي الســاعة التــي تنتهــي فيهــا      
ويصـف القـرآن السـاعة وأحـداثها الحياة الـدنيا بجميـع أوضـاعها ، وتبـدأ القيامـة بكـل أهوالهـا ، 
 وصفا يهز النفس من أقطارها ، ويبعث الرهبة في أعماقها .
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" يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصـارها خاشـعة يقولـون أئنـا لمـردودون 
فــي الحـــافرة " . " إذا الســـماء انفطــرت وإذا الكواكـــب انتثـــرت و إذا البحــار فجـــرت وإذا القبـــور 

 رت علمت نفس ما قدمت وأخّرت ".بعث
 ولاقتراب الساعة أمارات يذكرها القرآن والأحاديث .

الحـديث : " بعثــت والســاعة كهــاتين  ، فقـد جــاء فــي ولقـد اقتربــت الســاعة منـذ بعثــة الرســول 
 585وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى " 

ركي العــرب بــاقتراب مشــ ولكــن مقيــاس الــزمن عنــد الله غيــر مقاييســنا ، فحــين أنــذر الرســول 
الساعة حسبوا أنها أيام معدودة ـبحسابهم ـ ثم تأتي الساعة ، فلما رأوها لم تأت قـالوا لـه : أيـن 

 العذاب الذي أنذرتنا به ؟ وأين يوم القيامة الذي زعمت أنه قريب ؟
  مـة " أمامـه يسـأل أيـان يـوم القيا فرّد عليهم الله في أكثر من آية : " بل يريد الإنسـان أن يفجـر

 586." وما يدريك لعل الساعة قريب " 
 
 
 

 

 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
 

ــذه الآيـــة ع     ب فـــي هـ الـــدعوة وتقريبهـــا إلـــى النـــاس وارتكازهـــا علـــى أهميـــة  لـــىحـــديثنا ينصـــّ
التوحيد ، وكذا عن حاجتها إلى العلم , وأنها من واجبات الكفاية وأنها سبيل الأنبياء جميعـا . 

 ث عن حقيقة الإتباع وتنزيه الله عن أي شرك .  لنختم بالحدي
  

 على الداعي تقريب الدعوة إلى الناس :669 الفائدة
 

رقـم  ،  4/2268)ومسـلم  ،   (6139رقـم    ،   5/2385)والبخـارى    ،   (12267رقـم    ،   3/123)أخرجه أحمـد    585

 ،  (1166رقـم  ،  353ص )وعبد بن حميـد  .حسن صحيح  :وقال  (2214رقم  ،  4/496)والترمذى    ،   (2951

 . (6640رقم  ،  15/11)وابن حبان  

 
   بتصرف 397محمد قطب ، ركائز الإيمان ، ص   586
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في قوله " قل هذه سبيلي " ما يوحي بأن الدعوة الحـق التـي تجـدي أثـرا فـي النفـوس هـي      

ــه  ــن نفسـ ــة مـ ــا قريبـ ــى يراهـ ــور ، حتـ ــة لممـ ــن رؤيـ ــاع وحسـ ــن اقتنـ ــع عـ ــي تنبـ ــدة التـ ــدعوة الراشـ الـ
 يستطيع تقريبها إلى الناس ومن أجل هذا قال سبحانه ) هذه( إشارة للقريب .ف
 

 الدعوة سبيل الأنبياء جميعا  :679 الفائدة
 

فيمـا  الآية، فإن تلك الآي تضمنت الحجة على صدق الرسول "  قل هذه سبيلي"وقوله       
ات الصـــدق. جـــاءهم بـــه، وضـــمنت أن الـــذين أشـــركوا غيـــر مصـــدقينه عنـــادا وإعراضـــا عـــن آيـــ

فــالمعنى أن إرســال الرســل  علــيهم الســلام  ســنة إلهيــة قديمــة فلمــاذا يجعــل المشــركون نبوءتــك 
 أبعـث الله بشـرا رسـولا"أمرا مستحيلا فلا يصدقون بها مع ما قارنها من آيات الصـدق فيقولـون 

فبمـاذا  . وهل كان الرسل  عليهم السلام  السـابقون إلا رجـالا مـن أهـل القـرى أوحـى الله إلـيهم"
 امتازوا عليك. فسلم المشركون ببعثتهم وتحدثوا بقصصهم وأنكروا نبوءتك. 

وراء هذا معنى آخر من التذكير باستواء أحوال الرسل  علـيهم السـلام  ومـا لقـوه مـن أقـوامهم  
 فهو وعيد باستواء العاقبة للفريقين. 

 

 
 

 الدعوة إلى توحيد الله أصل الأمر :869 الفائدة
 

أي أدعــو النــاس إلــى معرفتــه ســبحانه بصــفات كمالــه ونعــوت لــه " أدعــو إلــى الله " فــي قو      
ا، ومـن هنـا نـدرك أن أي دعـوة لا ترتكـز جلاله ومن جملتها التوحيد توحـده تعـالى ذاتـاً وصـفات

  أساسا على التوحيد الحق يكون مآلها الفشل والاضمحلال.
 

 حاجة الدعوة إلى العلم  :969 الفائدة
 

وإذا كانـت الـدعوة إلـى الله أشـرف مقامـات العبـد وأجلهـا وأفضـلها ، فهـي بصـيرة "   " على     
لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه ، بل لابد في كمال الـدعوة مـن البلـوغ فـي العلـم إلـى 
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حد أقصى يصل إليه السعي ، ويكفي هذا في شرف العلم أن صـاحبه يحـوز بـه هـذا المقـام ، 
 587يشاء . والله يؤتي فضله من

 
 دلالة أنا في الآية :709 الفائدة

 
إن قولـه " أنـا " فـي هـذه المناسـبات لا صـلة لهـا بالمعـاني الضـيقة التـي تعـرف بهـا بـل        

ــأداء الواجـــب وإن  ــد بـ ــان، والتعهـ ــدعم الإيمـ ــة العمـــل لـ ــق، وفاتحـ ــرة الحـ ــوة لنصـ ــيحة القـ هـــي صـ
 ض عليه أن يقوم بما ندب إليه .بهضت تكاليفه، والشعور الحاد بأن المرء قبل غيره مفرو 

وفي الحديث أيضا " إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا " فأنا هنا ليست ترجمة غـرور واسـتعلاء ولا 
وتقتـبس يمكن أن تؤدي إلى هذه المشاعر، وإنما هـي تحديـد للمصـدر الـذي يؤخـذ منـه الحـق، 

   588.منه الأسوة الحسنة وينظر إلى ما عداه على أنه تنكب والتواء
 

 الدعوة من واجبات الكفاية :719 الفائدة
 

والمـؤمنين الـذين آمنــوا  دلالـة علـى أن أصـحاب النبـي  هـذاوفـي " ومـن اتبعنـي "     
به مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون. وقد قاموا بذلك بوسائل بث القرآن وأركـان 

لام في صدر زمان البعثة المحمدية الإسلام والجهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى الإس
بقدر الاستطاعة. ثم لما  . أي589" بلغوا عني ولو آية  : " واجبا على الأعيان لقول النبي 

ظهــر الإســلام وبلغــت دعوتــه الأســماع صــارت الــدعوة إليــه واجبــا علــى الكفايــة كمــا دل عليــه 
 عمران. الآية في سورة آل ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)قوله تعالى 

 

 تنزيه الله عن الشرك وعن صفات النقص :297 الفائدة
 

 ـ       سُب حأ  { المعنى: وقل سبحان الله تنزيها له عما أشركوا. نأ اللَِّّ قوله تعالى: ت وأ

 
  319ابن القيم ، التفسير القيم ، ص 587

  محمد الغزالي ، جدد حياتك ص 227 588 
رقــم  ،  5/40)والترمــذى  ،  (3274رقــم  ،  3/1275)والبخــارى  ،  (6486رقــم  ،  2/159)أخرجــه أحمــد  589

رقـم  ،  1/145)الدارمى  وأخرجه أيضًا : . (6256رقم  ،  14/149)وابن حبان  .حسن صحيح    :وقال    (2669

 . (2081رقم  ،  2/9)والديلمى  ،  (662رقم  ،  1/387)والقضاعى ،  (542
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وســبحان: مصـــدر التســـبيح جـــاء بـــدلا عـــن الفعـــل للمبالغـــة. والتقـــدير: وأســـبح الله ســـبحانا، أي 
أنزهـه عـن النقـائص التـي يشـرك بهـا المشـركون مـن ادعـاء أدعو النـاس إلـى توحيـده وطاعتـه و 

 الشركاء، والولد، والصاحبة. 
 

  نكتة لغوية :379 الفائدة
 

قال الفراء وجماعة : " ومـن اتبعنـي" معطـوف علـى الضـمير فـي " أدعـو" يعنـي أنـا ومـن   -  
ه أن يـدعو اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو ، وهذا قول الكلبي . قال : حق على كل مـن اتبعـ

 .إلى ما دعا إليه ، ويذكر بالقرآن والموعظة .ويقوّي هذا القول من وجوه كثيرة 
قــال ابــن الأنبــاري: ويجــوز أن يــتم الكــلام عنــد قولــه : " إلــى الله " ثــم يبتــدئ بقولــه " علــى  -

 بصيرة أنا ومن اتبعني " فيكون الكلام على قوله جملتين :
  والثانية : بأنه مع أتباعه على بصيرة .أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله

والقــولان متلازمــان فــلا يكــون الرجــل مــن أتباعــه حقــا حتــى يــدعو إلــى مــا دعــا إليــه ويكــون    
 على بصيرة .

 . وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 أوجه الاستدلال من الآية :
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  ،هــل كــان مــن الأنبيــاء نســاءبهــذه الآيــة هــي : ة المتعلقــةنجيــب علــى جملــة مــن الأســئل     
ولماذا كان الرسل من أهل الحواضر لا من أهل البوادي ، ولماذا أمر القرآن بالنظر في سنن 

  السابقين ، لنختم بالإجابة عن معنى الدار .
 

 هل كان من الأنبياء نساء ؟ : 497 الفائدة
 

لا مـن النسـاء ، وهـذا قـول جمهـور العلمـاء يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسـله مـن الرجـال      
ن الله لــم يــوح إلــى امــرأة مـــن بنــي آدم وحــي تشــريع ، وزعـــم أكمــا دلّ عليــه ســياق هــذه الآيـــة 

بعضـهم أن سـارة امــرأة الخليـل وأم موسـى ومــريم بنـت عمـران أمّ عيســى نبيـات ، واحتجـوا بــأن 
رت ســـارة بإســـحاق ومـــن وراء إســـحاق يعقـــوب وبقولـــه ت عـــالى : " وأوحينـــا إلـــى أم الملائكـــة بشـــّ

رها بعيســى عليـه الســلام وبقولــه  موسـى أن أرضــعيه " الآيـة . وبــأن الملـك جــاء إلـى مــريم وبشـّ
رك واصـطفاك علـى نسـاء العـالمين  تعالى : " إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهـّ

. " 
القائـل بنبـوتهن أراد  وهذا القدر حاصل لهن ولكن لا يلزم من هذا أن يكـن نبيـات بـذلك ، فـإن

هــذا القـــدر مـــن التشــريف فهـــذا لا شـــك فيـــه ، ويبقــى الكـــلام معـــه فـــي أن هــذا هـــل يكفـــي فـــي 
 الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا ؟ 

ــنة والجماعـــة هـــو الـــذي نقلـــه    ــماعيل الـــذي عليـــه أهـــل السـ ــي  أبـــو الحســـن علـــي بـــن اسـ الشـ
عــن ن صــدّيقات كمــا قــال تعــالى مخبــرا الأشــعري عــنهم أنــه لــيس فــي النســاء نبيــة وإنمــا فــيه

 أشرفهن مـريم بنـت عمـران حيـث قـال تعـالى : " مـا المسـيح ابـن مـريم إلا رسـول قـد خلـت مـن
فوصــفها فــي أشــرف مقاماتهــا بالصــدّيقية فلــو قبلــه الرســل وأمــه صــدّيقة كانــا يــأكلان الطعــام " 

 590رآن .كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صدّيقة بنص الق
 

 الرسل من أهل التحضر والتمدن  :579 الفائدة
 

ن  أأه لِ       أعلـم  -كمـا قـال ابـن زيـد وغيـره -لأن أهلها كان الأنبياء من أهل المدن {  ل قُرأى  اتمِّ
التبدي مكروه إلا فـي  أنولذا يقال: لأهل البادية أهل الجفاء، وذكروا . وأحلم من أهل البادية 

 
   514ص  2ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، جزء  590
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قال قتادة: مـا نعلـم أن الله تعـالى أرسـل رسـولًا قـط إلا  591 بدا جفاف  الفتن، وفي الحديث كمن
اديـة ولا مـن النسـاء ولا من أهل القرى، ونقل عن الحسن أنه قال: لم يبعث رسول مـن أهـل الب

 . من الجن
 وأحلم .  قال قتادة : من أهل الأمصار دون البوادي لأنهم أعلم 
 
 مور به النظر في آثار السابقين مأ :679 لفائدةا
 

{ مـن المكـذبين بالرسـل      لِهِم  ب  ن قـأ ذِينأ مـِ  ـقِبأةُ الـَّ انأ عـأ ي فأ كأ ضِ فأيأنظُرُوا  كأ لأم  يأسِيرُوا  فِى الأٌّر  تأأفأ
والآيــات مــن قــوم نــوح، وقــوم لــوط. وقــوم صــالح وســائر مــن عذبــه الله تعــالى فيحــذروا تكــذيبك 

لـذين مـن قـبلهم مـن المشـغوفين بالـدنيا وروى هذا عـن الحسـن، وجـوز أن يكـون المـراد عاقبـة ا
 .المتهالكين عليها فيقلعوا ويكفوا عن حبها 

 
 في دراسة السنن الكونية  :779 الفائدة

 
 حتى قلوب المتجبرين. ولحظات الاسترجاع  .  النظر في آثار الغابرين يهز القلوب إن      

 , ويجيئون الأمكنة    ي هذهلحركاتهم وسكناتهم وخلجاتهم ; وتصورهم أحياء يروحون ف  الخيالي

 يخافون ويرجون , يطمعون ويتطلعون . . ثم إذا هم ساكنون , لا حس ولا حركة . آثارهم

,  , خاوية وسكناتهم  وحركاتهم  وأفكارهم  وعوالمهم  مشاعرهم  معهم  وانطوت  الفناء   طواهم 

 القلب تهزالماثلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر . . إن هذه التأملات ل ودنياهم

القوم بيد  القرآن  يأخذ  ثم  ومن   . قاسيا  غافلا  جاسيا  يكن  مهما  هزا  على  ليوقفهم البشري 
 .  مصارع الغابرين بين الحين والحين

 
 نكتة لغوية  :879 الفائدة

 
رجال الصحيح خـلا  : أحد إسنادى أحمد رجاله  (5/246)قال الهيثمى    (8823رقم    ،   2/371)أخرجه أحمد    591

 ، 10/101)والبيهقى   ،   (إسماعيل زكريا  142ترجمة    ،   1/318)وابن عدى    الحسن بن الحكم النخعى وهو ثقة .

 ،  3/553)والديلمى  ،  (339رقم  ،   1/222)والقضاعى    ،   (11030رقم    ،   11/56). والطبرانى    (20042رقم  

 . (5732رقم 
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ت ولدار الآخرة خير { يعني بالدار الجنة ، وبالآخرة القيامة ، فسمى الجنة داراً وإن كانت     

 ن الجنة وطن اختيار ، والنار مسكن اضطرار . النار داراً لأ
أيضاف   أبو دلف  : سألني  الضرير  أبو سعيد  إلى صفته،قال  الشيء  باب إضافة  وهو من 
الشيءإلى صفته ، قلت : نعم، قال : أين ؟ قلت قال الله تعالى : " وللدار الآخرة " فأضاف  

    592الدار إلى الآخرة وهي هي . 
 

 
 
 
 

 ية :أوجه الاستدلال من الآ
 

أن الخــواطر البشــرية لا يخلــو وإلــى  الرســل  إلــى معنــى اســتيئاسفــي هــذه الآيــة نتعــرض      
نصــرنا  منهـا الرســل وأتبــاعهم ، وأن النصــر لا يكــون إلا مــع الصـبر، لنــأتي علــى مفهــوم قولــه 

بــالكلام عــن معنــى القــوم فــي  فنــون القــراءات فيــه . لخــتم لنعــرج علــى قولــه كــذبوا ، ووعلــى 
 .الآية
 
 
 

 ما هو ؟الرسل استيئاس   :979 الفائدة
 

ومــــا أرســــلنا مــــن قبلــــك إلا رجــــالا، فــــدعوا قــــومهم، يأس الرســــل " المعنــــى تحتــــى إذا اســــ "    
يئسوا مـن إيمـان أي  كذيب قومهم حتى إذا استيأس الرسلفكذبوهم، وصبروا وطال دعاؤهم وت

ظأنُّو            .بوا وأيقن الرسل أن قومهم كذبوهم[ كذَّ 110{ ]يوسف:ا  أأنَّهُم  قأد  كُذِبُوا  القومتوأ

 
  الأمين الشنقيطي ، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ص  39592
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إلــيهم  وبــالتخفيف أي وظــن المرســل إلــيهم أن الرســل قــد كــذبوا أي أخلفــوا أو وظــن المرســل   
هُم   آءأ كذبوا من جهة الرسل أي كذبتهم الرسل في أنهـم ينصـرون علـيهم ولـم يصـدقوهم فيـه تجـأ

رُنأا{ ]يوسف:  .من غير احتساب [ لمنبياء والمؤمنين بهم فجأة 110نأص 
 

 من فنون القراءات : كُذِبوا و كذّبوا :809ة الفائد
 

ــه        كــذبوهم فيئســوا مــن إيمــانهم. أو:  الرســل أي: أن قــوم بالتشــديد  بوا {قــد كــذّ  ت أنهــمقول
 ظنوا أن من آمن بهم قد كذبوهم؛ لطول البلاء وتأخر النصر. 

أنهم قـد كـذب علـيهم فـي وعـد النصـر.. وأنكـرت  وأما قراءة )كُذِبُوا(؛ بالتخفيف؛ فمعناه: وظنوا
عائشة ـ رضي الله عنها ـ هذه الرواية، وقالت: معاذ الله؛ لم تكن الرسل تظـن بربهـا ذلـك. كمـا 

 في البخاري.

وقد يجاب بأن ذلك كانت خواطر وهواجس من وسواس النفس، يمر ولا يثبت، وهو من      
التكليف. وسماه ظن تحت  يدخل  البشر، لا  في  طبع  تقدم  كما  المراقبة،  مبالغة في طلب  اً؛ 

 قوله: ت ولقد همت به وهم بها {. 
والحاصل: أن الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ لما تأخر عنهم النصر هجس في أنفسهم    

من  فهموه  وقتاً  له  جعلوا  أو  يعلموه،  لم  شرط  على  متوقفاً  يكون  أن  خوفاً  الوعد؛  تخلف 
                                                           وا أنه قد تخلف.فلما تأخر عنه ظنأمارات، 

 
   : النصر لا يأتي إلا بعد البأس واليأس 189 الفائدة

 بقية سنة الله في الدعوات . لا بد من الشدائد , ولا بد من الكروب , حتى لا تبقى تلك       

 يتعلـق اليأس من كل أسبابه الظاهرة التـي من جهد ولا بقية من طاقة . ثم يجيء النصر بعد

 الهـلاك بها الناس . يجيء النصر من عنـد الله , فينجـو الـذين يسـتحقون النجـاة , ينجـون مـن

 ويحـل الذي يأخذ المكذبين , وينجـون مـن الـبطش والعسـف الـذي يسـلطه علـيهم المتجبـرون .

  نهم ولي ولا نصير .بأس الله بالمجرمين , مدمرا ماحقا لا يقفون له , ولا يصده ع

كـي لا يكـون النصـر رخيصـا فتكـون الـدعوات هـزلا . فلـو كـان النصـر رخيصـا  ذلـك
يـوم دعـي بـدعوة لا تكلفـه شـيئا . أو تكلفـه القليـل . ودعـوات الحـق لا يجـوز أن  كـل لقـام فـي
 ولا لعبا . فإنما هي قواعـد للحيـاة البشـرية ومنـاهج , ينبغـي صـيانتها وحراسـتها مـن عبثا تكون 
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 ادعوهـا والأدعيـاء لا يحتملـون تكـاليف الـدعوة , لـذلك يشـفقون أن يـدعوها , فـإذا . الأدعيـاء

لهـا  يصـمد عجزوا عن حملها وطرحوها , وتبين الحق من الباطـل علـى محـك الشـدائد التـي لا
لا يجيـئهم فـي  النصـر إلا الواثقون الصادقون ; الذين لا يتخلـون عـن دعـوة الله , ولـو ظنـوا أن

  ياة !هذه الح

 من دلائل قوله تعالى " نصرنا " :289 الفائدة
 

لـم يقـل سـبحانه جـاءهم النصـر أو نصـرناهم ، كــأنه علـى موعـد معهـم   " جـاءهم نصـرنا "   
 سبحانه لا يخلفه ، يأتيهم في الوقت المناسب حيث يكون له لذة لأنه مطلوب بشغف وشوق.

يدل على أنه نصر عزيز مـؤزر يحمـل وفي إضافة النصر إلى ضمير الجلالة " نصرنا " ما 
الله جـلّ وعـلا بـالعزة من صفات الذات العلية الكثير، ولأمر ما تأتي آيات النصر مـع وصـف 

وما النصـر إلا " (126آل عمران  إلا من عند الله العزيز الحكيم " ) وما النصرو الحكمة  "  
 .(10الأنفال من عند الله إن الله عزيز حكيم " )

وإنمــا يــأتي بعــد البــذل والفــداء :"وينصــرك الله  بأنــه عزيــز أي غيــر رخــيص ويوصــف النصــر 
  593.( 3الفتح ) نصرا عزيزا " 

 
 معنى القوم في الآية :398ة الفائد
 

ــة  الآيــةلــم تقــل قولــه : " القــوم المجــرمين "      عــن المجــرمين ، وإنمــا ذكــرت " القــوم " للدلال
اب ولا تســتطيع عــن نفســها لــه دفعــا فمــا لنــا علــى أن رؤوس الكفــر المــدبرة لا تســلم مــن العــذ

 بالمجرمين الصغار .
تقول قام بأمر كذا ، ولعله لهذا  ) ق و م( فيها معني تولي الأمر، ومنه القوامة ،  إذ أن مادة

 السبب تطلق على الرجال دون النساء ، كما قال زهير بن أبي سلمى :
 594آل حصن أم نساء  قومٌ  أدري      أ أخالوما أدري ولست                  

 
 

 
  أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص 89593

  أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص 90594
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 أوجه الاستدلال من الآية :
 

جعلـت للاتعــاظ إنمــا أن أمثـال هــذه القصـص فــي القـرآن الكـريم الأخيـرة مـن الآيــة  لمنـتع      
والاعتبار ، وسورة يوسف خصوصـا تشـمل جميـع وجـوه التفكـر والاعتبـار التـي سنشـير إليهـا. 

، والهــدى، : كــل شــيء وأولــي الألبــاب وهــيلآيــة بعــض المفــاهيم الــواردة فــي ا بعــدها سنشــرحو 
لننتقــل بعــدها إلــى عقــد بعــض المقــابلات بــين يوســف عليــه الســلام وبــين غيــره مــن ، الرحمــةو 

 ثم آدم وإبراهيم عليهم السلام .  الأنبياء بدءا بالنبي  
رهـا خالسورة بآ أول دين المبدأ ونكشف عن سر ارتباط لنختم السورة بالإشارة إلى أن الإسلام 

 مصر زمن يوسف، ثم جملة من خصائص السورة كلها,ونذكر طرفا من خصائص 
 

  قصة يوسف دليل على إنجاء المؤمنينن وإهلاك الكفار :489 الفائدة
 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين " لقد كان في قصصهم عبرة "         
ى الله المــؤمنين وأهلــك ال كــافرين عبــرة لأولــي الألبــاب ، أي عظــة لأولــي مــع أممهــم وكيــف نجــّ

 العقول .
ــيهم مصــبحين    ــه فــي قــوم لــوط :" وإنكــم لتمــرون عل وبــيّن هــذا المعنــى فــي آيــات كثيــرة كقول

 وبالليل أفلا تعقلون " .
 

 

 

 قصة يوسف عبرة لنصرة أنبيائه وأوليائه : 589 الفائدة
 

لأولي       عبرة  قصصهم  في  كان  لقد  ت   : وجل  عز  قصص    قوله  في  يعني   } الألباب 
ن الذل والرق  مو   ن،ل بأن من نقل يوسف من الجب والسجيوسف وإخوته اعتبار لذوي العقو 

لِكاً مطاعاً ونبياً مبعوثاً ، فهو على نصر رسوله وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه   إلى أن جعله مأ
 قادر ، وإنما الإمهال إنذار وإعذار .
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 الاعتبار في أنواع التفكر و  :698 الفائدة

 
قال  الإحسان.  عُروة  تشد  الاستبصار  وفكرة  الإيمان،  عُروة  يشد  الاعتبار    تفكر 

م: " الفكرة فكرتان: فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان.    عطاء الله السكندري  في الحِكأ
فالأولى: لأهل التفكر والاعتبار، والثانية: لأهل الشهود والاستبصار ". ومرجع الاعتبار إلى 

 مسة أمور:خ

 

الأول: التفكر في سرعة انصرام الدنيا وانقراضها، وذهاب أهلها. قرناً فقرنا، وجيلًا فجيلًا. ـ  
 فيوجب ذلك الزهد في الدنيا، والإع راض عن زخرفها الغرارة، والتأهب للدار الباقية. 

 

ي في هذه  الثاني: التفكر في الدار الباقية، ودوام نعيمها، أو عذابها. وذلك مرتب على اـ   ع  لسَّ
 الدار، فيوجب ذلك انتهاز الفرصة في الأعمال، واغتنام الأوقات والساعات قبل الفوات. 

اهرة؛ كالعافية في  الثالث: التفكر في النعم التي أنعم الحق ـ تعالى بها على الإنسان؛ إما ظـ  
 والزرق الحلال، وما يتبع ذلك مما لا يحصى؛ قال تعالى:   نالبد

تأعُدُّ  وأإِن  {ت  صُوهأا  تُح  لاأ  مأةأ اللَِّّ  نِع  والإيمان، 34]إبراهيم:    وا   الإسلام  كنعمة  باطنة:  وإما   .]
وصحيح العرفان، والاستقامة في الدين، ولا سيما إن رزقه الله من يأخذ بيده من شي  عارف. 
المقامات،  أعلى  هو  الذي  الشكر  ذلك  له  فيوجب  عليها.  يسقط  قألَّ من  نعمة عظمى  فهذه 

نَّكُم  {  فِّل بالزيادات، قال تعالىومتك  تُم  لأأزِيدأ ر  كأ [.. ولا يعرف العبد ما عليه 7]إبراهيم:    ت لأئِن شأ
 من النعم إلا بالتفكر في أضدادها، والنظر إلى أهل البلاء.

عيوب  ـ   عن  بها  يشتغل  أو  تطهيرها،  في  يسعى  لعله  ومساوئه،  عيوبه  في  التفكر  الرابع: 
 غيره. 

ر فيما أظهر الله تعالى من أنواع المكونات، وضروب المصنوعات؛ فيعرف الخامس: التفكـ  
 بذلك جلالة الصانع، وعظيم قدرته، وإحاطة علمه، وحكمته.  

 

 وجه الاعتبار بقصة يوسف  : 987الفائدة 
 

: عبارة عن العبـور مـن الطريـق المعلومـة إلـى الطريـق المجهولـة ، و المـراد  لغة  الاعتبار    
 أمور :ة يوسف التَّفكر ، ووجه الاعتبار بقصالتأمُّل و  :اصطلاحامنه 
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أحــدها : أنَّ الــذي قــدر علــى إعــزاز يوســف عليــه الصــلاة والســلام ، بعــد إلقائــه فــي  -
الجبِّ وإعلائه بعد سجنه ، وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون أنه عبـد لهـم وجمعـه 

،  لــى إعـــزاز محمـــدالطويلـــة؛ لقـــادرٌ ع مــع أبيـــه وإخوتــه علـــى مـــا أحــبَّ بعـــد المــدة
 وإعلاء كلمته .

فكـان معجـزة دالـَّة علـى صـدق محمـد نه إخبارٌ عن الغيـب ، وثاينها : أن الأخبار ع -
 صلوات الله وسلامه عليه 

نأ القصـص { ] يوسـف  - سـأ كأ أأح  لأيـ  نُ نأقـُصُّ عأ ل السورة : ت نأح  وثالثها : أنه قال في أوَّ
انأ فِي قأ   3:   لِي الألباب { وذلـك تنبيـه علـى [ ثم قال هنا : ت لأقأد  كأ صِهِم  عِب رأةٌ لُأو  صأ

ة ، إنَّما هو لأجل حصول العبر   ة منها ، ومعرفة الحكمة والقدرة أن حسن هذه القصَّ
 

 لما قال عبرة لأولي الألباب ؟ : 889 الفائدة
 

لــِي الألبـاب { مــع أن قـوم محمـد       رأةٌ لُأو  كــانوا ن مــن المشـركي فـإن قيـل : لــم قـال : ت عِبـ 
؟ .  ذوي عقول وأحلام ، وقد كان الكثير منهم لم يعتبر 

، ولكـنهم لـم يسـتعملوا عقـولهم التـي وهـبهم كـانوا متمكِّنـين مـن الاعتبـارفالجواب : أنَّ جميعهم  
 الله إياها في التفكر والاعتبار، فأعرضوا فأعرض الله عنهم .

 
 القرآن تصديق للكتب السماوية :899 الفائدة

 
   للإضـافة إلــى اسـم الموصــوليقــل سـبحانه تصــديقاً فحـذف التنــوين، لـم ه " تصــديق " قولـ     

مــن  الســماوية  لكــي يــوحي إلـى القــارئ ثبــوت هـذا القــرآن علــى مـا جــاءت بــه الكتـب ) الـذي( 
كالوحدانية والعمل الصالح ... ، وليس في تصديقه لما قبلـه   مبادئ أساسية وأحكام تشريعية  

 595قيل تصديقا بالتنكير.أدنى شك على عكس لو 
 

 ما معنى كل شيء في الآية ؟  : 099 الفائدة
 

ءط { . ي  صِيلأ كُلِّ شأ تأف   ت وأ
 

   أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص  91595
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 قيل : كل شيء في واقعة يوسف مع أبيه ، وإخوته .ـ 
ءط { ] الأنعــام: علــى كــلِّ القــرآن؛ كقولــه تعــالى : يعــودوقيــل :ـ  ي  ن شــأ ي الكتــاب مــِ ا فــِ نــأ ا فأرَّط  ت مــَّ

38  ] 
أن يجعــل هــذا الوصــف وصــفاً لكــلِّ القــرآن ، ويكــون المــراد مــا تضــمَّنه مــن الحــلال  والأولــى : 

ين .  والحرام ، وسائر ما يتَّصل بالدِّ
؛ كقولـه يوعلـى هـذين التفسـ  قال الواحدي :   رين جميعـاً؛ فهـو مـن العـام الـذي أريـد بـه الخـاصُّ

ءط { ] الأعـــراف :  ي  لَّ شـــأ عأت  كـــُ ســـِ ي وأ مأتـــِ رأح  [ يريـــد : وســـعت كـــل شـــيء أن  156تعـــالى : ت وأ
ءط { ] النمل :  ي   [ . 23يدخل فيها ، ت وأأُوتِيأت  مِن كُلِّ شأ

 
 في القصص القرآنيو الرحمة الهدى  :199 الفائدة

 

ــان فـــي قولـــه " هـــدى ورحمـــة "      والهـــدى الـــذي فـــي القصـــص: العبـــر الباعثـــة علـــى الإيمـ
علــى أن المتصــرف هــو الله تعــالى، والتقــوى بمشــاهدة مــا جــاء مــن الأدلــة فــي أثنــاء القصــص 

 , وعلى أن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة
وكــذلك الرحمــة فــإن فــي قصــص أهــل الفضــل دلالــة علــى رحمــة الله لهــم وعنايتــه بهــم، وذلــك 
رحمــة للمــؤمنين لأنهــم باعتبــارهم بهــا يــأتون ويــذرون، فتصــلح أحــوالهم ويكونــون فــي اطمئنــان 

"   بهـم فــي حيـاتهم وسـبب لرحمتــه إيـاهم فـي الآخــرة كمـا قـال تعــالى بـال، وذلـك رحمــة مـن الله
من عمل صالحا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فلنحيينـه حيـاة طيبـة ولنجـزينهم أجـرهم بأحسـن 

 ( 97" ) النحل  ما كانوا يعملون 
 
 

 مقابلة بين يوسف والنبي  : 299ة الفائد
 

فُ       الأ يُوســـُ ا وأاأأبــتِ  إِ ا  ي لأبيـــهتإِذ  قــأ بـــً كأ و  رأ كأ دأ عأشـــأ تُ أأحــأ ى رأأأيـــ  م سأ نـــّ رأ اوأ  لشــَّ ى  ل قأمـــأ تُهُم  لـــِ رأأأيـــ 
اجِدِين{ )يوســـف:  ( هـــذه أول مبـــادىء الكشـــوف فقـــد ذكـــروا أن أحـــوال المكاشـــفين أوائلهـــا 4ســـأ
 .لحال تصير الرؤيا كشفاً المنامات فإذا قوي ا

وذلـــك أنــه بـــدىء  الله  عليـــه الســلام قــد ســـلك بــه نحــواً ممـــا ســلك برســول يوســف قيــل: إن 
لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح ثم  بها فكان   الصادقة كما بدىء رسول الله بالرؤيا
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نُ  حبب إليه الخلاء على ما يشير إليه قوله: ترأبِّ  ج  { )ي لسِّ بُّ إِلـأىَّ ( كمـا حبـب 33: وسـفأأحـأ
راء الليــالي ذوات العــدد، ذلــك إلــى رســول الله عليــه الصــلاة والســلام فكــان يتحنــث فــي غــار حــ

 وفيه أن حديث السجن بعد إيتاء النبوة فتدبر. 
 

 مقابلة بين يوسف وآدم عليه السلام :399 الفائدة
 

أن يوســـف عليـــه الســـلام كـــان آدم الثـــاني لمـــا كـــان عليـــه مـــن كســـوة  ا العلمـــاءذكـــر بعضـــ    
ت الملائكة ما رأت مـن فلما رأم وهو مجلي الحق للخلق الربوبية ما كان على آدم عليه السلا

آدم سجدوا له وههنـا سـجد ليوسـف مـن سـجد وهـم الشـمس والقمـر والكواكـب المعـدودة المشـار 
بهم إلى أبويه وإخوته الذين هم على القول بنبوتهم خير مـن الملائكـة علـيهم السـلام، ولا بـدع 

  .لأنوار القدسية إذ سجدوا لمن يتملأ من وجهه ا

 
 يوسف وإبراهيم عليهما السلام  مقابلة بين :499 الفائدة

 
ا متوجهـاً وصـرف وجهـه عنهـ الكواكب دلائل الخلقى في  إن إبراهيم عليه السلام لما رأ      
{ )الأنعـام: و  عن التغير  الخالق المنزّهإلى   رِكُونأ ا تُشـ  مـَّ ءٌ  مِّ ( أسـجد 78النقص قائلًا: تإِنِّي بأرِى 

عض بنيه إعظاماً لأمره ومبالغة في تنزيه جلال الكواكب لب و بعضالله تعالى الشمس والقمر  
 ,الكبرياء

 الثالـث تـأخر أمـر الإسـجاد إلـى ثالـثابراهيم عليه السلام إلى الموضع   وحيث تأخرت براءة   
معبــراً  الحكمــة الإلهيــة  عــض مــن أســرار، ولــيس المقصــود مــن هــذا إلا بيــان بيوســف البنــين

  م الحس فتدبر.بسجود أبويه وإخوته له عليهم السلام في عال
 ؟ بالقصص القرآني ما هو المراد : 599 الفائدة

 
أن المراد من القصة هو الوقوف علي العبر والعظـات التـي   ىبمجموعها علالسورة  ت  دلّ      

فيهــا وأنهـــا مــا كانـــت قصـــة مفتــراه ولكنهـــا تصــديق لمـــا جـــاء مــن قبـــل لأهــل الكتـــاب وتفصـــيل 
وفيهـا أيضـاً عبـرة للملـوك . هل ورحمة للمـؤمنين وعليـاية والضلاللشرائع وهداية للخلق من الغو 

فـــي بســـط العـــدل كمـــا فعـــل يوســـف عليـــه الســـلام، ولأهـــل التقـــوى فـــي تـــرك مـــا تـــراودهم الـــنفس 
الشــهوانية عليــه، وللمماليــك فــي حفــظ حــرم الســادة، ولا أحــد أغيــر مــن الله تعــالى ولــذلك حــرم 
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وهكـذا سـائر القصـص ،م فـي غيـر ذلـك الفواحش، وللقادرين في العفو عمن أساء إليهم ولغيره
 في القرآن.

 
 من هم أولوا الألباب ؟ : 699ة الفائد
 
وو وهــم ذ ،لــن ينتفــع بهــذه الآيــات إلا أولــوا الألبــاب أي أصــحاب العقــول الزكيــه الطــاهرة      

والصـابرين والصـادقين وغيـرهم، ولكـن أيـن المعتبـرون؟ أشـباح ولا أرواح   الأحوال من العارفين
 لا ديار فإنا لله وإنا إليه راجعون هذا.وديار و 
      
 صدق الوقائع من تمام حصول النفع  :799 الفائدة
 

 " لقــد كــان فــي قصصــهم عبــرة" إلــى آخرهــا تعليــل لجملــة  "مــا كــان حــديثا يفتــرى " جملــةإن     
 أي لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما هو بقصة مخترعة.

وذلك بخلاف  خبرا عن أمر وقع، بالقصة لا يحصل إلا إذا كانتووجه التعليل أن الاعتبار  
القصص الموضوعة بالخيال والتكاذيب فإنها لا يحصـل بهـا اعتبـار لاسـتبعاد السـامع وقوعهـا 

أمثالها لا يعهد، مثل مبالغات الخرافات وأحاديـث الجـن والغـول عنـد العـرب وقصـة رسـتم   لأن
للاعتبار بها  تلقي الفكاهات والخبالات اللذيذة ولا يتهيأوأسفنديار عند العجم، فالسامع يتلقاها 

 والاحتمال وذلك لا تحتفظ به النفوس. ضإلا على سبيل الفر 

 

 
 
 

 سر الترابط بين بداية السورة وآخرها  : 998ة الفائد
 
يستهدف أن  نرى أن الترابط بين الآيات الأولى الممهدة للقصة والآية الأخيرة في السورة     

نقطـة البـدء ويعـيش أحــداث القصـة مـن بعـد ، يتأملهـا حتـى ترسـ  فــي  القـارئ بفكـره إلـىيعـود 
 نفسه مبادئ لا تتزعزع .

 
 الإسلام دين المبدأ : 999ة الفائد
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لقد سميت باسم بطل القصة ) يوسـف( وورد فيهـا مـن الأسـماء مـن يسـتحقون أن يكونـوا      

.. وأما أسماء الأخوة فلا حتى ذلك الـذي قـال عقوب وابراهيم .يقدوة دون غيرهم إذ يذكر فيها 
يعـودوا إلـى أبـيهم وقـد فقـدوا فـي نظـرهم الأخ الثـاني  أنلا تقتلوا يوسف أو كبيرهم الذي تحرج  

 .نفسهفي بيتها ، كذلك الذي اشتراه من مصر ، وتلك التي راودته عن   يوسف بعد
 596دأ والعقيدة.إن إغفال أسماء تلك الشخصيات يدلّ على أن الإسلام دين المب

 

 من خصائص مصر زمن يوسف  :0100 الفائدة
 

 من السورة ندرك جملة من خصائص مصر زمن يوسف عليه السلام ومنها :   
 حاشيته ( ) الوزير وومترفةطبقة أرستقراطية غنية  -

 غياب العدل في قضايا القضاء -

 السجن لم يكن منظما ولا محكم التسيير -

 المدينة كانت : -

 والمداخل كثيرة الأبواب ➢

 كان السجن بعيدا عنها ➢

 كانت واسعة المساحة  ➢

 تفس  أخلاقي ) المراودة ، مجالس اللهو، الخمور، عدم الغيرة ( -

 طبقية المجتمع : طبقة الأمراء، طبقة الكهنة ، طبقة العبيد -

 مكانة الزراعة والمحاصيل وتربية المراشي -

 بقايا عقيدة ودين سماوي لكن تشوبه وثنية وتعدد الآلهة -

 مكانة هامة للتجارة وقوافل دائبة بين مصر والبلدان المجاورة -
 

 من خصائص السورة : 
 

السورة الوحيـدة التـي ذكـر فيهـا الـذئب والشـغف بالحـب   إن سورة يوسف عليه السلام هي     
كمـا والسورة الوحيدة التي أفردت لقصـة نبـي مـن أولهـا لآخرهـا ،   ،وقوله معاذ الله ولفظة هيت

 
   أحمد ماهر البقري ، يوسف في القرآن ، ص  92596
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كــر الحــواس الخمــس : الســمع والبصــر والــذوق والشــم واللمــس تصــريحا وتلميحــا ، ورد فيهــا ذ
 وورد ذكر الحواس الأخرى غير المادية: الإلهام والبصيرة والفراسة.

إلـــى جانـــب خصـــائص أخـــرى كثيـــرة  أشـــرنا إلـــى بعـــض منهـــا فـــي الكتـــاب ، ويحتـــاج الـــبعض 
 الآخر إلى بحث مستقل بذاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة :
 

جمعه من الفوائد والعبر والفرائـد مـن هـذه السـورة العظيمـة ألا وهـي لنا  هذا ما تسنى  
سورة يوسف عليه السـلام ، ولا يسـعني فـي هـذا المقـام إلا أن أؤكـد علـى عظمـة القـرآن الكـريم 
الــذي لا تنقضــي عجائبــه ، ولا يشــبع منــه طالــب علــم وحــق ، فــإن ســورة واحــدة منــه قــد حــوت 

 في فنون مختلفة ، فما بالك بالقرآن كله ؟؟ أكثر من ألف عبرة
 



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 448 

زيــادة علــى هــذا، فــإن محاولتنــا المتواضــعة هاتــه لــم تكــن إلا طرقــا لمبــواب المختلفــة 
 مــوجزة ، وإلا فــإن يقينــي لا يــراودهســورة يوســف عليــه الســلام  وإشــارات ســريعة  اتضــمنتهالتــي 

وانـب العلـوم التـي تضـمنتها من أراد أن يفرد الحديث عـن جانـب واحـد فقـط مـن ج هشك في أن
هــذه الســورة الكريمــة كعلــم الــنفس مــثلا أو علــم الاقتصــاد أو علــم التربيــة فإنــه ســيجد مبتغــاه لا 

فــي مســألة واحــدة مــن المســائل الدقيقــة التــي وردت فــي خضــم يتعمــق محالــة ، بــل يمكنــه أن 
يهـا كتبـا إن أراد السورة و أشرنا إلى بعضها ، بمزيد مـن البحـث والتنقيـب والتفصـيل، ويؤلـف ف

. 
 
التسليم بقولـه تعـالى " مـا فرّطنـا فـي الكتـاب مـن شـيء "  لا يسعنا في هذا المقام إلاو 

 ، فهو حبله المتين وصراطه المستقيم .فالله الله في كتابه العزيز
ونســأل الله تعــالى أن يجعــل عملنــا هــذا خالصــا لوجهــه الكــريم وأن يجعلــه فــي ميــزان 

وأن ينســ  لنــا فــي العمــر حتــى مــا ورد فيــه مــن ســبق قلــم أو خطــأ،  حســناتنا وأن يتجــاوز عنــا
ن يجعلنــا مــن الــذين يشــهد القــرآن لهــم لا علــيهم وآخــر نتلــوه ونعمــل بمــا جــاء فيــه ، ونســأله أ

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
 

 2010أكتوبر  13للهجرة الموافق ل  1431 ذو القعدة  05 يالجزائر ف

 

           M      M 
 

 

 

 

 ــق ـملاحــ
 

 جداول علمية تفصيلية لموضوعات السورة -
 فهرس الآيات -
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 عقيـــدة ) الجان  المظري( :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيـة  رقم الصعحة

 من هو الشيطان ؟ 55 05 47

 دية عداوة الشيطان للإنسان أب 56 05 48

 من صفات الله تعالى العلم 70 06 54

 من صفات الله تعالى الحكمة 72 06 55

 تعامل الناس مع آثار الأنبياء 167 15 103

 الإيمان أصله التصديق 178 17 110

 حكمة الله واسعة 202 19 123



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 450 

 ما هي الملائكة ؟ 324 31 189

 من وظائف الملائكة 325 31 189

 بين الملائكة والبشر مفاضلة  327 31 191

 صفة السمع 359 34 207
 أهمية التوحيد 403 38 224

 إخلاص التوحيد 404 38 224

 إثبات الألوهيات من إثبات النبوات 411 39 227

 من صفات الله القهر 416 39 229

 ما هي العبادة 419 40 230

 بطلان الشرك 420 40 230

 من صفات الله الحكم 422 40 231

 تقديس الأولياء من الشرك 424 40 232

 الشرك الأكبر 426 40 233

 الشعوذة والكهانة مآلها البطلان 458 44 246

 الإخلاص في العلم والتعلم  485 45 261

 الربوبية 504 50 270

 من صفات الله المغفرة 537 53 283

 من صفات الله الرحمة 539 53 284

 إلا في الآخرة الخير المطلق لا يكون  581 57 307

 لا يغني حذر من قدر 659 67 335

 أنواع التوكل 660 67 335

 كلام في القدر 668 68 339

 النهي عن الخوض في مسائل القدر 670 68 340

الألفــاظ التــي تــوهم المكــر والكيــد لا تنســب  710 76 355
 إلى الله مجردة

 علم الخالق لا يشبه علم المخلوقين 719 76 360

 التحاكم إلى شريعة الله 722 76 361
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 من صفات الله اللطيف 921 100 438

 الفاطر 929 101 442

 عن العوالم والأرواح 939 101 447

 في الآيات الدالّة على رب السماوات 952 104 452

 دلائل التوحيد وأقسامها 955 105 453

الإيمان يقتضي توحيد الألوهية إلـى جانـب  956 106 455
 ةالربوبي

ــال اعتـــــراف قـــــريش والعـــــرب بــــــأن الله  960 106 457 إبطـــ
 خالقهم

 نماذج من الشرك الظاهر  962 106 458

 الساعة من مقتضيات الإيمان 965 107 460

 تنزيه الله عن الشرك وعن صفات النقص 972 108 463

 
 
 
 
 
 
 

 اليملي(:  جان عقيــدة ) ال
 

 ة عموان العائد رقمــها رقم الآيـة  رقم الصعحة

 التخلق بالعلم 71 06 54

 التخلق بالحكمة 73 06 55

 أمر الله غالبا دائما 230 21 135

 أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان 326 31 190

 التخلق بالسمع 360 34 208

ــلوك  396 37 220 ــي سـ ــر فـ ــاليوم الآخـ ــان بـ ــار الإيمـ مـــن آثـ
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 الفرد والجماعة

 التخلق بالقهر 417 39 229

 التخلق بالحكم 423 40 232

 التخلق بالمغفرة 538 53 283
 التخلق بالرحمة 540 53 285
 ثواب الآخرة أفضل من ثواب الدنيا 577 57 305
 رحمة الله الواسعة 628 64 324
 اتخاذ الأسباب من تمام التوكل 634 66 328
 اتخاذ الأسباب لتجنب العين 657 67 334

 لية لصد العينمن العادات الجاه 658 67 335

 التوازن بين اتخاذ الأسباب 662 67 336

 أثر الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح 669 68 339

 درجة اليقين بالله في الإيمان 804 86 393

 الإخبار بالحال لا ينافي التوكل 818 88 399

 التخلق باللطف 922 100 439

 كالنذر والعبادة لغير الله من الشر  959 106 456

 من نماذج الشرك الخفي 962 106 458

 
 لمســــاء :ا
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيـة  رقم الصعحة

ــام  295 28 172 ــز أم عــ ــامرأة العزيــ ــاص بــ ــاب خــ ــل الخطــ هــ
 لجميع النساء ؟

 كيد ربات القصور أعظم تاريخيا 296 28 172

 النساء من مطايا الشيطان إن انحرفن 297 28 172 

 بين كيد النساء وكيد الشيطان 298 28 173

 صلاح الزوجة متعلق بصلاح الزوج 300 29 175
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 مكر النسوة ذو وجوه 306 30 179

 لماذا قال نسوة في المدينة ؟ 307 30 180

 الفضائح مما لا يمكن كتمانه 308 30 180

 الحب وأحواله 311 30 181

 مراتب الحب 312 30 182

 زيزحيلة امرأة الع 316 31 184

 معركة امرأة العزيز مع النسوة 317 31 185

نتــــــــائج معركــــــــة امــــــــرأة العزيــــــــز مــــــــع النســــــــوة  328 31 192
 )الانتصار(

ــف  334 32 197 ــن يوسـ ــاع عـ ــي الامتنـ ــة يقتضـ ــفة الملكيـ صـ
 فكيف صارت عذرا للمراودة؟

 شدة الحب قد تفضي على شدة الانتقام  337 32 198

199 32 339 

 
مـرأة العزيـز بعـد نهايـة الاستثمار في انتصـار ا

 المعركة

 النساء أعظم فتنة على الرجال  347 33 202

 من أنواع الترغيب والترهيب للفاحشة 351 33 205

 الحيدة 520 51 276
 

 خصائص سورة يوسف:

 
 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 جلالة قدر سورة يوسف 06 02 21
 ن تاريخيالسورة كشف وبيا 28 03 33

 سورة يوسف أصل في تعبير الرؤى  35 04 37

 السورة كشف وبيان رمزي  69 06 53

 سورة يوسف دليل على التوحيد والرسالة 83 07 60
 من آيات السورة الصدق  84 07 60
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 سورة يوسف بشرى لكل مكروب 85 07 61
 من آيات الله في السورة العلوم الباطنة 89 07 62
 يوسف آية في دقة أخبارها  سورة  92 07 63

 السورة كشف وبيان نفسي 104 08 69

 السورة كشف وبيان روحي 165 15 102

 كشف وبيان حسي ةالسور  206 19 124

 السورة كشف وبيان للنجاة 277 25 163

 السورة كشف وبيان للكيد 330 31 192
 السورة كشف وبيان لدفع التهم 526 51 278
 كشف وبيان للحيلالسورة  683 70 347
 السورة كشف وبيان للشخصية 836 89 406
 السورة كشف وبيان للإبصار 886 96 425
 السورة كشف ويبان للرموز والإشارات 924 100 440

 
 
 
 
 

 إعجاز القرآن :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 لماذا لم تتكرر سورة يوسف في القرآن ؟ 18 03 27

 اللف والنشر 77 06 56

 اختصار القرآن المعجز 269 25 159

 التعبير بالملك من إعجاز القرآن التاريخي  447 43 242

 محذوفات الآية 501 50 269
 العنصر الإنساني في سورة يوسف 544 53 287



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 455 

 من نظم القرآن المعجز في البلاغة 793 85 389
 أنه منها لماذا ذكر الصبر بعد التقوى رغم 846 90 410
 من أصناف الوحي: الوحي بدون كلام 877 94 421
 التهكم بالمكذبين من أساليب القرآن 944 102 450
 القرآن تصديق للكتب السماوية 989 111 472
 صدق الوقائع من تمام حصول النفع 997 111 475
 سر الترابط بين بداية السورة وآخرها  998 111 475

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : قصة يوسف
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 من هو يوسف عليه السلام؟ 31 04 35

 من هو يعقوب عليه السلام؟ 32 04 36

 ما حال الرؤيا في بيت يعقوب ؟ 40 04 39

 علم يعقوب بالرؤى  50 05 46

 اصطفاء يوسف عليه السلام 62 06 50

 تكريم أهل يعقوب   66 06 52
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 ؟ماذا آثر يعقوب عليه السلام يوسف بالمحبةل 76 06 56

 من أسرار المقابلة بين وإخوته 90 07 62

 حسد إخوة يوسف لأخيهم ما سببه ؟ 94 08 64

 لماذا لم يتعرض بنيامين لما تعرض له يوسف  96 08 65

 كيف يؤمن أبناء يعقوب بنبوة أبيهم ثم يخطئونه  97 08 65

 ف أباهم بالضلال ؟لماذا وصف إخوة يوس 101 08 67

 حب يوسف بين الأب والإخوة 102 08 68

 هل كان إخوة يوسف أنبياء ؟ 105 09 69

 بداية سلسلة الابتلاءات في قصة يوسف  118 10 78

 لماذا اعتذر يعقوب عليه السلام بالذئب ؟ 147 13 93

 استمالة إخوة يوسف لأبيهم كيف تمت ؟ 150 14 94

 ما صغيرا كان يوسف غلا 155 15 96

 حكمة إضمار موافقة يعقوب على ذهاب ابنه  156 15 97

 الإجماع على إلقاء يوسف 157 15 97

 محنة يوسف الثانية : الإلقاء في الجب  158 15 98

 صبر يوسف عليه السلام 162 15 100

 الوحي إلى يوسف عليه السلام 163 15 100

 في عدم شعور إخوة يوسف  164 15 102

 لماذا جاء إخوة يوسف وقت العشاء ؟ 169 16 104

 لماذا اتهم إخوة يوسف أنفسهم بالكذب ؟ 177 17 109

 دلائل على كذب إخوة يوسف 179 17 110

 اكتمال فصول المؤامرة 180 18 111

 كيف عرف يعقوب أن بنيه كاذبون  185 18 113

 لماذا كان رد يعقوب على وجه السرعة ؟ 188 18 115

 لماذا لم يفتش يعقوب عن ابنه ؟ 189 18 115

 لطف الله بيوسف عليه السلام ونجاته من الجب 195 19 120

 جمال يوسف عليه السلام 197 19 121
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 محنة يوسف الثالثة: الاسترقاق  207 20 125

 لماذا بيع يوسف بثمن بخس ؟ 208 20 125

 لطف الله بيوسف عليه السلام وتهيئته للنبوة  219 21 130

 يعقوب عليه السلام من القلة العالمة  232 21 135

 المحنة الرابعة: معيشة القصر 235 22 137

 من إحسان يوسف عليه السلام:العبادة والتقوى  241 22 140

 المحنة الخامسة:المراودة 245 23 142

 الخطوة الأولى: الإغواء 246 23 143

 نزاهة يوسف عليه السلام 247 23 143

 الخطوة الثانية: المحاصرة 248 23 143

 الخطوة الثالثة: الدعوة على النفس  249 23 144

 دواعي امتناع يوسف عليه السلام 250 23 144

 من إحسان يوسف : الاعتراف بالجميل 251 23 144

 عشر مغريات لارتكاب الفاحشة 255 23 146

 همّ يوسف والقول فيه 258 24 148

 وعفته عليه السلامطهارة يوسف  263 24 155

 الحيل في قول امرأة العزيز 274 25 162

 دفاع يوسف عن نفسه 279 26-27 164

 حسن أدب يوسف ) الرجل الحصيف( 280 26-27 164

 أحوال الشاهد من هو ؟ 281 26-27 165

 دلائل أن الشاهد رجل حكيم  282 26-27 165

 لماذا كان الشاهد من أهلها ؟ 284 26-27 167

 دلالة قدّ القميص  288 26-27 168

 الأمارات الدالّة على صدق يوسف عليه السلام 289 26-27 168

 بيان براءة يوسف من طرف خفي 294 28 172

 جمال يوسف في الظاهر والباطن 323 31 188

 التهديد والوعيد حجة  وسبيل الضعفاء 336 32 197
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 المحنة السادسة: مراودة النساء 341 33 200

 يوسف ؟ ىلماذا كان السجن أحب إل 343 33 201

 لماذا عبّر يوسف بالجمع عن المراودة ؟ 350 33 204

 التلطف في الدعاء   الأنبياءمن أخلاق  533 33 206

ــن تمـــام صـــرف  361 34 208 ــن يوســـف مـ صـــرف الله الكيـــد عـ
 السوء والفحشاء عنه 

 اجتياز محنة النسوة 623 34 208

 السابعة: السجنالمحنة  364 35 209

 ما هي الآيات ؟ 365 35 209

 تأنيس يوسف عليه السلام 372 36 212

مــن إحســان يوســف عليــه الســلام: حســن التعامــل  376 36 213
 مع الآخر

 المراحل التي مرّ بها يوسف عليه السلام 380 37 214

 علو مرتبة يوسف في العلم  378 37 216

 السلام الإخبار بالغيب من معجزات يوسف عليه  388 37 217

 يوسف يؤتى النبوة في السجن 389 37 217

 حال الشرك زمن يوسف عليه السلام 393 37 219

 فضل الله على يوسف وعلى آبائه وعلى الناس 405 38 224

ــي  437 42 237 ــاحبه فـــ ــيان يوســـــف أم صـــ ــي بالنســـ مـــــن المعنـــ
 السجن ؟

 رؤيا الملك بداية الفرج 446 43 242

 صدق يوسف في الحديث وتأويله 462 45 248

 يوسف كريم الخلق زكي النفس 480 47 260

 النفس المطمئنة ليوسف عليه السلام 481 47 260

 تعبير يوسف يدل على أنه نبي يوحى إليه  482 47 260

 لماذا لم يقل يوسف عليه السلام إن شاء الله ؟ 487 47 262

 لماذا استدعى الملك يوسف؟ 502 50 268
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 عزة نفس يوسف عليه السلام 507 50 272

 أثر التربية الإيمانية 508 50 272

لمــاذا طلــب يوســف الســؤال عــن النســوة دون امــرأة  509 50 272
 العزيز

 عظيم حلم يوسف عليه السلام 510 50 273

 وفاء يوسف عليه السلام 511 50 273

 ثقة يوسف المطلقة بالله 515 50 274

 الحق في قصة يوسفظهور  522 51 276

 توبة امرأة العزيز الصادقة 523 51 276

 لماذا أعجب الملك بيوسف عليه السلام؟ 548 54 289

 يوسف الممكن في الأرض 553 55 292

 مكانة يوسف عليه السلام عند الله 578 57 306

 لماذا جاء إخوة يوسف كلهم دون بنيامين؟ 587 58 309
 يه السلام بالعدل والصلاحاشتهار يوسف عل 588 58 309

 تعفف يوسف ورأفته بالرعية 589 58 310

 لماذا لم يعرف إخوة يوسف أخاهم؟ 595 58 311

 عدم التعرف على يوسف تحقيق للوعد الإلهي 596 58 312

هــل فــي قــول يوســف وأنــا خيــر المنــزلين امتننــان  606 59 316
 على إخوته ؟ 

 عودة بحكم المجاعة كان إخوة يوسف ينوون ال 610 60 317

الحزن على قلب يعقوب عقوقا  لهل يعتبر إدخا 611 60 318
 من يوسف؟ 

 لماذا أمر يوسف برد بضاعة إخوته؟  619 62 321

 من اكرام الله ليوسف كثره العاملين عنده 621 62 322

 بداية المراودة 623 63 322

 وعد إخوة بوسف بحفظ أخيهم 624 63 323

 ير حال إخوة يوسف إلى الصلاحتغ 629 64 324
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 وعود إخوة يوسف الجديدة 633 65 325

 لماذا قبل يعقوب بإرسال بنيامين 648 66 330

 سوء معاملة إخوة يوسف لبنيامين 673 69 341

 صفاء قلب يوسف رغم أحزانه 675 69 342

 هل كان النداء بأمر يوسف أو ما كان بأمره 681 70 344
 يوسف السرقة لإخوته  كيف نسب 683 70 345
 كيف رضي بنيامين بالقعود عن أبيه 684 70 346

 نزاهة الصالحين عن السرقة 701 74-75 352

 ثقة إخوة يوسف عليه السلام بأنفسهم  703 74-75 353

 دقة التفتيش في المتاع 709 76 355

 نار الغيرة والحقد لا زالت متقدة رغم الصلاح 724 77 362

 ماذا كان إخوة يوسف شر مكانال 730 77 364

 تحرز يوسف عن الكذب في مقابل كذب اخوته 744 79 369

 لكلام يوسف معنى ظاهر وآخر باطن 745 79 369

 لماذا لم يكشف يوسف عن شخصيته 746 79 369

 لماذا عين القائل؟ 749 80 371

 لماذا امتنع الأخ عن العودة ؟ 752 80 372

 غير حال إخوة يوسف إلى الأحسندلالة على ت 753 80 372
 لماذا عظم خطب افتقاد بنيامين؟ 754 80 373

 دلائل صدق إخوة يوسف  763 82 377

 عفة لسان يعقوب عليه السلام  768 83 379

 الحكمة في ذهاب بصر يعقوب  780 84 382

 مكانة يوسف عند أبيه لم تتبدل 778 84 382

 لسلامصبر وأجر يعقوب عليه ا 786 84 386

 عدم نسيان يعقوب لابنه رغم مرور السنين 789 85 387

 صبر يوسف على أبيه 799 86 392

 تيقن يعقوب لحياة ابنه 808 87 396
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 لماذا لم يذكر الأخ الثالث؟ 810 87 396

 إخوة يوسف في مصر للمرة الثالثة 816 88 399
 لماذا عدل إخوة يوسف إلى الميرة  817 88 399

 تلطف إخوة يوسف واستكانتهم  819 88 400

 ما الذي فعله اخوة يوسف ببنيامين ؟  830 89 404

 تيقن يوسف عليه السلام لصلاح اخوته 834 89 406
ــي  835 89 406 ــه فـ ــوحي إليـ ــديق للـ ــه تصـ ــف بنفسـ ــف يوسـ تعريـ

 الجب 

 لماذا لم يعرف يوسف بنفسه أول الأمر ؟  838 90 407

 سف على أخيهمكيف تعرّف إخوة يو  840 90 408

وصــــف يوســــف نفســــه بــــالتقوى دليــــل آخــــر علــــى  848 90 411
 براءته  

دليــــل آخــــر علــــى عــــدم نبــــوة إخــــوة يوســــف عليــــه  852 91 412
 السلام

 يوسف بين إخوته كمثل رمضان بين الشهور  856 92 414

 نجاح يوسف في الابتلاء بالنعمة  858 92 414

 في إتيان يعقوب عليه السلام 867 93 418

 من الذي خاطب يعقوب ؟ 873 94 420

 حلم يعقوب عليه السلام وصفحه عن أهله 883 95 424

 لماذا طلب إخوة يوسف الاستغفار  889 97 426

لمـــاذا ســـألوا أبـــاهم الاســـتغفار رغـــم أن يوســـف قـــد  891 97 427
 استغفر لهم ؟

 لماذا أخرّ يعقوب الاستغفار   893 98 427

 سف واستبطاء يعقوببين تعجيل يو  894 98 428

 سبق يعقوب للسجود ليتبعه أبناءه 909 100 434

 ألم تكن رؤيا يوسف كافية لطمأنة يعقوب  910 100 434

 إحسان الله إلى يوسف 911 100 435



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 462 

 من لطف الله بيوسف 923 100 440

 يوسف يطلب من الله الوفاة على الإيمان 930 101 443

 ليه السلام الوفاةلماذا سأل يوسف ع 931 101 443

 لماذا تمنى يوسف الموت رغم أنه نبي 935 101 445

 دعاء يوسف من جوامع الكلم 938 101 446

 وصية يوسف لأهل مصر 940 101 448

 مدح الله تعالى ليوسف في ثمانية مواضع 941 101 448

قصــة يوســف دليــل علــى انجــاء المــؤمنين وإهــلاك  984 111 470
 الكفار

 قصة يوسف عبرة لنصرة أنبيائه وأوليائه 985 111 470

 وجه الاعتبار بقصة يوسف  987 111 471

 
 
 
 
 
 
 
 

 فمـــــون :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 إعداد النفس لتلقي أحداث القصة 81 07 36

 عناصر القصة 86 07 38

 الإيجاز الفني في القرآن 154 15 64

 ون التمثيلمن فن 171 16 72

 لطيفة في فن العمارة  467 45 187



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 463 

 البادية والبدو 917 100 437
 هل البادية أفضل أم الحاضرة ؟ 918 100 437

 الجمع بين علم المدن وتفرغ البوادي 919 100 438

ذبوا وكذبّوا 980 110 467 ِْ  من فنون القراءات كُ

 من خصائص مصر زمن يوسف عليه السلام  1000 111 476

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وعــــــي :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 مكانة العقل في الإسلام 14 02 09

 مبدأ الغاية تبرر الوسيلة  113 09 49

 قاعدة أخف الضررين 123 10 54

 سنة التدافع 127 10 55

 من آداب الحوار والمناقشة 128 10 55



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 464 

 ثرة في الإلحاح) الإصرار(سر النجاح الك 131 11 56

 الحوار يالمغالطة ف 149 14 63

 المقدمات الخاطئة تؤدي على نتائج خاطئة  152 14 64

 الدين ضرورة لقيام المجتمع 329 31 139

 من آفات الاستبداد : تضليل الرأي العام  367 35 153

 القضاء العرفي من وجوه الاستبداد 369 35 154

 ت الخمس الكليا 488 47 197

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كبائر وآثـــام :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 الحسد 93 08 40

 حال الحاسد 95 08 40

 خطورة جريمة القتل  122 10 53

 من سوء الخلق التلاعب بعواطف الأبوة 133 11 57

 سرعة تنفيذ الجريمة من تمام الحسد 136 12 57



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 465 

 ورة الكذبخط 139 12 58

 الكذب لا يؤدي إلى خير 140 12 59

 الاحتيال بالتعريض بالصدق  176 17 75

 الطمع من دأب التجار 200 19 85

 النهي عن الطمع 201 19 85

 ما هو الظلم؟ 253 23 103

 الاختلاط والتساهل فيه يؤدي على المحاذير  273 25 116

 الخطأ 303 29 127

 ليس تبرير المعاصيمن تلبيس إب 332 32 142

 الجهر بالمعصية من مسببات العقوبة 333 32 142

 مجالس اللهو والخمور  443 42 179

 التطفيف 602 59 315

 السرقة والفساد 700 73 352

 لا تتبع أخاك بالوقيعة بعد القطيعة 726 77 363

 التعيير بالأم وأن العرق دساس 727 77 363

 الدين من سوء الخلقسوء معاملة الو  790 85 388

 القنوط كبيرة تقارب الكفر 812 87 397

 الضلال 881 95 424

 القبح والغلظة في الكلام 882 95 424

 جملة من ذنوب إخوة يوسف  887 97 426

 :  فقـــــــل
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 عن السجود 45 04 22

 طتقاأحوال اللقطة والال 125 10 54

 في السباق والمسابقة 173 17 73

 أنواع المسابقة 174 17 74



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 466 

 العمل بالأمارات والقرائن 181 18 77
 البشارة 198 19 84
 تداول الشيء يحيله على الجواز 210 20 88
 جواز شراء الخطير بالثمن اليسير 211 20 88
 التبني 226 21 94
 من أخطار التبني 227 21 94
 اهرة الخدمظ 228 21 94

 العمل بالعرف والعادة 270 25 114

 التحقيق في القضية كيف يكون ؟ 285 27 120

 بين الرخصة والعزيمة 506 50 270
 ألفاظ التبرئة من التهمة في الفقه 521 51 276
 جواز الحمالة 639 66 327
 الحلف على العهد 640 66 327
 يذ العهودالعذر للمغلوب على أمره في تنف 644 66 329
 ذكر الله في العهود مدعاة للبركة 646 66 329
 ماذا يفعل من أعجب بمن رأى  653 67 333
 ماذا يفعل العائن ؟ 654 67 333
 حكم صاحب العين ؟ 655 67 334
 الرقى الشرعية يدفع بها البلاء  656 67 334
 الشرب في آنية الذهب والفضة 680 70 344
 رعيةالحيل الش 685 70 346
 الفقد 690 71-72 348
 جواز الكفالة 693 71-72 349
 ضمان المجهول 695 71-72 350
 الجعالة  696 71-72 350
 القسم 698 73 351
 حكم السرقة 704 74-75 353



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 467 

 التحايل في الأحكام 712 76 356
 الحمالة 736 78 366
 الشفاعة في الحدود 740 78 367
 المعاريضجواز استعمال  741 79 368
 جواز الشهادة بأي وجه 758 81 375

 شهادة المرور 759 81 375

 لا تجوز الشهادة إلا مع العلم 760 81 376

 نكتة في الشهادة 761 81 376

 جواز التطوع بالشهادة ولو لم تطلب 764 82 376

 تقديم الأدلة على صدق الشهادة من تمامها 765 82 377

 مظنة لذلك لا حرج فيهاتهام من هو  769 83 379

 جواز الحلف بغلبة الظن 791 85 388

 في المعاريض 824 88 402

 أجرة الكيال على البائع 826 88 403

 فضل الدعاء وقت السحر 895 98 428

 عدم جواز تمني الوفاة في شريعتنا 933 101 444

 من الآداب تقديم الثناء عند الدعاء 934 101 445

 أخذ أجر على أداء الواجبات حرمة 951 104 452

 
 

 علوم القرآن : 
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 القرآن كتاب منزّل من عند الله 03 01 04

 تعريف القرآن الكريم 07 02 06

كيف تنزّل القرآن الكريم على النبي صلى الله  08 02 06
 عليه وسلم ؟



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 468 

 العربية فضل القرآن على اللغة 10 02 07

 هل كل ما في القرآن عربي ؟ 11 02 07

 ما هو الوحي ؟ 21 03 12

 أقسام الوحي  22 03 13

 
 

 إسرائيليات وأحاديث ضييعة :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 القصة القرآنية تغني عن الإسرائيليات  19 03 11

الله  مـــــن الإســـــرائيليات تســـــمية النبـــــي صـــــلى 42 04 21
 عليه وسلم لكواكب يوسف

اتهــــــــام الأنبيــــــــاء وتشــــــــويه صــــــــورتهم بدعــــــــة  264 23 112
 إسرائيلية يهودية  

 من الإسرائيليات دهشة النسوة المبالغ فيها  322 31 135

 حديث نسيان يوسف 438 42 177

 استرقاق يوسف لأهل مصر ثم عتقهم 597 58 312
  في السرقة المنسوبة إلى يوسف 725 77 362

 
 
 

 علم المعس  :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 نظرة إلى نفسية إخوة يوسف 116 09 49

 نفسية يوسف في البئر  159 15 66

 نفسية يعقوب عليه السلام 194 18 82



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 469 

 نفسية امرأة العزيز 272 25 115

 نفسية العزيز 299 29 126

 يعة بشريةالإعراض عن الآيات طب 366 35 153

 النسيان والذاكرة 439 42 177

 طبيعة الإنسان نسيان أوقات الحرمان 440 42 178
 نفسية الساقي  478 46 194

 النفسية الجديدة لامرأة العزيز 530 52 278
 الكلام النفسي الداخلي 729 77 364
 قمة اليأس وقطع الأمل 748 80 371
 نفسية يعقوب عليه السلام 807 87 395
 تعجب إخوة يوسف من عدم التعرف عليه 839 90 408

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم إنسانية و ونية:
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 كواكب يوسف وعلم الفلك  43 04 21

هل الآية دليل على وجـود أحـد عشـر كوكبـا  44 04 21
 ؟



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 470 

 العصبة والقوة 98 08 41

 بعالطبع يغلب التط 99 08 42

 من أحوال الذئب 145 13 61

 أحوال جب يوسف عليه السلام 166 15 70

 الرقم سبعة في الحضارات القديمة 479 45 190

 من خصائص رقم سبعة في الإسلام 480 45 191

 حالة استنفار عام 487 47 195

 الحد من الاستهلاك 488 47 196

 لطيفة في فن الزراعة 490 47 196

 الادخارفي  492 48 198
 في أنواع الادخار  497 48 198

 إصابة العين بالبياض طبيا 779 84 382
 دور العامل النفسي في العلاج 865 93 417
 لطيفة في الطب 879 94 422

 
 
 
 
 
 
 
 

 دعـــــوة :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 تأقلم الداعية إلى الله مع كل وضع 377 36 157

 الاشتراك في المصير يسّهل الدعوة إلى الله  379 36 157

 من آداب الفتيا الابتداء بالأهم فالمهم  386 37 159



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 471 

 أسلوب الدعوة كيف يكون ؟ 386 37 159

 التوحيد أصل الدعوة إلى الله 392 37 161

 التدرج في الدعوة  412 39 168

 التهاون في طلب العلم سبيل للعقوبة  427 40 173

 استخدام الأسلوب اللطيف في التعبير 429 41 174

 الإفتاء  471 46 188

 من شروط الإفتاء 472 46 189

 خطورة الفتيا عند السلف  473 46 189

 الزيادة في الإجابة من آداب الفتوى  494 49 199

 التضحية في سبيل إعلاء كلمة الحق 505 50 271
 ءالتمكين يأتي بعد الابتلا 569 56 302
ــية  612 60 318 ــدم القضـــ ــلوب الترهيـــــب يخـــ ــتخدام أســـ اســـ

 أحيانا
 ما مفهوم الدين ؟ 714 76 357
 على الداعي تقريب الدعوة إلى الناس 966 108 461
 الدعوة سبيل الأنبياء جميعا 967 108 462
 الدعوة إلى توحيد الله أصل الأمر 968 108 461
 حاجة الدعوة إلى العلم 969 108 462
 الدعوة من واجبات الكفاية 971 108 462
 النصر لا يتأتى إلا بعد البأس واليأس 981 110 466

 
 علم الدلالــة :

 
 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 من دلالات فعل رأى: الرؤيا الروحية  39 04 20

 من دلالات فعل رأى: الرؤية القلبية 262 24 111

 لات فعل رأى: رؤية التحقق والتثبتمن دلا 292 28 123



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 472 

 من دلالات فعل رأى: الرؤية العلمية 313 30 132

 من دلالات فعل رأى: رؤيا المشاركة 378 36 157

 من دلالات فعل أكل : الأكل بمعنى النهش 381 36 158

ــة  382 36 158 ــة المراقبـــــــ ــل رأى: رؤيـــــــ ــن دلالات فعـــــــ مـــــــ
 والتجريب

ــذير مـــــــــن دلالات فعـــــــــل رأ 448 43 181 ى: رؤيـــــــــة التحـــــــ
 والإنذار

 من دلالات فعل أكل: الابتلاع 452 43 182

 من دلالات فعل عأبأرت  455 43 183

    
 من دلالات فعل رأى : رؤية العهد 738 78 367
 دلالات التقوى والصبر 845 90 140

 من دلالات قوله تعالى " نصرنا "  982 110 468

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم التربية :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة لصعحةرقم ا

 قوام التربية بين الترغيب والترهيب 57 05 27

 أدب الولد مع الوالد 58 05 28

 أدب الوالد مع الولد 59 05 28



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 473 

 مكانة الأسرة الصالحة 74 06 33

 من أحق الأولاد بالمحبة ؟ 75 06 34

 كيف يجب أن يعامل الأبناء ؟ 103 08 43

 واجب الأب حماية ولده وحفظه 132 11 56

 واجب الإخوة الأمان و نصح 134 11 57

 دور اللعب في التربية 137 12 58

 أدب رحلات الأطفال  138 12 58

 التربية بالتلقين  146 13 62

البيــت الصــالح لــه الأثــر الطيــب فــي اســتقامة  399 38 164
 الفرد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تــــاريخ:
 

 عموان العائدة  رقمــها لآيــةرقم ا رقم الصعحة

 من خصائص بني إسرائيل 193 18 82

 عن القوافل السيارة  196 19 83

مـــن الـــذي اشـــترى يوســـف عليـــه الســـلام ومـــن  215 21 90



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 474 

 زوجه ؟

 من أحوال مصر 216 21 90

 السيادة وسياقها التاريخي 271 25 115

 عن السجن والعذاب  276 25 117

 م صغيرافيمن تكل 283 27 120

 سنن الله الكونية في الدول 301 29 126

 من هي النسوة ؟ 309 30 131

 مجالس الكبراء 319 31 134

 القصور وكر للدسائس والمؤامرات 338 32 144

 السجن الاحتياطي من وجوه الظلم 368 35 154

 القضاء العرفي من وجوه الاستبداد 369 35 154

 سجن يوسف 371 36 155

 لماذا دخل الفتيان السجن ؟ 374 36 156

 الآخرة عند قدماء المصريين  394 37 162

 التثليث مبدأ قديم 414 39 169

 الآلهة عند قدماء المصريين 415 39 169

 عقوبة الإعدام كانت ممثلة في الصلب 432 41 175

 حال السجن زمن الهكسوس 444 42 179

 حال الحكم زمن الهكسوس 445 42 180

 عالم الرؤيا زمن يوسف عليه السلام  450 43 182

 أهمية الزراعة و الماشية في مصر 453 43 182

 في أهل مصر يومئذ بقية من خلق 541 53 285

اســتمرار أثــر التوحيــد بعــد مــوت يوســف عليــه  542 53 285
 السلام

 ما هي لغة الحوار ؟ 550 54 290

 المجاعة كانت عامة 585 58 309

 لتوثيقا 641 66 328



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 475 

 ضمانات العهد قديما 647 66 330

 المراد بالأبواب 649 67 330

 في السقاية 679 70 344

 الصواع هو المكيال الرسمي للدولة 691 71-72 349

 الكفالة في شرع يوسف 694 71-72 349

 استرقاق السارق ظاهرة تاريخية قديمة 715 76 358

 مصير العزبز 734 78 366

 ئدة إرسال القميصفا 864 93 416

 حال ملوك مصر زمن يوسف عليه السلام 871 93 419

 أين قصدت القافلة 872 94 420

 السجود في شريعة يوسف عليه السلام 908 100 433

 النظر في آثار السابقين مأمور به 976 109 465

 في دراسة السنن الكونية 977 109 465

 
 
 
 
 
 
 
 

 قصـــص :
 

 عموان العائدة  رقمــها يــةرقم الآ رقم الصعحة

 لماذا سميّت سورة يوسف أحسن القصص ؟ 16 03 09

 كل قصص القرآن أحسن القصص في بابه 17 03 10

 أغراض القصة القرآنية 20 03 12



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 476 

 اختصاص الأمة المحمدية بالقصص الحق 80 07 35

 ينبغي أن يبحث عن مواطن العبر في السورة 87 07 38

 لقصة القرآنيةمنهج ا 121 10 53

ــاني  168 15 71 ــاء الإيمـ ــين الإلقـ ــى : أو بـ ــف وأم موسـ ــين يوسـ بـ
 والإلقاء الشيطاني

 يوسف على أثر جده إبراهيم 217 21 90

 بين آسيا وزليخة  229 21 95

 مقابلة بين يوسف وموسى عليهما السلام  233 21 96
مقابلـــــــة بـــــــين يوســـــــف وموســـــــى عليهمـــــــا الســـــــلام :  237 22 98

 الاستواء

الــــدعوة إلــــى الإيمــــان بــــاليوم الآخــــر مــــنهج الأنبيــــاء  395 37 162
 جميعا

 رسالة يوسف امتداد للملة الإبراهيمية  398 38 164

 التقليد الأعمى من أخطر الأمراض  421 40 171

 النبي قدوة في عفته وكرامته 513 50 273
 مكانة يعقوب عليه السلام عند الله تعالى 666 68 339
 يجوز على النبي الخطأ في أمور الدنيا 776 83 381
 كيف بلغ الحزن بنبي كل هذا المبلغ؟ 783 84 384
 اشتراك الأنبياء في العلم اللدني 801 86 392
 كبف لم يصل خبر يوسف إلى يعقوب ؟ 813 87 397
ــة فــــي حــــق النبــــي  823 88 401 ــدقة ممتنعــ ــده أم  هــــل الصــ وحــ

 تشمل جميع الأنبياء ؟
 عدم التشفي والشماتة من أخلاق الأنبياء 831 89 405
 من معجزات الأنبياء الإخبار ببعض الغيب 866 93 417
 شم ريح  يوسف من مسافة بعيدة 875 94 420
 القصص مدعاة إلى الإيمان 945 102 450
 عالمية الرسالة المحمدية 950 104 452
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 هل كان من الأنبياء نساء؟ 974 109 464
 لرسل من أهل التحضر والتمدنا 975 109 465
 استيئاس الرسل ما هو ؟ 979 110 466
 في أنواع التفكر والاعتبار 986 111 470
 مقابلة بين يوسف والنبي عليهما السلام 992 111 473
 مقابلة بين يوسف وآدم عليهما السلام 993 111 474
 مقابلة بين يوسف وإبراهيم عليهما السلام 994 111 474
 ما هو المراد بالقصص القرآني ؟ 995 111 474
 الإسلام دين المبدأ 999 111 476

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تز يـــة
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 فراسة المؤمن صائبة 54 05 26

 من التدبير ترك التدبير 60 05 28

 أحوال القميص 182 18 77
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 قمصان المؤمن 183 18 78

 قيمة العبد عند الله تعالى في تقواه وصلاحه 209 20 87

 بيع النفس للشيطان بالشهوات هو البيع البخس 212 20 88

 الزهد ما هو ؟ 213 20 88

ــه  242 22 100 ــان يوســــف عليــ ــم و إحســ ــم وعلــ ــاذا ذكــــر حكــ لمــ
 السلام ؟

 الضلال المبين في المحبة 314 30 133

 التخلية ثم التحلية  400 38 165

 الصدّيقية  469 46 188

 من فضائل التحلي بالرحمة 536 53 283
 عاقبة الإحسان 580 57 306
 خصال المتقين 583 57 307
 رد البضاعة فيه دلالة على رد الأعمال 620 62 320
 ذكر الله في كل حين 645 66 329
 تلطف الله بيعقوب عليه السلام 665 68 338
 ات للناسمن أصناف رفع الدرج 717 76 359
 الرجوع إلى الله في كل وقت 809 87 396
 اليد العليا خير من اليد السفلى 821 88 401
 هل يقال في الدعاء اللهم تصدّق علّي؟ 825 88 402
 الأخ الحقيقي 828 89 404
 العلم والملك لا يساويان من علن الله شيئا 926 101 441

 أخـــلاق :
 

 عموان العائدة  ــهارقم رقم الآيــة رقم الصعحة

 جواز ذكر الإنسان بما يكره في مواضع 52 05 26

 البعد عن أسباب الشر 53 05 26

 النعمة على العبد قد تشمل لأهله 65 06 30
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 اللهم حسّن خلقي كما حسنت خلقي 91 07 39

 الحذر من الذنوب وما يستتبعها   106 09 46

 من آثار الذنوب والمعاصي 107 09 46

 التوبة الجاهزة 109 09 47

 التوبة الصحيحة 110 09 47

 شروط التوبة 111 09 48

 هل تكون التوبة مع يقين عظم الذنب 112 09 48

 الصبر 160 15 67

 من كرامات الصابرين 161 15 67

 الصبر الجميل  187 18 79

 الاستعانة بالله  192 18 82

 الإحسان  240 22 99

 لخلوة وأسباب الفتنةالحذر من ا 244 23 100

عـــــــدم إجابـــــــة نـــــــداء الفاحشـــــــة مـــــــدعاة إلـــــــى  257 23 105
 الاستظلال بظل الله يوم القيامة

 الإخلاص يؤدي إلى النجاة  266 24 113

 الاستغفار 302 29 126

 من آداب الأكل 320 31 135

 التواضع لله وتعليق الأسباب به سبحانه 348 33 147

 وهديه من آداب الدعاء 350 33 148

 التواضع لله من شيم الصالحين والعلماء 393 37 161
 العنب ليس ميزان الكرم 431 41 234

 رد الجميل 524 51 277
ــيحة يــــوم  543 53 287 ب الفضـ ــّ ــي الــــدنيا يجنـ ــراف فـ الاعتـ

 القيامة
 هل مدح يوسف نفسه ينافي التواضع ؟ 555 55 294
ــظ والعلــــــم صــــــفتان لازمتــــــان فــــــي  566 55 300 كــــــل الحفـــ
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 مسؤول
ــزائن  567 55 300 ــب خـ ــه يطلـ ــي جعلتـ ــف التـ ــال يوسـ خصـ

 الأرض
 مدح التأني في الأمور كلّها 579 57 306
 مشروعية الضيافة 605 59 316
 خطورة الوعد 613 61 319
 صلة الرحم 632 65 325
 الوفاء بالعهود 634 65 326
 إكرام الناس وسيلة لاستمالتهم إلى الخير 637 65 326
 رحمة الآباء بالأبناء ولو كانوا عاقّين 650 67 331
 رأفة الأخ الحقيقي بأخيه 672 69 341
 من حسن أدب الحديث 688 71-72 348
 ترك الخصام والجدل 689 71-72 348
 كظم الغيظ 728 77 363
 إكرام الشي  الكبير 735 78 366
 في أنواع الإحسان 739 78 367
 حسن الظن بالله 774 83 380
 البكاء لا ينافي الصبر 781 84 383
 المحنة تقتضي الصبر والتقوى  795 86 390
 الشكوى إلى الله من تمام المحبة 797 86 391
 الحزن فطرة في الإنسان 802 86 393
 النصح وعدم التشفي مدعاة لتوبة المذنب 828 89 404
 جزاء الصبر والتقوى  844 90 410
 الصفح الجميل 855 92 413
 صفة العفو  859 92 414
 تحويل الحديث من حسن الخلق 870 93 419
 طلب الاستغفار من الوالدين عند العقوق  888 97 426
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 الاعتراف بالخطأ من شيم العقلاء 890 97 426
 طلب المغفرة بداية للتوبة  892 97 427
 مكانة الوالدين 899 99 430
 طمأنة الخائف من تخفف من كربه 903 99 431
 من إكرام الوالدين تخصيص مكان لهما 900 99 430
 الحفاظ على مشاعر الآخرين 913 100 436
 التحديث بنعمة الله وتذكر الحال الأولى  914 100 436
 من مكارم الأخلاق عدم ذكر الأسماء 916 100 437

 
 

 قراءات:
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 ت " يرتع ويلعب"قراءا 141 12 59

 من فنون القراءات في " هيت" 254 23 104

 من فنون القراءات " الأمة " 465 45 186

 
 
 
 
 

 علم تيبير الرؤيا:
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 ما هي الرؤيا ؟ 33 04 17

 درجات الناس بالنسبة للرؤى  34 04 18

 وحي الرؤيا في حق الأنبياء 36 04 19
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 الرؤيا في حق الصالحين بشارة ورفعة 37 04 19

 في علم تعبير الرؤيا 41 04 20

 ماذا يفعل من رأى رؤيا ؟ 49 05 24

 على من تقصّ الرؤيا ؟ 51 05 25

 الرؤيا لأول عابر 433 41 175

 سورة يوسف أساس في علم الرؤى  456 43 183
 الفرق بين الرؤيا والحلم 459 44 184

 الرؤيا لأول معبر بشرط العلم الصحيح بها 460 44 185

 التعبير من العلوم الشرعية 474 45 190

 جواز الرؤيا للكافر 490 48 197

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيرة نبوية:
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل 25 03 14

 عن القصص من دلائل الوحي النبي  غفلة 27 03 15

 قصة يوسف دليل على صحة نبوة محمد  30 03 16
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 :الرؤيا بين سيرة يوسف وسيرة النبي  47 04 23
 : الإيذاءبين سيرة يوسف وسيرة النبي  129 10 56

 لما يتعرض له من أذى تسلية للنبي  190 18 80

 مد الله محيط بكيد الكائدين يا مح 204 19 86

 : الهجرة بين سيرة يوسف وسيرة النبي  231 21 96

 وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمكين 243 22 100

 : الخلوةبين سيرة يوسف وسيرة النبي  354 33 150

 : السنين بين سيرة يوسف وسيرة النبي  499 49 201

 فيها السبق كل خصلة ذكرت في القرآن كان للنبي  510 50 273
 : الصفح عند الفتح بين سيرة يوسف وسيرة النبي  860 92 415
 من دلائل نبوة محمد  943 102 449

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعسيـــر:
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 لماذا جاءت الأحرف المقطّعة ؟ 01 01 04

 الانتصار للقرآن 02 01 04

 مبين ؟لماذا وصف الكتاب بال 04 01 05
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 القرآن كتاب خالد 05 01 05

 غاية إنزال القرآن التدبر والعمل  13 02 08

 لماذا ابتدأت قصة يوسف برؤيا ؟ 38 04 19

 لماذا قدّمت الشمس على القمر في الآية ؟ 46 04 23

 ما هو تأويل الأحاديث ؟ 63 06 29

 ما هو إتمام النعمة ؟ 64 06 30

 يم في نسب يوسف ؟لماذا قدّم إبراه 67 06 31

 لماذا خصّ ذكر السائلين في الآية ؟ 88 07 38

 ما هو الضلال المبين ؟ 100 08 42

 ما هي غيابات الجب ؟ 124 10 54

 الخسران ؟ 151 14 63

 إكرام المثوى  220 21 91

 الأشد ما هو ؟ 236 22 97

 لماذا قدّمت الحكمة على العلم ؟ 239 22 99

 م يقل همّت به ولم يهم بها ؟لماذا ل 259 24 109

 البرهان الذي رآه يوسف  260 24 110

 دلائل البرهان من القرآن 261 24 110

 السوء والفحشاء ما هما ؟ 265 24 113

 لماذا الاستدلال بخرق القميص ؟ 287 27 121

 الكيد ما هو ؟ 293 27 123

 شغاف القلب 310 30 131

 عجائب كلمة المتكأ 318 31 134

 دهشة النسوة كيف كانت ؟ 321 31 135

 الاستعصام ما هو ؟ 335 32 113

 ما هي الصبوة ؟ 352 33 150

 ما هو صرف الكيد ؟ 357 34 151

 ما هو الحين ؟ 372 35 155
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 هل كانت رؤيا الفتيين صادقة أم كاذبة ؟ 375 36 156

 حقيقة الرزق  384 37 159

 لماذا قال قضي الأمر ؟ 434 41 175

 ستة وجوه لعدم نسيان يوسف لربه 441 42 178

 لماذا لم يقل الملك إني أرى في المنام ؟ 449 43 182

 السنابل سبع كالبقر  451 43 182

 ما المم ؟ 454 43 183

 فعل الإدّكار 464 45 186

 لماذا تكلم الساقي بلفظ الجمع ؟ 466 45 187

 يقية ؟لماذا خاطب الساقي يوسف بالصدّ  470 46 188

 فائدة لعل في هذا المقام 477 46 193

 الإعصار  497 49 200

 سرعة الاستدعاء 545 54 288
 ما هي الأمانة والتمكين 552 54 291
 المراد بالخزائن 562 55 299
لمــاذا لــم يقـــل يوســف عليـــه الســلام إن شـــاء  564 55 299

 الله ؟
 الإحسان بمعنى الصبر 573 56 304
 لجهازا 599 59 313
 لماذا طلب يوسف بمجيء أخيه ؟ 600 59 314
 معنى الوفاء بالكيل 603 59 315
 ما هو الإنزال ؟ 604 59 315
 في المراودة  614 61 319
 المتاع 630 65 325
 ما هي الإحاطة ؟ 642 66 328
 ما هي حاجة يعقوب ؟ 664 68 338
كيــــــف حلــــــف إخــــــوة يوســــــف علــــــى قــــــوم لا  699 73 351



 عجائب فريدة من سورة يوسف عليه السلام

 486 

 ميعرفونه
 شدة التفتيش 709 76 355
 كيد الله 711 76 356
 من الكبير ؟ 750 80 371
كيــف حكــم إخــوة يوســف علــى بنيــامين بأنــه  757 81 374

 سرق من غير بينة ؟
 لماذا تكلم يعقوب بضمير الجمع ؟ 772 83 380
 ما معنى الكظيم ؟ 787 84 386
 الحرض ما هو ؟ 792 85 388
 ؟ ما هو البث 798 86 391
 علم يعقوب ما هو ؟ 800 86 392
 التحسس والتجسس 806 87 395
 ما هو الروح ؟ 811 87 397
 كلمة المزجاة  820 88 400
 الصدقة 822 88 401
 معنى الجهل في الآية 832 89 405
 ما هي المنة ؟ 842 90 409
 بماذا فضّل الله يوسف على إخوته 851 91 412
 المخط بين الخاط  و  853 91 413
 ما هو التثريب ؟ 854 92 413
 في قوله أرحم الراحمين 862 92 416
 من هم الأهل المقصودون ؟ 868 93 418
 ما هو الفند ؟ 878 94 421
 ما المراد بعلم يعقوب ؟ 885 96 425
 الاستثناء بقول إن شاء الله 904 99 432
 بما تعلّق المشيئة في الآية ؟ 905 99 432
 الأمن في القرآن 906 99 432
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 في الملك وتأويل الأحاديث 927 101 442
ــل  928 101 442 ــى تأويـــــ ــك علـــــ ــدّم يوســـــــف الملـــــ ــاذا قـــــ لمـــــ

 الأحاديث ؟
 من المراد بإجماع الأمر والمكر ؟ 946 102 450
 المقصود بالناس في الآية ؟ 948 103 451
 معنى المرور 954 105 453
 في الغاشية  964 107 459
 لماذا قال عبرة لأولي الألباب ؟ 988 111 472
 ما معنى كل شيء في الآية ؟ 990 111 972
 من هم أولوا الألباب ؟ 996 111 475

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم الحكمة :
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 تلقي النبوة يقتضي الإعداد والاستعداد 68 06 31

 الآيات وأنواعها 82 07 36

 الغربة كربة 108 09 47
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 الاقتصاد في الانتقام 125 10 55

 البكاء لا يدّل حتما على الصدق  170 16 72

 الرأي يحتمل الصواب والخطأ 185 18 78

 مصائب قوم عند قوم فوائد 199 19 85

 بلد المؤمن حيث يعبد الله  218 21 91

 فراسة العزيز في يوسف عليه السلام 221 21 92

 علم الفراسة 222 21 92

 التهيئة والعناية من تمام التمكين 223 21 92

 للحق علامات تدّل عليه  286 27 121

 العلم والعقل يدعوان إلى الخير  358 34 151

 جواز وصف العالم نفسه إذا جهلت منزلته 390 37 161

 الفراغ مدعاة إلى الهلاك  401 38 165

 ات البشرالنكران والجحود من صف 406 38 166

 الكثرة مذمومة في القرآن الكريم 407 38 166

 الأخذ بالحجة في الاستدلال  410 39 167

 نصح الرائي مقدّم على تأويل رؤياه 413 39 169

الاجتمــاع فــي الحــال لا يعنــي الاجتمــاع فــي  430 41 174
 المآل

 لن يغلب عسر يسرين 495 49 199

 الغيث من رحمة الله  496 49 199

 هل لابد من عام خير بعد أعوام الشر ؟ 498 49 200

 فضل العلم والتعلم 546 54 288

 ليس من سمع كمن رأى 547 54 288

 الحفظ والعلم 565 55 299

 رحمة الله الدنيوية تشمل جميع خلقه 571 56 304

 جواز سوء الظن لوجود القرائن 625 64 323

 لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين 626 64 323
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 الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب 627 64 324

 العلم مدعاة إلى العمل 667 68 339

 التفاؤل سبيل النجاح 674 69 342

 التدرج حتى في إدخال السرور 676 69 343

 البر لا يبلى والذنب لا ينسى 713 76 357

 رفع درجات يوسف وأخيه وأبيه 716 76 358

 درجات العلم 721 76 361

 العدول من أمر إلى أمر آخر 737 78 366

 الموضوعية في سرد الأحداث 762 81 376

 الوثوق في النفس من تمام الصدق 766 82 378

 الرجاء لا ينبغي أن ينقطع 773 83 380

 أشرف أعضاء الإنسان 803 86 393

 المؤمن أمره كله خير 814 87 398

 طلب الحوائج من الشباب والشيوخ 857 92 414

 في أنواع التفكر والاعتبار 986 111 470

 
 
 
 
 
 

 رقائــو:
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 هجر القرآن أنواع  15 02 09

 القرآن أفضل سبيل للذكر والتذكر 24 03 14

 الغفلة في القرآن 26 03 14
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 ظلم الأهل أشد وقعا 114 09 49

 لأب العداء بين الإخوة  115 09 49

 ما هو الابتلاء وما أحواله ؟  119 10 51

 الحِكم من وراء الابتلاء  120 10 52

 ما هو الحزن ؟  142 13 60

 ما هو الخوف ؟ 143 13 60

 الحزن والخوف  144 13 61

 من الأهل أعداء يجب الحذر منهم  188 18 80

 وعيد لكل ظالم 203 19 86

 لله تعالى  وجوب المراقبة الدائمة 205 19 86

 المؤمن محبوب من الخلق 224 21 93

 الولد مطلوب مرغوب 225 21 94

 الحكمة والعلم منحة إلهية  238 22 98

 ما هو الفلاح ؟ 252 23 103

 خمسة أسباب للنجاة من الفتن  267 24 113

 الفرار من محل الفتنة  268 25 114

 بين الحب الصادق والحب الكاذب 275 25 117

 اختيار العقوبة أولى من ارتكاب المعصية  344 33 146

 الإنسان بغير عون الله ضعيف 346 33 147

 اللجوء إلى الله في كل الأحوال  347 33 147

 الأولى أن يسأل العبد العافية  351 33 149

 الاستجابة من الله اللطف بعباده 357 34 151

لأنبيـــــــاء ســـــــرعة إجابـــــــة الله تعـــــــالى لـــــــدعاء ا 358 34 151
 والصالحين 

مـــن شـــيم الحكمـــاء معرفـــة مواضـــع الصـــمت  373 36 156
 والكلام

ــاء  402 38 165 ــة بإتبـــــــــاع الأنبيـــــــ نجـــــــــاة الإنســـــــــان معلّقـــــــ
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 والمرسلين

 عن الصحبة 409 39 167

 جواز الاستعانة بالغير وقت الشدة 436 42 176

 حديث النفس والشيطان 442 42 179

 بالنجاة من المصائ 463 45 186

 طلب البراءة ورد التهمة 503 50 270
 وعيد لأصحاب الكيد 516 50 274
 لمتقياء في نفوس الفسقة إجلال وإكبار 525 51 277
 الاعتراف بالذنب بداية للتوبة 529 52 279
 النفس الأمّارة بالسوء 532 52 280
 النفس لا يوثق بها 534 53 282
 الاعتذار 535 53 282
 از تزكية العبد لنفسه في مواضعجو  554 55 293
 الجزاء من جنس العمل 574 56 305
 الرحمة نعمة إلهية 572 56 304

 الله على كل شيء حسيب 575 56 305  
 نتسلية لأهل البلاء بشرط مصاحبة الإحسـا 576 56 305

 والتقوى 
 الاحتيال المحمود ما هو ؟ 616 61 319
 نالأدلة على إثبات العي 651 67 331
 العين وحقيقتها 652 67 332
 الأسباب متعلقة بالله عزّ وجل 663 68 338
 الاصطفاء يقتضي الابتلاء   678 70 343
 مهما بلغ شأو العلم فهو ناقص 718 76 359
 شيمة الأنبياء عدم الانتصار للنفس 731 77 364
 لا بديل للحبيب في شرع المحبة 742 79 368
 ئب لا يقابل إلا بالصبر الجميلتتابع المصا 770 83 379
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 اشتداد البلاء يدلّ على قرب الفرج 771 83 379
 صفة الصفوة 775 83 380
 التعريض بالدعاء 777 84 381
 الحزن و أحواله 782 84 384
 الحزن القديم قد يتجدد 784 84 384
 الشكوى إلى الله من تمام المحبة 797 86 391
 الإنسانالحزن فطرة في  802 86 339
 آداب التذلل 827 88 403
 نصرة الأهل في مواطن الذل  833 89 405
مصــــير المظلــــوم النصــــرة مــــن الله ولــــو بعــــد  841 90 409

 حين 
 من أفانين الخطابة والوعظ 487 90 410
 التحدث بنعمة الله 849 90 411
 الدعاء لمن ظلمك 860 92 415
 التعرض للنفحات 876 94 421
 الفرج بعد الشدة 884 96 425
 هل الأجدر طلب الاستغفار أم التوبة ؟ 896 98 429
 باب التوبة مفتوح مهما عظمت الذنوب 897 98 429
 الوصال بعد الفراق 902 99 431
 الاعتراف بالنعم في جميع الأحوال 915 100 436
 نزغ الشيطان 920 100 438
 اكتمال الأمر يكون بعده النقصان 932 101 444
 لماذا كانت الدنيا مذمومة والموت مطلوبا 936 101 446
 سؤال حسن الخاتمة 937 101 446
 ذم الغفلة والإعراض عن التفكر والاعتبار 953 104 453

 
 لغــــة:
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 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 مكانة اللغة العربية وفضلها 09 02 07

 ي أول السورة له ما بعدهذكر اللغة العربية ف 12 02 08

 فن براعة التخلص في مطلع السورة 23 03 13

 لماذا لم قال من الغافلين ولم يقل غافلا ؟ 29 03 16

 * الاختصاص * التأكيد * التغليب 48 04 24

 * سر قوله " يكيدوا لك " تأكيد التخويف 61 05 28
 * سر قوله " لا تقصص " فك الإدغام 

 ال الأب بمعنى الجد* استعم 78 06 35
 * التشبيه المرسل

* الحـــذف  * الإضـــمار  * المجـــاز * مـــن  117 09 50
 فنون الخطاب

 * طريقة المقاولات والمحاورات 130 10 56
لأم إلى التنكير  * العدول عن اسم العأ

 جمال ودلالة تعبير " ملك لا تأمنّا " 135 11 57

 قوله " وأنتم غافلون " 148 13 62

 دخول اللام على إن الشرطية:  153 14 64
 * إضمار القصد  * الالتزام بالوعد 

 بين لفظي جاء وأتى  172 16 73

 لطيفة بلاغية : من صيغ المجاز 184 18 78

ــبخس   *  214 20 89 * الشـــــــراء بمعنـــــــى البيـــــــع  * الـــــ
 الدراهم        * تقديم المجرور

 * الشراء * المرأة    * المثوى  234 21 96

 * قوله " في بيتها   * الكناية في راودته 256 23 105

* قولـــه " اســـتبقا البـــاب "    * قـــد القمـــيص    278 25 117
 * الإلفاء 
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 * الكناية     * قوله " هي راودتني "  291 27 122

 * التضمين  * الالتفات   * التغليب  305 29 128

 قوله "و قال نسوة " 315 30 133

 لتشبيه البليغ    * فن تجاهل العارف* ا 331 31 140

* قوله " فذلكن"   * نون التوكيـد * تركيـب   340 32 145
 " من الصاغرين "

 التأكيد وأنواعه   361 34 152

* لفــظ فتيــان    * اطــلاق اســم الشــيء بمــا  383 36 158
 يؤول إليه 

* الاســــــــتثناء   * الاســــــــتئناف    * زيــــــــادة  397 37 163
 ضمير الفصل 

 الكلام في الصيغة الخبرية 408 38 167

* الاســــــتفهام التقريــــــري    * النــــــداء ب يــــــا  418 39 170
 صاحبي 

 مخاطبة الجمع عبر الأفراد 425 40 173

 الأسماء بمعنى المسميات 428 40 174

 توحيد الأمر في قوله " قضي الأمر " 435 41 176

 نفي الشيء بإيجابه  457 43 184

الجمـــــع للمبالغـــــة  *الاختـــــزال مـــــن أنـــــواع *  461 44 185
 الحذف 

 * الأمة واستعمالاتها المختلفة 479 46 194

 * لفظ " الفتيا "  * التكرار في " لعل "

 الخبر في معنى الأمر 489 47 197

 المجاز في قوله " يأكلن "  491 48 197

 * العام والسنة  * الإشارة بذلك للمؤنث  500 49 201

 قوله حصحص 526 51 278

 نكتة بلاغية 531 52 280
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 التعبير بصيغة الماضي والمضارع 584 57 308

 لماذا قال ولم يعرفوه وقال وهم له منكرون  598 58 312

 إيثار صيغة الاستقبال 609 59 317

 في قوله إنا لفاعلون  617 61 319

لمــاذا اســتعمل إخــوة يوســف صــيغة الماضــي  622 63 322
 في قولهم " منع" 

 أحوال " ما" في الآية  631 65 325

 إيثار صيغة البناء للمفعول 638 65 327

 إطلاق اسم الحاجة إلى المحتاج إليه  671 68 341

 التأكيد في قوله" إني أنا أخوك"  677 69 343

 المجاز المرسل في قوله أيتها العير 687 70 347

مل   692 71-72 349  بين الحِمل والحأ
 من بلاغة القرآن 697 71-72 350

 قوله فهو جزاؤه  702 74-75 352

 تكرار الجزاء ما سببه ؟ 705 74-75 353
 لم ذكر الصواع مذكرا مرات ثم أنثه؟  706 76 354
 الهاء في استخرجها 707 76 354

إيثار صيغة الاستقبال وصيغة المبالغة مع  723 76 361
 التنكير 

 آن لفظ " بما تصفون" في القر  732 77 365

 الحذف والإيجاز 747 79 370

 احتواء اللفظ القليل على المعاني الكثيرة  756 80 373

 إطلاق المحل على اسم الحال  767 82 378

 التجنيس المماثل  788 84 387

 الحذف المركب ومعنى البث  794 85 389

 معنى البث في الآية 805 86 394
 استعارة " الروح" للرحمة  815 87 398
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 "هل" بمعنى " قد" والاستفهام بمعنى التوبي  837 89 407

 دلالة حذف الياء   850 90 411

 التجوز بلفظ الخبر عن الدعاء  863 92 416

 الريح ما هي والتأكيد في الآية  880 94 423

 إطلاق الأم على الخالة  901 99 431

 إطلاق الكل على البعض 907 99 432

 بي" الباء في " أحسن  925 100 440

 براعة المطلب و حسن التوسل 942 101 449

 الاحتجاج للنظر أو المذهب الكلامي 947 102 451

 فن الاعتراض  949 103 451

 حقيقة الإتباع  973 108 463

 مادة " القوم" في الآية  983 110 469

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :سيــاسة
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 قواعد في تولية المناصب 549 54 290

 بين بطانة الخير وبطانة السوء  551 54 291

 يسأل الإنسان الولاية بشروط نجواز أ  556 55 294
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 تقييدات العمل عند الظالم  557 55 295

 امتيازات المنصب  558 55 296

تحذيرات من الحرص على الإمارة لمن لا  559 55 296
 يستحقها 

جل الصالح لدى الفاجر جواز عمل الر  560 55 298
 بشروط

 الرجل المناسب في المكان المناسب 568 55 301

 المسؤولية تقتضي التواجد المستمر 570 56 302

 سياسة الباب المفتوح  590 58 310

 المسؤولية تكليف وليست تشريفا 591 58 310

 حسن التدبير والإدارة  593 58 311

 خصال القائم على التموين 601 59 314

 من قواعد الإدارة الناجحة ) الحكم الراشد(  607 59 316

 كلام المسؤول الواعي  743 79 369

 عدم الاغترار بالمنصب 848 90 409

من البروتوكول استضافة الوفود قبل دخولها   898 99 429
 البلد  

 
 
 
 
 

 :قضـــاء
 

 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 ء يعيد الاعتبار ليوسف عليه السلامالقضا 517 51 275

 إعادة النظر في القضية لوجود أدلة جديدة 518 51 275
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 تشكيل لجنة تحقيق مستقلة 519 51 275

 التحقيق يفضي إلى الحقيقة 528 52 279

 
 :اقتصــاد

 
 عموان العائدة  رقمــها رقم الآيــة رقم الصعحة

 من آثار المجاعة 586 58 309

 المنطقة الحرة 594 58 311

 ما هو الاستثمار؟ 618 62 320

 الحد الأدنى للكفاف  635 65 326

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 َِّرس الآيات اَْرآَُّ  : 

 

 سهرة اْبَرة:                                                                              اْصْ   

َ لَا يسَْتحَْيِي أنَْ يَضْرِ  355  (      26بَ مَثلًَا مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقهََا )إِنه اللَّه

هوَ الهذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًا ) 256 ُِ29   ) 
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مَاءَ وَنَحْنُ نسَُبحِحُ بِحَمْدِكَ )  85  (     30قَالوُا أتَجَْعَلُ فيِهَا مَنْ يفُْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدحِ

 ( 32 عِلْمَ لنََا إلِاه مَا عَلهمْتنََا إنِهكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )قَالوُا سُبْحَانكََ لَا  360

َ عَدوٌُّ لِلْكَافِرِينَ ) ؟ ِ وَمَلَائكَِتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإنِه اللَّه ا لِِلّه  (98مَنْ كَانَ عَدوًُّ

هُنه  )وَإِذِ ابْتلََى إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَ  79  ( 124اتٍ فَأتَمَه

ِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْنَا وَمَا أنُْزِلَ إِلَى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ   70 قوُلوُا آمَنها بِالِلّه

(136 ) 

ابِرِينَ ) 100 رِ الصه  ( 155وَبشَحِ

 (157وَأوُلئَكَِ هُمُ الْمُهْتدَوُنَ ) أوُلئَكَِ عَليَْهِمْ صَلوََاتف مِنْ رَبحهِِمْ وَرَحْمَةف  100

 ( 164وَبثَه فيِهَا مِنْ كُلحِ داَبهةٍ ) 391

ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ ) 282  (169إنِهمَا يَأمُْرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلَى اللَّه

ِ )يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَيحبَِاتِ مَ  203  ( 172ا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِِلّه

ِ فَإنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) 256 وا الْحَجه وَالْعمُْرَةَ لِِلّه (196وَأتَمُِّ  

ِ) ؟ سُولُ وَالهذِينَ آمَنوُا مَعَهُ مَتىَ نَصْرُ اللَّه  (  214وَزُلْزِلوُا حَتهى يقَوُلَ الره

 (216 عَليَْكُمُ الْقِتاَلُ وَهوَُ كُرْهف لكَُمْ ) كُتبَِ  408

رِينَ ) 74 ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطََهحِ َ يحُِبُّ التهوه  ( 222إِنه اللَّه

) الهامش 66 فِ َ اصْطَفَاهُ عَليَْكُمْ وَزَادهَُ بسَْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ    (247قَالَ إِنه اللَّه

ابِرِينَ )كَمْ مِنْ فئِةٍَ قَلِ  99 ُ مَعَ الصه ِ وَاللَّه  (249يلَةٍ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً بِإذِْنِ اللَّه

ِ أرَِنِي كَيْفَ تحُْيِي الْمَوْتىَ قَالَ أوََلَمْ تؤُْمِنْ قَالَ بَلىَ ) 292  (260وَإِذْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبح

 كَمَثلَِ حَبهةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلحِ سُنْبلَُةٍ مِائةَ الهذِينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللَّهِ  256

(261 ) 

 ( 268الشهيْطَانُ يعَِدكُُمُ الْفقَْرَ وَيَأمُْرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ) 281

 (269يؤُْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتِيَ خَيْرًا كَثيِرًا ) 55

ُ نفَْسًا 329 (286) إلِاه وُسْعهََا لَا يكَُلحِفُ اللَّه  

 سهرة آل عمران:                                                                              اْصْ   

 ( 7أخَُرُ مُتشََابِهَاتف )هوَُ الهذِي أنَْزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَاتف مُحْكَمَاتف هُنه أمُُّ الْكِتاَبِ وَ  59

رْهُمْ بعَِذاَبٍ ألَِيمٍ ) 119  ( 21فبَشَحِ

َ اصْطَفَى آدمََ وَنوُحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمَِينَ ) 52  ( 33إِنه اللَّه
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رَكِ  464 َ اصْطَفَاكِ وَطَهه وَاصْطَفَاكِ عَلَى نسَِاءِ الْعَالمَِينَ وَإِذْ قَالتَِ الْمَلَائكَِةُ يَا مَرْيَمُ إِنه اللَّه

(42 ) 

 وَأنُبَحئِكُُمْ بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَهخِرُونَ فِي بيُوُتِكُمْ إِنه فِي ذلَِكَ لَآيَةً لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ  217

 )49( 

َ يحُِبُّ الْمُتهقِينَ ) 307  ( 76فَإنِه اللَّه

َ حَقه تقَُاتِهِ وَلَا تمَُوتنُه إلِاه وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ) يَا أيَُّهَا الهذِي 444  (102نَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه

ةف يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  463 وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمُه

(104 ) 

تْ طَائفِتَاَنِ مِنْكُ ذْ إِ  150 ِ فَلْيتَوََكهلِ الْمُؤْمِنوُنَ )هَمه ُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّه  ( 122مْ أنَْ تفَْشَلَا وَاللَّه

ِ الْعَ  468 ُ إلِاه بشُْرَى لكَُمْ وَلِتطَْمَئِنه قلُوُبكُُمْ بِهِ وَمَا النهصْرُ إلِاه مِنْ عِنْدِ اللَّه زِيزِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّه

 ( 126الْحَكِيمِ )

 ( 139لَا تهَِنوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ )وَ  432

ابِرِينَ ) 99 ُ يحُِبُّ الصه  ( 146وَاللَّه

ثمًْا  وَلَا يَحْسَبَنه الهذِينَ كَفَرُوا أنَهمَا نمُْلِي لهُُمْ خَيْرف لِأنَْفسُِهِمْ إنِهمَا نمُْلِي لهَُمْ لِيَزْداَدوُا إِ  284

(178 ) 

 سهرة اْجساُ:                                                                              اْصْ   

َ لَا يغَْفِرُ أنَْ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَنْ يشََاءُ ) 233  (48إِنه اللَّه

ِ )وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاه لِيُ  223  (64طَاعَ بِإذِْنِ اللَّه

ُ عَليَْهِمْ مِنَ النهبيِحيِنَ  251 سُولَ فَأوُلئَكَِ مَعَ الهذِينَ أنَْعَمَ اللَّه َ وَالره وَمَنْ يطُِعِ اللَّه

يقِين دحِ  ( 69)وَالصحِ

 (71يعًا )يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا خُذوُا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثبَُاتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِ  335

 (76إِنه كَيْدَ الشهيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ) 173

ِ وَالهذِينَ كَفَرُوا يقَُاتِلوُنَ فِي سَبيِلِ الطهاغُوتِ  173  ( 76) الهذِينَ آمَنوُا يقَُاتِلوُنَ فِي سَبيِلِ اللَّه

داً فَجَزَاؤُهُ جَهَنهمُ خَالِداً فِ  81 ُ عَليَْهِ وَلعَنََهُ وَأعََده لَهُ  وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِنًا مُتعَمَحِ يهَا وَغَضِبَ اللَّه

 ( 93عَذاَبًا عَظِيمًا )

سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبََيهنَ لَهُ الْهُدىَ وَيتَهبِعْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ ) 223  ( 115وَمَنْ يشَُاققِِ الره

232 

 

 

 

امِ  ِ وَلوَْ عَلَى أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِديَْنِ  يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوَه ينَ بِالْقِسْطِ شُهَداَءَ لِِلّه

 ( 135وَالْأقَْرَبيِنَ )

 سهرة اْماةدة:                                                                              اْصْ   

ِ فتَوََكهلوُا إِنْ كُنْتمُْ مُؤْ  152  ( 23مِنيِنَ )وَعَلَى اللَّه
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ُ مِنَ الْمُتهقِينَ ) 307  (27قَالَ إنِهمَا يتَقَبَهلُ اللَّه

 ( 32أنَههُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بغِيَْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الْأرَْضِ فكََأنَهمَا قتَلََ النهاسَ جَمِيعًا ) 81

ُ عَ  233 مَ اللَّه ِ فقََدْ حَره ليَْهِ الْجَنهةَ وَمَأوَْاهُ النهارُ وَمَا لِلظهالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ  إنِههُ مَنْ يشُْرِكْ بِالِلّه

 )72( 

سُلُ ) 464  (75مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إلِاه رَسُولف قَدْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِهِ الرُّ

ُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنهاسِ اتهخِذُ  322 ِ  وَإِذْ قَالَ اللَّه يَ إِلهََيْنِ مِنْ دوُنِ اللَّه ونِي وَأمُحِ

(116 ) 

 سهرة الُْعا :                                                                               اْصْ   

 (6ألََمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلكَْنَا مِنْ قبَْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكهنهاهُمْ فِي الْأرَْضِ ) 28

 مَنْ  يصُْرَفْ عَنْهُ يوَْمَئِذٍ فقََدْ رَحِمَهُ وَذلَِكَ الْفوَْزُ الْمُبيِنُ )16( 283

 (26وَهُمْ ينَْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ وَإِنْ يهُْلِكُونَ إلِاه أنَْفسَُهُمْ وَمَا يشَْعرُُونَ )  387

طْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ )38( 472/479  مَا فَره

طْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثمُه إِلَى رَبحهِِمْ يحُْشَرُونَ )إلِاه  250  (38 أمَُمف أمَْثاَلكُُمْ مَا فَره

ِ ألََا لَهُ الْحُكْمُ وَهوَُ أسَْرَعُ الْحَاسِبيِنَ ) 266 ِ مَوْلَاهُمُ الْحَقح  (62ثمُه رُدُّوا إِلَى اللَّه

 (78ا تشُْرِكُونَ )قَالَ يَا قوَْمِ إنِحِي بَرِيءف مِمه  474

يهتِهِ داَوُدَ وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذلَِكَ نَجْزِي  71 وَمِنْ ذرُحِ

 ( 84الْمُحْسِنيِنَ )

ُ فبَهُِداَهُمُ اقْتدَِهْ ) 273/437  ( 90أوُلئَكَِ الهذِينَ هَدىَ اللَّه

لَى أوَْلِيَائهِِمْ لِيجَُادِلوُكُمْ وَإِنْ أطََعْتمُُوهُمْ إنِهكُمْ لمَُشْرِكُونَ وَإِنه الشهيَاطِينَ ليَوُحُونَ إِ  29

(121 ) 

ُ بهَِذاَ فمََنْ ) 450 اكُمُ اللَّه  (144أمَْ كُنْتمُْ شُهَداَءَ إِذْ وَصه

 سهرة الْعراف:                                                                               اْصْ   

 ( 26يَا بنَِي آدمََ قَدْ أنَْزَلْنَا عَليَْكُمْ لِبَاسًا يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التهقْوَى ) 112

يَا بنَِي آدمََ خُذوُا زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُلحِ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلَا تسُْرِفوُا إِنههُ لَا يحُِبُّ   112

 (31ينَ )الْمُسْرِفِ 

322   ُ ا رَزَقكَُمُ اللَّه وَنَادىَ أصَْحَابُ النهارِ أصَْحَابَ الْجَنهةِ أنَْ أفَيِضُوا عَليَْنَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمه

 )50( 

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ ) لاأَ  123  ( 54لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ تبََارَكَ اللَّه

ِ يوُرِثهَُ  307  (128ا مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَِةُ لِلْمُتهقِينَ )إِنه الْأرَْضَ لِِلّه

 ( 129قَالوُا أوُذِينَا مِنْ قبَْلِ أنَْ تأَتْيِنََا وَمِنْ بعَْدِ مَا جِئْتنََا ) 303
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 (137وَأوَْرَثنَْا الْقوَْمَ الهذِينَ كَانوُا يسُْتضَْعَفوُنَ مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَمَغَارِبهََا )  303

كَاةَ وَالهذِينَ هُمْ بِآيَاتنَِا   473 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُله شَيْءٍ فسََأكَْتبُهَُا لِلهذِينَ يتَهقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزه

 ( 156يؤُْمِنوُنَ )

ِ وَبِهِ يعَْدِلوُنَ ) 71 ةف يهَْدوُنَ بِالْحَقح  ( 159وَمِنْ قوَْمِ مُوسَى أمُه

 ( 160عَشْرَةَ أسَْبَاطًا أمَُمًا ) وَقطَهعْنَاهُمُ اثنَْتيَْ  71

 ( 179أوُلئَكَِ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلئَكَِ هُمُ الْغَافِلوُنَ ) 32

ِ حَدِيثٍ بعَْدهَُ يؤُْمِنوُنَ )185(  51  فبَِأيَح

 (201ا هُمْ مُبْصِرُونَ )إِنه الهذِينَ اتهقوَْا إِذاَ مَسههُمْ طَائِفف مِنَ الشهيْطَانِ تذَكَهرُوا فَإذَِ  158

 ( 205وَلَا تكَُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ) 32

 سهرة الُْْال:                                                                               اْصْ   

َ عَزِيزف حَكِيمف ) 468 ِ إِنه اللَّه  ( 10وَمَا النهصْرُ إلِاه مِنْ عِنْدِ اللَّه

222 

 الهامش

ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) ُ وَاللَّه  ( 30وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّه

لِينَ )38(  28  فقََدْ مَضَتْ سُنهةُ الْأوَه

 سهرة اْيهب :                                                                               اْصْ   

رَضِيتمُْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي اثهاقَلْتمُْ إِلَى الْأرَْضِ أَ  387

 (38الْآخِرَةِ إلِاه قَلِيلف )

ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لهَُمْ حَتهى يتَبََيهنَ لكََ الهذِينَ صَدقَوُا وَتعَْلَمَ الْكَاذِبيِنَ ) 415  (43عَفَا اللَّه

رِينَ )فيِهِ رِجَ  182 ُ يحُِبُّ الْمُطههحِ  ( 108الف يحُِبُّونَ أنَْ يتَطََههرُوا وَاللَّه

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْفسَُهُمْ  126  (111)إِنه اللَّه

ادِقيِنَ ) 199 َ وَكُونوُا مَعَ الصه  ( 119يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه

 سهرة يهُس:                                                                               اْصْ   

 ( 16فقََدْ لبَثِتُْ فيِكُمْ عُمُرًا مِنْ قبَْلِهِ أفَلََا تعَْقِلوُنَ ) 70

 ( 67وَالنههَارَ مُبْصِرًا إِنه فِي ذلَِكَ لَآيَاتٍ لِقوَْمٍ يسَْمَعوُنَ ) 264

 (84نْ كُنْتمُْ مُسْلِمِينَ )فعََليَْهِ توََكهلوُا إِ  152

 سهرة ِهد:                                                                               اْصْ   

ةٍ مَعْدوُدةٍَ ) 251 رْنَا عَنْهُمُ الْعَذاَبَ إِلَى أمُه  ( 8وَلئَِنْ أخَه

 ( 43 )قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يعَْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ  341
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ِ إلِاه مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بيَْنهَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ   283 قَالَ لَا عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّه

(43 ) 

 ( 46إنِههُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إنِههُ عَمَلف غَيْرُ صَالِحٍ ) 328

 (49مُكَ مِنْ قبَْلِ هَذاَ فَاصْبِرْ إنِه الْعَاقبَِةَ لِلْمُتهقِينَ )مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَلَا قوَْ  450

 ( 71فبَشَهرْنَاهَا بِإسِْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يعَْقوُبَ ) 16

ةً أوَْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ) 341  (80قَالَ لوَْ أنَه لِي بكُِمْ قوُه

شِيدُ )إنِهكَ لَأنَْتَ الْحَلِيمُ ال 375  ( 87ره

ةً وَاحِدةًَ وَلَا يَزَالوُنَ مُخْتلَِفِينَ ) 283  ( 118وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النهاسَ أمُه

سُلِ مَا نثُبَحتُِ بِهِ فؤَُادكََ) 16  ( 120وَكُلاًّ نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الرُّ

 سهرة اْرعد:                                                                               اْصْ   

 ( 24بمَِا صَبَرْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبَى الدهارِ ) سَلَامف عَليَْكُمْ  100

ُ يَحْكُمُ لَا مُعَقحِبَ لِحُكْمِهِ وَهوَُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) 231  ( 41وَاللَّه

 سهرة  براَُِّ:                                                                               اْصْ   

 (7لئَِنْ شَكَرْتمُْ لَأزَِيدنَهكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ إِنه عَذاَبِي لشََدِيدف ) 471

ُ الهذِينَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثهابتِِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ) 439  (27يثُبَحِتُ اللَّه

رَ  261 رَ لكَُمُ اللهيْلَ وَالنههَارَ )وَسَخه  (33لكَُمُ الشهمْسَ وَالْقمََرَ داَئبِيَْنِ وَسَخه

نْسَانَ لظََلوُمف كَفهارف ) 471 ِ لَا تحُْصُوهَا إِنه الْإِ  (34وَإِنْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ اللَّه

ِ اجْعَلْ هَذاَ الْبلََدَ آمِنًا 432  ( 35) وَإِذْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبح

 سهرة اْ َر:                                                                               اْصْ   

 ( 44لهََا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لِكُلحِ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءف مَقْسُومف ) 256

 (87وَلقََدْ آتيَْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْآنَ الْعظَِيمَ ) 256

 سهرة اْج َ:                                                                               ْ   اْص

224 ( َ ةٍ رَسُولًا أنَِ اعْبدُوُا اللَّه  ( 36وَلقََدْ بعَثَْنَا فِي كُلحِ أمُه

كَذلَِكَ يتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلهكُمْ  وَجَعَلَ لكَُمْ سَرَابيِلَ تقَِيكُمُ الْحَره وَسَرَابيِلَ تقَِيكُمْ بَأسَْكُمْ  61

 ( 81تسُْلِمُونَ )

ِ ثمُه ينُْكِرُونَهَا وَأكَْثرَُهُمُ الْكَافِرُونَ ) 313  (83يعَْرِفوُنَ نعِْمَةَ اللَّه

لْنَا عَليَْكَ الْكِتاَبَ تِبْيَانًا لِكُلحِ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبشُْرَى لِلْمُ  21  ( 89سْلِمِينَ )وَنَزه
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 (97مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهوَُ مُؤْمِنف فَلنَحُْيِينَههُ حَيَاةً طَيحبَِةً ) 473

 ( 116وَلَا تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ ) 365

ِ حَنيِفًا وَلَ  250 ةً قَانتِاً لِِلّه  ( 120مْ يكَُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )إِنه إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمُه

َ مَعَ الهذِينَ اتهقوَْا وَالهذِينَ هُمْ مُحْسِنوُنَ ) 307  ( 128إِنه اللَّه

 سهرة الإسراُ:                                                                               اْصْ   

 ( 47) هِ إِذْ يسَْتمَِعوُنَ إِليَْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىنَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا يسَْتمَِعوُنَ بِ  374

ُ بشََرًا رَسُولًا ) 461 ( 94وَمَا مَنَعَ النهاسَ أنَْ يؤُْمِنوُا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدىَ إلِاه أنَْ قَالوُا أبَعَثََ اللَّه  

 سهرة اْكَّف:                                                                               اْصْ   

وَيَلْبسَُونَ ثيَِابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدسٍُ وَإسِْتبَْرَقٍ مُتهكِئيِنَ فيِهَا عَلَى الْأرََائكِِ نعِْمَ الثهوَابُ   112

 ( 31وَحَسُنتَْ مُرْتفَقًَا )

الِحَ  133 اتُ خَيْرف عِنْدَ رَبحكَِ ثوََابًا وَخَيْرف  الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقيَِاتُ الصه

 ( 46أمََلًا )

 (  110فمََنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبحِهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يشُْرِكْ بعِِبَادةَِ رَبحِهِ أحََداً ) 233

 (63لَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا )وَمَا أنَْسَانِيهُ إلِاه الشهيْطَانُ أنَْ أذَكُْرَهُ وَاتهخَذَ سَبيِ 240

 ( 22سَيقَوُلوُنَ ثلََاثةَف رَابعِهُُمْ كَلْبهُُمْ وَيقَوُلوُنَ خَمْسَةف سَادِسُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْمًا بِالْغيَْبِ ) 257

 ( 104عًا )الهذِينَ ضَله سَعْيهُُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبوُنَ أنَههُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْ  387

 سهرة تريُ:                                                                               اْصْ   

ِ اجْعَلْ لِي آيةًَ قَالَ آيتَكَُ ألَاه تكَُلحِمَ النهاسَ ثلََاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) 59  (10قَالَ رَبح

                                                                            ( 11فَأوَْحَى إِليَْهِمْ أنَْ سَبحِحُوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا ) فَخَرَجَ عَلَى قوَْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ  29

بْنَاهُ نَجِيًّا ) 374  ( 52وَنَاديَْنَاهُ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الْأيَْمَنِ وَقَره

 ( 63ثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تقَِيًّا )تِلْكَ الْجَنهةُ الهتِي نوُرِ  307

ي الهذِينَ اتهقوَْا وَنَذرَُ الظهالِمِينَ فيِهَا جِثيًِّا ) 307  ( 72ثمُه ننَُجحِ

حْمَنُ وُدًّا )إ 133 الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الره  (96نه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

 سهرة طه:                                                                               اْصْ   

 (121وَعَصَى آدمَُ رَبههُ فغَوََى ) 343

 (82وَإنِحِي لغَفَهارف لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمُه اهْتدَىَ ) 74

 سهرة الُْبَّاُ:                                                                               اْصْ   
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ا يَصِفوُنَ ) 227 ِ الْعَرْشِ عَمه ِ رَبح ُ لفَسََدتَاَ فسَُبْحَانَ اللَّه  (22لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلِهَةف إلِاه اللَّه

 ( 35وَنبَْلوُكُمْ بِالشهرحِ وَالْخَيْرِ فتِنَْةً وَإِليَْنَا ترُْجَعوُنَ ) 79

ِ لَأكَِيدنَه  389  ( 57 أصَْنَامَكُمْ بعَْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدبِْرِينَ )وَتاَلِلّه

احِمِينَ ) 206 رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الره  (83وَأيَُّوبَ إِذْ نَادىَ رَبههُ أنَحِي مَسهنِيَ الضُّ

 (87لَا إِلَهَ إلِاه أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِحِي كُنْتُ مِنَ الظهالِمِينَ ) 206

 سهرة اْ ج:                                                                               اْصْ   

َ عَلَى حَرْفٍ فَإنِْ أصََابَهُ خَيْرف اطْمَأنَه بِهِ ) 80  (11وَمِنَ النهاسِ مَنْ يعَْبدُُ اللَّه

 سهرة اْمؤتجهن:                                                                               اْصْ   

هُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذاَتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ) 342  (50وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمُه

سُلُ كُلوُا مِنَ الطهيحبَِاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إنِحِي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِيمف ) 203  (51يَا أيَُّهَا الرُّ

 سهرة اْجهر:                                                                               اْصْ   

ُ غَفوُرف رَحِيمف )  284 ُ لكَُمْ وَاللَّه  (22وَلْيعَْفوُا وَلْيَصْفَحُوا ألََا تحُِبـُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللَّه

ِ جَمِيعًا أيَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ  74  (31لعََلهكُمْ تفُْلِحُونَ )وَتوُبوُا إِلَى اللَّه

َ يزُْجِي سَحَابًا ثمُه يؤَُلحِفُ بيَْنَهُ ثمُه يَجْعَلهُُ رُكَامًا فتَرََى الْوَدقَْ يَخْرُجُ مِنْ  401  ألََمْ ترََ أنَه اللَّه

( ِِ  (43خِلَالِهِ

 (63أوَْ يصُِيبهَُمْ عَذاَبف ألَِيمف ) فَلْيَحْذرَِ الهذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبهَُمْ فتِنَْةف  233

 سهرة اْْرلان:                                                                               اْصْ   

ِ إِنه قوَْمِي اتهخَذوُا هَذاَ الْقرُْآنَ مَهْجُورًا ) 25 سُولُ يَا رَبح  (30وَقَالَ الره

حْ  156/324 مَنِ الهذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْنًا وَإِذاَ خَاطَبهَُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالوُا سَلَامًا  وَعِبَادُ الره

(63 ) 

 ( 75أوُلئَكَِ يجُْزَوْنَ الْغرُْفَةَ بمَِا صَبَرُوا وَيلُقَهوْنَ فيِهَا تحَِيهةً وَسَلَامًا ) 100

 سهرة اْشعراُ:                                                                               اْصْ   

 ( 22وَتِلْكَ نعِْمَةف تمَُنُّهَا عَلَيه أنَْ عَبهدتَْ بنَِي إسِْرَائيِلَ ) 346

 ( 29قَالَ لئَِنِ اتهخَذتَْ إِلهًَا غَيْرِي لَأجَْعَلنَهكَ مِنَ الْمَسْجُونيِنَ ) 162

 ( 78) الهذِي خَلقَنَِي فهَُوَ يهَْدِينِ  445

الِحِينَ ) 445 ِ هَبْ لِي حُكْمًا وَألَْحِقْنِي بِالصه  (83رَبح

 سهرة اْجمَ:                                                                               اْصْ   
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 ( 22وَجِئتْكَُ مِنْ سَبَأٍ بنَِبَأٍ يقَِينٍ ) 387

 ( 23هَا عَرْشف عَظِيمف )وَأوُتيِتَْ مِنْ كُلحِ شَيْءٍ وَلَ  473

 (64قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ ) 152

 سهرة اَْصص:                                                                               اْصْ   

ليَْهِ فَألَْقِيهِ فِي الْيَمحِ وَلَا تخََافِي وَلَا  وَأوَْحَيْنَا إِلَى أمُحِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فَإذِاَ خِفْتِ عَ  464

 ( 7تحَْزَنِي )

ةُ عَيْنٍ لِي وَلكََ لَا تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ ينَْفعَنََا أوَْ نتَهخِذهَُ وَلَداً وَهُ  134 مْ وَقَالتَِ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ قرُه

 ( 9لَا يشَْعرُُونَ )

سَى فَارِغًا إنِْ كَادتَْ لتَبُْدِي بِهِ لوَْلَا أنَْ رَبطَْنَا عَلَى قَلْبهَِا لِتكَُونَ وَأصَْبَحَ فؤَُادُ أمُحِ مُو 90/151

 ( 10مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ )

 ( 25قَالَ لَا تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظهالِمِينَ ) 431

 ( 26تأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الْأمَِينُ )قَالتَْ إِحْداَهمَُا يَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إِنه خَيْرَ مَنِ اسْ  131/170

 (27قَالَ إنِحِي أرُِيدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدىَ ابْنتَيَه هَاتيَْنِ عَلَى أنَْ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ حِجَجٍ )  329

329  ُ  عَلَى مَا نقَوُلُ وَكِيلف  قَالَ ذلَِكَ بيَْنِي وَبيَْنَكَ أيَهمَا الْأجََليَْنِ قَضَيْتُ فلََا عُدوَْانَ عَلَيه وَاللَّه

(28 ) 

 سهرة اْعجكبهت:                                                                               اْصْ   

 ( 2أحََسِبَ النهاسُ أنَْ يتُْرَكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمَنها وَهُمْ لَا يفُْتنَوُنَ ) 80

 سهرة َْمان:                                                                               اْصْ   

ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لَا   457 ُ قلُِ الْحَمْدُ لِِلّه وَلئَِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السهمَوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنُه اللَّه

 ( 25يعَْلمَُونَ )

رَةٍ أقَْلَامف وَالْبَحْرُ يمَُدُّهُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَِدتَْ  وَلوَْ أنَه مَا فِي الْأرَْضِ مِنْ شَجَ  256

 )27( ِ  كَلِمَاتُ اللَّه

 سهرة اْسَدة:                                                                               اْصْ   

ةً يَهْدوُنَ بِأمَْرِ  99 ا صَبَرُوا وَكَانوُا بِآيَاتِنَا يوُقنِوُنَ ) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئَمِه  (24نَا لَمه

 سهرة الْحزاب:                                                                               اْصْ   

ِ فَإنِْ لَمْ تعَْلمَُوا آبَاءَهُمْ فَإخِْ  133 ينِ وَمَوَالِيكُمْ ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ هوَُ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّه وَانكُُمْ فِي الدحِ

 ( 5وَليَْسَ عَليَْكُمْ )

كَاةاَ  148 لَاةَ وَآتيِنَ الزه جَ الْجَاهِلِيهةِ الْأوُلَى وَأقَمِْنَ الصه جْنَ تبََرُّ وَقَرْنَ فِي بيُوُتكُِنه وَلَا تبََره

(33 ) 

دف أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلكَِ  133 ُ بكُِلحِ مَا كَانَ مُحَمه ِ وَخَاتمََ النهبيِحيِنَ وَكَانَ اللَّه نْ رَسُولَ اللَّه

 ( 40شَيْءٍ عَلِيمًا )

284 

 

هوَُ الهذِي يصَُلحِي عَليَْكُمْ وَمَلَائكَِتهُُ لِيخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنيِنَ  

 ( 43رَحِيمًا )
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 سهرة ِاطر:                                                                               اْصْ   

( 43اسْتكِْبَارًا فِي الْأرَْضِ وَمَكْرَ السهيحِئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السهيحِئُ إلِاه بِأهَْلِهِ ) 274  

 سهرة اْصاِات:                                                                               اْصْ   

عوُنَ إِلَى الْمَلَأِ الْأعَْلَى وَيقُْذفَوُنَ مِنْ كُلحِ جَانبٍِ ) 245  ( 8لَا يسَهمه

 (65طَلْعهَُا كَأنَههُ رُءُوسُ الشهيَاطِينِ ) 193

ا بَلَغَ مَعَهُ السهعْيَ قَالَ يَا بنَُيه إنِحِي أرََى فِي الْمَنَامِ أنَحِ  102 ي أذَبَْحُكَ فَانْظُرْ مَاذاَ ترََى فَلمَه

(102 ) 

 ( 106إِنه هَذاَ لهَُوَ الْبلََاءُ الْمُبيِنُ ) 79

ونَ عَليَْهِمْ مُصْبِحِينَ ) 470  ( 138( وَبِاللهيْلِ أفَلََا تعَْقِلوُنَ )137وَإنِهكُمْ لتَمَُرُّ

 فَلوَْلَا أنَههُ كَانَ مِنَ الْمُسَبحِحِينَ )143( 155

 سهرة ص:                                                                               اْصْ   

 ( 39هَذاَ عَطَاؤُنَا فَامْننُْ أوَْ أمَْسِكْ بغِيَْرِ حِسَابٍ ) 306

 (43وَوَهَبْنَا لَهُ أهَْلَهُ وَمِثْلهَُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنها وَذِكْرَى لِأوُلِي الْألَْبَابِ ) 80

ابف  346 وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تحَْنثَْ إنِها وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعِْمَ الْعبَْدُ إنِههُ أوَه

(44 ) 

 (46إنِها أخَْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدهارِ ) 156

تكَِ لَأغُْوِينَههُمْ أجَْمَعِينَ ) 149  (82قَالَ فبَعِِزه

 سهرة اْزتر:                                                                                  اْصْ

100  ِ قلُْ يَا عِبَادِ الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا رَبهكُمْ لِلهذِينَ أحَْسَنوُا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةف وَأرَْضُ اللَّه

 ( 10وَاسِعَةف  )

ا شِئتْمُْ مِنْ دوُنِهِ قلُْ إِنه الْخَاسِرِينَ الهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يوَْمَ  فَاعْبدُوُا مَ  95

 ( 15الْقِيَامَةِ )

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَبًا مُتشََابهًِا مَثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبههُمْ  51 ُ نَزه   اللَّه

(23 ) 

ُ قلُْ أفََرَأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ   285 وَلئَِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السهمَوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنُه اللَّه

( ِ  ( 38اللَّه

429  َ ِ إِنه اللَّه يغَْفِرُ   قلُْ يَا عِبَادِيَ الهذِينَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِهِمْ لَا تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّه

 ( 53الذُّنوُبَ جَمِيعًا إ )

 سهرة غاِر:                                                                               اْصْ   
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 ( 9وَقهِِمُ السهيحئِاَتِ وَمَنْ تقَِ السهيحئِاَتِ يَوْمَئِذٍ فقََدْ رَحِمْتهَُ وَذلَِكَ هوَُ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ ) 283

ِ مِنْ 32وَيَا قوَْمِ إنِحِي أخََافُ عَليَْكُمْ يوَْمَ التهنَادِ ) 286 ( يوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لكَُمْ مِنَ اللَّه

 (33عَاصِمٍ )

نهمَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ إِنه الهذِينَ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِبَادتَِي سَيَدْخُلوُنَ جَهَ  203

 (60داَخِرِينَ )

 سهرة ِصِت:                                                                               اْصْ   

 (53سَنرُِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أنَْفسُِهِمْ حَتهى يتَبَيَهنَ لهَُمْ أنَههُ الْحَقُّ ) 59

 سهرة اْشهرى:                                                                               اْصْ   

ِ وَالْمِيزَانَ وَمَا يدُْرِيكَ لعََله السهاعَةَ قَرِيبف ) 460 ُ الهذِي أنَْزَلَ الْكِتاَبَ بِالْحَقح  ( 17اللَّه

375  َ ِ إنِههُ لَا يحُِبُّ الظهالِمِينَ وَجَزَاءُ سَيحئِةٍَ سَيحئِةَف مِثْلهَُا فمََنْ عَفَا وَأصَْلَحَ فَأ جْرُهُ عَلَى اللَّه

(40 ) 

ُ إلِاه وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًا فيَوُحِيَ   30/421 وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يكَُلحِمَهُ اللَّه

 ( 51بِإذِنِْهِ مَا يشََاءُ )

يمَانُ وَلكَِنْ  وَكَذلَِكَ أوَْحَيْنَا إِليَْكَ رُوحً  43 ا مِنْ أمَْرِنَا مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ

 ( 52جَعَلْنَاهُ نوُرًا )

 سهرة اْزخرف:                                                                               اْصْ   

ةٍ وَإنِها عَلَى آثاَرِهِمْ مُهْتدَوُنَ )بَلْ قَالوُا إنِها وَجَدنَْا آبَاءَنَا عَلَى أُ   250  ( 22مه

 سهرة اْدخان:                                                                               اْصْ   

 ( 49ذقُْ إنِهكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) 375

 سهرة االْحَاف:                                                                               اْصْ   

ِ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ  139  ( 15نعِْمَتكََ )حَتهى إِذاَ بَلَغَ أشَُدههُ وَبَلَغَ أرَْبعَِينَ سَنَةً قَالَ رَبح

 سهرة اْْيح :                                                                               اْصْ   

ُ نَصْرًا عَزِيزًا ) 468  ( 3وَينَْصُرَكَ اللَّه

رِينَ لَا تخََافوُنَ  432 ُ آمِنيِنَ مُحَلحِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصحِ لتَدَْخُلنُه الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّه

(27 ) 

 سهرة اْ َرات:                                                                               اْصْ   

َ عَلِيمف خَبيِرف ) 308 ِ أتَقَْاكُمْ إِنه اللَّه  ( 13إِنه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

يمَانُ فِي قلُوُبكُِمْ  456 ا يَدْخُلِ الْإِ قَالتَِ الْأعَْرَابُ آمَنها قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلمَه

(14 ) 

 سهرة ق:                                                                               اْصْ   
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لْنَا مِنَ السهمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأنَْبَتنَْا بِهِ جَنهاتٍ وَحَبه الْحَصِيدِ ) 267  ( 9وَنَزه

 سهرة اْذاريات:                                                                               اْصْ   

 ( 24هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ) 316

224 

 

 

نْسَ إلِاه لِيعَْبدُوُنِ )  (56وَمَا خَلقَْتُ الْجِنه وَالْإِ

 سهرة اْجَُ:                                                                               اْصْ   

 (32فلََا تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ هوَُ أعَْلَمُ بمَِنِ اتهقَى ) 294

 سهرة اَْمر:                                                                               اْصْ   

كْرِ فهََلْ مِنْ مُدهكِرٍ ) 77 ( 17وَلقََدْ يسَهرْنَا الْقرُْآنَ لِلذحِ  

(55( فِي مَقْعَدِ صِدقٍْ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ ) 54 الْمُتهقِينَ فِي جَنهاتٍ وَنهََرٍ )إِنه  307  

 سهرة اْرحمان:                                                                               اْصْ   

 (9نَ بِالْقِسْطِ وَلَا تخُْسِرُوا الْمِيزَانَ )( وَأقَيِمُوا الْوَزْ 8ألَاه تطَْغوَْا فِي الْمِيزَانِ ) 315

 سهرة اْهالع :                                                                               اْصْ   

 ( 84وَأنَْتمُْ حِينَئِذٍ تنَْظُرُونَ ) 370

 سهرة اْ ديد:                                                                               اْصْ   

266  ( ِ ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقح  (16ألََمْ يَأنِْ لِلهذِينَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِ اللَّه

َ يحُْيِي الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا قَدْ بَيهنها لكَُمُ الْآيَاتِ لعََلهكُمْ تَ  266  (17عْقِلوُنَ )اعْلمَُوا أنَه اللَّه

 سهرة اْمَادْ :                                                                               اْصْ   

ُ بمَِا نَقوُلُ حَسْبهُُمْ جَهَنهمُ يَصْلوَْنَهَا فبَئِسَْ الْمَصِي 364 بنَُا اللَّه رُ  وَيقَوُلوُنَ فِي أنَْفسُِهِمْ لوَْلَا يعَُذحِ

(8 ) 

ِ أوُلئَكَِ حِزْبُ الشهيْطَانِ ) 240  (19اسْتحَْوَذَ عَليَْهِمُ الشهيْطَانُ فَأنَْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّه

 سهرة اْصف:                                                                               اْصْ   

ِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدوُنَ فِ  263 ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذلَِكُمْ خَيْرف لكَُمْ إِنْ  تؤُْمِنوُنَ بِالِلّه ي سَبيِلِ اللَّه

 ( 11كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ )

رِ الْمُؤْمِنِينَ ) 182 ِ وَفتَْحف قَرِيبف وَبشَحِ  ( 13وَأخُْرَى تحُِبُّونهََا نَصْرف مِنَ اللَّه

 سهرة اْطلاق:                                                                               اْصْ   

َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) 308 (2وَمَنْ يتَهقِ اللَّه  
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َ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرِهِ يسُْرًا ) 308 (4وَمَنْ يتَهقِ اللَّه  

لُ الْأَ  256 ُ الهذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأرَْضِ مِثْلهَُنه يتَنََزه ( 12مْرُ بَيْنهَُنه )اللَّه  

َ يكَُفحِرْ عَنْهُ سَيحئِاَتِهِ وَيعُْظِمْ لَهُ أجَْرًا ) 308  (5وَمَنْ يتَهقِ اللَّه

 سهرة اْمِك:                                                                               اْصْ   

 ( 30وْرًا فمََنْ يَأتْيِكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ )قلُْ أرََأيَْتمُْ إِنْ أصَْبَحَ مَاؤُكُمْ غَ  119

 سهرة اَُِْ:                                                                               اْصْ   

 ( 6بِأيَحكُِمُ الْمَفْتوُنُ ) 119

( 48هوَُ مَكْظُومف )فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبحكَِ وَلَا تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادىَ وَ  386  

 سهرة اْ ال :                                                                               اْصْ   

رَهَا عَليَْهِمْ سَبْعَ ليََالٍ وَثمََانِيَةَ أيَهامٍ حُسُومًا فتَرََى الْقوَْمَ فيِهَا صَرْعَى كَأنَههُمْ أعَْجَازُ  256 سَخه

 ( 7اوِيَةٍ )نَخْلٍ خَ 

 سهرة ُهح:                                                                               اْصْ   

زِدِ  444 اتِ وَلَا تَــ ؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنــَ ا وَلِلْمــُ يَ مُؤْمِنــً لَ بيَْتــِ نْ دخَــَ ديَه وَلِمــَ ي وَلِوَالــِ ِ اغْفِرْ لــِ رَبح

 (28رًا )الظهالِمِينَ إلِاه تبََا

 سهرة اْمزتَ:                                                                               اْصْ   

 ( 18السهمَاءُ مُنْفطَِرف بِهِ كَانَ وَعْدهُُ مَفْعوُلًا ) 268

 سهرة اََّْات :                                                                               اْصْ   

نْسَانُ لِيفَْجُرَ أمََامَهُ ) 460  ( 6( يسَْألَُ أيَهانَ يوَْمُ الْقِيَامَةِ )5بَلْ يرُِيدُ الْإِ

 ( 8وَيطُْعِمُونَ الطهعَامَ عَلَى حُبحِهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأسَِيرًا ) 182

 سهرة الإُسان:                                                                               اْصْ   

نْسَانِ حِينف مِنَ الدههْرِ لَمْ يكَُنْ شَيْئاً مَذكُْورًا ) 407  ( 1هَلْ أتَىَ عَلَى الْإِ

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ) 79  ( 2إنِها خَلقَْنَا الْإِ

 سهرة اْجازعات:                                                                               اْصْ   

اجِفَةُ ) 460  (6يوَْمَ ترَْجُفُ الره

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبحِهِ وَنهََى النهفْسَ عَنِ الْهَوَى ) 150 (40وَأمَه  

 سهرة ا ُْطار:                                                                               اْصْ   
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 ( 1إِذاَ السهمَاءُ انْفطََرَتْ ) 443

 ( 2( وَإِذاَ الْكَوَاكِبُ انْتثَرََتْ )1إِذاَ السهمَاءُ انْفطََرَتْ ) 460

 سهرة اْض ى:                                                                               اْصْ   

 ( 6ألََمْ يَجِدكَْ يتَيِمًا فَآوَى ) 342

183/33 

 

 ( 7وَوَجَدكََ ضَالاًّ فهََدىَ )

 سهرة اْشرح:                                                                               اْصْ   

 (6إِنه مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا ) 120

 سهرة اْيَّ :                                                                               اْصْ   

نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ ) 191 ( 4لقََدْ خَلقَْنَا الْإِ  

 سهرة اَْدر:                                                                               اْصْ   

 ( 1قَدْرِ )إنِها أنَْزَلْنَاهُ فِي ليَْلَةِ الْ  21

 سهرة اْزْزْ :                                                                               اْصْ   

ةٍ خَيْرًا يَرَهُ )  79 ا يَرَهُ )7فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقَالَ ذرَه ةٍ شَرًّ ( 8( وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرَه  

 سهرة اَّْمزة:                                                                               اْصْ   

 (3يَحْسَبُ أنَه مَالَهُ أخَْلَدهَُ ) 322

 سهرة اِْْق:                                                                               اْصْ   

 ( 4وَمِنْ شَرحِ النهفهاثاَتِ فِي الْعقَُدِ ) 173

 

 

 

                            

 َِّرس الْحاديث اْجبهي  :  

 

 اْ ديث  اْراوي  اْصْ   

ابن حبان وابن جرير  16

 والحاكم
 فتلاه أنزل ل القرآن على رسول ل  

 ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه  البخاري  21
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أحمد وأبو داود والنسائي  25

 وابن ماجة

 رفع القلم عن ثلاث

 أي الناس أكرم  سئل رسول ل  البخاري والدرامي 35

 يا رسول ل أرأيت قوله تعالى: " لهم البشرى"  أحمد والترمذي والدارمي  36

مسلم وأحمد والترمذي  37

 والدارمي 

 وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا

 من ل والحلم من الشيطانالصالحة الرؤيا  البخاري و مسلم 38

 الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا  البخاري وأحمد 38

 الرؤيا لأول عابر ابن ماجة 40

 لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة الترمذي وأحمد والحاكم  42

أبو داود والترمذي وابن  43

 ماجة

 فضل العالم على العابد كفضل القمر

 بتي الناس بصح حقيا رسول ل من أ البخاري ومسلم وأبو داود  43

 من الوحي  أول ما بدء به رسول ل  البخاري و مسلم و أحمد 44

 إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث  البخاري وأحمد والترمذي  45

 إذا رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر  مسلم وأبو داود و ابن حبان 45

 الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث  أحمد وابن حيان  46

 استعينوا على إنجاح حوائجكم بكتمانها  العقيلي وأبو نعيم  الطبراني و 47

 لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا  الطبراني ) الهامش(  47

 خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن أحمد ومسلم وابن حبان  48

 اللهم حسحن خلقي كما حسحنت خلقي الخرائطي وابن حبان وأحمد   63

 باغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا لا ت البخاري و مسلم  64

 يا رسول ل إني نحلت ابني هذا بستانا   البخاري ومسلم  68

 أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن اسحاق البخاري ومسلم 71

 الندم توبة  ابن ماجة وأحمد و الحاكم   74

 من كان لأخيه عنده مظلمة من مال وعرض   البخاري   75

م ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه  الإث مسلم والترمذي  76

 الناس 
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 ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم  متفق عليه  80

 عن الطاعون  سألت عائشة رسول ل  البخاري   80

 لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب البخاري  82

 لقتل مؤمن أعظم عند ل من زوال الدنيا  النسائي  82

 لزوال الدنيا أهون عند ل من قتل مؤمن  ِاتش بن ماجة ا   82

 لك أو لأخيك أو للذئب البخاري ومسلم 83

 لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب  متفق عليه  88

 ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول ل  أحمد 88

 من أشد الناس بلاء الأنبياء   أحمد والطبراني 98

  يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسدهلا أحمد وابن حبان  99

 عائشة رضي ل عنها   سابق رسول ل  أبو داود  107

 لا سبق إلا في نصل أو خوف أو حافر  الأربعة وأحمد  107

 ناقة تسمى العضباء كان للنبي  البخاري   107

 يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع  اَّْاتشالبخاري و مسلم   111

 لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم  اَّْاتش    البيهقي  111
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   2002ه    1423،  1دار الفكر ، بيروت ـ الطبعة 
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   1985المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 
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 دار عالم الكتب، بيروت، دون تاري  نشر 
 ير الطبري، تفسير الطبري محمد بن جر  -23

 2006مكتبة مشكاة الإسلامية ، 
 محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير -24

 2004ه    1424المكتبة العصرية ، بيروت ، 
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 2006شبكة مشكاة الإسلامية ، 
 
 
 
 
   علــــوم الـــقرآن  :  -
 

 در الدين الزركشي ، البرهان في علوم القرآن  ب -26
 1988ه   1408،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة 

 جلال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن   -27
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 ، التصوير الفني في القرآن  سيد قطب  -33
 1995ه     1415دار الشروق ، القاهرة ، 

 الطاهر بن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة  -34
   1985الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ، 

 مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية  -35
 2004ه   1425دار الفكر ، دمشق ، إعادة الطبعة الرابعة ، 

 صبيح، بحث جديد عن القرآن الكريم محمد  -36
    1983ه    1413،  8دار الشروق ـ القاهرة ، الطبعة 

 موسى إبراهيم الإبراهيم ، تأملات قرآنية : بحث منهجي في علوم القرآن -37
 1988، ردار الشهاب، الجزائ
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 نبياء ) تحقيق سليمص الأ ابن كثير الدمشقي ، صحيح قصأبو الفداء إسماعيل  -38

 الهلالي ( 
  2002ه    1422،  2مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، الكويت ، الطبعة 

 سرور بن نايف زين العابدين ، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله  -39
   1990ه    1410،  5دار ابن تيمية ، الجزائر ، الطبعة 

 عبد الوهاب النجار ، قصص الأنبياء   -40
 ، دون تاري  نشر  3التراث العربي، بيروت ، الطبعة دار إحياء 

 (   1علي فكري ، أحسن القصص ) الجزء  -41
 مكتبة رحاب ، الجزائر ، دون تاري  نشر 

 فضل حسن عباس ، القصص القرآني : إيحاؤه ونفحاته  -42
 1989شركة الشهاب للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

 
 :   سورة يوسفبحــوث في  -

 
 اهر محمود البقري، يوسف في القرآن  أحمد م -43

 1984ه  1404دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، 
سراج الدين الأوسي، زهر الكمام في قصة يوسف عليه السلام ) تحقيق كمال الدين   -44

 علّام( 

 1424  2003دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى 
 وعظات وعبر في سورة يوسف عبد الرحمان المعلّمي ، دروس  -45

    2003دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع ، 
تحقيق وتخريج الأحاديث : هاني ) فائدة من سورة يوسف 100محمد صالح المنجد،  -46

 فاروق( 
 الحديــــــث  : -
 

 أبوداود السجستاني ، سنن أبي داود   -47
 بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، د ت ن 
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النووي، ابن دقيق العيد ، العثيمين ، الرياض الندية في شرح الأربعين كرياءأبو ز  -48
   2003ه    1424،  1شركة مكتب جرير، الطبعة  النووية

 أبو عبد الرحمان النسائي، سنن النسائي -49
 بيروت ، دار الفكر ، د ت ن 

 أبو عبد  الله بن ماجة ، سنن بن ماجة  – 50
 عربيبيروت ، دار إحياء التراث ال

 أحمد ، مسند أحمد  -51
 بيروت ، دار إحياء التراث العربي، د ت ن  

 البخاري ، صحيح البخاري  -52
 بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، د ت ن 

 الترمذي ، سنن الترمذي -53
 1994بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

 جلال الدين السيوطي ، الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير -54
 ر الفكر، بيروت ، دون تاري  نشردا

 جمع الجوامعجلال الدين السيوطي ،  -55
 شبكة الأنترنت ، مكتبة مشكاة 

 الدارمي ، سنن الدارمي   – 56
 بيروت ، دار الكتب العلمية ، د ت ن  

 بن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم  زين الدين -57
 1998ه    1419دار الوفاء ، مصر ، 

 ن رجب الحنبلي ، ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء بزين الدين  -58
   1987دار الشهاب ، الجزائر ، 

 مالك بن أنس ، موطا مالك – 59
 1988بيروت ، دار الكتاب العربي، 

 ، صحيح بن خزيمةمحمد بن إسحاق بن خزيمة -60
 بيروت ، المكتب الإسلامي ، د ت ن

 محمد بن حبان البستي ، صحيح بن حبان  -61
 روت ، دار الفكر ، د ت ن بي
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 محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة  -62
   2004،  1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الطبعة 

 محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته  -63
 2006مكتبة مشكاة الإسلامية ، 

 مسلم ، صحيح مسلم  – 64
 1992ية ، بيروت ، دار الكتب العلم
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أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين ، بهامشه تخريج الحافظ العراقي) تحقيق عصام   -65

 عبد الرحيم محمد(
 .2004دار ابن الهيثم ، القاهرة ، مصر، 

 عبد الرحمان بن الجوزي ، تلبيس إبليس ) تحقيق السيد الجميلي ( أبو الفرج  -66
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 أحمد فريد ، دقائق الأخبار  -67
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 ابن قدامة المقدسي ، مختصر منهج القاصدين ) تحقيق محمد وهبي سليمان( -68
   2004ه    1424المكتبة العصرية ، بيروت ، 

 لمصري (أبو زكرياء النووي ، رياض الصالحين ) تحقيق محمود ا -69
   2003، سبتمبر  2مكتبة المجلد العربي، القاهرة ، الطبعة 

 شمس الدين بن عثمان الذهبي ، الكبائر ) تحقيق هاني الحاج ( -70
   1987دار الإمام مالك للكتاب ، الجزائر ، 

 شمس الدين بن قيم الجوزية ، الروح  -71
 1988ه    1408دار الجيل ، بيروت ، 

 م الجوزية ، الفوائد شمس الدين بن قي -72
 1988ه    1408دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، 

 شمس الدين بن قيم الجوزية ، فضائل الذكر والدعاء   -73
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 محمد قطب ، ركائز الإيمان   -80
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 يوسف القرضاوي ، حقيقة التوحيد -81
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 عبد الرحمان النحلاوي ، التربية بالعبرة   -82
  1994ه    1415بيروت ، الطبعة الأولى ،  –دار الفكر ، دمشق 
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 ة  :  ت  متموع -
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 2002ه  1422،  1دار المنهاج ، القاهرة ،الطبعة 
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 شوقي أبو خليل، الإسلام في قفص الاتهام -90

   1992ه    1412دار الفكر ، الجزائر ، 
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 دار التنوير، الجزائر، د ت ن 
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